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الإهداء 


> إلى روح والدي sal‏ رحمة الله عليه» والذي تنيت أن طيل الله في عمره ليشاركني فرحتي 
” إلى رمز الحياة» Lee‏ معاني السعادة» وإشراقتي في هذه الدنيا والدتي العزيزة أطال الله في عمرها 
4 إلى زوجت الغالية التي صبرت معي طوال سنوات إعدادي الأطروحة 

” إلى أولادي: ييحي net‏ 

Ÿ‏ إلى إخوني كل al‏ وشخصه 

> إلى كل عائلة "زباني PAS"‏ وصغيرهم 

” إلى كل سكان مدنت الحبيبة مقرة 

” إلى كل من علمنی حرفا انتفعت به ونقعت به من AI‏ وحتى الطور الجامعي 

” إلى كل أصدقائي ورفاق درب يكل باسمه و شخصه 


> إلى وطن الحبيب أدام الله عليه الأمن والحناء والرخاء . 


إلى كل هؤلاء اهدي ثرة جهدي 


شكر وعرفان 
الحمد لله ALAN‏ تنم الصالحات- الحمد لله حمدا كثيرا دليق بمقامه الكريم 
a Ali,‏ لان ce E‏ واضل وأسلم على خير 
الثام سيدنة محيد صلی الله عليه وسلم؛ وعلى آله 
وصحبه» ومن <تبعهم بإحسان إلى نوم الدين 
أ بعل 

- نطيب لى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي Joli‏ "علاوة عمارة", والذي أحاطني skw‏ 
خلال إعدادي où‏ الاطروحة» وسهل لي كل عسير بعد (الله سبحانه وتعالى» فله مني كل عبارات 
اشک ds‏ 

- کیا أتقدم Ka‏ الوافر إلى كل من ساهم من بعيد أو قرب كل art‏ وشخصه في إخراج هذا 


العمل» فلكم مني فائق التقدير والعرقان . 


مقدمة 


مقدمة: 

يعد موضوع الأطروحة من الدراسات الحديدة والحامة على السواءء والمتعلق بالنغرافية التاريخية 
خلال العصر. الوسيط» هذا Jia‏ البحثي المميز الذي كانت بداية الاهتمام بمجاله وليد مدرسة 
الحوليات #رنسية» سرعان ما توسعت الكتابات حوله ليصل أخيرا إلى الباحفين dons‏ مما أدى 
حتما إلى التخلي#التوح عن الدراسات الكلاسيكية التي أهتلكت بشكل كبير» أين سيكون لتقاطع 
الوثائق والنصوص التازيخية الوسيطة مع المعطيات الأثرية مع ربطها بعلم اللسانيات دور بارز في الإجابة 
عن الكثير من التساؤّلا ت>المطروحة» وظلت إلى وقت قريب صعبة التحقق Fee‏ 

إن البحث في تاريخ الأماكن وتطورها في العصر الوسيط إنطلاقا من وضعيتها التاريخية القديمة) 
وبالاعتماد طبعا على الخراقط الأثرية ومصادر تاريخية (عربية ولاتينية)» في فترات متباينة من تاريخ بلاد 
المغرب» كل هذا سيؤدي بنا للوصوّك إلى معارف بقيت مبهمة لدى الباحثين لفترة طويلة. بالإضافة إلى 
هذاء قد يؤدي تقاطع الكثير من العُلوم المساعدة للإحابة على مختلف الإشكاليات المتعلقة Jet‏ 
والطوبونيمياء سيؤدي بنا إلى بحاوز مرحلة«#غموض معارفنا خلال الفترة الوسيطة» والخروج من الجانب 
الكلاسيكي المتعارف عليه» إلى ميدان علميأكثر دقة وحصرا للمعطيات يدور كله حول الحغرافية 
التاريخية. 

بالمقابل» سيكون للجانب اللساني دور هو as ENT‏ مساعد في بلورة مفاهيم حديدة حول 
Jul‏ اللغوي للموقعية» وكذا أصوها الأولى» بالإضافة OHEA‏ تحول هاته التسميات من مرجعيتها 
إلى واقعها المعرب. ولن تكون العلوم الجغرافية والأثرية بمنأى عن هذا المحال البحثي» بل سينحل عنها 
ذلك الجمود المعرني» وستساهم بشكل أو بآخر في حل جميع المعضلات المتعلقة بمعطيات غير حركية 
لتاريخنا الوسيط. وسيتحتم علينا في الجانب الاحتماعي» استخلاض“الكثير من المعطيات المتحصل 
عليها من مختلف المصادر القديمة» ومحاولة دجهاء تبويبها وتحليلها للوضول إلى مجتمع ما قبل الفترة 
الاسلامية الوسيطة» والظروف التي أحاطت بمذه الجماعات السكانية قبل نحوها إلى واقع حديد بعد 
مرحلة الأسلمة والتعريب الجذري للسكان والجماعات. 


i‏ علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية لبلاد الزاب من الفتح الاسلامي إلى نماية القرن المحري الثامن/الرابع عشر الميلادي"» 
بحلة تراث الزيبان» أعمال الملتقى الوطني الأول حول التراث في منطقة الزيبان» بسكرة-الحزائر» 2016 ص 21-12. 

2 محمد حسنء الحغرافيا التاريخية لإفريقية من القرن الأول إلى القرن التاسع Ja‏ 15-7م, دار الكتاب الجحديد المتحدة» بيروت» 
2004« ص 8. 


مقدمة 


لقد كان أحد أهم أسباب اختياري للموضوع هو محاولة التفرد بإنحاز بحث تاريخي حديد» وغير 
مطروق من قبل» في محاولة مني لملء الفراغ المتعلق بنقص الدراسات في جحال الحغرافية التاريخية للمغرب 
الأوسيط بالأحص لبلاد الزاب» وهو حافز كبير جعلني أنتقل من مرحلة التردد إلى مرحلة الاستقصاء 
والتحري عن هذا JLA‏ البحثي المميز بمساعدة ودعم كامل من المشرف» ثم التوسع والغوص في فصول 
الموضوع بعدما#استظعت Re‏ عدد لا بأس به من المادة العلمية المزدوحة» وأعني هنا: التاريخية الوسيطة» 
والمعطيات الأثرية والخؤائط المتعلقة ببلاد الزاب أو ما قد يصطلح عليها مقاطعة نوميديا. 

كما كان lé‏ الخروج عن طابع الدراسات الكلاسيكية (السياسية» العسكرية» الثقافية...) أحد 
أسباب ودوافع التوحه EN‏ والخوض ف الموضوع المطروق» فمتعة مزج المعطيات الوسيطة والرجوع بما 
إلى مرحلة التاريخ القديم كان له طعم آخر. بالإضافة إلى تحصيل مكتسبات حول التاريخ القدم قي ظل 
نقص معلوماق في هذا الجانب. أضف إلى هذاء محاولة التعرف على بعض اللغات بمختلف فروعهاء 
فيما يتعلق بالعمق المحلي لأسماء المواقع» كأحد دوافع توحهي لاختيار الموضوع» والذي انتهيت إلى 
تحديد عنوانه» فوسمته ب: 

" الجغرافية التاريخية لبلاد الزاب من نهاية الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن 9هم". 

لقد تم حصر الإطار الزمني للدراسة في تسعة قرون كاملة» وهذا من منظور التمكن من ضبط 
أغلب التغيرات التي طرأت على الفصول الأربعة alu‏ التاريخية» وأعني هنا: JL‏ المسالك» 
الجماعات» والمواقع. فكلما كان الإطار الزمني أكثر اتساعاء اكاك حصر التحولات الطارئة أدق» وهو ما 
حاولت الوصول إليه» من خلال اعتماد التحقيب الزمؤللدراسة مرتبطا بشكل كبير بالتطورات 
السياسية والمذهبية. وبالمقابل» كان الجال الحغراقي واضحا على العنوان Loge‏ ومتغيرا خلال محريات 
البحث مرتبطا بعدة متغيرات» قد تكون: السلطة, الدين» والقبيلة» alae yi‏ 

إن اهتمام بعض الباحثين ممن سبقون ببلاد الزاب» انتهى بم إلىيإنتاج. بعض المؤلفات العلمية 
لامست جوانب عدة» منها: السياسية» والاقتصادية» والحضارية» والثقافية» وحتى الاحتماعية. هذه 
الدراسات السابقة التي لا أنكر wi‏ ساهمت في انطلاقتي البحثية» لكنها بالمقابل لانت في مجملها بعيدة 
عن محال الجغرافية التاريخية» باستثناء الإضافة التي قدمتها دراسات الباحثين: علاوة عمارة ومحمد مواق. 

بداية مع أبحاث موسى JUS‏ في شكل مقالات صدرت أولاها بمجلة الأصالة في حدود 
8م وهي : "طبنة مدينة الزاب» والأرواس في العصور الوسطى"". بالإضافة إلى مقالين لنفس 


.102-83 ص‎ 41978) 61-60 «ei ae أ‎ 


مقدمة 


المؤلف:" قاعدة طبنة والشرعية الخلافية في بلاد المغرب الإسلامي"!» "طبنة في Je‏ العلاقة بين زناتة 
والفاطميين حتى غاية عهد المنصور الفاطمي"”. ثم الدراسة المميزة لبول لوي كومبيزا ( Paul-Louis‏ 
or AR‏ والتي أصدرها سنة 1986م» وتعتبر كمفتاح للدارسين فيما يخص تطور مدن الزاب 
خلال DEN‏ المجرية الأربعة الأولى. 

مع علاؤةيعتمازة» تظهر واحدة من الدراسات السابقة متعلقة بالجانب الاجتماعي لبلاد الزاب» 
ا امم La NO‏ ى هر Gal‏ الاجا ليناد الاك" اق غناولة El‏ العرض الوضعية 
الإثنية لبلاد الزاب مابعد_الهجرات الملالية مقارنة بالقرون المجرية الأربع الأولى» وقد وفق لحد بعيد في 
طرحه» وهذه الدراسة gl‏ الجانب الاحتماعي خلال القرون المجرية الخمسة الأولى. بالإضافة 
إلى مقال الطاهر بونابي المتعلق بالتصوف والجماعات LUI‏ ببلاد الزاب» والموسوم ب:"حركة المرابطين 
au‏ فق الراب بين ciaal‏ وار 7 منطلقا من الحضور الملالي في الدراسات الفرنسية والمغربية» مع 
عرضه للتطور الكرونولوحي لظاهرة الكوابطين وتوبة الحلاليين ببلاد الزاب» وأثر الحركة الصوفية لسعادة 
الرحماني في نفوس الجماعات الحلالية مابعارالقضايء عليها. 

وقي نفس السياق» عثرت على إحدئ«الدراسات السابقة المتعلقة بحضور الجماعات الإباضية 
ببلاد الزاب» من خلال ما قدمه علاوة عمارة؟ : Entre le massif de l’Aurès et les oasis‏ « 
apparition, évolution et disparition des communautés ibâdites du Zâb (vi - XIV°‏ » م 
هاته الدراسة التي أعيد ترجمتها ونشرها من قبل عبد ag‏ كما استطاع نفس الباحث إصدار 
إنتاج آخرء وهو يعتبر أول دراسة حقيقية لباحث جزائري! قي التاريخ الوسيط متعلقة بمضلعي الجغرافية 
التاريخية خلال العصر الوسيط» ونقصد JL‏ والطوبونيميا (أسماء المواقع)» في عمله الذي ذكرناه سلفا: 
"التحولات الحالية والطبونيمية لبلاد الزاب من الفتح الاسلامي إلماتكتاية القرن المجري الثامن/الرابع 
عشر الميلادي"» وكانت دراسته المختصرة أحد AS‏ بحثي» للمعرفة اليد للباحث بمجال الزاب من 
خلال دراساته المختلفة حول المنطقة. 


https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42548 .102-91 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/47125  .54-41 A 

L'évolution des cités du Tell en Ifrikiya du VIF au XF siècle, O.P.U, Alger, 1986, 2 Vol. 
26-9 الآداب والعلوم الإنسانيةء 10 )2009( ص‎ ae ” 
الخلدونيةء 9 )2011( ص 73-56. ويراحع مقاله: :" ظاهرة الاندماج الملالي في المنظومة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال‎ aldi ” 
170-141 الآداب والعلوم الإنسانية» 12 )2011( ص‎ de c'e14/28 القرن‎ 


° Revue des mondes musulmans et de Méditerranée, 132 (2012), p. 115-135. 
.281-244 المعارف» 9 )2017( ص‎ de ? 
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كما أضيف إلى ما سبق» دراسة تلي دراسة علاوة عمارة زمنيا لصاحبها صلاح الدين هدوش في 
شكل مقال صدر العام 2015م, والموسوم ب:" المدينة ببلاد الزاب من خلال المصادر العربية من القرن 
Qi 5‏ القرن 14/28 وكذلك دراسة عبد القادر بومعزة الذي نشر جزئها الأول سنة 
10122016 "بسكرة في عيون الرحالة الغربيين”2. إضافة إلى مقال للتونسي علي المطاي» صدر 
سنة 4620017 بهنوان:" الجغرافية التاريخية لبلاد الزاب من الفتح إلى منتصف القرن الخامس 
المجري/الحادي عيحجحههلادي: دراسة في تطور المحالات Pos‏ لتصدر أحدث دراسة حول 
الجغرافية التاريخية في أواحر 2017« محمد مواق «(Mohamed Meouak)‏ أين قام بمسح زمني لكل 
الفترة الوسيطة» ads‏ والمعاصرة على السواء حال بسكرة وواحاتماء وهي الدراسة الوحيدة 
المتخصصة والتي ساهمت كثيرة في بحشي, بالأحص في الفصل المتعلق بالطوبونيميا Gi)‏ 

وقي انتظار مناقشة رسالة دكتوراه الطاهر طويل حول الجغرافية التاريخية للأوراس» As‏ تتقاطع مع 
موضوع أطروحتي في الشق الحنوبي من#الأوراس؛ وبالأحص خلال الفترة الإسلامية الأولى. تبقى CNY‏ 
بلاد المغرب الأوسط عموما وبلاد الزابا جضوصا Ge‏ من نقص واضح في الدراسات مقارنة بجيرانناء 
على سبيل المثال لا الحصر الدراسة التي ذكرثئاهنا (aille cle‏ خصصت لإفريقية من قبل محمد حسن 
تحت عنوان: الجغرافيا التاريخية لإفريقية. 

بالإضافة إلى هذه العينة من المقالات» والكتبي«ققدهتوصلت إلى ثلاثة رسائل جامعية حول بلاد 
الزاب ومدكما على غرار طبنة» حاول من خلاها الباحثيّن' إبؤاز العديد من النواحي المتعلقة بالمنطقة 
ككل» دون أن جحد للجغرافية التاريخية حضور بماء حيث قدم عبد العزيز شهبي دراسته الحضارية: " 
مساجد أثرية في منطقتي الزاب ووادي ريغ"” عارضا مجموعة,مر المساجد انطلاقا من المادة الأثرية التي 
حصل عليها". أما صورية مديازة صاحبة : "بلاد الزاب من الفتح Ai‏ إلى غاية انتقال الفاطميين 
إلى مصر (362-21ه/972-642م)"» فقد حاولت دراسة تطور DB‏ من كل النواحي وحق 


.135-103 ص‎ (2015) 14 eus, علوم الانسان‎ als ' 
2 
دار بن زيد للطابعة والنشر» بسكرة» 26 ج1.‎ 
30-9 > «(2017 12 خلا للقت‎ 
* Mohamed Meouak, Les Ziban entre Aurès et Sahara: une géographie historique de Biskra et de 


ses oasis du moyen age à la fin de l’époque moderne, Helsinki, 2017. 
.1985/1984 رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة في الآثار الإسلامية» معهد الآثار» جامعة الجزائر»‎ 5 


.2011 قام الباحث عبد العزيز شهبي بطباعة العمل في كتاب بحجم 307 صفحة: منشورات كنوز الحكمة» طبعة‎ É 
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تحول العاصمة إلى مدينة المسيلة سنة 315 ه/927م قي هذه الفترة» والتي تعتبر قصيرة مقارنة بفترة 
دراستي» ولا يمكن dde‏ الاحابة على كل الاشكاليات والتساؤلات ". 

ومن منطلق دراسة حالة» حاول قراري عبد النور» التركيز على مدينة طبنة» والتي مثلت أحد 
المدن Al‏ للزاب» وعاصمته في الفترة (3-1ه/9-7م)»: مستفيضا في تطور المدينة والجوانب 
الاحتماعية» الاقتضادية» والحضارية للمدينة منذ العهود القديمة» وحتى كاية القرن المحجري 
الخامس/الحادي عشر«الميلادي من خلال مذكرة ماحستير تحت عنوان:" طبنة ودورها الحضاري من 
الفتح حتى تماية القرث الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي". وهذه الدراسة تمثل لوحة وعينة واحدة 
من حمل دراستي المطروقة. 

وتحدف الدراسة إلى /البحث والتقصي للإجابة على اشكالية رئيسية متعلقة بالتغيرات والتحولات 
التي طرأت على بلاد الزاب من كاية الفتح الإسلامي إلى alé‏ القرن الهجحري التاسع/15م في أضلاعه 
الأربعة: JL‏ الحغراقي» الاحتماعي» الطوبونيمي» وضلع المسالك والطرق. ويندرج تحت هذه الاشكالية 
الرئيسة مجموعة من الأسئلة الفرعية حركك“زغبتي للموضوع المطروق» (ls‏ سأحاول الإجابة عليها في 
طيات فصول البحث» ويمكن تلخيصها HONG‏ 
-ماهي مظاهر الاتساع والتقلص جال الزاب lé‏ الفتح الإسلامي إلى lé‏ القرن الحمجري التاسع؟ 
-وكيف يمكننا تفسير هذه التحولات الحالية؟ 
-ماهي التركيبة الإثنية مجتمع الزاب قبيل الفتح الإسلامي؟ 
-وماهي مظاهر التغيرات في البنية الاجتماعية للزاب مع وفود"قبائل الجند: العرب والفرس؟ 
-وماهي التأثيرات التي مست بنية مجتمع الزاب مابعد المجرات اهلالية في المدى القريب والبعيد؟ 
-وما أثر هذه التغيرات الاجتماعية على مواطن الجماعات الحلية DL:‏ كاج مرحلة؟ 
-ماهي وضعية خريطة المسالك الداخلية والخارجية لبلاد الزاب خلال EU‏ المدروسة؟ 
-وما الأدوار المنوطة بمذه المسالك في مختلف المناحي؟ 
-وهل يمكن تأكيد أو تفنيد ظاهرة تواصل أو انقطاع المسالك الرومانية والبيزنطيةإيعتلال فترة الدراسة؟ 
-ماهي مظاهر التحولات الطارئة على أسماء المواقع لبلاد الزاب انطلاقا من ماضيها Se‏ 
-وكيف نفسر تواصل التسميات الحلية بمجالات الزاب في الفترة المطروقة؟ 
-وهل كان لعملية التعريب دور في التغيرات التي طرأت على أسماء المواقع Jet‏ الزابي؟ 


| مذكرة pin‏ قسم التاريخ وغلم الآثارء due‏ الحا لتر as‏ 2010/2009م. 
? مذكرة ماجستير في التاريخ الوسيط» قسم التاريخ» جامعة بن يوسف بن حدة» ابلحزائر» 2009/2008 
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وقصد الإحاطة JR‏ جوانب الموضوع من خلال تقدتم إحابات وافية لحل التساؤلات المطروحة» 
مجتمعة في صورة نتائج الدراسة» اعتمدت المنهج التاريخي الوصفي» والتحليلي» بالإضافة إلى منهجا 
المقارنة ,واللقارية. لقد قمت بجمع الخرائط الأثرية من مختلف الدراسات المتعلقة بالتاريخ el‏ لبلاد 
المغرب» Las‏ الخرائط التي ارتكزت عليها في رسمي لخرائط ا حال والمسالك للتاريخ الوسيطء وهذا انطلاقا 
من المادة الخبريةوالمستقاة من مختلف المصادر التي اعتمدت عليهاء بالأحص الوصفية منها (الرحلة 
والمغرافيا)» ولم تكن.القثملية سهلة OÙ‏ طول الفترة وتتبع التغيرات في ظل نقص المعطيات النصية لفترات 
مختلفة» أدى ف EI‏ إلى ترحيح بعض النتائج المتوصل إليها. 
وتبعا للمادة العلمية المتوفرة والمجموعة» فقد تم تقسيم الأطروحة إلى مقدمة وحاتمة وأربع فصول» يمكن 
تفصيلها LAN‏ 

الفصل الأول تم تخصيصه يخال الزاب تحت عنوان: "الخريطة الحالية لبلاد الزاب وتحولاها (1- 
9ه/15-7م): التشكل- الامتدآد “#التقلص"» حيث تم التطرق فيه بداية إلى بروز تسمية البجال ضمن 
المصادر العربية التي واكبت الفتح» أو Gaelle‏ ومدى علاقة تسمية المقاطعة الأموية الجديدة 
بتسمية المقاطعة الأفريقية البيزنطية المندثرة نومهدياء حاولا الإحابة على تساؤل يتعلق بتحول طوبونيمي 
للمجال نفسه من نوميديا إلى الزاب. كما حاولك الاحابة على اشكالية مراحل pus‏ وتقلص Je‏ 
الزاب» وأهم المتغيرات التي ساهمت في هذه التحولايتة Al‏ والعوامل التي كان لما دور في اتساع 
وضيق ابحال الزابي. وقد تطرقت بإسهاب في كل فترة Les‏ والقبائل والمذاهب إلى الحدود 
الجغرافية لبلاد الزاب» مع مناقشة حجم تقلصه أو تمدده» وكا المدن المشكلة في كل مرحلة «alé‏ حتى 
انتهائه إلى ما يعرف بالزيبان. 

وحاء الفصل الثاني الموسوم ب:" تغيرات البنية الاجتماعية del‏ البشرية لبلاد الزاب (1- 
9م/15-7م)" لتبيان التحولات التي مست التركيبة الاثنية مجتمع الزاب» منطلقا من وضعيته قبيل 
الفتح الأموي» ثم درست مرحلة حضور واندماج قبائل العرب والفرس بابحالات LS‏ القدمة» نما أدى 
إلى فقدان الكثير من الجماعات الحلية لمواطن نفوذها الأصلية» وتغير واضح في النتية الاجتماعية» دون 
أن أنسى علاقة هذه التغيرات مع بقايا الجماعات اللاتينو بيزنطية من ge‏ وتأثيرات التعريب والأسلمة 
فيها من خلال احتفائها التدريجي» وتغير التسميات الاثنية القديمة تحت تأثير الأسلمة» في صورة برقجانة 
والمولدين. كما كان للهجرات الملالية حيز في الفصل الثاني» حيث أثبتنا تأثير الوافدين الجدد على 
الخريطة البشرية للزاب» رابطين استقرارهم وانتشارهم بالتحولات التي طرأت على الزاب منذ نماية القرن 
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الهجري الخامس وحتى Ré‏ القرن المجري التاسع مرحلة تحول الزاب إلى مقاطعة حفصية» بعد زوال 
حكم بني Gr‏ على ما تبقى من محالاته في الزوابي أو الزيبان. 

أمآ الفصل الثالث» فقد حصصته للمسالك الطولية والعرضية بشقيها: الداحلية والخارحية» حيث 
اتخذت مل الخرائط الأثرية للفترة الرومانية والبيزنطية منطلقا لدراستهاء حاولا من خحلالها تأكيد تواصل أو 
انقطاع هذه المسإلاك'تحلال الفترة المطروقة. بالإضافة إلى ذلك» تطرقت بالتفصيل إلى امحطات والمواقف 
التي تخللت هذه RU‏ سواء في المسالك الداحلية أو الخارحية» كما قدمت قياسات لتباعدها على 
طول المسلك. وف نام الفصل الثالث» تم عرض الأدوار المنوطة بالمسالك بشقيها في مختلف الجوانب» 
مبرزا الأهمية الاستراتيجية ليذه المسالك في ربط بلاد الزاب بمدتما الداحلية» واصلا كل مرحلة بالتغيرات 
التي طرأت على الحال الزابي. وكذا مع الفضاء الخارحي» على غرار مدن إفريقية» المغرب الأقصىء والحيز 
الجغراني الكبير الذي ينتمي إليه يلاد الزاب» ممثلا في بلاد المغرب الأوسط بمدنه الساحلية» وغير 
الساحلية. وقي نفس السياق» تم حطر Jet‏ السلع والمنتجات بأنواعها المختلفة المتداولة على طول 
المسالك وفي الأسواق الداحلية والخارجية؛ 

وكان موضوع الطوبونيميا حاتمة فصول#الأظروحة» حيث خصصت ها فصلا بعنوان:" التحولات 
الطوبونيمية لبلاد الزاب 9-1ه/15-7م): Tabo‏ في تواصل وانقطاع أسماء المواقع" لهذا ا لجال البحثي 
الجديدء من حلال: التعريف به» تحديد أصنافه» وإبرازهأهميته: ثم حاولت الإجابة على الاشكالية المتعلقة 
بتواصل أسماء المواقع ذات الطابع واللغة الحلية (البربرية)/! Lele‏ بعملية التعريب» حيث توصلت إلى 
ترحيح مفاده: عدم قدرة التعريب على طمس ومسح لموزوث del‏ القدم» من خلال النماذج التي 
عرضناها مفصلة قي بطاقيات على شاكلة الدراسة المميز قوسف عيبش:" الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية لبلاد المغرب أثناء الاحتلال البيزنطي". ثم أفردت جزءا يعخضتصته للمواقع الكبرى والصغرى 
لبلاد الزاب» منطلقا من الوضعية في الفترة القديمة» ثم حضور الطوبونيم.في المصادر العربية بمختلف 
أنواعها (الاحبارية» الحغرافية» الرحلاتية» the‏ مع محاولة [Si Luz‏ التسمية» ومدلوها 
اللغوي» مستعينا بمعاحم لغوية ودراسات لما صلة بذلك. وقد حاولت التمثل ae‏ حبيين في أسلوب 
دراسته ومنهجه للطوبونيميا بمجالات إفريقية. 

بعد اكتمال فصول البحثء كان لزاما حصر النتائج المتحصل عليهاء والمستخلصة من الدراسة» 
والتي تم جمعها في خاتمة البحث» حيث أشرت إلى أن أبرز النتائج المتوصل إليها تبقى نسبية وغير AIS‏ 
فهي محاولة جادة لملا الفراغ المتعلق بابحغرافية التاريخية في المرحلة الوسيطة. كما أشرت في العنصر المتعلق 
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بآفاق البحث إلى مدى أهمية هذا JL‏ البحثي» وقيمة الدراسة المطروقة» ووحوب المضي قدما لمواصلة 
واستكمال النقائص الحاضرة بالبحث» باعتباره جرد مفتاح لباقي الباحثين المهتمين بهذا التوحه. 
دراسية وتحليل المصادر والمراجع: 
1- المضادر: 

لقد كانت فترة الموضوع المطروق طويلة نسبياء وطبقا لنوعية الموضوع» فقد كان لزاما علي 
الاعتماد على je‏ اناع المصادر حتى المخطوطة منهاء وهذا بحثا عن المعلومة» التي غابت للأسف 
حلال القرنين المجريين_الأول//م والثاق/8م: كما يلاحظ غيابما خلال القرن الهحري السابع/الثالث 
عشر الميلادي» ونحاية الو لحري التاسع. لقد أسهمت المصادر المعتمدة» كل في بحاله» بكم متباين 
من المعطيات» ويمكن تلخيض درجة الاستفادة من هذه المصادر في الآني: 
أ- النصوص الإخبارية: 
بداية يجب التنويه إلى أن المصادر LE‏ التي عنت بعمليات الفتح الأموي تحديدا قد كانت الأنيس 
الوحيد لي في مرحلة الغموض التي ساد abti‏ الزاب خلال القرنين الأول والثاني/7/ و 8م, ومن أهم 
المصادر الاخبارية المعتمدة: 
-كتاب التاريخ لخليفة بن خياط العصفري (ت2400ه/555م)» ومؤلف الكتاب عاش ما بين القرنين 
الثاني والثالث المجريين/9-8م» وقد كان محتوى als‏ على الحوليات أهمية في حوانب عدة 
بدراستي» فمنه تم تحديد بعض المسالك الداحلية لبلاد الزاب#فن خلال الحملات العسكرية للفاتحين 
الأمويين» إضافة إلى اسهامه في الفصل المتعلق بالجماعات LR‏ والمذهبية من خلال العناصر المكونة 
ee‏ الزاب خلال الفترة الاسلامية المتقدمة» من شاكلة بقايا الجماعات اللاتينو بيزنطية (الأفارقة- 
الروم)» ثم البربرء والعرب. 
- كتاب الفتوح (مصر والمغرب/ إفريقيا والأندلس) لابن عبد الحكمي(ت257ه/871م): ومثل 
مصدره نموذجا للروايات المصرية حول الفتح الأموي» وقد استند فيها على زواية الليث بن سعد» حيث 
أفادني في معرفة طرق الحملات العسكرية ومنها تمكنت من مطابقتها بالمسالك#التقديمة.وكما عرف في 
كتابه المراحل الأولى للأمويين ببلاد المغرب» في محاولتي الحادة لتفسير الغموض الذي واكب تحول بلاد 
ازاب إلى مقاطعة أموية. 
-فتوح البلدان للبلاذري (ت279ه/892م)» وقد استند في حل كتابه على روايات منقولة عن بكر 
بن الميثم» ومحمد بن سعد والواقدي» وغيرهم» على أن المعلومات المتعلقة بالزاب شحيحة للغاية 
بمصدره» لكنه كان سندا لي في الجانب الاحتماعي من خلال التدليل على الجماعات التي شكلت 
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التركيبة الاجتماعية في تحاية القرن الحجري الأول وأحص هنا الروم والبربر» وتحديدا بربر أوراس. كما لا 
يخلو المصدر نفسه من معلومات متفرقة حتى عن مرحلة حكم عمر بن حفص» كما أفادن في الجانب 
المذهبي ,من خلال الاشارة الواردة بخصوص حضور الجماعة الاباضية بالمنطقة. 

-كتاب ol‏ علماء إفريقية لأبي العرب بن تميم التميمي (ت 333ه/944م)» وهو من مصادر 
الطبقات والتراجم» لكنه يبتدأ بمقدمة طويلة تخص فتوح إفريقية» ومعظم ما ورد به حول بلاد الزاب 
وإفريقية هي نقول عن شخصيات عايشت الفترة» وفيه بعض المعطيات المتعلقة بفتح الزاب» وموقعة 
تمودة» والجماعات التي كانت بمجالات الزاب وديانتهم النصرانية. ونفس المعلومات بحدها في كتابه 
الآخر (كتاب الحن)» الذي حققه عمر سليمان العقيلي» وطبع بالسعودية سنة 1984م. 

- كتاب إفتتاح الدعوة للقاضي النعمان رت 6974/2363( ويأتي في مقدمة المصنفات bete y‏ 
فهو مهم لدراسة وضعية الزاب Aides‏ خلال الفترة الفاطمية» وأهم التحولات A‏ التي حدثت خلال 
القرن الحجري الرابع بعد تشييد مدينة#المسيلة إلى الغرب. كما أمدن المصدر ذاته بالكثير من المعطيات 
المتعلقة بالجماعات السكانية والمذهبية فيْما“يخص تراحع المذهب والنفوذ الاباضي بالأرياف لصاح قوة 
الجماعات الاسماعيلية» بالإضافة إلى دور المطنفا نفسه في تحديد الكثير من المسالك الداحلية متعلقة 
بالحملات التي قادتما الجيوش الفاطمية لحصار والاشتحواذ على المدن الأغلبية. 

- كتاب سيرة الأستاذ جوذر للعزيزي الجوذري (ت 1000/2390( G‏ في الترتيب الثاني» بفضل 
معايشته للفترة الزاهية للدولة الفاطمية ببلاد الزاب diol‏ وقد#أفادني ببعض المعطيات حول الجماعات 
النكارية» وكذا بعض أسماء المواقع بالأحص ف المرحلة الختامية لحركة صاحب الحمار بغرب الزاب. دون 
أن ننقص من دور المصدر في الحانب السياسي» حيث مكننل مل معرفق تحول التبعية السياسية للزاب في 
بداية القرن الهجري الرابع ثم ما بعد تولى عائلة بني حمدون لحكمها. 

-كتاب تاريخ إفريقية والمغرب للرقيق القيرواني o)‏ 420ه/1029م)» بوقد اعتمدت عليه في الفصل 
المتعلق بالمسالك» إضافة إلى وضعية بلاد الزاب خلال المرحلة العباسية» والأغلبية» وكذا تمكنني من جمع 
مادة تاريخية مهمة فيما يتعلق بالتركيبة الاثنية مجتمع الزاب خلال القرون المجرية"الثلائة الأولى» وكذا 
حضور الجماعة الاباضية ببعض مدن الزاب على أيام عمر بن حفص بكل من القاعدة طبنة» وقودة. 
كما أفادنا المصدر نفسه في حصر بعض أسماء المواقع التي جمعتها في الفصل المتعلق بالتحولات 
الطوبونيمية ببلاد الزاب. 

-كتاب رياض النفوس لأبي بكر المالكي رت حوالي 474ه/1081م)» ويعتبر من النصوص القيروانية 
المهمة في الفترة المتقدمة من التاريخ الاسلامي للمنطقة» مع ato‏ لبعض المعطيات ذات الطابع 
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الاسطوري كما هو حال رواية وصول أبي المهاحر دينار إلى عيونه غربا بنواحي تلمسان» وهي الرواية 
التي بقيت محل تشكيك من قبل بعض الباحثين على غرار علاوة عمارة» هذا الأخير أدرج الرواية في 
زاويقم الأطلطورة ليلادها المتأحر. المصدر يمكن إدراحه كذلك ضمن كتب الطبقات لاحتوائه في كلا 
حزئيه علق الشخصيات المالكية التي وفدت على القيروان وإفريقية» لكنه أفادني في بداية جزئه الأول 
بالكثير من المعلومنات” التاريخية المتعلقة ببلاد الزاب» وكذا في حانب الطوبونيميا والمسالك التي تربط بين 
بعض مدنا على غرال“المدن الواقعة إلى جنوب أوراس وأقصى الغرب من المسيلة» وهي المسالك التي 
يمكن تحديدها بالاملتعانة بالخرائط الأثرية القديمة متبعين خط سير الحملات الأموية. كما كان للجانب 
الاحتماعي حضور في راق النفوس» حيث مكنني من تقفي أثر الجماعات التي استقرت واستمرت 
مدن الزاب وغيرها من الحالات المتعلقة بالمغرب الأوسط خلال مرحلة الفتح وبعده بفترة ليست 
بالقصيرة» على غرار الجماعات احلية (البربر)» والبقايا اللاتينو بيزنطية بديانتهم المسيحية. 

-كتاب المقتبس لابن حيان القرطي o)‏ 469ه/1077م)» وهو من المصادر المتعلقة بتاريخ 
الأندلس» واعتمدت عليه في تحديد الحزاك“القبلي لفصيل بني برزال وعائلة بني حمدون حكام الزاب» 
ودور السلطة الأموية على أيام المستنصر في تحزقتجهم عن طاعة الفاطميين ls‏ إلى الأندلس أين 
شكلت جماعة بني برزال مملكتها بقرمونة. كما GET‏ المصدر ذاته في الجانب المذهبي» من خلال تحديد 
المذهب التي اعتنقته بعض الجماعات من زناتة» على bé‏ بق برزال الذين اعتنقوا الاباضية النكارية. 

- كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة الباحي Qté)‏ الأرحح e1198/2594‏ وهو من 
المصادر التي تناولت المرحلة الموحدية» وأفادني في مرحلة المجرات الملاليةء واستقرار بني رياح ببلاد الزاب 
وإفريقية» واندماج هذه الجماعات دينيا واجتماعيا في مجتمع. الزاب»_وانقيادهم للسلطة الموحدية من 
خلال اشتراكهم ف الغزوات الموحدية بالأندلس. 

-كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير رت 1233/2630(« مره المصادر التي اعتمدت على 
الحوليات في ذكر الأحداث التاريخية» وبالرغم من تأحره» فإنه نقل عن روات إقريقية» على غرار ابن 
شداد الصنهاحي صاحب الجمع والبيان» إلا أنه كان سندا لي في فك الغموض'اتلتعلق يبالقرنين الأول 
والثاني» كما ساعدني في مبحث المسالك الداحلية» من خلال ما عرضه من حملاك الفتح الأموي» 
صراع السلطة الأموية-العباسية» والأغلبية مع الجماعة الاباضية بمجالات الزاب: في طبنة وتمودة. أضف 
إلى ذلك المعلومات المتعلقة بالنصف الأول من القرن المجري الرابع/العاشر الميلادي» والمتعلق بالصراع 
النكاري-الاسماعيلي ممثلا في حركة صاحب الحمار أبي يزيد» وكل هذه الأحداث ساهمت في المبحثين 
المتعلقين بالجماعات (السكان والمذاهب). بالإضافة الى مبحث المسالك سالف الذكرء وكذا أسماء 
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المواقع عبر محطات الحملات العسكرية بين الطرفين. كما لا يخلو المصدر ذاته من مختلف المعلومات 
التاريخية منها المفصلة» ومنها المختصرة» حتى النصف الأول من القرن السابع الحجري/الثالث عشر 
الميلادي. 

-كتاب حبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لابن حماد الصنهاحي o)‏ 1231/2628« وهو من 
للصادر التي قلي عن المصنفات الاسماعيلية» وأفادني بشكل كبير في تحديد الكثير من الطوبونيمات 
(أسماء المواقع) بشتى«أظينافها. كما ساهم خلال دراستي في حصر عديد المسالك الطولية غرب أوراس 
وحتى غرب المسيلة ند جبل سالات» والمسالك العرضية من طبنة إلى حدود بسكرة. كما أعانني 
المصدر ذاته في حصر مجموعة الجماعات التي استقرت بمدن الزاب وحوله» كما هو الحال ببنطيوس 
وبسكرة والمسيلة ونقاوس وطبنة ومقرة. ولا يفوتني التذكير بأهمية المصدر في الجانب المذهبي» حيث جاء 
فيه اعتناق الجماعات امحلية للمذهات الإباضي بصنفيه النكاري» والشراة. 

-كتاب المعجب لبد الواحد المراكشي o)‏ 647ه/1249م)» وهو من مصادر الفترة الموحدية» كان 
له فائدة جليلة في الجانب الاحتماعي Lee‏ ورده المصدر من معلومات حول الجماعات العربية 
الحلالية وأدوارها في المجتمع وعلاقتها بالغزواك الموحدية بالأندلس. كما gob‏ المصدر ذاته في التبعية 
السياسية للزاب على العهد الموحدي. إلى le‏ هذاء quels‏ المصدر ٿي مبحثي المسالك الداحلية 
والخارجية» حيث تم حصر عدد من المسالك Blabia‏ من نقاوس إلى حدود بسكرة بالاستعانة 
بالخريطة الأثرية. إضافة إلى المسالك الخارجية من الزاب مبثنائها»بسكرة إلى الحدود الجنوبية التونسية عند 
قفصة وتوزر. 

-كتاب at‏ الأرب للنويري o)‏ 733ه/1333م)» بعض. محتوى كتابه منقول عن الرواية القيروانية 
التي متها التأحر والأسطورة في بعض الأحيان» وتحاية الأرب من بالمتفتودين بالمعطيات المتعلقة بالجهة 
الحنوبية للزاب» بالأحص الحال الممتد من طبنة إلى جنوب أوراس عند بادسء ولا نحد oi‏ المعطيات 
حضور إلا في الرواية الجد متأحرة لابن أبي دينار (ت على الأرحح 1699/211(11م) في مؤلفه 
المؤنس في أخبار إفريقية وتونس. كما أمدني كتاب alé‏ الأرب بالكثير من المعلوفنات التإريخية» ووضعية 
الزاب خلال الفترات المتعلقة بالكيانات السياسية المتداولة في طابعه الكرونولوحي اللميز. وأفادني في 
حصر بعض المسالك الطولية والعرضية للزاب. بالإضافة إلى مساهمته في تحديد الجماعات التي استوطنت 
محال المدروس» والتحولات التي طرأت على البنية الاجتماعية. 

-كتاب العبر لصاحبه ابن خلدون o)‏ 808ه/1406م)» وهو عبارة عن ديوان جمع فيه صاحبه كل 
الأحداث التاريخية» وقد اعتمدت على أجزاء ثلاثة منه. ساعدي الحزئين السادس والسابع في الفصل 
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المتعلق بالجماعات؛ لما فيهما من معطيات قيمة حول النسب المفصل للجماعات الزناتية» والحلالية على 
السواء. إضافة إلى المواطن القدية لزناتة ودور المجرة الحلالية في حصر EY‏ وأحيانا أخرى في حراكها 
القبلي القاسري إلى الأرياف. كما أفادنا كتاب العبر في جوانب أخرى» كما في مبحث الطوبونيميا من 
لال ذَكلآلمواقع لم ترد في المؤلفات الأخرى على غرار طوبونيم حياس» فرفار» لوطاية وغيرهم. كما 
أفادني الجزء li‏ وكيد بعض المسالك التي توصلت إليها في الفترات الزمنية السابقة. 

-كتاب اتعاظ Label‏ الائمة الفاطميين الخلفا للمقريزي o)‏ 1441/2845(« وهو من 
المصادر المهمة الناقلة عن المصنفات الاسماعيلية» وقيمته التاريخية ساعدتني من خلال جزئه الأول في 
حصر الجماعات التي استوطنت غرب الزاب» بالأحص بني برزال وبني كملان إضافة إلى المعلومات 
المتعلقة بالجماعات المذهبية» مع ثورة صاحب الحمار» وعملية الترحيل القصري لبعض القبائل المساندة 
له» على غرار بني كملان المستقرين»بئواحي المسيلة. كما أفادني في الجانب السياسي» والتحولات البارزة 
على السلطة ببلاد الزاب» بالأحص خلال القرن الحجري الرابع/العاشر الميلادي. 

-كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار للداغيجإدريس القرشي (ت 872ه/1487م)» وهو من المصادر 
التي نقلت أيضا عن المصنفات الاسماعيلية لعلا غرار ابن حماد الصنهاحي» وقد Golf‏ في فصلي 
المسالك» والطوبونيمياء فهو يورد مجموعة من el‏ المواقع التي لا نحدها في غيره من نقل عن المصنفات 
الاسماعيلية. أضف إلى ذلك» فقد ساعد المصدروذاته يفي تحديد بعض Îles‏ التوطين ببعض مدن 
الزاب» وكذا في الجانب المذهبي. 

-كتاب تاريخ مملكة الأغالبة لابن وردان» وهو أحد المصادز المتأخرة لأن صاحبه يكون قد عاش خلال 
القرن الهجري التاسع أو العاشر» وهو متعلق بالفترة الأغلبية )2184 -2296/ 909-800م)» وقد 
أفادني في تحديد التبعية السياسية للزاب من AUS‏ القرن الحمجري OAH‏ وحتى AU‏ القرن ال هجري 
الثالث/9م تاريخ وصول الفاطميون» كما كانت له الإضافة في مبحث بأسماء المواقع» وإضافة ثانية في 
مبحث الجماعات السكانية والمذهبية خلال مرحلة الزاب الأغلبي. 

ولحاجتي في موضوعي المطروق إلى مصادر متعلقة بالنسبء فقد أدرحت جملة منها: 

- جمهرة النسب لابن الكلبي (p820/2204 o)‏ وقد أفادني في ضبط شجرة QE‏ للفصيل العربي 
الأول الذي ورد على مدن الزاب» واستقر بماء على غرار: بني تميم ببلزمة ونقاوس» وبني ضبة بمقرة. كما 
ساعدن في الجماعات الملالية بتحديد أصولهم القبلية ونسبهم. 

-معطيات أحياء البربر وقبائلهم في صورة الأرض لابن حوقل» وهي المعلومات التي أفادتني في تحديد 
جذور بعض البطون الواردة في المصادر المختلفة» ومطابقتها ببعض المعطيات الواردة في نصوص ابن 
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حزم» وابن خلدون. كما cal‏ معطيات ابن حوقل في فصل الطوبونيميا فيما يتعلق بأصل تسمية 
الموقع المشتقة من اسم القبيلة» على غرار: طوبونيم باغاية ومقاربته ببطن زناتة باحاية» طوبونيم دوسن 
ومقاربته ببطن زناتة دوسين. 

- جمهرة قشاب العرب لابن حزم الأندلسي (ت 456ه/1064م)» وقد أفادني ببحثي في جانبين» 
الأول يتعلق بمغلومنانتة حول نسب العرب ممن استقر بمدن الزاب على أيام الفتوحات الأموية» أو الذين 
وردوا على دفعات su‏ قبائل الجند العرب خلال مرحلة الصراع مع الجماعات الصفرية والاباضية. 
كما ساهم بمعطيات مهمة حول شجرة البربر» في الفصل الموسوم ب: جمهرة من نسب البربر . 

- تاريخ ابن خلدونء RE‏ من تأحر هذا المصدرء إلا أنه ثل أحد المصادر الجليلة في الجانب 
الاحتماعي» فمنه استطعت. تحديد الحالات القديمة للكثير من القبائل البربرية ما قبل التغريبة الحلالية» 
ومواطنهم الجديدة بعدها. كما أضاف لي معطيات كثيرة حول الجماعات الحلالية» فروعهم وحياتهم 
البدوية قبل دخول الغرب» مرحلة الولوج للمجال الزاب وتأثيرهم السلبي والايجابي في البنية الاجتماعية» 
ثم توزعهم بمدن الزاب» استقرارهم واندماجهتم الإحتماعي والديني» دورهم الحضاري والجهادي» وغيرها 
من المعطيات المهمة حول هذه الجماعات الوافدة: 

ب- النصوص الوصفية: 

كما اعتمدت على عدد لابأس به من كتب Gal‏ وؤتتصضادر الرحلة» ألخصها في الآ : 

- كتاب البلدان لليعقوبي )© 284ه/597م أو بعد 6905/2292( وهو تأليف مشرقي» احتوى 
على معلومات قيمة حول بلاد الزاب» واعتمدت ade‏ "مبحث وضعية Je‏ الزاب خلال القرن 
المجري الثالث/التاسع الميلادي» كما أفادني في مبحث تركيبة مجتمع الزاب خلال نفس الفترة. وساعدني 
في حصر مسالك» وتواصل أو انقطاع تسمية المواقع لبلاد الزاب للفتزةأذاقنا. لكن ما يؤاحذ على AS‏ 
البلدان» ويبقي حل شكء هو المعطيات المتعلقة بتمدد Jle‏ الزاب إلى حدود ميلة. 

- كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي البشاري (ت على(الأركح 8990/2380(« 
وهو من المؤلفات المشرقية» وقد وقع في نفس سهو اليعقوبي» حين مدد جال lil‏ غربا إلى مدينة أشير 
زيري خلال القرن الحجرس الرابع/العاشر الميلادي» وهو ما شككت فيه» وربطت ذلك بجهل المشرقيين 
بجغرافية بلاد المغرب. وقد أفادني بشكل كبير في مبحث مجال الزاب في الفترة ذاتماء أين يظهر تمدد 
الزاب في حنوب نوميديا وأعني الفضاء البسكري الواحات. كما ساعدني في ضبط الشكل التركيي 
للطوبونيمياء وتحديد الأطوال بين المحطات والمواقف باستخدام المرحلة. إضافة إلى Go‏ في مبحث 
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الانتاج الزراعي بمدن الزاب والذي يتم نقله عبر هذه المسالك لتداوله في الاسواق» من خلال وصفه 
النخيل وتمور بسكرة» والحوز والثمار الحبلية بنقاوس. 

- كتاب أصورة الأرض لابن حوقل النصيبي (ت 6977/2367(« فترة تأليف الكتاب متعلقة بالمرحلة 
الفاطمية»*وقد أفادني كثيرا في حوانب عدة بالموضوع المطروق» فمنه استقيت بعض المعطيات حول 
وضعية الحماعات راد الزاب» كما هو الحال بالنسبة لبقايا الموروث المسيحي المختفين» والذين عوضوا 
بفئة برقجانة» بعدماءتكولت هذه الجماعات إلى الاسلام. كما أفادني المصدر في فصل المسالك لبلاد 
الزاب الداحلية» وختق_الخارحية للقرن الحجري الرابع» بعد مطابقتها ومقارنتها بما أورده المقدسي 
البشاري» وبعض معطيات#كتاب المسالك محمد بن يوسف الوراق. ونفس الحال بالنسبة لأطوال الطرق 
وامحطات التي تقع على طوهاء والسلع والمنتحات المختلفة بمدن الزاب التي تم تداولها على طول هذه 
المسالك. كما quels‏ في الجانب الطوبونيمي» من خلال المقارنات المتعلقة بالشكل التركيبي للطوبونيم. 
- كتاب المسالك والممالك للبكري D‏ 1094/2487(« وهو من المؤلفات الأندلسية» وفيه تم نسخ 
واتمام المعطيات والنصوص الحغرافية Eyes‏ يوسف الوراق )© 6974/2363( وعليه يمكن ربط 
معلوماته بالقرنين الحجريين الرابع» وبداية القرناخامس إلى ما قبل وصول الخلاليين» لغياب دلائل تامة 
عنهم في مؤلفه. وجغرافية البكري ساعدتني بشكل كبير في حصر التحولات الثقافية والاجتماعية بمدن 
الزاب» بالأحص ما تعلق بفئة بقايا الموروث bi‏ اللاتيني أو as‏ المولدين في نصوص البكري» 
بعدما اعتنقوا إسلاما مالكيا. كما قدم لي الاضافة حول Led‏ الدينية للجماعات في الأرياف بعد 
انتشار المذهب الاباضي في مواحهة مذهب أهل المدينة و باتخواضر والمدن. زيادة على dis‏ ساهمت 
المعطيات الحغرافية للبكري خلال دراستي في فصل المسالك» أوالتبادلات التجارية» إضافة إلى فصل 
الطوبونييما. 

- كتاب نزهة المشتاق أو كتاب روحر للإدريسي (ت على الأرحح 960ه/1160م)» استخدمته في 
دراسة وضعية الزاب خلال القرن الحجري السادس/الثاني عشر الميلادي؛ مع ربطة بالمعطيات التي وفرها 
لنا كتاب الاستبصار لمؤلف مراكشي diet‏ عاش خلال القرن ال حجري السادسء وقد أفادني بشكل كبير 
في جوانب عدة» على غرار الجانب الاجتماعي وحضور العرب الملاليين بمجالات الزأب كما هو الحال 
بنقاوس» وطبنة» ودار ملول» وحصن بادس. وكذا أعانني في حصر المسالك أطوالماء والمحطات 
وال مواقف. إضافة إلى التبادلات التجارية عبر هذه المسالك. 

- كتاب الاستبصار لمؤلف مجهول (كان حيا 6ه/12م)» وهو من المؤلفات المهمة لوضعية الزاب في 
نحاية القرن الحجري السادس/12م, لما احتواه من معطيات مهمة في تحديد Je‏ الزاب» والمدن المشكلة 
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له حلال هذا الفترة سالفة الذكر. كما ساعدن في مقارنة معطيات الواردة في نزهة المشتاق» فيما يتعلق 
بالأشكال التركيبية لأسماء المواقع المشكلة بحال الزاب» المسالك» وأطوالها. الجانب الاقتصادي لمدن 
الزاب من خلال ما عرضه المصدر من سلع وبضائع» والمبادلات التجارية الداحلية والخارحية» كما هو 
حال الحو النقاوسي, الذي يحمل عبر الطرق الداحلية إلى قلعة بني حماد» وبواسطة المسالك الخارجية 
إلى مدينة بجاية..وإلقيروان. كما كان قدم لي المصدر دعم للوضعية الجديدة للخريطة البشرية ما بعد 
المجرات الحلالية» والتتعقولات التي طرأت على وضعية مواطن النفوذ القديمة للجماعات السكانية. 

- وصف إفريقيا للحسن.الوزان الشهير بليون إفريقيا رت بعد 1550/3957( وقد اعتمدت عليه 
SU‏ نقص المصادر Os‏ خلال القرن المجري التاسع/الخامس عشر الميلادي» حيث ساعدني 
كتاب الوزان في تحديد الخريطة المحالية للزيبان بعد انفصال زاب نقاوس» والبسيط الغربي أو الحضنة 
عنهاء وكذا pale‏ المصدر في حصوهالمدن المشكلة حال الزيبان. 

- كتاب إفريقيا للإسباني مارمول كاريخال (ت بعد 979ه/1571م)» وهو نسخ تام لمؤلف الوزان» 
أين تتشابه المعلومات بين المصدرين إلى “جدود النقل GA‏ للمعطيات بينهماء وبالطبع لم تخرج الفائدة 
التي لمستها في كتاب JS‏ عن فوائد مؤلف deg‏ إفريقيا للحسن الوزان. 

ك الرحلة العياشية الصا ها عبد الله بن محمد tai‏ (ت على الأرحح 1073ه/1663م)» فبالرغم 
من أن المصدر تتجاوز فترته الاطار الزمني للدراسة» لكتنيهارتأيت العودة إليه والاستعانة به لما فيه من 
معطيات مهمة حول جال الزيبان والمدن التي ضمهاء an‏ مصادر القرن المجري التاسع» من 
خلال مواكبة درب الحج الذي جاء وصفه بالأحص في الجر الثاني من الكتاب. كما ساهم في ضبط 
الجماعات المسيطرة على J‏ الزابي» ووضعية المسالك خلال القرنين التاسع والعاشر الحجريين» 
با لخصوص ما تعلق بالسطو والنهب التي ارتبطت واستمرت بفئة الأعزا هجت هذه الفترة الزمنية. 
ت-المخطوطات: اعتمدت على مخطوط وحيد ممثلا في رحلة أي علي اليوسي المغربي (ت 
2ه /1691م). وهو مخطوط في 26 ورقة عثرت عليه بالزانة الإلكثرونية”لركر ودود» تحت رقم 
3128 ومصدره الخزانة الملكية بالرباط أ بحيث لم أستطع الحصول على ai‏ الحققة الصادرة في 
58م (ls‏ أشار فيها ا محقق إلى صاحب الرحلة» وأيضا إلى كاتب الرحلة» وهو محمد العياشي 
بن الحسن اليوسي (ت 1131ه/1719م2. وأفادتني الرحلة في الفصل الأول المتعلق با حال 
الزابي في غاية القرن الحجري التاسع/15م» كذلك ساهمت الرحلة رفقة كتاب رحلة العياشي قي 


! http://wadod.com/bookshelf/book/694. 
2018 قن الخد ای ہے اکم ر‎ à nl iles * 


مقدمة 


فصلي الجماعات العربية» و خريطة المسالك والطرق» من خلال تتبعي لوصفه المفصل لدرب الحج المار 
جنوبا في الفضاء البسكري وواحاته. 
ثب المادر الأثرية: 

لف قدمت المعطيات الأثرية والكتابات الايبغرافية (النقائش) إضافة كبيرة للبحث» بالرغم من 
انعدام معرف _#باللقة#اللاتينية» ومن أبرز هذه المصادر أذكر ألواح بوتنغر" التي ساهمت في شقي: 
الطوبونيميا و والمسالاكي وكان اسهام بيار سلامة هو الآخر كبير فيما يتعلق بالخرائط الأثرية لمسالك 
بلاد ا مغرب» من خلال دراسته: " “Les voies romaines de l'Afrique du nord‏ « رفقة الدراسة المميزة 
جين باراداز ."Fossatum Africae"‏ بالإضافة إلى النقائش الواردة في الدراسات الأثرية على غرار أبحاث 
غزال: «(Les Monuments antiques de l'Algérie)‏ وكذلك «(Atlas archéologique de l'Algérie)‏ 
هذا الأخير أفادني في فصل الطواتونيميا لجمعه معطيات مختلف المصادر» على غرار: بلين القدم» 
وبروكوبيوس» والمسلك الأنطونيي» والمضادر المسيحية. 
-كما أسهمت دراسات أجنبية مختلفة uses‏ اعتمدت هي الأخرى جملة من المصادر الأثريةء 
على غرار: مشارك» ومواق» وفيرحيني» ودولاقز».وكومبيزاء وبلونشي» وديهل» وموريزو» ودي تروسي» 
ونيوك» وقاسكو» ومارسي» وفيرو» وغيرهم. وكل هذه الدراسات أعانتني في مختلف جوانب دراستي» 
وكانت لي معينا بفضل ما احتوته من معطيات أضفتها لنضوص وروايات المصادر العربية» حتى يتسنى 
الإحابة ولو بشكل ترحيحي على أغلب الإشكاليات BE‏ 
2— المراجع: 
-كتاب هشام جعيط تأسيس الغرب الإسلامي» والذي أفادق في ميحث جال الزاب خلال العهد 
الأغلبي» كما قدم لي إضافة في فصل الطوبونييما. بالإضافة Qi‏ كتؤاسته "إفريقية العربية )86- 
4ه/800-705ء". وهي الدراسة التي أفادتني بشكل كبير في الح المتعلق بتركيبة pet‏ الزاب 
خلال القرون الثلاثة الحجرية الأولى» بالأحص بقايا الجاليات اللاتينية والبيزنظية ببلاد الزاب ممثلة في فئة 
الأفارقة والروم . 
- كتاب الجغرافيا التاريخية لإفريقية محمد حسن» وهي دراسة جد مهمة» سهلت لي الولوج إلى موضوعي 
من خلال القراءة المعمقة لطريقة دراسته لبلاد إفريقية في مؤلفه» كما أسهمت في جانب المسالك 
بالأحص الخارحية بين الزاب وإفريقية عبر معابر متعددة. كما ساهمت الدراسة في تحديد بعض المفاهيم 


! Tabula Peutingeriana, Pars V: 
http://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe05.html. 


مقدمة 


المتعلقة بأصناف الطوبونييما ومجالاتما. زيادة على دور الدراسة في الجانب الاحتماعي بفضل ما عرضته 
من جماعات مستقرة بإفريقية» والتي يعتبر بلاد الزاب أحد مقاطعاتما تحديدا في الفترة الاسلامية الأولى. 
كمايكان لدراسته الثانية : المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي بعض الاضافات في HU‏ 
الاحتماعقٌ» بالأخص ما تعلق بالجماعات ADUI‏ 

-كتاب الطبونيميلالأمازيغية في جزئه الأول لساعد حديجة» وقد أفادنى في فصل الطوبونيمياء بالأخص 
العمق الحلي لاماي المؤاقع بمجال الزاب» ومدلولاها اللغوي امحلي. 

- دراسات علاوة عمارة على غرار: "الهجرة الملالية وإشكالية انحطاط حضارة الغرب الإسلامي 
الوسيط: قراءة في نقاش ,تاي "؛ " المحرة الحلالية وأثرها في تغيير الاحتماعية لبلاد الزاب"؛ " بين جبل 
أوراس والواحات: ظهور وانتشار واختفاء الجماعات الإباضية بالزاب (ق3-2 ه/ 9-8م)" ترجمة عبد 
القادر مباركية؛ "التحولات Las Et‏ لبلاد الزاب من الفتح الاسلامي إلى نحاية القرن الحجري 
الثامن/الرابع عشر الميلادي"؛ "موقم dd‏ من كرونولوجيا انتشار الاسلام في بلاد مغرب رق 6-2 
ه/12-8م)": مغرب أوسطيات. ol us‏ على كل هذه الدراسات في كل فصول بحثيء لما 
احتوته من معطيات مهمة. 

- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلاد LD AN‏ الاحتلال البيزنطي ليوسف عيبش» وهي عبارة 
عن أطروحة دكتوراه أعاد الباحث نشرها في كتاب برشي دراسة متخصصة في العهد البيزنطي» وقد 
تمثلت بطريقة عمل الباحث خلال عرضه للمواقع الأثرية آقي«شكل لوحات» وهي نفس الطريقة التي 
اتبعتها في مبحثي أسماء المواقع الكبرى لبلاد الزاب. ووأفادتني الدراسة في الجانب الاحتماعي» 
والطوبونيمي من خلال حصر أسماء المواقع في المصادر القديمة.المختلفةي ومحاولة مقارنة التسميات المعربة 
في المصادر العربية» ثم البحث عن أصلها فيما بعد ومدلولما في بالقواميس» مستعينا بأجزاء المعجم 
الأمازيغي Gall‏ محمد شفيق» وقراءات كتاب الطبونيميا الأمازيغية A‏ خديجة» وبعض الدراسات 
ذات الصلة. 

لقد واجهتني خلال إعدادي للأطروحة الكثير من المعوقات والصعوبات» أذكر منها: 

- نقص معرفتي بالتاريخ القدم» وهو المشكل الكبير الذي أرهقني» لكن: بفضل الله تعالى» وبفضل 
توحيهات المشرف» وبعض المتخصصين في هذا Jlél‏ وهم مشكورون على US‏ تمكنت من جاوز 
الجزء الكبير من هذا العائق Gp‏ 

- إشكالية الفترة الزمنية الطويلة للدراسة (9-1ه/15-7م)» بالرغم من وحوب أن تكون كذلك» 
حتى أتكمن من حصر جل التغيرات التي مست المضلعات الأربعة للجغرافية التاريخية» إلا أن جمع 


مقدمة 


وتبويب المادة العلمية من مصادر تسع قرون كان صعبا ومتعباء لذا قد يكون نسيان بعض المصادر التي 
لم أعتمد عليها بدراستي عفويا وغير مقصود بالمرة. 

-نقص 35,2( باللغة البربرية وفروعها لتحديد المدلول اللغوي لبعض الطوبونيمات الحلية هو الآخر أحد 
الصعوبات التي واحهتني» وقد تغلبت عليها بفضل الاستثناس بالقواميس اللغوية» وبثلة من العارفين 
LUS‏ هذه Aia‏ مشكورون على ذلك. 

- قلة الدراسات المحلية"السابقة المتناولة للجغرافية التاريخية في الفترة الوسيطة» باستثناء دراسات تعد على 
الأصابع. 

-غموض وضعية الزاب ,كآلصادر خلال مراحل مختلفة على غرار القرنين الأول والثاي» والقرن السابع 
المجري» وحتى alé‏ القرث».التاسع الهجري» نما جعل الوصول إلى النتائج المرحوة من الدراسة صعبا 
للغاية» وانتهيت إلى نتائج أغلبها متئنية على الترحيحات والنسبية» بفضل الاسقاطات التي اعتمدتما من 
المصادر القريبة من تهحاية الاطار الزمني للدراسة. 


نوقشت بقسنطينة 
يوم الخميس 08 ذو القعدة 0ه 
الموافق ل11 جويلية 2019م 


الفصل الأول 
الخرطة الجالية لبلاد الزاب وعولاتها (9-1ه/15-7م) 


التشكل- الامتداد- التقاص 


أولا- بلاد الزاب مقاطعة أموية 

TER‏ الأغلي والقطيعة الجالية مع الماضي الأموي 

ثالنا- الجماعات الإ“ماعيلية والخررطة H‏ للزات 

Lol,‏ الزاب الحمادي ومرحلة المقاطعات والتواغدا/الثلاثة: القلعة- نقاوس- دسكرة 
خامسا: الحجرة الحلالية وأثرها في الخررطة الجالية لبلاة"الزاب 

ساوسا: من بلاد الاب إلى الزيبان 


سايعا: 5h‏ الزاب حى lg‏ القرن المجري التاسع/15م 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


الفصل الأول 
الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 
التشكل- الامتداد- التقلص 

بعد alo a‏ مليئة بالتجاذبات العسكرية والمقاومة» انتهت بنجاح الفاتحين الأمويين في السيطرة 
على المقاطعة Adi‏ بإفريقية وبقية بلاد المور بالمغرب» سرعان ما سيطغى طوبونيم الزاب بانقطاع 
التسمية القديمة الدالة"على المقاطعة البيزنطية "نوميديا"» ليستعمل في النهاية المصطلح الجديد للدلالة 
على مقاطعة أموية» ستتجول تدريجيا تبعيتها السياسية مع توالي الكيانات السياسية» مع الحفاظ على 
تبعيتها الإدارية لإفريقية ۽ خلال القرون المجرية الثمانية الموالية» ستعرف الخريطة الحالية للزاب تحولات 
ملموسة ارتبطت بعدة متغيرات» وتراوحت بين الامتداد والتقلص» سرعان ما سينحصر مالا في شكل 
"زوابي" بالفضاء البسكري وواحاته» ليتغير مصطلح JU‏ لصالح تسمية "الزيبان". وسنحاول وفق هذا 
تتبع هذه التحولات ابحالية» مع عرض مراحل: التشكلء الامتداد والتقلص في Ji‏ الزابي» كما 
سنتطرق إلى المدن المشكلة له في كل A,‏ 
أولا: بلاد الزاب مقاطعة أموية 
1- من نوميديا إلى بلاد الزاب 

قبل بروز الزاب كطبونيم جديد ببلاد المغربة وجخال ممثل في مقاطعة تتبع للتقسيم الإداري 
الأموي» تشير دراسات عديدة إلى أن ا محال القديم لبلاد YA‏ يعدو أن يكون الشق الجنوبي لمقاطعة 
Les‏ € وهي المقاطعة الافريقو-رومانية التي حلفت ملك نوميديا القديعة”. برزت مقاطعة نوميديا 
بشكل ملحوظ ما بعد الإصلاحات امتتالية للأباطرة الرومانبيد في شي PEN‏ مع تواصلها بنفس 


ا نذكر منها: عبد الواحد ذنون طه» الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شال إفريقيا والأندلسء دار المدار الإسلامي» بيروت» 
2004 ص 115؛ هشام جعيط» تأسيس الغرب الإسلامي القرن الأول والثاني ه/ السابع والثامن مداو الطليعة» بيروت» 22004 
ص 54؛ الطاهر طويلء» المدينة الاسلامية وتطورها في المغرب الأوسط ( من النصف الثاني 1 ه إلى 5ه)» المتصدر للترقية الثقافية 
والعلمية والإعلامية» الجزائر» 2011« ص 102؛ علاوة عمارة» "الحجرة الحلالية وأثرها في تغيير البنية#الاجتماعية NS‏ الزاب", الحلة 
الخلدونية» 9 )2011( ص 77؛ نفس المؤلف» "التحولات الحالية والطبونيمية لبلاد الزاب من الفتح الإسلامي الى تماية القرن الثامن 
المجري/الرابع عشر ميلادي» de‏ تراث الزيبان» 2016« ص 12. 

* محمد البشير شنيتي» أضواء على تاريخ الحزائر القدم-بحوث و دراسات» دار الحكمةء الحزائر» 2003 ص 76. 

* أحمد صفر» مدنية المغرب العربي في التاريخ (عشرون قرنا من تاريخ إفريقية من عصور ما قبل التاريخ إلى آخر العهد البيزنطي)» دار 
النشر بوسلامة» تونس» 1959 17« ص 334-332 (الطرق)؛ محمد البشير شنيتي» المرجع السابق» ص 118-109 (الزراعة 
والطرق)؛ خحنيش عبد الفتاح» التوسع الزراعي في أفريقيا القديمة خلال الفترة الرومانية» مذكرة ماحستير قي تاريخ الريف والبادية» إشراف: 
عقون محمد العربي» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» قسم التاريخ» جامعة قسنطينة 2-الحزائر» 2013/2012 ص155-146- 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


الطوبونيم حتى وصول الفاتحين العرب وهزمهم للبيزنطيين» قبل التخلي الكلي عن طوبونيم (نوميديا) 
لصالح تسمية الزاب ذات الجذور الغامضة» قد تكون بابلية أو فارسية معربة استعملت لتدل في البداية 
على تا حدوده نوميديا الحنوبية» والتي auf‏ على طول وادي الأوراس الأعلى وما جاوره ثم ما فتئ 
يتمدد ججا#ليعم مقاطعة نوميديا الافريقو -بيزنطية". 

لقد تم إلغاغاملكة نوميديا القديمة من الخريطة السياسية لبلاد المغرب القديم بعد انتصار (يوليوس 
قيصر) في إفريقياء .حي عوضت بمقاطعة رومانية حديدة على طول Ule‏ أطلق عليها إفريقيا الجديدة 
أو és F Africa Nova)‏ يختفي الطوبونيم القديم للمملكة» ليحل عله فيما بعد على إثر التقسيمات 
الإدارية المعتمدة طوبونيما لاقاطعة بنفس التسمية القديمة للملكة النوميدية حملت إسم "نوميديا". 

وتواصل حضور مقاطعة نوميديا حتى القرن الميلادي السادسء أين تمدد نفوذ الوندال والبيزنطيين 
إلى جنوب الأرواس» وهذا ما أكدا#يوسف عيبش إنطلاقا من ألواح ألبرتيني حيث جاء فيها ذكر مدينة 
نقرين» من خلال النقيشة المكتشفة#أين ذهب من UM‏ إلى تأكيد التوسع البيزنطي إلى الجنوب 
الأرواسي. كما كان لكاب المنجزات الو« ے البيزنطي بروكوبيوس تأكيد آحر على عودة مصطلح 
نوميديا البيزنطية» ومن خلال النص الذي oinal‏ دوسانج بعد مطابقته لعدة مدن به على غرار: 
بغاي» بادس» ومديلة» الدليل على وصول نفوذ nl‏ إلى opt‏ 

في النصف الثاني من القرن الحجري الأول//مءوبعك سلسلة من العمليات والحملات العسكرية 
المنظمة من قبل الفاتحين الأمويين» والتي مست في الغااطيهة الغربية من إفريقية البيزنطية”, اندبحت 


- وينظر: 
Jean Baradez, Fossatum Africaéwecherches aériennes sur l’organisation des confins sahariens‏ 
à l'époque romaine., Arts et.Métiers graphiques, Paris, 1949, p. 351-355 (voies/ Fossatum) ; Pierre‏ 
Salama, Les voies Romaïnes de l’Afrique du nord, imprimerie officielle du gouvernement général‏ 
de l’Algérie, Alger, 1951, p. 22-29 (voies); Denis Van Berchem, L'armée de dioclétien et la‏ 
reforme Constantinienne, institut française d’archéologie de Beyrouth, Imprimerie nationale, Paris,‏ 
(Limés/Forts/ Castellum)‏ 37-49 .م ,1952 


| هشام جعيطء المرحع السابق» ص 56-54 الطاهر طويل؛ المدينة الاسلامية وتطورهاء ص 508102 عمارة» "التحولات الجحالية 
والطبونيمية"» ص 12. 

2 محمد البشير شنيتي» المرحع السابق» ص 76؛ خنيش عبد القادر» المرحع السابق» ص أ (الهامش). 

i‏ يوسف عيبش» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لبلاد المغرب» أثناء الاحتلال البيزنطي» أطروحة دكتوراه دولة في آثار وتاريخ المغرب 
القدسم (منشورة)» تحت إشراف: محمد البشير شنيتي» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة منتوري» قسنطينة-الجزائر» 
56 ص 48-47 

.48 يوسف عيبش» المرحع السابق» ص‎ j 

5 حول حملات الفتح الأموي لبلاد الزاب» يراحع: خليفة بن خياط» تاريخ حليفة بن خياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض» 1405ه/1985م» ص 251؛ ابن عبد الحكم» فتوح مصر والمغرب» تحقيق عبد المنعم عامرء الهيئة العامة- 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


بلاد الزاب في الفلك السياسي للكيان الجديد ممثلا في الدولة الأموية» لكن التحول المحالي البارز في هذه 
المرحلة مثله الإختفاء التام للطبونيم الممثل لكامل المقاطعة النوميدية» وهذا التقلص الغامض أدى إلى 
انحصار ال المقاطعة في حيز جغرافي مناطقه واقعة في الجنوب من جبال الأوراس' . 

لق ,تزامن هذا التحول الحالي الذي طرأ على المنطقة ككل مع بداية تحولات هامة» وتخلص 
تدريجي من الإريغاللاتينو -بيزنطي» سينتهي في الأحير بقطيعة نحائية مع الماضي الرومان-بيزنطي قي 
المنطقة لصالح تنظيمء#الي حديد» حيث كانت لعملية التعريب الدور ا محوري في مو الكثير من التبعية 
للماضي الاستيطان #أين اندثرت الحقيقة العرقية التي مثلها مفهوم des‏ مع بقاء بعضا من الموروث 
الثقافي-الديني القدم بين أوّساط ثلة من الجماعات الحليةء اللاتينية» والبيزنطية ببلاد الزاب خصوصاء 
وحل بلاد المغرب الأوسط عموما حت القرن الخامس اا 

إن هذا الواقع قد طرح Li‏ مجموعة من الاستفهامات» ولتي بقيت تسيطر على كتابات 
الباحثين فيما بخص مصدر تسمية D‏ وكيف تلقبت به المقاطعة؟ بالرغم من الفرضية التي راحت 
حول وجود اللفظ بالمنطقة قبل وصول الفاتتّن,يومحاولة مطابقتها مع اسم المدينة البيزنطية زابي (Zabi)‏ 
التي اشتهرت وارتبط بالإمبراطور البيزنطي te‏ أم أن مرحعية التسيمة مشرقي؟ وهو ما يعني أنه لم 
يتوقف Just‏ الموروث الثقافي المشرقي فقط. الأككيّد أن القرن الأول للهجرة قد مثل نقطة تحول كبير في 
بروز مقاطعة الزاب خلفا للمقاطعة البيزنطية نوميدياءووقك اانخرطت تدريجيا في الفلك السياسي للخلافة 
الأموية. 
2- مجال الزاب: مرحلة التشكل 

ليس بحوزتنا صورة كاملة عن الخريطة الحالية لمقاطعة الزات-الأموي خلال القرن الأول للهجرة» 
حيث تنعدم النصوص المباشرة عن المقاطعة» لكن أقرب المصادر Log‏ على الخريطة المحالية لبلاد 
الزاب خلال هذه المرحلة هي بالدرحة الأولى الرواية القيروانية» التي كان لحايمكانة هامة في تسليط الضوء 
على الفتح الإسلامي لبلاد الزاب بالتفصيل» وهذا انطلاقا من مبلورها الأول مثلا” في أبي العرب بن تميم 


= لقصور الثقافة» القاهرة» 1961 17« ص 267-262« البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق: عبد الله أنيس الطباع» المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت» 1987/51407 ص 321-320؛ أبو العرب» كتاب الحن» تحقيق: عمر سليمان العقيلي» دار العلوم» الرياض» 
4ه / 21984« ص 4290 نفس المؤلف» طبقات علماء إفريقية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» د.ت» ص 10-8. 

| هشام cle‏ المرحع السابق» ص 54؛ علاوة عمارةء "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 12. 

? هشام جعيط؛ المرحع السابق» ص 55-54. 

1 علاوة عمارة» "موقع تلمسان من كرونولوجيا انتشار الاسلام في بلاد المغرب (ق 6-2 ه/12-8م)": مغرب أوسطيات (دراسات 
في تاريخ وحضارة الحزائر في العصر الإسلامي الوسيط)» مكتبة إقرأء قسنطينة-الحزائر» 42013 ص 27-25. 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


صاحب الطبقات وكتاب الحن» وكذا الرقيق القيرواني والمالكي» وابن شداد الصنهاحي» ومن نقل عنهم 
مثل: ابن الأثير والنويري وابن خلدون'. فبالرغم من تأر هذه الروايات بحوالي القرنين ونصف من الزمن 
أو أيكثن تمن _أحداث الفتح الاسلاميء إلا أتما تبقى من مصادرنا في تثبيت أحداث ومعطيات معرفية 
كثيرة شلك الخريطة ابحالية لبلاد الزاب خلال القرن الهجري الأول//م ف المعطيات الدلالية الآتية: 
أ- أذنة: القاعدة«الأؤلى لبلاد الزاب 

أشارت GS‏ المصادر التاريخية إلى أن المدينة الرومية القديمة [أدنة]” هي قاعدة بلاد الزاب 
الأول مع ملاحظة هامةيطبعت الطوبونيم بذكره بشكل تركيبي متباين ناتج عن أخطاء النساخ. ولعل 
الرواية القيروانية الشيعية, الق مثلها الرقيق القيرواني )1029/2420( تعد أبرز الشهادات على 
ذلك» ففي حضم حديثه عن الحملات العسكرية التي قادتما حيوش الفاتح عقبة بن نافع الفهري ببلاد 
الزاب حاصة» يورد لنا شهادته الدالة على أن أذنة هي قاعدة ملك الزاب القديم» فبعد أن افتتح مدينة 
باغاية» وهزم الروم في لميس SCA]‏ على الأرحح]ء Jy‏ عقبة بلاد الزاب:" فسأل عن أعظم 
مدائنهم قدرا فقالوا :مدينة يقال ها أذنةيرةمنها الملك. وهي pet‏ ملوك الزاب» وكان حوها BUY‏ 
وستون قرية» وكلها عامرة"”. 

إن هذه الشهادة ليست الوحيدة على أنأ3نة كانت أول قاعدة ملك لبلاد الزاب خلال القرن 
الأول للهجرة» فالنص الوارد في رياض النفوس لأبي جيك SW‏ رت 1081/2474( يعد دليلا 
آحر على أن أدنة هي قاعدة الزاب» يقول في هذا:" ثم (زخل#يريد الزاب فسأل عن أعظم مدينة هم 
فقيل له أذنة وهي دار ملكهم وكان حوها ثلاثمائة وستون SG‏ عامرة"”. 

قرنان بعد ذلك» Gb‏ روايات الكامل في التاريخ لأبي..الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بإبن 
الأثير الجزري المنقولة عن ابن شداد الصنهاجي ” كدليل إضافي» مع dede‏ بعض التغيرات الطفيفة في 
محتوى الشهادة» من حيث اختلاف معطيات بسيطة» لكن في البجمليتتفق مع ما أورده غيره من 


.19 علاوة عمارة» "موقع تلمسان"» ص‎ i 
20 تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 4 ص‎ «Ua ا حميري» الروض المعطار في خبر‎ 3 
1990 الرقيق القيرواني» تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق: عبد الله العلي زيدان وعزالدين عمر موسى» دار الغرب الاسلامي» بيروت»‎ 3 
.11 ص‎ 

المالكي» كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: 
بشير البكوش» مراجعة: محمد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1983« de‏ ص 36. 
? ما قام به ابن الأثير هو سلخ لكتاب الجمع والبيان في أخبار القيروان ومن فيها وقي سائر المغرب من الملوك والأيام لابن شداد عز 
الدين بن محمد عبد العزيز الصنهاجي» Go‏ هذا يراجع: علاوة عمارة» "ابن شداد الصنهاجي جامع تاريخ المغرب الوسيط"» de‏ التاريخ 
العري» 21 )2002( ص 90-89. 
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المصدريين حول أن أذنة قاعدة بلاد الزاب الأولى عند وصول الفاتحين خلال القرن الأول للهجرة» وق 
هذا يقول: 'فسار إلى بلاد الزاب وهي بلاد واسعة فيها عدة مدن وقرى كثيرة فقصد مدينتها العظمة 
واسمها ارلة فامتنع بما من هناك من الروم والنصارى وهرب بعضهم إلى الجبال ..ثم اتحزم النصارى وقتل 
كثير من E‏ 

إن paul‏ الاضح في الشهادة التي نقلها عن ابن شداد» وبالرغم من تأكيده على أن مدينة 
أدنة هي قاعدة الزايك*الأولى عند Ale‏ عقبة لبلاد الزاب» إلا أن المعطيات التي يوردها صاحب الكامل 
مبهمة خاصة في شقها المتعلق بالجماعات المستقرة بماء ونقصد هنا السكان الحليين من المور أو البربر 
الذين لا وجود لحم G‏ الرواية. 
فهل أذنة كانت ملكا للبيزنطيين فقط؟ 
أم أن المواصفات المذهبية للمدينة الإالنصرانية) هي التي وحدّت 
الجماعات في بوتقة ليبرزوا في رواية ابن#الأثير بالنصارى؟ 
وإذا كان كذلك فلماذا تظهر جماعة الروج حت تومنفردة عن النصارى do‏ نفس الرواية ؟3 

لقد أبرز ابن الأثير في روايته سياسة الكجالقآت في أغلب مدن بلاد الزاب وماحوطاء حين يظهر 
ذلك في الاتحاد الذي بنته الجماعات غير ailal‏ في الروم والنصارى» مع الجماعات الحلية البربرية 
ضد الفاتحين الأمويين» أين عجزوا عن صد الحملات بالغتسكزية الأموية بموقع "أدنة" التي أصبحت مدينة 
مفتوحة لما تقدم عقبة بن نافع باتحاه تاهرت القدية . ef‏ المميزة بالرغم من تأخرها” إلا 
أتما بحيب عن التناقض الذي نقله ابن الأثير حينما أفرغ مديئة "أدنة" من البربر/المور» وحعلها ملكا بيد 
الروم والنصارى فقط. 


i‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» Es‏ 1987/1407 مج3» ص 
451. 

i‏ الروم لغتهم اليونانية» وديانتهم المسيحية الأرثوذكسية. 

© حسين مؤنس» فتح العرب للمغرب» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ت» ص 190-188 

“ ابن الأثير» المصدر السابق» مج3» ص 541. 

” هناك شهادات غير متأحرة ومميزة في نفس الوقت للبينية الاجتماعية (التوطين البشري والجماعات المذهبية) ببلاد الزاب» قدمها لنا 
الكثير من المصدريين بالأحص خلال القرون الخمس المجرية الأولى» على غرار: اليعقوبي وكتابه البلدان» ابن حوقل وكتابه صورة الأرض» 
البكري ومؤلفه المنسوخ عن ابن الوراق المسالك والممالك في جزئه الثاني المغرب. في هذا ينظر ما كتبه علاوة عمارة حول التغيرات في 
البنية الاجتماعية ببلاد الزاب من خلال المصادر سالفة الذكر في مقاله:" المجرة الحلالية وأثرها في تغيير الاحتماعية لبلاد الزاب"» ص 
86-74. 


25 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


وقد أورد النويري (ت733ه/1332م) أولية أدنة كعاصمة للزاب في رواية أخرى منقولة هي 
الأحرى عن ابن شداد الصنهاحي» der‏ الزاب فسأل عن أعظم مدائنهم قدرا فقالوا: 
مدينة يقال لما أربة فيها الملك وهي مجمع ملوك الزاب وحوطا ثلاثمائة قرية وستون قرية لھا عا al‏ 
وبالرغم مل أحتلاف الطوبونيم المتداول بين المصدريين بالأحص ما أورده صاحب lé‏ الأرب» إلا أن 
الاتفاق كان tds‏ على bf‏ (أذنة) كانت موطن قوة ونفوذ» وعاصمة اقليمية للسلطة البيزنطية» حيث 
يؤكد ذلك النويري جين .يصف زوال نفوذ هذه الجماعات من أذنة:" فاغزم القوم وقتل أكثر فرسان الروم 
وذهب عزهم من A‏ ودلا آخر الدهر"”. 
أ- 1-المقاربة: أزبة- -ii‏ أربة = زابي؟ 

Adna/Arba/Azba- Zabi ? 

إن طوبونيم (أدنة) الوارد فإ الإروايات بشكل متباين» يثير الكثير من المقاربات» فجاء عند الرقيق 
باللفظ:(أذنة)» ويورده البكري بدال إنتقاملة: (أدنة)» فيما تتحول داله أو ذاله إلى راء وزاي في مصادر 
أ Le‏ يجعل الباحث يحتار في تسمية"الموقع قبل أن يحاول تحديد موقعه glah‏ بدقة على الخريطة 
الأثرية. وأرحح أن تكون التسميات:[أربة» أدنّةيأزبة» وأذنة] تنتهي كلها إلى طوبونيم واحد هو of‏ 
وهنا تطرح إشكالية النسخ والشسگاخ» وكذا غياب»علامات التشكيل في النصوص العربية القديمة. 

مع بول لوي كومبيزا في دراسته حول تطوّر مدن*إفريقية خلال القرون الحجرية الخمسة الأولى) 
تبرز نظرة جديدة من حلال المقاربات المنهجية-التار yia‏ نيمات č (Adna/Arba/Azbà‏ توصل 
أخيرا إلى أن الطوبونيم السابق يتوافق مع الطوبونيم الذي ia‏ في مرحلة الامبراطور جستنيانا حين 
شيد مدينة زابي» والذي ستتحول تسميتها لاحقا إلى الطوبوينم (B'chilga) aL‏ . 


| عقبة بن نافع الفهري. 
1 النويري» نماية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: عبد AA‏ ترحيني» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» 
ج 24» ص 14. 
النويري» المصدر السابق» ج24» ص 14 . 
“ اليعقوي» كتاب البلدان» مطبعة بريل» مدينة ليدن» 1892ء ص 141؛ الرقيق القيروان» المصدر DL ee‏ النويري» المصدر 
السابق» 247 ص 14؛ ابن cogil‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب و البربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ضبط A‏ 
والحواشي والفهارس: خليل شحادة» مراجعة: سهيل G‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 2001/21431 ج4» ص 
237. 

° L'évolution des cités du Tell en Ifrikiya du VIF au XT siecle, vol. 2, p. 21-24. 
-55 y 42014) 11 آثارء.‎ alé «ae حول زاي جستنياناء براحع: سعاد سليماق» "اللف الأثري لوقع زإبي-مغطياك‎ " 
وينظر أيضا:-‎ 3 
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لم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي حاولت رفع اللبس والغموض عن طوبونيم أول قاعدة ملك 
لبلاد الزاب» فقد نمج يوسف عيبش نفس أسلوب المقاربة» حين حاول مطابقة التسمية القديمة زابي 
Al‏ ذكرها في مختلف المصادر الرومانية» الأدبية والمسيحية» مع الطوبونيمات |أربة» أدنة» أزبة] 
المتباينة الؤازدة في شهادات: الرقيق» البكري» النويري» ابن خلدون» وغيرهم» والتي تقابل طوبونيم 
[ak]‏ ف#الأبخير توصل إلى نفس المعطيات السابقة» مع محاولته لتحديد معنى pas"‏ ملوك الزاب 
وحوطا ثلاثمائة وستوف“قيية"» حين أشار إلى ترحيح أن يكون الرقم يقابل عدد الأبرشيات المسيحية”. مما 
يقدم بحسب رأيي ne‏ واضحة حول أحد المذاهب السائدة ممثلا في المسيحية بين البربر والجماعات 
اللاتينة والبيزنطية بها mt‏ بداية القرن المجري الأول//م. 

هذه المقاربات oK‏ اسقاطها على دراسة أ.ف غوتييه» حين يورد الحدود الجنوبية لإفريقية 
فيقول: كان لإفريقية في عهد الروقتان وقبل قدوم Jedi‏ إليها حدود جنوبية مميزة» وقد استطاع علماء 
الآثار إعادة تخطيطها بدقة كبيرة» حيث كانت تقع على الحواف الحنوبية للأوراس (وأظن أنه يقصد 
لمبايسيس ودونما حتى طبنة)» وتضم BR‏ مرورا بمدنة (ونظنه يقصد الحضنة) وتمضي بمحاذاة التل 
الحنوبي قاطعة بوغار وتاهرت "”. إن الطوبونيم اللاي يذكره غوتييه يتوازى مع طوبونيم (أدنة) مع تحريف 
بسيط في شكلها التركيبي بعد الترجمة إلى A hell‏ يكون سبب التحريف هو اللهجة» فالألف في 
أدنة die‏ إلى هاء. وبحسب رأيي فغوتييه لا يقصد يهتتا_(أدنة) قاعدة الزاب الواقعة غربا عند خرائب 
هازء لكنه في الحقيقة يقصد glah Jal‏ الواقعة به في Li‏ الغربي من أوراس ونقصد (بلاد 
الحضنة). 

ومن هذا المنطلق أرى بأنه من الممكن أن يكون لفظ 'أدنة" مقارب للفظ "حضنة" مع تحريف 
بسيط في رسم الحروف» ومن خلال التدقيق في المصادر الجغرافية OÙ Legs‏ الحضنة هي المنطقة 


التي تحاور هاز» Aa‏ منها المسلك باتحاه بوغار (المدية)» وتيارت (تبهر 0 


Alexandre Poulle, «Ruines de Bouchilga, çancienne Zabij», Revue Africaine, 5 (1861), p.204-205 ;= 

Alfred Louis Delattre, ¢ Excursion dans le Zab occidental», Recueil des notices et mémoires de la 
société archéologique du département de Constantine, 25/4-3 (1888), p. 262-268. 

| برف عيش الوح الاين ص :328-325 

2 

ا مرجع نفسه» ص 326. 

.107 فليكس غوتييه» ماضي شال إفريقياء ترجمة: هاشم الحسيني» مؤسسة توالات الثقافية» 2010« ص‎ Jai i 

4 يرى أحمد صفر بأنه بداية من النصف الأول من القرن الثالث للميلاد» كانت الفيالق الرومانية قد شقت مسلكها الممتد من نواحى 

المسيلة (بوسعادة) إلى بوغار» ثم يتبع طريقا استراتيجيا يمر أمام فج معروف يسمى (ثنية الاحد)» ثم يمر بتيهرت» ويستمر إلى أقصى 

اتساع له باتحاه الغرب وصولا إلى مغنية Numerus Syrorum (Mariana)‏ ). أحمد صفرء المرحع السابق» ج1» ص 307. 
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أ-2- المقاربة: أدنة- أذنة- أربة = ديانة؟ 
Adna/Arba= Diana ?‏ 
بالمقابل» أبرزت دراسات حديدة» وخلافا للمعطيات سالفة الذكر» وحود تفسير آخر لطوبونيم 
(أدنة)» sg‏ انطلاقا من مقاربات تاريخية حديدة. ففي دراستها "زابي.. معطيات حديدة" تقدم لنا 
سعاد سليمائيا إلكثيرم من المعلومات من خلال ما تم عرضه من قبل الأثري محمد المصطفى فيلاح» حين 
قارب بين الطوبونيّمين Diana)‏ = عين زانة/زانة البيضاء) الوارد في النصوص القديمة على غرار: المسلك 
الانطونيني» ألواح gene‏ المجمع الديني لقرطاج سنة 411م» مع طوبوينم (أدنة)» وهذا إنطلاقا 
من التسميات التي نقله #فن مصادر الرحلة'. 
كما تُقدم لنا SLA‏ الأثرية والميدانية التي قمت بماء دليلا آخر على أن هناك ارتباطا كبيرا 
بين إسم الموقعين (ديانة) و(أدنة)ي Lang‏ النظر عن صحة هذه المقاربة إلا Léf‏ تفتح لنا Yle‏ للتدقيق 
فيهاء وهذا انطلاقا من الحجج والمعايناته التالية: 
- تُظْهِر الكثير من الروايات خلال ie ile‏ ابن نافع الفهري الثانية ببلاد الزاب» ob‏ آخر موقعين 
وصل إليهما قبل "أذنة" هما باغاي MU‏ ليس وبالاعتماد على معطيات الخرائط الأثرية» والتي 
تبرز حقيقة وجود المسلك: لمبايسيس- باغاي*إوهنا تتضح الاشكالية حول أن تزحف الجيوش الأموية 
من لمبيز إلى (أذنة = زابي)؟؟ قاطعة كل هذه BLA‏ الطويلة دون أن تلاقي les‏ أي دفاع بيزنطي على 
مواقع حصونم» خاصة وأن جل المواقع التي من المفروط ,أن تمر بما الحملة في الغالب محصنة أو عامرة 
بالحاميات البيزنطية على غرار: نقاوس Nicivibu)‏ ؛ طبنة t(Thubunae)‏ الخربة الزرقة (Cellas)‏ ؟ هنشير 
مروانة t(Lamasba)‏ مقرة (Macri)‏ وصولا إلى زابي Lafi Zabi)‏ نلحظ وجود غموض في AA‏ 
وكذا الشك في فرضية أن تكون (زابي) هي نفسها (أدنة). 


i‏ سعاد سليماني» ا مرجع السابق» ص 56 وينظر: 
Mohamed El Mostefa Filah, « Diana Veteranorum (Ain Zana) »:http://filah.over-blog.org/article-‏ 
diana-veteranorum-ain-zana-par-mohamed-el-mostefa-filah-72296333.html.‏ 


أرحح صحة المقاربة ميس = لمبايسيس. 

+ لقد وحد تطابق العديد من أسماء المواقع في محال إفريقية» هذه الأماء لمواقع مشتركة لما عدة تفسيرات منها الجذور اللغوية الواحدة» 
أو اللسان واللهجة الواحدة» وهذا طبعا بعيدا عن تفسيرات الاصول القبلية الواحدة» وعلى سبيل المثال لا الحصر الطوبونيم (Lamise)‏ 
الذي جاء ذكره عند المصدريين ببلاد الزاب؛ في حين يظهر نفس الطوبونيم تقريبا ني تونس وهو ليسا .(Lamisa)‏ ينظر: محمد 
حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ط1» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 2004 ص 13-10؛ عقون محمد العربي» الاقتصاد 
وامجتمع في الشمال الافريقي cer‏ ديوان المطبوعات الجامعية» الخزائر» 42008 ص 46. 

* حول شكل وضور يعض هذه التحصينات (القلاع والخصون)» براحم يوسف nglali poli cu‏ ص 326-325 1353 
7 374. .وينظر أيضا: 
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- تبرز خريطة المسالك القديمة: المصدرية [المسلك الأنطونيني» ألواح بوتنغر]» والمرجعية [الأطلس الأثري 
لغزال» مسالك بيار سلامة]» أن أقرب مدينة إنطلاقا من لبيز» وتتطابق مع الطوبونيم (أدنة) هي مدينة 
ديانة دعين_زانة «(Diana veteranorum = Ain Zana)‏ ويتحقق المسلك إنطلاقا من طريقين فرعيين: 
الأول: as‏ من لبايسيس أو تيمقاد نحو زانة» قاطعا pi)‏ الأصنام 9 /704:1))؛ بينما يتجه المسلك 
الثاني: من لمبايسيطل إلى زانة عبر (سريانة (2  ((Lamiggig‏ وأظن أن هذا الأخير هو الأقرب» والذي 
قد يكون سلكه عقية خلال حملته من لمبايسيس إلى أدنة = ديانة. 

كما أن قراءة (أدنة) أو (أذنة) تظل ممكنة على ماحاء في المصادر الاسلامية» بالرغم من أن 
أغلب الدراسات قد طابقتها ب (أزبة) أو (زابي)» هذه القراءة قدمها يوسف عيبش خلال عرضه انطلاقا 
من وقوع (زانة) على امتداد الطريق الممتد من لامبيز على مسافة ()4كم من الناحية الشمالية الغربية 
بين السفوح الشمالية لمرتفعات JS‏ من جبل مستاوة وزانة”. 
- بالعودة لموقع (ul)‏ أو (بشيلقة) الوسيطة والحالية» لاحظت تنافي محتوى الموقع مع ما أوردته الكثير 
من الروايات المصدرية» أين تذكر وحود جبال فريإليها الروم لما أحسوا بأس الفاتحين» حيث وقفت على 
الموقع ولم أجد سوى منطقة فسيحة ممتدة لا QUES‏ أي أودية أو جبال على طول مرمى الناظر» وأقرب 
موقع حبلي لا يقل بعده عن الموقع بحوالي )520 (30) كم» ونعني امتدادات سلسلة جبال المعاضيد. 
وعليه فإن ما أورده الرقيق حين يقول:" وهرب JT ea‏ والوعر" يتناف مع الحقيقة الميدانية 
لكنه يصح حين تتم مقاربة الموقع مع "زانة-ديانة"» حيلك) تمعد في حبال الأوراس» وعلى مقربة منها 
تتموقع لمبايسيس التي تحيط بما كتلة من الحبال: السفوح الشمالية لمرتفعات بلزمة وجبل مستاوة. 

ما سبق» يمكن ترحيح بأن الروايات المصدرية التي أوردت طويونيم أدنة كقاعدة للزاب خلال 
حملة عقبة الثانية تتقارب مع طوبونيم (زانة) بشكل كبير» مع بقاء a)‏ صحة المقاربات المتعلقة بأنه 
نفسها(زابي = بشيلقة)» خاصة وأنما ذكرت عند المصدريين بطوبونيم (أزبةع. الذي يمكن أن يكون تحريفا 
للطوبونيم البيزنطي (زابي). كما خرحت بنتيجة استثنائية تطرح لأول مرة» وكمي: إمكانية مطابقة 


Deihl, L'Afrique byzantine (Histoire de la domination byzantine en afrique 533-709),Ernest Leraux 
editeur, Paris, 1896, p. 200-203 et 216, 251, 253. 


Salama, op. cit., Cartes.‏ ا 
Le ti E E‏ 361 
° في رواية أخرى: "هرب أغلبهم". 
4 الرقيق القيرواني» المصدر السابق» ص 12. 
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التسميتين (أدنة) مع التسمية (حضنة)» حيث ذهبت إلى أن تكون أدنة تصحيف لأصل الكلمة 
حضنة» ويبقى تأكيده واقعيا شبه ممكن. 
ب صورة الخريطة المجالية في مرحلة التشكل: 

Pre‏ شك فيه أن التقسيم الإداري للمنطقة الواقعة غرب جبال الأوراس قد تغير خلال القرن 
الأول الهحري على ما كان عليه خلال الفترة التي سبقته» فسرعان ما احتفى طوبونيم نوميدياء 
وينفصل بذلك احزء«الشيمالي من المقاطعة باتحاه السواحل» ويظهر طوبونيم جديد هو C'AN‏ الذي 
امتد dé‏ في المنطقةا مي حرائب هاز غرب المسيلة إلى تمودة وبادس”. إن هذا التحول الحالي يكون 
سببه حدوث قطبعة مال ريع الماضي البيزنطي بعد وصول الفاتحين الأمويين لكن مع الحفاظ على 
الكثير من الموروث الثقافي #لتي استقر في نفوس الجماعات الحلية على غرار الديانة المسيحية”. 

لقد أوردت روايات الفتح #اتلخريطة الحالية الجديدة لبلاد الزاب» As‏ أصبحت حينها مقاطعة 
تابعة لإفريقية» وهذا انطلاقا من تتبع اللدن التي وردت خلال الحملات العسكرية التي انتهت بالسيطرة 
على كل المنطقة» ولعل أول الروايات النيرتشاعينا في تحديد بحالات بلاد الزاب هو الإخباري خليفة 
ابن خياط العصفري (ت 6893/2240(« eg‏ ,42 للموقع الذي استشهد فيه الفاتح عقبة بن نافع 
الفهري وهي تمودة يعرض في حولياته سنة 699/5579م, وفيها يمكن القول بقرب اكتمال فتح الزاب 
بشكل تام» يذكر dde‏ ابن خياط بعض المدن المشيكلةهللمجال الزابي فيقول:" أول قبيل من البرابر 


' عبد العزيز النعابي» تاريخ JE‏ إفريقيا من الفتح الاسلامي إلى نماية الدولة PUS‏ جمع وتحقيق: أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1978/21407 ص 50؛ هشام cles‏ المرجع السابق»*ضص544؛ الطاهر طويل» المرحع السابق» ص 
102. 

? يتواصل حضور الحد الغربي للزاب حتى القرن المحري الثالث/9م من خلال المعطيات RUE‏ لصاحب كتاب البلدان. اليعقوي» 
المصدر السابق» ص 142-140. وحول امتداد الزاب إلى حنوب أوراس حت تمودة وبادس» ينظر:“كلاوة عمارة» "التحولات الحالية 
والطبونيمية"» ص 12. 

* هشام جعيط المرحع السابق» ص 55-54. 

“ أبت علاوة عمارة استمرار الموروث GUN‏ الديني واللغوي في بلاد الزاب حتى القرن الثالث هجري/9م» فيقولٌ في هذا:" من الناحية 
البشرية هناك تعدد كبير في العناصر والحاليات المستقرة بحوار الزاب» حيث يبرز بصورة جلية الانتشار الواسع للأفارقة والروم بالمدن طبنة 
وباغاي..» إنه لا محال للشك قي استمرارية الأفارقة كبقايا للثقافة اللاتينية بمسيحتيها الرومانية". ينظر: علاوة عمارة» "المجرة الملالية 
وأثرها في تغيير البنية الاجتماعية لبلاد الزاب"» ص 78-77 

” وردت في النصوص الاخبارية مأثورات منسوبة للنبي (FE)‏ يتحدث فيها عن بقعة ملعونة يقال U‏ "تمودة"» وكان قد نمى عن 
سكناهاء وقال: "سوف يقتل بحا رحال من أمتي على الجهاد في سبيل الله تعالى» ثوابحم ثواب أهل بد وأحد» واشوقاه إليهم ! ". ينظر: 
أبو العرب» طبقات علماء إفريقية» ص 10-9؛ المالكي, المصدر السابق» ج1» ص 43. 
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غزاهم موسى بن نصير الذين قتلوا عقبة بن نافع» سار إليهم بنفسه» فقتل وسبى وهرب ملكهم 
كسيلة».. JE‏ موسى وسبى حتى انتهى إلى ab‏ 

ds‏ جال بلاد الزاب في الرواية مبهما بعض الشيء» ويحتاج إلى الكثير من التحليل» فمبتداً 
«le‏ كات من القبيلة التي قتلت die‏ ويقصد هنا لا شك (أوربة)”؛ ما يجعلنا أمام محال واسع 
للزاب» يكون sl‏ على الأرحح من جنوب الأوراس» فبعيدا عن فكرة التمييز التي احتلقتها الكثير 
من المصادر حول وجو قسمين للجماعات adal‏ (البربر)» الأولى البترء والأخرى البرانس» ودون 
الخوض في التسميا ا وتجرة النسبث فما Log‏ هنا هو محال توسع (أوربة) لأنه يحدد لنا مبتداً 
JA‏ الزابي» وقد أشار Gi‏ إلى وحود فروع من أوربة بالقرب من نقاوس» مما يرحح أن تكون هذه 
المدينة هي مبتدأ حال OBS‏ إذا ما استثنينا مدينة باغاي من JL‏ الزابي بحسب ما أوردته روايات 
الفتح ob‏ عقبة خلال حملته قد مر#بموقع باغاي قبل أن يلج بلاد الزاب» Le‏ يجعلها حارج حدود le‏ 
بهذا ما ما ا 

لقد أشار ابن خلدون (ت 61406/2808( وهو أحد من تخصص في القبائل بالرغم من 
تأخره نسبياء إلى أن القبيلة المسيطرة على كك“البتر وهم أوربة» صنهاجة» وهوارة» لعهد الفتح كانت 
أوربة هؤلاء بما كانوا أكثر عددا وأشد بأسا وقوة وقد كان حينها أميرهم بن بزريات» ولا توفي حلفه 
كسيلة بن لزم مع ضرورة ربط ما أورده ابن pe Dale‏ رواية ابن عبد الحكم حين يربط كسيلة 
بالكاهنة وحراوة» والتي كانت تسيطر على جبل أوراس» G‏ كرت نلاحظ امتداد نفوذ هوارة حت الشمال 
الغربي من أوراس بنواحي الحضنةء ومن المرحح أنما كا تسكن بزابي (المسيلة)» والمدن المحاورة 


أ ابن حياط المصدر السابق» ص 279-278. 

? حول قبيلة أوربة» يراحع: ابن خلدون» المصدر السابق» bg‏ ص 195-192؛ URL,‏ القبائل الأمازيغية (أدوارها مواطنها 
وأعيانما)» دار الكتاب ext‏ الحزائر» 2007» ج2؛ ص 15-11 . 

? حول تقسيم الجماعات الحلية الأصلية إلى البرانس والبترء ينظر: ابن حلدون» ج6ء ص 69539 وتسم البتر) و ص 182- 
3 (قسم البرانس)؛ وينظر: غوتييه» المرحع السابق» ص 126-111 . 

* اليعقوي» المصدر السابق» ص 141. 

” تُظهر كرونولوجيا الحملات العسكرية لعقبة قبل دخوله الزاب وبعده من خلال ما أورده الرقيق» المالكي» النويري» وغيرهم» على أن 
باغاي ولمبيز لم تكونا ضمن بلاد الزاب» ينظر: الرقيق» المصدر السابق» ص 12-9؛ المالكي» المصدر السابق» ج1» ص 37-35( 
النويري» المصدر السابق» 4247 ص 15-13؛ وينظر التحليل النقدي المميز لسير الحملات العسكرية للقائد عقبة في الدراسة المميزة 
لحسين مؤنس: المرحع السابق» ص 205-177. 

194 ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص‎ É 

7 محمد الطالي» الدولة الأغلبية التاريخ السياسي )296-184 ه/909-800م)» ترجمة: الصيادي المنجي» مراحعة وتدقيق: حمادي 
الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1985 ص 294- 
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c U‏ ويقول ابن عبد الحكم في الرابط بين هوارة وكسيلة:" وخرج ابن الكاهنة Go‏ على إثر عقبة 
كلما رحل عقبة من منهل دفته ابن الكاهنة فلم بزل كذلك حي Re Gel‏ إن هذه الزواية Le‏ 
حوته LLC‏ إلا Li‏ تربط جراوة بأوربة» مما يعني أن أوربة قد تمدد نفوذها في المنطقة لتزاحم بذلك 
أبناء Ra‏ لكن في اتحاه نفس الأهداف» وهو رد الحملات الأموية. 

كل هذه .المغطيات تحيلنا إلى جال a‏ من جنوب جبل أوراس وصولا إلى طبنة ثم إلى تمودة 
كأقصى اتساع psg ne cal‏ واضح في مصطلح "صنهاحة" التي أحضعها موسى بن نصير في رواية 
ابن حياط ٠‏ فهل هاا يعي وحود امتداد لصنهاحة في بحالات الزاب؟ أم أن هناك حلط في الرواية؟ 

وبالرحوع إلى رواية الرقيق يتضح لنا أن مسار موسى كان باتحاه طنجة والسوس» حيث يقول:" 
وخرج موسى من إفريقية غازيا طنجة...حتى بلغ الوس AE‏ ما يعني توحهه نحو غرب المغرب 
الأوسطء وهنا نرحح أن المقصود تصنهاحة هي الجماعات الحضرية المستقرة إلى الغرب Je‏ التيطري» 
والتي سيكون لما ما بعد 361ه/972م تاريخ رحيل المعز لدين الله الفاطمي نحو مصرء شأن كبير في 
بلاد المغرب الأوسط حلفا ETA‏ 

لقد أشار كذلك اليعقوبي إلى أن جمائايد صنهاجة استقرت في الغرب من بلاد الزاب» فيقول: 
وإذا خرج الخارج من عمل الزاب مغربا...أول امان التي في يده مدينة يقال لما هاز» سكانه قوم من 
البربر.. من زناتة أيضاء ثم من بعد ذلك سكا ج 

cales‏ فلن تكون تمودة هي آخر الات الزاب باشلل lea‏ بن خياط» فإذا ما رححنا خروج 


عقبة من تموذة مباشرة فاتحا نحو الغرب دون العودة من Smi‏ طريقه (طبنة-غودة)» فإنه سيعبر الكثير 


أ أشار إلى ذلك البكري في مسالكه نقلا عن ابن الوراق فيقول:" وبقرب منها (ويقصد"لليئهلة /المحمدية) جبل عجيسة وهوارة وبني 
برزال» وحم كانت أرض المسيلة»...وعلى مقربة منها مدينة للأول (ويقصد رومانية) خربة (أنقاض) يقال لما بشليقة..". ينظر: البكري» 
المسالك والممالك» تحقيق: جمال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1424ه/ 2003« 2g‏ ص_ 239. في حين يشير الحادي 
روحي إدريس إلى زابي وما حوها (المسيلة حاليا) كان بما فرع من قبيلة هوارة ممثلة في بني كملان» GE,‏ أعقاب ile‏ صاحب 
الحمار يزيد بن de‏ بن كيداد (336-333ه/948م). ينظر: المادي روحي إدريس» الدولة الصنقلاحية (تاريخ إفريقية في عهد بني 
زيري من القرن 10 إلى القرن 12م)» ترجمة: حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992 ٠وج1‏ ص.49 (الهامش). 

2 ابن عبد الحكم, المصدر السابق» ج1» ص 267. 

ع ان حياط السدر ent‏ 279 

* الرقيق» المصدر السابق» ص 39. 

5 في أصل صنهاجة وانتقال السلطة إليهم من بعد الفاطميين» وحال المغرب الأوسط cisle‏ والزاب خاصة في عهدهم» يراحع: الحادي 
روحي إدريس» المرحع السابق» ج1» ص 285-31.؛ محمد الطمار» المغرب الأوسط في ظل صنهاحة» ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائر» 42010 ص 141-42. 

.142 اليعقوي» المصدر السابق» ص‎ ١ 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


من المدن التي قد LÉ‏ بالتأكيد JL‏ الزابي» وبالضبط في جنوب نوميدياء والمسلك يشمل المدن: 
تمودة؛ بسكرة؛ جميلي؛ طولقة؛ الدوسن '. 

Clé رجحنا عودة عقبة من تمودة إلى طبنة» ثم توحهه منها غرباء فإن المعطيات هنا‎ dil L 
يتغيز» فالمسلك الذي سيقطعه من طبنة إلى تمودة يضم مدنا كثيرة يمكن ضمها إلى جال الزاب»‎ Jiel 
كرانيس؛ لوطاية؛ قصر سيدي الحاج؛ الضاية؛ طبنة”. وإذا ما اتبعنا مسار حملته نحو‎ FRE هي: تموذة؛‎ 
الغرب والسوس» فيه ههقطع مدنا بحسب اعتبارنا هي ضمن المحال الزابي على غرار: مقرة؛ بشيلقة3‎ 
لوقوعها إلى الغرب حت جد الزاب عند خرائب هاز.‎ 

ويقدم لنا ابن عبد SH‏ المدن المشكلة لبلاد الزاب حين يقول: "فانصرف إلى إفريقية» فلما دنا 
من ثغرها [طبنة] أمر أصحابه فافترقوا عنه» وأذن هم حتى بقي في قلة» فأحذ على مكان يقال له تموذة 
فعرض عليه له كسيلة". إن النقطي الموحود في هذه الرواية نحده مكتملا بدقة في رواية الرقيق القيرواني 
حين يورد أجزاءً حديدة من محال بلك الزاب فيقول:" فرحل إلى بلاد الزاب فسأل عن أعظم مدائنهم 
قدرا فقالوا مدينة يقال ها أذنة .وكان FU‏ وستون قرية.. ونزل واديا بينه وبينها ثلاثة أميال.. 
وادي سهر"”. 

ومن الروايتين السابقتين» يظهر لنا بعضن"آللدن المشكلة للمجال الزابي» فإذا ما أدرجنا بغاي 
ولمبايسيس ضمن بلاد الزاب» فيكون الامتداد الجغراقن“لبلاد الزاب من: باغاي شرقا إلى خرائب ju‏ 
«(Auzia)‏ ومن طبنة إلى بادس حنوب أرواس. 

ÓL‏ معطيات ابن عبد الحكم» وكذا الرقيق» بحدها متوفرة» ومكتملة بصورة أدق في رياض النفوس 
للمالكي» مع تطور وتمدد في JL‏ الزابي» فخلال وصفه لرحلة.العودة من حملة عقبة نحو المحيط» يضيف 
لنا الكثير من المعطيات الدلالية حول مدن مقاطعة الزاب فيقول:" فليكا"انتهى إلى ثغر افريقية وهي طبنة 


Baradez, op. cit., p. 307 ; Salama, op. cit., p. Cartes ; Pierre Morizot, archéologie aérienne de 
l’Aurès, Paris, Comité Des Travaux Historiques Et scientifiques, 1997, p. 270-272. 
2 Stéphane Gsell, 41125 Archéologique de L'Algérie, T1-2, textes — cartes, impr-libr Adolphe 


Jourdan, Alger, 1911, F° 49, N°1-51-53; Eugène Albertini, «Le réseau routier de la Numidie 
méridionale», Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres- CRAI-, 
75-4 (1931), p.363-370. 


3 AAA, F° 25, N°85 ; F° 26, N°111. 
267 ابن عبد الحكم؛ اللصدر السابق» ج1» ص‎ * 
.12-11 الرقيق» المصدر السابق» ص‎ ” 
ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ج1ء ص 6267 الرقيق» للصدر السابق» ص 12-11؛ اليعقوي» المصدر السابق» ص 141؛‎ É 
.12 ص‎ c" والطبونيمية‎ AE حسين مؤنسء المرجع السابق» ص 198-197؛ علاوة عمارة» "التحولات‎ 


33 
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أذن لمن معه بالانصراف إلى القيروان» ومال في خيل يسير يريد تمودة لينظر قدر ما يكفيها من الخيل"". 
نلاحظ هنا وحود طبنة وتمودة ضمن نطاق محال بلاد الزاب» مع بقاء امتداد ا محال إلى زاي كأقصى حد 
له We‏ يجعل المدن الآتية تدحل ضمن جال بلاد الزاب على طول المسلك المباشر طبنة-تمودة: 
طبنة؛ A‏ قصر سيدي الحاج؛ لوطاية أو برانيس؛ Tio‏ 

Jll‏ بحدهجتشكل واضح في رواية صاحب ناية الأرب المنقولة عن ابن شداد» مع تمديده لبلاد 
الزاب إلى جنوب أوراشيعند مدينة بادس (Badias)‏ وهذا من خلال نقله لأحداث فتح عقبة لبلاد 
الزاب حتى وصوله «LE‏ فيورد طريق عودته قائلا:" حت انتهى إلى طبنة.. .وسار إلى تموذة لينظر إليها 
Ar dis‏ إن هذه الشتهادة تؤكد صحة المعطيات السابقة حول المدن التي تنتمي إلى حنوب نوميديا 
في JL‏ الزابي عبر المسلك/من طبنة- بادس مرورا is‏ 

معطيات النويري dé‏ لها ee‏ في كتاب المؤنس لابن أبي دينار» مع تطور في المعطيات الدلاليةء 
وطغيان الأسطورة والتأحر في الرواية»فهو يؤكد في روايته OÙ‏ عقبة بن نافع قد وصل فعلا إلى بادس 
عند حدود الليمس البيزنطي -الحنوبي بخوا“توزو وشط ملغيغ» وهي الشهادة الأشمل التي تبرز هذه 
المرحلة المتقدمة في حملات عقبة بن نافع el‏ الزاب» يقول في هذا صاحب المؤنس: "وبقي في 
تفر يسير من أصحابه إلى أن بلغ تموذة وبادس فغلقوا lof‏ دونه" ”. 

وعليه» يتأكد أن الحد الحنوبي لبلاد الزاب gènes‏ بادس» وبالتاي ضمه لكل المدن التي يمر 
عليها المسلك الواصل بين طبنة وتمودة في الحنوب -الشرقي» وهذا استنادا لنص صاحب رياض النفوس 
حين يقول:" ففتح كل ما مر عليه". مما يجعل بحسب OII,‏ طبنة؛ الضاية؛ قصر سيدي الحاج؛ 
الوطاية؛ بسكرة؛ تمودة؛ بادس تنتمي إلى ا محال gyt‏ للزاب. 

ويستفاد Le‏ تقدم» أنه خلال القرن الأول للهجرة//م تظهر صؤزة"وملامح الخريطة الحالية التقريبية 
لبلاد الزاب كمقاطعة إدارية لإفريقية في مرحلة التشكل» مع ملاحظة أنايجلال هذه الفترة تظهر بداية 
تحول Ve‏ طفيف» في صورة طغيان طوبونيم "طبنة' كثغر لإفريقية» والتي اسيتحول تدريجيا إلى قاعدة 


.39 الالكي» اللصدر السابق» ج1: ص‎ T 

1 Baradez, op. cit., p. Cartes ; Salama, op. cit., p. Cartes. 
15 النويري؛ المصدر السابق» ج 24 ص‎ * 
1 A.A.A, F°49, N°51; De Torcy, « Note sur la route de Tébessa à Biskra par Négrine », Recueil des 


notices et mémoires de la société archéologique du département de Constantine, 44 (1911), p. 10 - 
23. 


” ابن أي دينارة المؤنس في أخبار إفريقية وتونس»: مطبعة الدولة a ai cie‏ 11966/21386 ص 29 
9 المالكي» المصدر السابق» جل ص 33. 
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جديدة لبلاد الزاب-الأموي» ومن المرجح أن الخريطة امجالية للزاب ترسم على النحو الآتي: من باغاي 
إلى زابي عند خرائب هاز غربا. ومن طبنة إلى بادس جنوب أوراس. وعليه تتكون لنا صورة واضحة وهذا 
إنطلاقا, ن يربط المعطيات المصدرية مع الخريطة الأثرية لمقاطعة أفريقيا البيزنطية والرومانية للمدن 
الترجيحية”االأشكلة لبلاد الزاب حتى نحاية القرن الهجري الأول//م»: باغاي؛ لمبايسيس؛ زانة؟؛ بلزمة؛ 
مروانة؛ سريانة4يينقئاوش؛ طبنة؛ الخربة الزرقة؛ مقرة؛ زابي؟؛ الضاية؛ القنطرة؛ برانيس؛ الوطاية؛ قصر 
سيدي الحاج؛ بسكرة؟*فيوذة؛ بادس. 
3- ملامح التحول في.الخريطة المجالية في القرن الهجري الثاني/8م 
أ- طبنة: القاعدة الجديلاة للزاب-الأموي 

من الصعب دراسة 'تطور الخريطة المحالية لبلاد الزاب خلال القرن الثاني للهجرة/8م, وهذا لغياب 
الشواهد النصية المباشرة حلال هذه المرحلة من تاريخ مقاطعة الزاب-الأموية» لكن هذا الغموض الذي 
تكرس في بداية القرن الثاني المحري/الثامن ميلادي'» في ظل تغيرات سياسية”؛ اجتماعية-عمرانية 
ومذهبية“» سرعان ما بدأت ملامح clef‏ خلال الغوص وتحليل المعطيات التي حملتها بعض 
الشهادات الإحبارية. أول هذه الشهادات Land‏ في تحديد الخريطة الحالية لبلاد الزاب وبعض 
تحولاتما خلال القرن الثاني للهجرة هي نصوص«الرواية العراقية بالرغم من تأخرها بحوالي القرن والنصف 
عن تمام الفتح الاسلامي لبلاد الزاب» وكذا غلبة QUI‏ الُسطوري Dee‏ إلا أنه لا غن لنا عنها في 
ظل شح المصادر المتعلقة أساسا بالفترة. 


أ علاوة عمارة» "التحولات المحالية والطبونيمية"» ص 13-12. 

i‏ برزت تحولات على الصعيد السياسي انطلاقا من ارتباط إفريقية» والتي كان ولازال الزابك“مقاطعة منهاء مع بلاد المشرق» بالأحص منذ 
8750/2132 تاريخ تولي العباسيين للحكم خلفا للأمويين الذين التحقوا با مغرب ثم ya‏ بابحاه الأندلس أين أحيوا دولتهم بقيادة عبد 
الرحمن الداحل» ثم تولي الأغالبة المهلبية مقاليد الحكم بإفريقية. ينظر: ابن وردان» تاريخ ملكة الأغالبة» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» 
مكتبة مدبولي, 1408ه/ 1988 ص 30-21؛ محمد الطالبي» المرجع السابق» ص 151-53. 

5 نور المحدى بوحالفة» "استقرار العرب وانشاء المدن والقرى في المغرب الوسيط "» أعمال الملتقى الدولي (التغيرات الاجتماعية في البلدان 
المغاربية عبر العصور - مخبر الدراسات التاريخية-جامعة منتوري قسنطينة)» دار الحدى للطباعة والنشر» الجزائر د.ت» ض 68-51. 

i‏ بجحت الجماعات الصفرية في إنشاء قاعدة لماء وتوسيع نفوذ التابعين ed‏ حتى تأسست دولتهم التي زاحمت الأغالبة 
4757/2140 في > وبعدها بأربع سنين» بدأت الجماعات الإباضية في التحرك لنفس المدف السابق» بمحاولة السيطرة على 
القيروان التي باءت بالفشل» حتى تأتى لحم تأسييس ملك بجوار بلاد الزاب» وبعده امتد نفوذهم حتى داخل JA‏ الزابي. عن هذا 
يراحع: الدراحي بوزياني» دول الخوارج والعلويين في بلاد المغرب والأندلس» دار الكتاب العربي» الجزائر» 2007« ص 91-75 
(الصفرية)؛ ص 128-92 (الإباضية). 

” يراجع القراءة المميزة لعلاوة عمارة في هذه المدرسة الإخبارية: مميزات الروايات القيروانية» مبلورهاء وأهم ممثليها. علاوة عمارة» "موقع 
تلمسان"» ص 21-19. 
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بداية الروايات المتقدمة ممثلة في روايات الإخباري المشرقي خليفة بن خياط العصفري"» التي تعتبر 
أول معين لنا في تحديد صورة الخريطة الحالية لمقاطعة الزاب خلال القرن 8/22 ففي معرض حديثه 
عن gg‏ اللحمإعات الإباضية والصفرية ضد ولي إفريقية كلثوم بن عياض وعبد الرحمن بن عقبة بن نافع 
الفهري» بهم لنا ملامح التحولات الحالية التي طرأت على بلاد Pool‏ وهذا بعد حدوث قطيعة محالية 
حديدة مع المورويث القدم لمقاطعة نوميديا المحتفية سلفا بالكامل» متمثلا في فقدان مركز ثقل الزاب 
القدم وهي (أدنة) لتيل إلى عاصمة جديدة مثلتها ab‏ والتي ستتحول إلى أحد جحالات التقسيم 
الإداري لإفريقية عموما والزاب خصوصاء ففي رواية نسبت لسحنون بن سعيد يحدد من خلاها لمجال 
الجغرافي لإفريقية» والتي GAS)‏ من طرابلس شرقاء أما غربا فقد كان حدها طبنة”. فهل هذا يعني أن 
بلاد الزاب لم تتجاوز حدودها إلى خرائب هاز؟ 

إن هذه الأهمية الجغرافية» وال مثلها موقع طبنة» يكون شاهدا على الحس العسكري للقدامى من 
الرومان والبيزنطيين في اختيارهم ها #كمحرس للجهة الحنوبية» وكذا للحضنة» لوقوعها على حدود 
مقاطعتي نوميديا وموريطانيا”. والتي Al ul‏ نفوذها المغراي-الطوبونومي في عهد الأمويين» وما 
بعده عند العباسيين والأغالبة» يذكرها Jésus‏ مبرزا مكانتهاء فيقول: "فهذه طبنة إا لإحدى 
الكبر في إفريقية ومغربنا الأوسط جزائرنا العربية الإسلامية» قرينة القيروان» وتاهرت وسجلماسة 
والقيروان"*. 

لقد مثلت الجماعات الصفرية الخطر المحدق علىلإطلطة دولة بني أمية وحدودها ببلاد المغرب 
خاصة على حدودها الشرقية ونقصد طرابلس» ثم ما Sté‏ تتحول وحجهتهم نحو حدودها الغربية 
وبالضبط في JU‏ الزابي» والتي كانت طبنة عاصمة له » de LT‏ لإفريقية الأموية حينهاء فمنذ 


' يعتبر ابن DLH‏ من أبرز من نقل عن الواقدي )6822/2207( بعد صاحب الفتوح ES‏ 4892/2270 وهو من 
(de‏ الرواية العراقية» مع ملاحظة تأحرها عن المراحل الأولى للفتح الاسلامي» بالإضافة إلى الاعتماد على الروايات الشفوية- الأسطورية 
في تدوين المعرفة التاريخية في مؤلفه الذي حص فيه القرن الثاني للهجرة بمعلومات كثيرة. ينظر: كتاب MN‏ ,468-321 
ابد Da nulle‏ 2011 
8 من المرحح أن يكون هذا التحول QUE‏ دليلا إضافيا على أن مقاطعة الزاب الأولى ما هي إلا زانة» والتي أشرنا إليها سلفا في 
ترحيحين متقابلين للاحتمال بين المدينتين زابي وزانة. 
g‏ علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 13. 

Cambuzat, op, cit., vol. 2, p. 228.‏ 5 
à ab" «QU age‏ هال ue Bel‏ اه واا ص A2‏ 
? ابن خرداذبة» المسالك والممالك ويليه كتاب الخراج» ليدن» مطبعة بريل» 1889 ص87. 


36 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


انتفاضة ميسرة المطغري أو المدغري في سنة )6741/2122( أصبحت مقاطعة الزاب الأموية منطلقا 
لحملات الجماعات الصفرية التي تغير تشكيلها ما بعد ميسرة الحقير» يقول عنها خليفة بن خياط:" 
مات ميطرة الحقير الصفري ببلاد المغرب فافترقت الصفرية فرقتين: فرقة Le‏ حالد بن حميد» وفرقة 
عليها سا آأبو يوسف الأزدي"”. إن هذا التحول في تركيبة الجماعات الصفرية» لم تغير من خططها 
وأهدافهاء وه اليتتظزة على عاصمة إفريقية» بعدما استطاعوا مد جذورهم في طرابلس» لذا كانت بلاد 
الزاب المعبر نحو ARAE‏ الرحاء الصفري”. 
ب- الخريطة المجالية للزاب إلى نهاية القرن 2ھ /8م: 

لقد مثل التحول رفو عاصمة جديدة لبلاد الزاب ممثلة في ثغر إفريقية (طبنة)» أحد أهم التغيرات 
الجذرية في الخريطة الحالية للزاب الأموي» نتحدث هنا عن فترة لا تتجاوز القرن والنصف» تحول les‏ 
إقليم الزاب إلى الإسلام بشكل إتدريجي ما بعد انتهاء الحملات العسكرية» وأصبح الولاء للسلطة 
الأموية» حتى حازت البلاد على مقاطعة إدارية خلال التقسيمات الأموية» (als‏ تبناها التوجه العام 
المرتكز أساسا على الحباية الاقتصادية Gal‏ المناطق الداحلية المشتهرة بأراضيها الزراعية الواسعة» 
وتوفرها أكثر على انتاج حيواني متنوع ووفير Jen‏ التدقيق في ملامح الخريطة الحالية لبلاد الزاب 
وتحولاتعا في القرن 2ه/8م من خلال تقسيمها ONE‏ 
ب-1- مجال الزاب حتى نهاية العصر الأموي: 

إن أول إشارة لمقاطعة الزاب-الأموي قد حاءت QG‏ الإخباري خليفة بن الخياط» من خلال 
عرضه للأوضاع المذهبية-السياسية في المنطقة بعد نشوء كيإنات سياسية معارضة للسلطة الأموية» حيث 
يظهر أبرز حدث في تلك الفترة ونقصد (124ه/741م)»اوالمتمثل في انتشار المذهب الصفري“ 
ليحتدم الصراع المذهبي-العسكري المباشر بين السلطة الأموية e ae‏ بالقيروان وباقي النخحب 


i‏ عن الفتنة المذهبية الصفرية التي ظهرت بأرض افريقية» والتي تنضوي بلاد الزاب كمقاطعة تحت لوائها الاموي«يقول الرقيق:" وعظم 
البلاء وذلك سنة اثنين وعشرين ومائة» وهي أول فتن كانت بإفريقية.. حرج ميسرة المدغري..وفي المغرب يومئذ قوم فيهم دعوة الخوارج 
وفيهم عدد كثير وشوكة". الرقيق» المصدر السابق» ص 74-73/. 

* ابن خياط؛ المصدر السابق» ص 354. 

8 بلقاسم فيلالي» تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط- من الفتح إلى قيام الدولة الموحدية- مطبوعات كلية الآداب والحضارة 
الاسلامية» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة-الحزائر» 1436ه/ 2015« ص 26. 

“ علاوة عمارة» " المجرة الحلالية وأثرها", ص 77. 

ابن خياط» المصدر السابق» ص356-355. 
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المذهبية لبسط نفوذ على الساحة ببلاد الزاب وكل المغرب الإسلامي آنذاك". 

لقد نتج عن فكرة تمييز العنصر العربي ومحاباته من قبل السلطة الأموية» رسم خريطة اجتماعية- 
طبقية عبر متساوية» أضف إلى ذلك الغلو في فرض الضرائب من قبل ممثلي السلطة الأموية على Jef‏ 
الأمصار 'للْفتوحة» Le‏ تسبب في يأس كبير لدى عامة الطبقة الثانية ممثلة في الفئة المستضعفة المسودة 
KERS‏ في هله”الظروف الخطيرة والمميزة بمقاطعة الزاب وكل المناطق التي تقع تحت سلطة الأمويين» 
وحتى النصف الأول a‏ 0 الثاني للهجرة/الثامن ميلادي» وصلت الأفكار السياسية الثورية-المعارضة» 
أيق استقرت بشكل واسع في مناطق بعيدة عن قبضة السلطة الأموية» فباحتيار هذه الجماعات الحلية 
لاحتضانه تكون قد la os‏ على مكمن LA‏ الحقيقي» واستطاعت بذلك مد جذورها بسهولة 
€ أوساطههو”. 

ومن جهة أخحرى» تبرز رواية#أجرى» والتي اقترنت بالتأحر والأسطورية للرقيق القيرواي حين يقدم 
لنا ضمنيا محال بلاد الزاب حلال SI‏ الأحيرة من العهد الأموي» عند حديثه عن حملات الجماعات 
الصفرية؛ فيقول:" وكانا قد افترقا” من deg‏ عكاشة على طريق محانة". وباتباع المسلك الزاب - 
als‏ انطلاقا من الخريطة الأثرية» وربطها SL‏ المغرافية وكتب الرحلة» يتضح لنا تقريبا نفس المعابر 
المكملة للمسلك» وهي كما gles etes‏ من:" مدينة جحانة المطاحن وهي مدينة قديمة ومنها 
إلى نر قلاق [ملأق] .. وفي الشرق منه مدينة تبسة وهي mue‏ أولية..» ومنها إلى قرية مسكيانة ..ومنها 
إلى مدينة باغاية..» على مقربة منها حبل أوراس..» إلى A6‏ قاساس» ومنها إلى مدينة مادغوس..» إلى 


Gr. 00 8 E 8 0‏ 
بلزمة. . . وتسير إلى مدينة نقاوس»...وتسير (من) نقاوس إلى طبنة . 


i‏ يذكر ابن عبد الحكم نقلا عن الليث بن سعد» أن كلثوم بن عياض قد قتل سنة )674124( على يد الثائر ميسرة المطغري» 
صاحب أول ثورة للبربر على سياسة الأمويين» والظاهر أنما امتدت حت ما بعد سقوط, دولة الأمويين )6749/2132( بل استمرت 
ثورة الاباضية والصفرية حتى في العهد العباسي ببلاد المغرب الأوسط. ينظر في هذا: ابن عبد eS‏ فتوح إفريقيا والأندلس» تحقيق: 
عبد الله أنيس الطباع» دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» بيروت» 1964 ص 98-96؛ الرقيق"القيرواني» المصدر السابق» ص 
69. 

? عبد العزيز فيلالي» العلاقات السياسية بين الدولة الأموية» دار الفجر للنشر والتوزيع» القاهرةء 81999 43. 

T‏ عمارة علاوة» "انتشار المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط (الجزائر)-قراءة سوسيوتاريخية-": دراسة في التاريخ الوسيط للجزائر 
والغرب الإسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر» 1429ه/ 82008 ص 128-127. 

* يقصد حنظلة ال حواري وعكاشة الصفري. 

7 المسلك الذي يورده البكري ينطلق من محانة باتحاه مدن الزاب» وقد قمت بقلب اتحاهه أي من بلاد الزاب إلى محانة حتى يتقارب 
ورواية الرقيق القيرواني» وقطعت حديث البكري الطويل بنقاط فاصلة» Le‏ أحتاحه من نص يفيد الحجة المقصودة من الرواية. 

Ÿ‏ البكري؛ المصدر السابق» 2g‏ ص 228-227. وقد توقفت عند طبنة لأنما آخر مدائن الزاب وقاعدتما الحديدة» وآحر محالات 


إفريقية. أورد ابن عذاري المراكشي أن ملك بني أمية لم يتجاوز الزاب» فيقول:" إذ كان بنو أمية يجدون في الذرايات [الروايات] أن ملك 
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إن الإطار الجغراقي الذي تشكل منه Jl‏ الجغرافي لمقاطعة الزاب قد أدى إلى انتشار أفكار 
الجماعات الثورية حاصة في القرن الثاني للهجرة/8م بكل dise‏ فوقوع الزاب بين مختلف معاقل 
الجماعةالإباضية Loges‏ في جبل أوراس وحبل سالات“ موطن بني برزال» وبلاد قسطيلية ونفوسة» 
كل هذا Je‏ من تحذر أفكارهم هذه المقاطعة التي ستتخلى في شقها الريفي عن سلطة الأمويين لتتبع 
مؤقتا سلطة OV‏ ة شت أطيافها”. 

إن الغموض .الاح على الخريطة الحالية لبلاد الزاب حت تماية العهد الأموي» خاصة في ظل 
غياب معلومات مصدرية, تحاور تلك الفترة» قد يجعلنا نلجأ إلى مظاهر هذه الخريطة قبل اثنين وثلاثين 
سنة من احتضار الخلافة لالأموية ببلاد الزاب» وبلاد المشرق والمغرب على السواء؛ فالمدن التي أمكننا 
جمعها من المصادر المتوفرة والتي تقتصر في: باغاي؛ قاساس؛ مادغوس؛ بلزمة؛ نقاوس؛ طبنة”. وإذا 
أضفنا لحا الحد الغربي (أدنة) المعروفة بمختلف الطوبونيمياة؛ والتي لا تنفصل إطلاقا عن مقرة وسيلاص 
(الخربة الزرقة) منذ العهد الوندالي مع المركز ابأخديد Pink‏ فإن الجهة الجنوبية حتى بادس ستكون ضمن 
JA‏ الزابي بمدتهما: الضاية؛ الوطاية؛ les‏ القصر؛ بسكرة؛ تموذة؛ اديس" 
ب-2- بداية المرحلة الأغلبية إلى نهاية القرن 28/22 
1- الزاب- الأغلبي بالمركز طبنة: 

لقد اتسمت المرحلة الأخيرة من حياة الدولة الأشوية بمظاهر كبرى لخصها عبد العزيز فيلالي في 
ثلاث: Loi‏ تفشي العصبية والعنصرية بين القبائل fa‏ وثانيها انتشار واعتناق الجماعات الحلية 
والنخب للأفكار الإباضية-الصفرية التي وردت عليهم مر اشرق واستوطنت أغلب الأرياف SAT‏ 


-القائمين عليهم لا يجاوز الزاب فتوهموا أنه زاب مصرء و إنما كان زاب إفريقية". إن حدوة مقاظعة الزاب TS‏ امتداد لإفريقية الأموية 
كان يتوقف عند حد طبنة ولم يتجاوزه في الغرب. ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب في أنجباز الأندلس والمغرب» تحقيق ومراحعة: ج. 
س. كولان و إ. ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 1983« cdg‏ ص 55. 
! حول الخريطة المحالية والبشرية لمقاطعة الزاب النصف الثاني من القرن الثاني هجري حتى النصف الأول"قنق#القرن الثالث هجري» ينظر: 
اليعقوبي» المصدر السابق» ص 352-350. 
* تقع جبال السالات بالضبط في بلدية أولاد سيدي براهيم على بعد 60 كم عن المسيلة» وبالقرب مو اهدينق هو كهادة إلى الحنوب ب 
0 كم ويبلغ ارتفاعه حوالي 1500م. 
EE use"‏ 
* البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 228-227 
Cambuzat, op, cit., vol. 2, p. 21-24.‏ > 
١ Grange, op, cit., p. 64.‏ 
Baradez, op. cit., Cartes ; Salama, op. cit., Cartes.‏ 1 


8 عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ص 42 
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كل هذا والمظهر الثالث قد سطع وبدأت جهز طبخته مثلته الانتفاضات» إن لم نقل الثورات العسكرية 
المباشرة» كان Waf‏ سلسلة الانتفاضات التي مست إفريقية» وبالأحص سنة 122ه/740م» عندما 
حرج E‏ المطغري عن حكم الولاة الأمويين با مغرب ووقعت الفتنة بالبربر c‏ ورغم اجتثائها إلا أن 
الأمور لم#تستتب في كل المقاطعات خاصة بعد التصادم الصفري-الإباضي مع Je‏ السلطة الأموية 
بالقيروان كلثوم بر عياض سنة 9742/2124« وبسبب كل هذا يكون سكان مقاطعة الزاب وما 
ds‏ من المدن المشكلة لإفريقية قد أسسوا لقطيعة مع السلطة الأموية عندما مدوا أيديهم للفرق التي 
استوطنت أريافه ”. 

فبعد انقياد الدولة (الأموية إلى خسارة معركتها في موقعة الزاب بالمشرق» والذي يوازيه بنفس 
الطوبونيم زاب إفريقية بالمغرب الأوسطء تكون الدولة العباسية قد حطمت JUT‏ هذه الخلافة في 
ide à are‏ حلام موس رل معاوية”. القد حقلت a‏ #750/2132 نقطة رل جديدة 
في حياة بلاد الزاب السياسية والذهية» فاستمرار طغيان التوحه الموالي للخلفاء في المدن التي تسيطر 
عليها الدولة العباسية لم يدم طويلي-فعدٍ تشكل الكيان السياسي الأغلبي Je‏ السنة 
800/2184 استحوذوا على الموروث Clapet‏ بإفريقية والمغرب الأدى والأوسط» لكن مع 
تحول واضح في الخريطة المذهبية نحو الأحناف والاتتزال في الحواضرء والإباضية في COL‏ وتغيير في 
الخريطة السياسية بتقوي الصفرية ثم الاباضية بعد Cu‏ مملكتيهما: الدولة المدرارية صفرية الى ذهب 
(331-140ه/942-758م).: والدولة الرستمية 8909-777/23296-2160$( بقيادة عبد 


امن بن رستم ذات المذهب الاباضي والتي اعتمدت مديّئة تيهرت قاعدة JER‏ 


: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة»79% 19ء ج7» ص 191؛ نحم الدين الحنتاتي» 
المذهب المالكي بالغرب الإسلامي-إلى منتصف للقرن 11/25« دار تبر الزمان» g‏ ,2008 ص 128 . 

? ابن حياط المصدر السابق» ص 356-355؛ الرقيق القيرواني» المصدر السابق» ص 69 كال بروكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية؛ 
ترجمة: أمين بنيه فارس ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» 1968 ص 159-158. 

8 ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 64-63؛ الحافظ الذهي» العبر في من غبر» تحقيق وضبط: محمد زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1985« 17 ص 142؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج3» ص 163. 

* كان المذهب الحنفي الذي انتشر على عهد بني العباس في العراق مذهب الأغالبة الأول» فقد اعتد به كمذهب رمي لدولتهم» أين 
كانت بلاد الزاب حينها مقاطعة إدارية تتبع للأغالبة» بل كان لحا دور بارز في الصراع العسكري مع الجماعات الإباضية» والظاهر أن 
مدن بلاد الزاب كتهودة وبنطيوس قد دانت بالمذهب الحنفي واستمر بما حتى بعد تقوي المذهب المالكي خلال القرنين الثالث والرابع 
للهجرة حتى اكتساحه خلال النصف الثاني من القرن الخامس هجري» ينظر: علاوة عمارة» "انتشار المذهب المالكي"» ص 129؛ نحم 
الدين الهنتا» المرحع السابق» ص 135. 

” السلاوي؛ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر ومحمد الناصري» دار الكثاب» المغرب» 1997 ج1» ص 179 
و 4184 بوزياني الدراحي» دول الخوارج والعلويين» ص 79-76 فيلالي بلقاسم» المرجع السابق» ص 44-40. وحول الجماعات = 
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لقد عمد الحكام العباسيون ومن بعدهم الأغالبة"» إلى تقسيم منطقة نفوذهم إلى مقاطعات 
عسكرية منسوحة على نمط الكور» بحيث تستقل كل مقاطعة عن الأخرى دون أن تكون هناك صلة 
DULT chee‏ يتبع المركزية الأغلبية”؛ والأكيد أن بلاد الزاب قد بقيت abile‏ على نفوذها كمقاطعة 
منذ العصالأموي» حيث تشكل الزاب بالقاعدة طبنة تدريجيا كجدار يحافظ على سهول إفريقية» 
ومنطلقا لكل Stadt}‏ العسكرية ضد الجماعة الصفرية والإباضية فيما 0 إن صورة طبنة كعاصمة 
لمقاطعة الزاب تظهةتوضوح خلال سنة 150ه/767م حينما اعتدها الأغلب بن سالم منطلقا 
لحملاته”» تحاه تلمهان طنجة لكسر انتفاضة af‏ قرة الصفري في انتفاضته» وحصنا ضد عساكر 
الجماعات الصفرية» CRD‏ من السيطرة على مدينة تمودة قبل وصوطا إلى العاصمة طبنة 
UE ob,‏ فطبنة الثغر الذي حمى عمرو بن حفص» مثلت كذلك مجمعا للجيوش» ونقطة انطلاق 
لردع ابمحماعات الصفرية والإباضية ليما انتفضت؟. 

إن هذه التحولات قد ملح لإبراهيم بن الأغلب بعد توليته” من جعل بلاد الزاب نقطة 
BUS‏ بتشكيل خط أمامي حصين ووقآئهتمثلا في طبنة الزاب "المدينة - الثغر"» أدى في النهاية إلى 


-الإباضية» يراحع: = الدرحيني» طبقات المشايخ بالمغرب» تحقيق: إبراهيم يطلاي» مطبعة البعث» قسنطينة-الحزائر» 41974 ج21 

ص 12-11؛ البارون» مختصر تاريخ الإباضية» دار تاولت» د.ت» ص 1382927 علي بحي عمرء الإباضية في موكب التاريخ» مكتبة 

وهبة» القاهرة» د.ت» ج2» ص 23-21؛ جودت عبد الكريم يوسفء العلاقات الخارحية للدولة الرستمية» المؤسسة الوطنية للكتاب» 

الجزائر» 1984 ص 36-23؛ بوزيان الدراحي» المرحع السابق» ص 93-92. 

| استمر حكم العباسيين ببلاد المغرب من عهد محمد بن الأشعث (765-761700148-144م) حتى آخر وال لهم وهو محمد بن 

مقاتل العكي (184-181ه/800-797م)» وقد دامت فترتحم أربعين سنة» وحلفهيهالأغالبة سنة 184ه/800م, لما أسسوا 

ملكهم تحت راية إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي» على عهد الخليفة هارون Li‏ (193-1⁄0ه/808-786م). ينظر: ابن 

وردان» المصدر السابق» ص 34-12. 

: هشام جعيط» المرحع السابق» ص 85. 

الطاهر طويل» "جغرافية العمران بالمغرب الأوسط": مغرب أوسطيات» ص 60 

4 Paul Blanchet, «Excursion Archéologique dans le Hodna et le Sahara », Recueil des notices et 
mémoires de la société archéologique du département, 33 (1900), p. 289-290. 

” الواضح أن الجماعات الصفرية والإباضية قد مكن لما في أرياف صنهاجة و زناتة وسدراتة و تيهرت» ويظهر ذلك في رواية ابن عذارى 

حين يعدد القبائل التي زحفت وحاصرت طبنة بعدما نزلت بلاد الزاب» ينظر: البيان» ج1» ص T5‏ 

.76-75 ص‎ lg المصدر السابق»‎ agde الرقيق» المصدر السابق» ص 78-77 و 105 و 125؛ ابن‎ É 

" ابن وردان» المصدر السابق» ص 430 الرقيق» المصدر السابق» ص 187-186؛ ابن الأثير» المصدر السابق» مج5» ص 313- 

.314 

TT basse 


41 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


تربع الزاب على أهمية كبيرة ومكانة مرموقة لدى الأغالبة أ» فهي مكتسب لقاعدة اقتصادية Pa Lass‏ 
ستمكنهم في الأخير من الحفاظ على قوتهم السياسية بالمنطقة بعدما حدّوا من التوسع الإباضي Č‏ ويورد 
لنا اين بعذاري أنموذجا لقوة الزاب كمركز ثقل لكل افريقية الأغلبية» في تعيين الولاة» وعزهم» في روايته 
على الصرّآاع بين Gi‏ الجهم تمام الثائرء ومحمد بن مقاتل العكي أمير إفريقية المعين من قبل أمير المؤمنين» 
فيقول:" all des‏ إبراهيم بن الأغلب من الزاب؛ وكان أميرا عليه. فلما بلغ تماما إقباله إليه سار إلى 
تونس فدخل ابن الأغلاي القيروان وابتدر المسجد الجامع وصعد المنبر وكان فصيحا بليغا؛ فأعلم الناس 
أنه ما Les‏ إلا لنصرة العكّي محمد بن مقاتل» وأنه هو أميرهم عليهم من أمير المؤمنين"7. 
2- التحولات المجالية قي بداية المرحلة الأغلبية: 

لقد غلب الغموض /والشح على المعطيات المتعلقة بالخريطة المحالية لبلاد الزاب حتى au‏ القرن 
الثاني المجري/الثامن الميلادي» ME‏ المصادر القريبة والمتأخرة على السواء» تحمل بشكل لافت بسبب 
أو بدون سبب» ذكر J‏ الزابي بالتفصيلء مع العلم أنه خلال هذه المرحلة» وقبله كان ثغرا عسكريا 
مهماء ففيه استشهد عقبة بن نافع GSN‏ وعليه ظهرت جل الانتفاضات المسلحة للجماعات 
امحلية (البربر) على غرار مقاومة الكاهنة”» ولهيظل الوقت ببلاد الزاب حتى تحولت إلى مقاطعة ذات 
طابع عسكري-مذهبي بامتياز بمركزها طبنة» بالأخص ما بعد تحذر جماعات جديدة على غرار الصفرية» 


En 9 


| الطاهر طويل» المدينة الاسلامية وتطورهاء ص 125-124. ومن أمثلة pif‏ كانت طبنة شاهدة فيها على هزعة الجماعة 
الصفرية وانسلاخ الفرقة الإباضية بعدها عنهم هي موقعة سنة 155ه/771/م* يراحع: ,عل عشيء "اليش الرستمي -دعوى الغياب 
ومقتضى الحضور-"» محلة الآداب والعلوم الإنسانية» 12 )2011( ص 103 والحامش» 
2 

هشام حعيط» المرحع السابق» ص 112. 
ا ك ta‏ 160 
1 ابن عذاري» المصدر السابق» de‏ ص 90. 
z‏ علاوة عمارة» "من القائد العسكري إلى القائد الأسطوري: صورة عقبة بن نافع في الدراسات الغربية"”دراسات#في التاريخ الوسيط 
للجزائر والغرب الاسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2008 ص 47 و 54- 
a‏ حول شخصية الكاهنة» انتمائها القبلي» ديانتهاء ينظر: 
Mohamed Talbi, «Un nouveau fragment de l'histoire de l'Occident musulman (62-196/682-812).‏ 
L'épopée de la Kâhina », Cahiers de la Tunisie, 73-74 (1971), p. 19-52 ; Mhamed Hassine Fantar:‏ 
«La Kahina, Reine des Berbères », Revue du Centre d'études de la civilisation phénicienne-‏ 


punique et des antiquités libyques. —-REPPAL-, Institut national d'archéologie et d'art, Tunis, 3 
(1987), p. 169-184; Yves Modéran, « Kahena », Encyclopédie berbère, 27 (2005), p. 4102-4111. 


7 السلاوي» المرحع السابق» ج1» ص 187-179 محمد عيسى الحريري» الدولة الرستمية بالمغرب الاسلامي (حضارتما وعلاقاتما = 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


di‏ أهم التحولات الحالية التي طرأت على مقاطعة الزاب العباسي-الأغلبي» مثله اختفاء تام 
لطوبونيم أدنة أو القاعدة القديمة لبلاد الزاب في نماية العهد البيزنطيٴء هذا الغياب في المصادر التي 
نقلت النصوصٍ المتعلقة بالفترة العباسية-الأغلبية ناتج على الأرحح في حدوث قطيعة lé‏ مع الماضي 
الأموي 2 خاصة» بعدما فقدت المدينة (أدنة) مركزها في ثقل الزاب eu‏ لينتقل إلى العاصمة 
الدديدة طبنة ولق ستتقوى على أيام عمرو بن حفص حين عمد إلى إحاطتها بسور في الجهة 
الخارجية LU‏ ونفين“الشيء فيما يخص مدينة (أدنة)» التي انمحى وجودها من الخريطة الحالية للزاب 
خلال هذه المرحلة» وشويما يثير الكثير من التساؤلات؟ 
- أما أهم التواصلات LL‏ التي نلحظها على الفترة الأغلبية وحتى AU‏ القرن الثاني هجري/8م» 
فنوردها في المعطيات الاتية: 

1- استمرار مقاطعة الزاب في ولاية إفريقية التي كانت مقسمة إلى ثلاث مقاطعات رئيسية هي: 
طرابلس وإفريقية dolls‏ لكن de‏ تغير في نموذج التبعية» أين يبرز نظام الكور العسكرية» حيث أعيد 
تحديد تقسيم ولاية إفريقية الاغلبية إلى أزني اطق عسكرية بفصل مقاطعة إفريقية إلى كورتين هما تونس 
والقيروان» حيث تشكل لكل منها مركزء ودوائتتيعهاء وتمثلت هذه المناطق العسكرية في: 

-منطقة تونس العسكرية. المركز تونس» وتتبعها 06 دوائر؛ 

-منطقة القيروان العسكرية. المركز: القيروان» وألحق بهي05 ووائر؛ 

-منطقة طرابلس. المركز: طرابلس» ها فزان وحرمة كدوائر؛ 

-والمنطقة الرابعة هي الزاب العسكرية: المقر طبنة قاعدة كورة الزاب» وتتبع لا 06 دوائر”. 


= الخارحية بالمغرب والاندلس (160ه - 296ه))), دار القلم» الكويت» د.ت» اص 90-88؛ الدراجي بوزیاني» دول الخوارج 
والعلويين» ص 186-155‘ بلقاسم فيلالي» ا مرجع السابق» 33-26. 
1 يختفي هذا الطوبونيم ولا يظهر إلا في حدود القرن 3 ه/9م» عند اليعقوبي حين يعدّد لنا مدن الزاب» ليضع (أدنة) في آخر مجالاته» 
لكن مع تحريف بسيط في الطوبونيم حيث يوردها (أربة)» يقول في ذلك:" ومدينة af‏ وهي آخحر bibi‏ مما يلي المغرب". ينظر: 
كتاب البلدان» ص 141. 
2 يتواصل تصدر طبنة لمركز ثقل الزاب حت النصف الثاني من القرن الحجري الثالث/9م» حيث يظهر حضورها في جغرافية اليعقوبي» 
تحت المسمى [مدينة الزاب العظمى]. اليعقوي» المصدر السابق» ص 140. وينظر: الطاهر طويل» "جغرافية العمران"» ص 59. 
البكري» المصدر السابق» 2z‏ ص 228. ويراجع: 

-Blanchet, op. cit., p. 289.‏ 
“ يبدو أن هذا التنظيم الإداري الثلاثي ذو الصبغة العسكرية قد كان معتمدا منذ العهد العباسي» وتواصل تطبيقه في العصر الأغلبي. 
يراحع: ابن وردان» المصدر السابق» ص 18 . 
plis 7‏ جعيط؛ المرجع السابق» ص 87-86 و 117-116. 
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2- تحذر موقع تمودة في الخريطة الحالية لبلاد الزاب de‏ الفتح» وحتى هذه الفترة من تاريخ الأغالبة 
وحتى نماية القرن e a8/a2‏ فقد مثلت تحودة القريبة من بحالات الجماعات الإباضية نقطة ارتكاز لعبد 
الرحين برا رييتم وحيوشه“ لتوسيع مناطق نفوذه ببلاد الزاب» ومحاولة عزله عن إفريقية» ويظهر هذا في 
قول Gas‏ وابن عذاري المراكشي: "فلما انصرف الصفرية وحه عمرو إلى ابن رستم عسكراء 
وكان في تمودا فأڪرم أبن رستم وقتل من أصحابه نحو ثلاثة آلاف» ووصل منهزما إلى تيهرت"”. 
3- تواصل موقع مديثةيطبنة كمركز للزاب في الخريطة AJA‏ مع تحولها إلى مقر للمنطقة الرابعة وهي 
كورة الزاب العسكرية» وهذا ما نلحضه ني نص الرقيق القيرواني في خضم حديثه عن صراع العسكري 
بين عمرو بن حفص وال جتماعات الصفرية - الإباضية بكورة الزاب» وهذا حين يربط مدينة طبنة بكورة 
الزاب» وأهميتها المميزة في هذه الكورة» فيقول: " فلما رأى عمر بن حفص ما أحاط به من العساكر 
بمدينة طبنة الزاب» جمع قوادهء فال#وفيارهم...فأشاروا عليه ألا يبرح من مدينة طبنة". 

لقد استطاع هشام Les‏ من#تحديد الخريطة الحالية لبلاد الزاب خلال العهد الأغلبي» وحاول 
التأكيد على أنه يمكن اعتماد هذه الخريظةراحالية على الحقبة السابقة» انطلاقا من دمج روايتي صاحبي 
البيان وكتاب Paa‏ فقد ضبط قاعدة GUN‏ مدينة طبنة» وأقرها مركزا للكورة العسكرية Pit)‏ 
هذا التحديد يمكن تأكيد صحته بشكل rule‏ خلال المصادر المتعلقة بالفترة الأغلبية حتى خاية 
القرن الثاني للهجرة/8م» أما المدن المشكلة للمجال«الزأي» فقد حصرها هشام جعيط في 6 دوائر» 


وهي : ميلة؛ بغايا؛ نقاوس؛ مقرة؛ بلزمة؛ y adaw‏ 


| يعتبر ابن وردان أفضل من تتبع تاريخ الأغالبة من عصر الرشيد إلى المقتدر بالهء والن ادام 1197 سنة تقريباء أي منذ تولي إبراهيم 
الشيعية واستقرارهم بكتامة منذ 280ه/593م إلى 296 ه/909ء. ينظر: ابن وردان» المصدر tit‏ 62-21. 
2 لقد أثيرت إشكالية امتلاك الدولة الرستمية للحيش» وهو ما حاول علي عشي مناقشته في Es‏ ,اليش الرستمي دعوى الغياب 
ومقتضى الحضور"» cl‏ عرض مختلف الروايات المتعلقة بوحود أو عدم وحود جيش للرستميين» EEN‏ يعد حوان طويل مع الحجج 
والبراهين إلى نتيجة مفادها: "أن الدولة الرستمية لم تخل في فترة ما من حيش يحمي مناطق نفوذها ويقيم سيادتما ". ينظر: علي عشي» 
المرجع السابق» ص 125-103. 
* الرقيق» المصدر السابقء ص t105‏ ابن عذارى» المصدر السابق» 2y‏ ص 76. 
* الرقيق» المصدر السابق» ص 105 
a 6‏ 

ا مرجع نفسه» ص 85. 
7 نفسه» ص 87. 
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ومن خلال القراءة الأولية للمدن المشكلة لبلاد الزاب بحسب هشام جعيط» يظهر نقص واضح 
في تعداد المدن الحقيقية التي شكلت إلى وقت قريب مقاطعة الزاب الأموي» فبالمقارنة مع ما توصلنا إليه 
سلف لآل تحديدنا للخريطة الحالية لبلاد الزاب الأموي» وانطلاقا من النصوص الشحيحة التي ذكرناها 
سلفاء يمك إضافة مدن جديدة حال الزاب» على غرار مدينة سطيف. وبالإضافة إلى كل هذه المدن» 
يمكن إضافة مدينةوتموذة التي تواصل حضورها إلى غاية بداية تشكل إمارة الأغالبة؛ وكذا جال ah‏ 
باعتبار نفوذ هذه الإمنازقيقد بلغ دائرة مقرة. 
4- أنه يمكن eas‏ ضمن قائمة المدن التي مثلت التحولات النحالية ببلاد الزاب خلال هذه 
الفترة» فأول الملاحظات #الحلية تُبْرز إحتفاءً تاما للطوبونيم» دون أن يعرف سبب هذا الانقطاع 
الطوبونيمي» ومن الحتمل Of‏ المدينة قد أصبحت Lis‏ خلال عمليات تأسيس المحمدية بداية من القرن 
المجري الموالي» وهو ما يعطي موتلا على توقف الحياة بماء ويبرز هذا الرأي البكري:" وعلى مقربة منها 
مدينة للأول حربة يقال لها Pile‏ 
3- المقاربات التاريخية لزاب القرن الهجرّي الثاني/8م: الخرائط الأثرية والمصادر العربية 

تتحدث الروايات المتعلقة بالقرن المجؤوي“آلثاني/الثامن الميلادي عن التجاذب المذهبي الحاصل 
على طول EN‏ القريبة من نفوذ الإباضية» بالأحص في أرياف الزاب» وعلى طول المسلك أدنة- 
تيهرت» مما أدى إلى بروز الكثير من الأحداث us A‏ الأمثلة على ذلك الحملات العسكرية التي 
قادها الوالي العباسي عمر بن حفص هزار مرد لرد امحاولاث+الإباضية للاستحواذ على حنوب الزاب. 
عله امات كان Labs‏ افا مى لف امار عن epah Mp‏ إل “ag‏ 

ومقارنة الروايتين: القيروانية بمبلورها الرقيق القيرواني (ت.4200ه/1029م)» والرواية والمغربية التي 
نقلت في مجحملها عن المؤلفين القيروانيين على شاكلة ابن عذاري ASN‏ بعد 1312/2712( 
مع خريطة مسالك إفريقيا الرومانية والبيزنطية» سنحصل في الأخير على #تفاصيل إضافية حول الخريطة 
الجالية للزاب حتى AUS‏ القرن الثاني هجري/5م. فامحطات والمواقف والمساللك الفرغية على طول الطريق 
طبنة - تمودة» تتمثل في الآتي: 
Thubunae iub‏ سس الضاية .Daya‏ 


الضاية Daya‏ سسس قصر سيدي الحاج .Ad Aquas Herculis‏ 


. بافتراض صحة المقاربة أدنة مع زابي - بشيلقة‎ i 
.239 البكري» المصدر السابق» ج22 ص‎ 2 
.78 ص‎ de ابن عذاري» المصدر السابق»‎ 4105 VU? الرقيق» المصدر السابق»‎ 3 
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Mesarfelta سس الوطاية‎ Ad Aquas Herculis gH قصر سيدي‎ 
Branis سسس برانیس‎ Ad Aquas Herculis gH قصر سيدي‎ 
Vescera  ةركسب سم‎ Branis / برائيس‎ 
. Vescera سس بسكرة‎ Mesarfelta لوطاية‎ 
"habe قودة‎ pci نک‎ 

إن هذه المقاربة"التاريخية بين وضعية مدن ومسالك مقاطعة الزاب (نوميديا الجنوبية القديمة) في 
إفريقية الرومانية والبيزقطية على الخريطة الأثرية» مع الروايات الإخبارية القيروانية- المغربية» تحيلنا إلى المدن 
المشكلة حال الزاب خلال A‏ القرن 68/22« فانطلاقا من المدن الرئيسية المشكلة لكورة الزاب 
وهي :ميلة؛ بغاي؛ D‏ مقرة؛ بلزمة؛ سطيف”. بالإضافة إلى المدن التي استخلصناها من مقاربة 
الروايات الاخبارية مع الطوبونيميا #الواردة على الخريطة الأثرية لإفريقية الرومانية والبيزنطية» والممثلة في: 
طبنة؛ الضاية؛ قصر سيدي ال حاج؛ برائيس؛ لوطاية؛ بسكرة؛ تودة. 

وبالمقابل» يجب أن لا نقلص من الخريظة إبحالية لبلاد الزاب المدن الواقعة على طول رؤوس المدن 
المشكلة لكورة الزاب» فمثلا من بغاي إلى Gr‏ بحد الكثير من المدن التي نرحح انتمائها إلى بلاد 
الزاب على غررا: زانة؛ سريانة؛ لمبايسيس. وعلى تقس الشاكلة يمكن إدراج مدن كثيرة في الحدود الباقية. 
وأغلب هذه المدن توصلنا إليها سلفا حلال تحديدنا للحتت نهالمشكلة محال الزاب حت alé‏ القرن الهحري 
الأول. وعليه تكون الحدود والمدن المرححة لبلاد الزاب WE‏ القرن 2ه/8م ملخصة في الآني: 


القاعدة طبنة 
الشمال ميلة 
الجنوب هودة 
الحدود الجغرافية الشرق غاي 
الغرب مقرة 
المدن المشكلة لزاب القرن الهجري | بغاي-قساس -دوفانة-لمبايسيس -بازمة مروانة- 
الثاني/الثامن الميلادي سريانة- زانة-نقاوس -ميلة-سطيف»-مقرة الخربة 
الزرقاء -طبنة- الضاية- القنطرة- قصر سيدي الحاج- 
برائيس -لوطاية -بسكرة - تمودة. 


| Charles Tissot, Géographie comparée de la province romaine d'Afrique, , Imprimerie Nationale, 
Paris, 1884, t.2, p. 513-527 et Carte PI.XXII ; Salama, op. cit., Cartes. 
-117 ا مرجع السابق» ص‎ bn هشام‎ 5 
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ثانيا: الزاب الأغلبي والقطيعة المجالية مع الماضي الأموي 
(بداية القرن الهجري الثاني/8م إلى حدود 296ه/909) 

Jus‏ النصف الأول من القرن المهجري الثالث/التاسع الميلادي» نلاحظ غيابا تاما للنصوص 
المتعلقة bbig‏ الزاب» ماعدا رواية وحيدة تختص بالأوضاع المذهبية خلال الفترة الزاهية من حياة إمارة 
الأغالبة » ,28 Rs‏ طبقات أبي العرب بن تيم التميمي» والتي وظفها التونسي بحم الدين QU‏ في 
دراسته المتعلقة بانتشار.المذهب المالكي ببلاد المغرب الأوسط إنطلاقا من قاعدة المالكية بإفريقية» حيث 
يورد بعضا من dé GUESS‏ على غرار بلاد الزاب من خلال تولي الفقهاء المالكية للقضاء بماء 
وهذا منذ القرن الثالث إهتجري/9م» حيث كان تلميذ الإمام سحنون: بن خالد السهمي (ت 
55 أول Use‏ القضاء ببلاد الزاب. 

يتواصل غياب النصوص sE‏ حول مقاطعة الزاب-الأغلبي» وهذا تقريبا حتى المنتصف الثاني 
من النصف الثاني من القرن 3 29/۸ أين تبرز شهادات مميزة للجغرافي العباسي اليعقوبي» Go‏ ظل 
الشح الملحوظ في المصادر الإحبارية فإنتا_.شنعتمد على روايات إضافية لتمكيننا من تحديد دقيق 
للمجال الزابي» من أمثلة نصوص القاضي التعماك في كتابه إفتتاح الدعوة الذي أتمى تأليفه في حدود 
1957/2346 كتاب سيرة الأستاذ جوذر اللعزيزي الحوذري» JS‏ من نقل عن هذه المصنفات 
الاسماعيلية. بالإضافة إلى بعض المصادر المتأحرة > على fe‏ نحاية الأرب» وكتاب العبر» وغيرهماء وتبرز 
وضعية الخريطة JL‏ للزاب قي الآني: 
1- اليعقوبي والتنظيم المجالي للزاب 

تعد شهادة الجغراقي اليعقوبي LRU (2897/284 o)‏ بغداد العباسية Jaf‏ مساعد لنا في 
معرفة الخريطة alé‏ لبلاد الزاب خلال القرن الثالث الحجري/89, SA‏ يبرز مبتدأ J‏ الزابي في 
مدينة باغاي» وهذا في مجمل حديثه عن الطريق الرابط بين عاصمة' إفريقية (القيروان)» وبلاد الزاب 
وقصبتها (طبنة)» يقول في ذلك:" ومدينة الزاب العظمى طبنة» وهي التي VE‏ هذا المسلك 


| حول الواقع المذهبي في العهد الأغلبي وعلاقاتما الثقافية بجيراتما من الامارات» يراجع: محمود BUS dei‏ )296-184( 
سياستهم الخارحية» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية» القاهرة» 22000, ص 141-133؛ بلقاسم فيلالي» المرحع 
السابق» ص 63-57. 

“هو أبو حاتم يحي بن خحالد السهمي» نسبه من قريش» كان رجلا صالحا قليل الفقه من شيوخحه عثمان بن صالح» ولاه الإمام سحنون 
قضاء الزاب» وقيل أنه مات بسم حية لدغته وهو بأرض الزاب قاضيا فيهاء توفي سنة 6859/2245 أبو العرب» طبقات علماء 
إفريقية» ص 121-120 . 

* بحم الدين الهتعاق» المرجع السابقء ص 135. 

“ اليعقوي» المصدر السابق» ص 140 
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نحد فيه نقصا في المحطات الواقعة على «db‏ نحن نتحدث هنا إنطلاقا من الخريطة الأثرية القديمة» لأنه 
بحسب رأبي لم يذكر في أي مصدر من المصادر الوسيطة أية إضافة مست المسالك القديعة منذ الفتح 
الإسيلامي) وحتى القرن الحمجري الثالث/9م. 

إن" نض اليعقوي يحمل في طياته محال بلاد الزاب من الشمال- الشرقي Ge‏ حده الغربي عند 
حرائب هازء #ويعتدد” لنا مدن الزاب قي قوله:" والزاب بلد واسع» فمنه مدينة قديمة يقال ها 
باغاية. . .ومدينة Guns lé‏ من عمل باغاية ...ومدينة عظيمة جليلة يقال ها ميلة...ومدينة يقال 


ها سطيف...ومدينة يقال لما بلزمة ...ومدينة يقال لما نقاوس...وطبنة مدينة الزاب العظمى. ..والمدينة 
العظمى مقرة.. .ومدينة APT)‏ آحر مدن الزاب"" . 

معطيات كتاب البلدان asi‏ مكتملة في روايات القاضي النعمان (ت 000403 الذي 
يقدم لنا شهادة مميزة تتوافق» RSS‏ وتضيف بعض الدلالات الضمنية والحالية لمقاطعة الزاب الأغلبي 
حتى 296ه/909م. إن كرونولوجيا#الحملات العسكرية الواردة في إفتتاح الدعوة تبرز المدن المشكلة 
للزاب عند صاحب البلدان» لكن مع بغضن"الإضافات في عرضه للمسلك الرابط بين باغاي وطبنة في 
امتدادات الحال الزابي» فيقول:" فلما رأى إحجاخ أي عبد الله زحف إليه بالعساكر التي معه حتى انتهى 
إلى كبونة”... فوقعت الحزيمة على ابن حبشي,وأصحابه...وأسلموا الأثقال والأموال» وأخذوا طريق 
باغاية"” . 

إن المعطيات التي يوفرها لنا صاحب الافتتاح BREL‏ تعتمد على روايات منقولة لأحداث 
عسكرية» إلا أنما تساعدنا في معرفة تواصل أو انقطاع EKI‏ من الحوانب المتعلقة بالجغرافية التاريخية 
لبلاد الزاب حلال تلك الفترة. هذاء ومن المدن الواقعة في امحال. الزابي والتي يذكرها القاضي النعمان» 
نحد: بلزمة» وميلة» وسطيف» وبغاي» فيقول :" في ذي القعدة من pure‏ وثمانين ومائتين...صار إلى 
سطيف» فلم يصل إليها حتى زاد في عسكره مثله» وتلقاه بنو عسلوجة أصحاب سطيف» وبنو mé‏ 
أصحاب بازمة فيمن معهم» ومن حوهم"”. 


نفسه» ص 141-140. 

* القاضي النعمان» كتاب افتتاح الدعوة» تحقيق: فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع» تونس» 1986. 
? شال بلزمة. 

.171 القاضي النعمان» المصدر السابق» ص‎ ١ 

7 القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 140؛ وينظر: اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140. 
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مجال بلاد AP‏ في SAN‏ الهجري SA‏ 9م من خلال معطبات اليلدات لليعفوبي 
-J miim (Ahmad M'Charek "Contimulté de l'ethmomyente * p 491‏ 
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وبالعودة إلى نص اليعقوبي الدال على أن طبنة قاعدة الزاب خلال هذه المرحلة من حياة الإمارة 
الأغلبية» بحده يتكامل مع شهادة القاضي النعمان في بلورة جال الزاب» فما يطرحه اليعقوبي يكون قد 
Kachi‏ معلومات جديدة قد تساعدنا في تعديل الخريطة الحالية للزاب» وهذا انطلاقا من قوله:" 
مدينة الزا العظمى» وهي G‏ وسط QI‏ فهذا يعني أن الخريطة المحالية للزاب ستتوسع لزاما نحو 
الجنوب» خاصق.وأن القاضي النعمان قد عرض علينا المدن التي تقع في الشمال والشرق» بما أن طبنة 
تتوسط بلاد الزاب يبي يجين توقف اليعقوبي يي شهادته عند الحدود الغربية للزاب» والتي تنحصر غربا 
عند خرائب هازء مع شهادته بنفسه حول اتساع الزاب في قوله:" والزاب بلد واسع» فمنه Siss)...‏ 
ا دلالة على وحوك مدن أحرى تندرج ضمن JA‏ الزابي. 

وبالاعتماد على فكرة أن طبنة تقبع بوسط الزاب» وهذا سيحيلنا إلى جهة موازية للمنطقة 
الشمالية- الشرقية للمجال الزابي» أؤنقصد هنا الجهة الجنوبية التي يمثلها الفضاء البسكري (مدن وواحات 
بسكرة)» حيث يلاحظ استمرار واضح لمعظم الطبونيمات القديعة على Thabudeos ; Vescera) jè‏ 
Bades;‏ مع عملية تعريب حرفية ها ٠وو‏ هسب رأبي إلى استمرار نفس الخريطة البشرية والمحالية 
للجهة الحنوبية لبلاد الزاب» الذي سيصل Cl‏ جنوب أوراس عند بادس انطلاقا من وسط الزاب 
المعبر عنه بقاعدته طبنة. 
2- التواصلات المجالية لبلاد الزاب خلال القرنبالقجري الثالث/ التاسع الميلادي 
أ- استمرارية طبنة كقاعدة لبلاد الزاب: 

خلال القرن الهجري الثالث/9م يلاحظ تواصل طينة كعاصمة للزاب-الأغلي» وحتى السنوات 
الأربع الأولى من العصر الفاطمي”» حيث حافظت القاعدة طبنة على_مركزها الذي استمدته من موقعها 
الاستراتيجي الحام» فبتوسطها المحال الزابي» تكون طبنة قد استمر gatya‏ مراقبة الجماعات الإباضية 
المنتشرة في هذا (JiS‏ وهذا بفضل حصنها المزدوج المنيع» والذي osi‏ عمر بن حفص سنة 
1ه/768م . إن هذه الحصانة المميزة لقاعدة الزاب» قد مكنتها من أحلب انتباه حكام الأغالبة 
نحوهاء فاستقر بما أخلاط من الجماعات» باختلاف مللهم ونحلهم» فهي:" التي US‏ الولاة وها أخلاط 


: اليعقوي» المصدر السابق» ص 141. 

2 اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 

* علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 13. 

4 حول غلبة المهدي أبو عبد الله الداعي لدولة الأغالبة» وتمكينه لدولته الاسماعيلية ببلاد المغرب» ينظر: القاضي النعمان» المصدر 
السابق» ص 240-135؛ ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 149-138؛ ابن وردان» المصدر السابق» ص 64-62؛ 
الدواداري» كنز الدرر وجامع الغرر» تحقيق: صلاح الدين المنجد» القاهرة» 1961/21370 6g‏ ص 23-22. 
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من قريش والعرب والحند والعجم والافارقة والروم والبربر"'. إن هذه المعطيات المتعلقة بالخريطة البشرية 
بحدها غائبة خلال القرينين الأول والثاني» ماعدا ترحيحات باستمرار الموروث الثقافي القديم» سواء اللغة 
بشني ايت والواردة» أو الديانة Het‏ 

كما تستمر طبنة كمركز للكورة العسكرية الرابعة للزاب» بدوائرها الرئيسية الستة وهي: ميلة؛ 
وبغاي؛ to Reg role‏ وبلزمة؛ MENT‏ لكن لماذا تم تغييب قسنطينة وقد كانت عاصمة لمقاطعة 
نوميديا القديمة؟ أي أف*مركز الثقل قد تراحع لصاح القطب ميلة» وقد حلت محلها في جهة الشمال في 
محاولة لتسهيل مراقبة المناطق الغربية من بلاد كتامة» وبموازاتها مع طبنة كقطب OÙ‏ لمقاطعة الزاب في 
المنوب؟”. وهل استطاع /الأغالبة» العباسيون والأمويين من قبلهم من إحداث قطيعة BU‏ مع الماضي 
الروماني» بتقليص حجم العاصمة القديمة لنوميدياء في محاولة لفرض نظام وسلطة حديدة بالمنطقة تحمل 
في طياتما وحه الدولة التي تسيطر AE‏ المنطقة؟ وهو الأمر الحتمي الذي أدى في النهاية إلى اختيار طبنة 
كمركز المنطقة العسكرية الرابعة للزاب» مع توسيع محال المنطقة حت الحدود الشرقية من جهة باغاي» 
والغربية في حدود حرائب هاز» والشمالية opte cd‏ ميلة وسطيف. 
ب- استمرارية الزاب ككورة عسكرية- أغلبية: 

من بين التواصلات الحالية ببلاد الزاب» هق بقاء ا حال الزابي كمنطقة عسكرية تستمد منه مملكة 
الأغالبة قوتما بالمغرب الأوسطء هذا في ظل بروز inaia G>‏ معادية في المنطقة» وبالأحص الريفية 
منهاء مثلتها الدماعات الإباضية» والتي دخلت في prie‏ عسكري مباشر معهم”. فانطلاقا من 
توسع نفوذ الرستميين شرقا في جبل نفوسة» جزء من طرابلس» وتيهرت» مكن oid‏ الجماعات من 
تشكيل فبك قوية ن عارك مها Je Y‏ أفكارها الأباضة اها وسل سكاف الاعات الريفية”, 


1 اليعقوي» المصدر السابق» ص 140 . 

2 حورج مارسي» بلاد المغرب وعلاقاتما بالمشرق الاسلامي قي العصور الوسطى» ترجمة: محمود عبد Ji‏ هيكل» منشأة المعارف- 
الاسكندرية» القاهرة» 1991م» ص 87-77 علاوة عمارة» "الحجرة الملالية cale‏ ص 178-77 

لقد أشار هشام جعيط بالإضافة إلى التقسيم الذي قدمه انطلاقا من اليعقوبي وابن عذارى؛ إلى حوري Ge‏ روج لفكرة 
وحود منطقتين مختلفتين خلال القرن الحجري الثالث/9م» تمثل الأولى المنطقة الشرقية وحدها همال وجنوب تونس» بينما يضع القسم 
الثاني في نوميديا القديمة أو بلاد الزاب تمثل منطقة حدودية عسكرية تحت إمرة ولاة. ينظر: تأسيس الغرب الاسلامي» ص 107- 
109. 

plis “‏ جعيط؛ المرحع السابق» ص 85 

plis Ÿ‏ جيف cam‏ صن 486-85 الطاهر Job‏ "جحغرافية العمران "م ص 450-49 غلاوة md" ce‏ الملالية tale‏ حن 
77. 


6 
” ابن وردان» المصدر السابق» ص 35. 


51 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


لقد اعتمد الأغالبة على نظام الكور العسكرية» المبني على استقلالية كل كورة بذاتما» مع اتصاها 
بالسلطة المركزية الأغلبية في النهاية» حيث تشكل lé‏ الجغراني من أربع مناطق عسكرية تم إلغاء 
طوبونيم إفريقية من التقسيمات القديمة» وتوزع بين منطقتين» تونس والقيروان» بالإضافة إلى طرابلس 
وبلاد SB‏ هذه الاحتيارات لم تكن عشوائية بتاتاء فالزاب كان ثل مستقرا لولاتهم ومحمية تتوزع 
Les‏ أخلاط من:7[العرب؛ والروم؛ والبربر|» وهي تقع في آخر حدودها بمحاذاة نفوذ الجماعات 
الإباضية» حيث Jeans‏ بين أدنة الحد النهائي للمجال الزابي» والعاصمة الرستمية تيهرت (عراق 
Be cle Gal‏ 26,200 

إن مكانة كورة الزالقٌ_بمركزها طبنة» قد تحلت من خلال شهادة صاحب إفتتاح الدعوة خلال 
عرضه للأحداث التي أعقبت محاولات التوسع الفاطمي با حال الزابي» حيث يبرز الدوائر المشكلة 
للكورة- العسكرية الزاب» من فصوله في ذكر فتح كل دائرة يوردها منفصلة كالآتي: 
- ذكر افتتاح مدينة ميلة: لما استقام لأبي عبد الله أمر كتامة جمع ونحف بم إلى مدينة ميلة» وكان 
المتولى عليها حينها من بني الأغلب مومشجتن العباس» ودار JUS‏ شديد بين الفرقتين انتهت بالسيطرة 
على أولى مدن كورة الزاب ميلة» وعقد لأبو وسح ماكيون lle‏ 
-ذكر افتتاح سطيف: وكان علي بن حفص الأسدي الخزامي (عربي الأصل)» الملقب بابن عسلوحة» 
الوالي على مدينة سطيف» وقد حاول الفاطميون أن lu‏ معركتها بواسطة yi‏ حوال مرتين قبل هذا 
لكنهم فشلوا لبسالة متوليهاء وبعد تمكنه من امتلاك ARE‏ يكون الداعي قد استقام له الأمر 
بكتامة وما lbs‏ سار إلى سطيف في عساكر لا يحصيل تددها حتى أحاط dé‏ وقاتل جيش ابن 
عسلوحة خارجها حتى غلبه» ودخل المدينة بعدما أحذ منه الأمان» واسيتعمل عليها عاملا يقوم بشؤوتها 
ثم انضرف Faso‏ 
- ذكر افتتاح طبنة: بعد ميلة وسطيف» يكون أبو عبد الله قد نزل ad‏ ولا نعلم (ge‏ فتحت أو 
كيف؟ توعدا لفتح طبنة» وكان الحاكم عليها الحسن بن أحمد بن النافذ الملقب بأبي المقارع» وكان بها 
حصن قديم منيع» تحصن به حيش الأغالبة» في نزالهم مع أبي عبد الله الشيعي وحيشه» وقد استعمل أبو 


| هشام جعيط؛ المرحع السابق» ص 85- 86. 

2 اليعقوي» المصدر السابق» ص 141. 

* القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 137-135؛ النويري» المصدر السابق» 287 ص 56؛ الداعي ادريس عماد الدين» تاريخ 
الخلفاء الفاطميين بالمغرب "القسم الخاص من كتاب عيون الأخبار"» تحقيق: محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 21985 
ص 108 

* القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 167-165؛ النويري» المصدر السابق» 287 ص 57. 
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المقارع وجنوده alal‏ حتى انكسر سهمهاء ثم جريرته» وطال الحصار عليهم» حت استسلمواء ووقعت 
مركز المنطقة العسكرية الرابعة في يد الفاطميين» ونصّب عليها أبو عبد الله يحي بن سليمان". 
- ذكر آفتتاح بلزمة: حرج إليهم أبو عبد الله في جيش كبير» فحاصرهم حصارا شديداء حتى نفذ 
طعامهم» cs‏ أحسادهم» حت قيل أنحم أكلوا لحوم حيواناتهم وحلودها من شدة الجوع» فلما وعلم 
بحالهم الداع ي يورب الله دحلها عنوةء وقتل بجا من المقاتلين» حتى صارت من المدن الاسماعيلية”. 
-ذكر افتتاح مدينة+ناغاية: دخلها أبو عبد الله بطلب من أهلها على رأسهم ابراهيم بن المزيلي» وعبد 
الله الردم» حمودة القصيري وغيرهم؛ واتفقوا على أن تصبح في سلطة الفاطميين دون قتال» واتفقوا على 
المهادنة» وسألوا الأمان core‏ واستعمل عليها أبو يوسف بن ماكيون”. 

ما يلاحظ في رواية صااحب الافتتاح غياب دائرتين هما: مقرة» ونقاوس» فأما المدينة الأولى فتقع إلى 
الغرب من طبنة» وفتوح الفاطمييناكلم تمتد في تلك المرحلة الفتية للدولة هذه الجهة من محالات الزاب» 
لأن الغاية كانت السيطرة على المناطق4العسكرية للدولة الأغلبية ومراكزها القريبة من القيروان» وهو ما تم 
للداعي أبي عبد الله“. وأما نقاوس cast AUS‏ بالقرب من حبل أوراس معقل الإباضية» وهو 
بعيد عن مسار الحملات» لأن تمركات bell‏ كانت تنطلق من شال سطيف (إيكجان)” 
باتحاه المدن المراد افتتاحهاء ولأن المسلك الذي يشود إلى نقاوس لم تتم فيه ala‏ عسكرية» فالراحح أتما 
لم تفتح dib‏ ولم تذكر تي رواية القاضي النعمان لاسب ذاته: 

وعلى العموم فقد جاء ذكر افتتاح دار ملول DÉS‏ عمل باغاية في محالات ÉD‏ وهذا 

يرجح أن تكون كورة الزاب» وكل بلاد إفريقية قد وقعت تخت سيطرة الفاطميين بأكملها طوعاء وكرها 


.1 1/8 Dust القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 175-173؛ الداعي ادريس» المصدر‎ i 

? القاضي التعمان» المصدر نفسه» ص 179-178 الداعي ادريس» المصدر نف»» FTR‏ 

cais 3‏ ص 205-203 الداعي ادريس» نفسه» ص 123 

$ يقول في هذا صاحب أخبار ملوك بني عبيد:" ثم وطئ إفريقية وملكها عنوة» وكان زيادة الله ET‏ ملك بني الأغلب من عمال بني 
العباس فيهاء فلما فل الشيعي على ملك بني الأغلب جموعه وملك عليه ملكه جيعه شمر أذياله وضم أثقاله ..أمر pus‏ قصور بني 
الأغلب بجميع افريقية وتخريبها وطمس معالمها وحمو آثارها ورسومها..". ينظر: ابن حماد الصنهاحي» gli‏ السايق؛ ص 42-38. 

” ايكجان أو إكجان: حاليا بني عزيز الواقعة في شال سطيف. مدينة أو de‏ على مقربة من قسنطينةء لالارحح UÍ‏ بين ميلة 
وسطيف» بل أقرب إلى مدينة ميلة» ارتبط اسمها بدار هجرة أبي عبد الله الشيعي» قومها كتامة» ولفظها البربري تعني أكجون أو أقجون» 
أو خربة الكلاب. ينظر: ابن حماد الصنهاجي» أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» تحقيق ودراسة: التهامي نقرة و عبد الحليم عويس» دار 
الصحوة للنشرء القاهرة» 1981/1401 ص38-37؛ الحميري» المصدر السابق» ص72-71؛ موسى لقبال» دور كتامة في 
تاريخ الخلافة الفاطمية (من تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الحجري/1 1م)» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 61979 ص 
5 -156؛ الطاهر طويل» المدينة الاسلامية وتطورها» ص 230-229. 

“ اليعقوي» المصدر السابق» ص 140؛ القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 182؛ الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 120. 
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على السواء بعد حوالي سنتين على الأرحح حت سنة 297ه/910م من انتشار الشيعة الفاطمية ببلاد 
المغرب الأوسط وإفريقية:" فدعي له بالخلافة يوم الجمعة لتسع JU‏ بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع 
وتس اگ مان" ويقول في هذا ابن ile‏ وسلم عليه بالإمامة في شهر ربيع الآخر سنة 298". 
ت- أدنة > أزية (هاز)؟: الحد الغربي 

alé 55‏ الِيُعقوبي أن حدود مملكة الأغالبة تنتهي في آحر الحال الزابي» والذي تمثله مدينة 
(أدنة)» فيقول:" ومديثةيأربة وهي آخر مدن الزاب ما يلي Goal‏ آخر عمل بني الأغلب ولم يتجاوزه 
المسودة””. إن الملا قتي يمكن أن نشير إليها هناء هو أن طوبونيم (أربة) الذي يذكره اليعقوبي في 
هذا النص» يختلف بعض الشيء تي نصه الموالي» ففي محاولة au‏ لتحديد البعد بين هاز lg‏ مدن 
الراب dois‏ وال هار نسب AU‏ ويها وبين if‏ مسيرة تة ايام Jes‏ هناك dine‏ 
مختلفين هما أربة وأدنة كل منهما مؤقعه في حريطة الزاب؟ أم أن هذا يرحع إلى النسخ Le‏ حعل التسمية 
تبرز بشكلها التركيبي ا حرف أربة؟ 

إن بروز الطبونيم (أدنة) يمثل يجلا ذاته تحولا Ule‏ في حريطة الزاب» فخلال القرن الثاني 
للهجرة/الثامن الميلادي لاحظنا غيابا تاما هذهالظوبونيم في المصادرء ماعدا المقاربات التي قمنا بها is‏ 
استطعنا من خلالها إثبات وحود هذا الموقع ضهن لمجال الزابي مع تغييبه ضمن المصادر. فلماذا يظهر 
ويغيب بعد DE‏ من الزمن؟ هل هذا راجع للتخريب؟ج«أة"أن»ميول كفة الموازين نحو طبنة» قد أهمل الموقع 
بشكل نسي في العصرين الأموي والعباسي على السواء/أخلاك: القرن 2ه/8م محدثة بذلك قطيعة مع 
الماضي القدي؟ 

وعليهء فالمنطقة العسكرية الرابعة الممثلة في بلاد Qi‏ تكون قد توسعت لتصل في أقصى 
اتساعها غرب Pl‏ وعلى أغلب الظن (af) op‏ تكون ضمت إلى محال الزاب نظرا 
للمحاولات المتوالية للجماعة الإباضية من أجل السيطرة عليها وتمديد نفوذهاء خاصة وأنه استقر حوطا 
بنو برزال» وهم قبيل من زناتة» كانوا على سابق عهدهم على مذهب الإباضية» ثم استقروا خلال القرن 
الثاني للهجرة/8م بجبل سالات وما إليه من عمل المسيلةة. 


299 شن‎ cas 

AT لمصدر السابق» ص‎ j 

بكتري السدر السا سن 141 

لمصدر نفسه» ص 142. 

141 الصدز السابق» صن‎ cui 

“ ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق: ليفي بروفنسال» دار المعارف» القاهرة» 191948 ص 463 ابن خلدون» Tg‏ ص 72. 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


ث- تقلص المجال في الجهة الجنوبية: 

من هم الملاحظات البارزة في نصوص القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي» الغياب التام 
للمدين المشكلة للمجال الجنوبي للزاب وهي في الغالب أرياف محلية» حيث تختفي بشكل غامض مدن 
تمودة الق يتواصل ذكرها حتى alé‏ القرن الحجري الثاني/8م من خلال محاولات الاباضية السيطرة 
والاستحواذ علههاع وبادس التي ذكرت بشكل صريح في روايات فتح عقبة بن نافع لبلاد الزاب وحق 
نحاية القرن الحجريب الأيل/7م أ وإذا ما سلّمنا بهذا الطرح» OP‏ هذا يعتبر تحولا جاليا مميزاء بموحبه 
حدث تقلص GNU‏ في الجهة الجنوبية منه» إذ لم تتعد الخريطة الحالية لبلاد الزاب مدينة Paul‏ 
وهو ما نراه صعب التصديقء وإذا ما كان كذلك فقد يرحع ذلك إلى توسع نفوذ الجماعة الإباضية في 
الأرياقة اخلية al Li‏ سالا بالات مقن ق اهرت . 

في المقابل» تتشكل صورة Goal‏ رواية اليعقوبي» وهذا من خلال رمه للخريطة البشرية-المذهبية 
في هذه المدن» والتي اتسمت بتعدد العناصر البشرية Le‏ تواصل صريح لبقايا الجاليات اللاتينو بيزنطية 
المعروفة باسم الروم والأفارقة بمدن طبنة» باغاي. في حين نلاحظ امتزاج واضح بين العرب والفرس في فئة 
Faut‏ إن هذا هو التفسير الوحيد بحسب UN‏ مدن UE‏ الحنوبي للزاب» خاصة وأن اليعقوبي 
عرف dus‏ للخلافة ببغداد» ما يجعل فرضية طم لهذا الشق من محال الزاب واردا على الأقل» كما قد 
يكون أصله المشرقي الذي يعني جهله بحغرافية المنطقةير سبي آخر يعزز تفسيري لغياب مثل هذه المدن 
من خريطة بلاد الزاب في مصادر القرن المهجري الثالث/الثام SN‏ 
ج- السلطة الجديدة والتوجه التدريجي لتغير التبعية المجالية: 

بعد سلسلة من الحملات والعمليات العسكرية التي عرفها مال بلاد المغرب الأوسط عموماء 
ومجال الزاب-الأغلبي loges‏ في A‏ القرن الثالث هجري/السابالمهلادي» بدأت بلاد الزاب قي 
الانخراط تدريجيا في الفلك السياسي للخلافة الفاطمية» ستنتهي في الأخي إلى استخلاف الأغالبة على 
ات :ارات و الال جر على Cie oui ol‏ يبون شرل اليا 
حديداء كانت نتيجته تغير تبعية محال الزاب من الأغلبي إلى الفاطمي» مع الحفاظ علىء نفس تشكيل 
الخريطة امحالية من المدن» حيث استمرت: باغاي كحد شرقي؛ طبنة كقاعدة للزاب؛ زناتة بنو برزال إلى 


' النويري» المصدر السابق» ج24ء ص15؛ ابن أبي دينار» المصدر السابق» ص 29. 

? لم يرد في نصوص القرن 3ه/9م أي إشارة لمدن الحنوب ما بعد طبنة. 

* علاوة عمارةء "الحجرة الحلالية وأثرها"» ص 78. 

giai ?‏ الصدر السابق» ص 141-140 

” القاضي النعمان؛ المصدر السابق» ص 179-135؛ ابن ste‏ الصنهاجيء المصدر السابق» ص 43-38. 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


حرائب هاز في الحدود الغربية» مع ترحيح استقلال ميلة شالا عن بلاد الزاب. في حين of‏ إلى نفس 
الملاحظات السابقة» فيما بخص عدم وجود معلومات حول امتداد الزاب- الفاطمي نحو الجنوب. 
ثالثا:. الجماعات الإسماعيلية والخريطة المجالية للزاب 
1- تأثير" المدن الاسماعيلية- الصنهاجية في الخريطة المجالية: 

في محاولةجنتها لتجاوز المرحلة الأغلبية» وبغرض تأمين توسع بحال الجماعات الإسماعيلية بمنطقة 
الزاب» وني ظل ete‏ قبل الكثير من القبائل بتوحهاتم ومولاتمم المذهبية المرتبطة بفضاء مناوئ 
للسلطة الفاطمية الحدّيدة ببلاد الزاب» وبالأحص في الأرياف» لحأ الفاطميون وحلفائهم من القبائل 
على غرار كتامة» إلى إحلااث قطيعة مجالية مع هذه الجماعات المناوئة» من خلال تشييد مدن تكون 
رمزا للسيادة الفاطمية ببلاد ا مغرب الأوسط cale‏ والزاب نخاصة أ» ودرعا حاميا لمنع الامتداد والتقدم 
الزناتي في البحالات الإسماعيلية” ف .صراع مباشر بين زناتة والفاطميين لاستعادة السيطرة على إقليم 
الزاب مرة أحرى» بعد تراحع ACT‏ . 

فتؤشر سنة 311ه/924م على mnt‏ كانت نتائجها سلبية على السلطة الفاطمية ببلاد الزاب» 

يصف هوا ابن حماد فيقول: "وعظم eo AE Li‏ وتفاقم الأمر مع ما تقدم"”. هذه الأحداث 
جعلت الإمامة الفاطمية تفكر بجدية في ضرورة eu‏ درع واق من الهجمات المتكررة للجماعات الزناتية» 
وخلاله تكون هذه الأحيرة قد لجات إلى الصراع gx‏ المباشر ضد الجماعات الاسماعيلية» رفضا 
منها لسلطتهم بالمنطقة» فبقيادة مغراوة الزناتية» استطاح محظد بن خزر المغراوي أن يلحق الخسارة 
بالحامية الفاطمية ul coté‏ لبني برزال بحبل سالات 

وهذه الأحداث انتهت سنة 315ه/928م بإعادة الفاطميين السيطرة على آخر مجحالات الزاب 
عند بني برزال وخرائب هاز (أزية) تحت لواء ولي العهد أبا القاسمحتتك» وترتب عنها فرض الحماية 
بالجهة الغربية للزاب بتشييد مدينتي المسيلة» als‏ ثم يتمكن بعدها لهاد بن بلكين من بناء مدينة 


| الطاهر طويلء المدينة الاسلامية وتطورهاء ص 249-248 

* اهادي روجي إدريسء المرحع السابق» ج1» ص AT‏ 

° حول كرونولوحية الصراع الفاطمي-الزناتي» ينظر: محمد بن عميرة» دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائرء 41983 ص 184-173. 

“ ويقصد انتصار محمد بن خزر على جيوش كتامة. 

5 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 45. 

° ابن خلدون» المصدر السابق» Ag‏ ص 50. 


المادي روحي إدريس» ا مربحع السابق» de‏ ص 2 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


القلعة بحبل عجيسة بنواحي المعاضيد. وسنحاول تقديم عرض مختصر لتأسيس المدن الاسماعيلية» 
وعلاقتها بالتحولات SU st‏ الزاب على العهد الفاطمي: 
أ- السسإلة: 

تعل#حاضرة المسيلة المعروفة رميا باحمدية نسبة لولي العهد" أول المدن” التي شيدها الفاطميون 
بمجالات med‏ لفراغ منها على الأرحح سنة 8027/2315 فتأسيس هذه المدينة الجديدة قد 
مهد لتحول مجالي patte‏ بموجبه ولاء إقليم الزاب خلال النصف الأول من القرن الرابع هجري/10م 
إلى قاعدته السياسية الجديدة» وبالتالي تحول مركزه السابق ممثلا في طبنة إلى مدينة الفاطميين الجديدة 
المسيلة”. الأكيد أن BNP Le‏ فاطمية قوية» تكون بلاد مغرب الإسلامي مهدا dd‏ وهذا قبل الجلوس 
على كرسي الخلافة بمصرء 'قد احتاج إلى الكثير من الموارد المالية مثلة في الحباية» وكذلك Dell‏ لهذا 
قد يكون السبب الآخر لبناء المحهّدية» هو السيطرة على كل مسالك ودروب التجارة» وحمايتها من 
الجماعات المناوئة مذهبيا وفكريا LS‏ الفاطميين» ولعل أبرزهم زناتة©. 

إن شهادة ابن حوقل النصيي (ت"3677ه/0/77م) لما من الأهمية في إعطاء أول وصف للتحول 
الحالي الجديد في بلاد الزاب على العهد ELU‏ فهو يمدنا بمعلومات مهمة عن تأسيس المسيلة فيقول 
عنها: "هي مدينة محدثة» استحدثها علي بن بالأتدلسي أحد خدم آل عبيد الله Taies‏ تكون 
المسيلة قد شيدت بنفس الخصائص وبنفس المواصفاتواليهميزت مدينة طبنة هذه الأخيرة كان تحصينها 


. 132 عبد العزيز فيلالي» المرحع السابق» ص‎ i 

2 هناك مدن أخرى شيدتما الجماعات الاسماعيلية في غير مجالات الزاب» على عرار المهدية» المنصورية» وغيرهما. 

* يوحد تضارب في تاريخ تأسيس مدينة المسيلة» فمن المصدريين من یری آغا شيدت ي Ma‏ ه/925م): à‏ حين يذهب آخرون 
إلى ذكر سنة (315ه/927م) تاريخا لتأسيس المدينة» لكن الأكيد أتما تأسست في عهد المهدي وحملت اسم ولي العهد أبي القاسم 
محمدء ثم اتبعت إلى إقليم الزاب» وحكمها علي بن حمدون بانيها ومعمرها. ينظر: ابن po de‏ الأرض» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» 1992« ص85؛ ابن حماد الصنهاجي» المصدر السابق» ص 645 ابن الأثير» EA‏ السابق» مج7» ص 36؛ 
النويري» المصدر السابق» 4287 ص 670 ابن عذارى» المصدر السابق» 437 ص268؛ ابن ue‏ المصدر السابق» ج4» ص 
51-50. 

“ المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» e1906‏ ص 4221 الطاهر طويل» "حعرآفية العمران"» ص 61؛ 
علاوة عمارة»"التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 17-16. 

” يراحع في هذا: محمد الصاح مرمول» السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في بلاد المغرب الاسلامي» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 41983 ص 75 ومابعدها. 

° الطاهر طويل» المدينة الاسلامية وتطورهاء ص 249؛ رحلي صليحة: المسيلة وحهتها في العصر الوسيط» رسالة ماحستير» تحت 
إشراف: علاوة عمارة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الاسلامية» جامعة باتنة-الجزائر» 2014/2013« ص 35. 

? ابن حوقل» كتاب صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» 1992 85,4 
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على يد أبي جعفر عمر بن حفص المهلبي لما سار لبناء السور عليها"؛ فكلتا المدينتين في الحقيقة بنيتا 
لتكون بمثابة سد في وحه التهديدات الإباضية النكارية» والتي قادتما قبيلة مغراوة الزناتية. يؤكد حصانة 
المدينة وثرواتما ابن حوقل فيقول: 'وعليها سور حصين من طوب ولا واد يقال له وادي سهر فيه ماء 
عظيم Boa‏ . .وهم كروم وأجنة.. .وتكثر عندهم المواشي والدواب". 

إن pb‏ كتاب صورة الأرض» بحدها متوفرة بصورة أدق في "أحسن التقاسيم" للجغرائي 
المشرقي المقدسي )6984/2374( مع تطور في المعطيات الدلالية وامحالية» فخلال وصفه للمدينة 
الفاطمية الجديدة OR LI‏ قد أكمل بدقة وصف ابن حوقل» وهذا عندما يبرز القاعدة الجديدة 
À"‏ أما التحولات التي طرأت في بحالات الزاب 
المتكون من وراء تشييد هذه المدينة الحديثة فيبرز جغرافيته في:" ولا مقرة» طبنة» بسكرة» بادس» تموذاء 
طولقاء ميلا بنطيوسء أدنةء أ 

لقد pale‏ الإنتاج Gal‏ خلال القرن الحجري الرابع/العاشر الميلادي» وهذا على غرار كتاب 
أحسن التقاسيم للمقدسي في توضيح OL af‏ متعلقة في الأساس بانتقال المدينة من نسيجها 
au‏ إلى نمطها الإسلامي» كما هو حال مديثة المسيلة» فهجران المدينة القديمة وبناء مدينة جديدة 


لبلاد الزاب» ويقول ف TE‏ والزاب مدينتها المسيلة 


على فاد لذ dub‏ فط ن الا م يتدافا DU‏ اعرف مكل للدية Paul ES,‏ إن 
بروز الكثير من الروايات والأساطير حول المدينة ah deal‏ ولو él‏ بعيدة عن التاريخية» تجعلنا 
كباحثين لا نأحذ إلا بما هو منطقي ومبرر بحجج MM‏ ولننتقل إلى ثان المدن الإسماعيلية- 
الصنهاحية في أقصى جحالات الزاب» ممثلة في مدينة أشير: 
ب- أشير: 

في حدود )9936/2324( يكون زيري بن مناد الصنهاجي قك بدأ في مشروعه الرامي إلى 
تشييد عاصمة جديدة لملكه» وقد ساهم في احاح فكرته القائم بأمر الله أبي القاسم محمد ( 322- 


Blanchet, op. cit., p. 289.‏ 
2 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85 
8 المقدسي» المصدر السابق» ص 221. 
ˆ نفسه» ص 222-221. 
علاوة عمارة» "النشاط التجاري للساحل الشرقي للجزائر(6-2ه/12-8م)": جلة المعالمء جمعية التاريخ والمعالم الأثرية- aG‏ 
الجزائر» العدد 09, 2008/21429 ص 63. 
° ينظر هذه الروايات مفصلة عند: رحلي صليحةء المرجع السابق» ص 31 (الهامش). 
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4ه/946-934م)"» أين قدم الخليفة الفاطمي الحديد كل الدعم لزيري خلال مراحل تشييده 
data‏ وقد كانت بلاد الزاب أحد مراكز الدعم» حيث عمد لتشييدها بناؤون من طبنة والمسيلة» 
حق #كال peus‏ المدينة الزيرية الدديدة”. وبحسب رأبي فهي تعتبر مدينة اسماعيلية لأنما شيدت بمباركة 
الخليفة الفاطمي» وبمساعدة مادية ومعنوية منه شخصياء وبالتالي فهي تتبع لإرادة سياسية الغاية منها 
التحكم في NS‏ 'بعيدة تمددها الجماعات الزناتية» وجمع الصنهاجيين حولم لردع كل التحركات 
الزناتية بالمغرب الأوسسظاي أو حت بالمغرب الأقصى. 

لقد مثلت أشير نقطة دفاعية متقدمة في JE‏ الغربي للزاب» كما كان للا رابط قوي مع مدينة 
المسيلة» حيث كانت إحداق المراكز العمرانية بعد طبنة والمسيلة. ويقدم لنا ابن حوقل صورة مدينة أشير» 
فيقول:" أشير مدينة des‏ يسكنها آل زيري ابن مناد وما سور حصين» وأسواق وعيون تطرد وأجنة 
ومزارع...ومنها إلى المسيلة مرحلة ل ولم يطل الأمر بمدينة أشير Ge‏ صارت عامرة بالتجار والعلماء 
والفقهاء» ومزدهرة غاية الازدهار» بليحتى سك با زيري بن مناد النقود وتخلت خلاها المبادلات عن 
ile Len al‏ تسارت بز جد ايا من قارات الان 
2-الحدود المجالية لبلاد الزاب خلال القرن"الهجري الرابع/10م: 

في القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي» تتفرد النصوص الوصفية كما في " أحسن التقاسيم' 
للمقدسيء أو في "صورة الأرض" للشيعي ابن حوقهالتصيتي في تحديدها للخريطة JL‏ لبلاد الزاب» 
حيث يحصر لنا المقدسي بلاد الزاب جغرافيا فيقول:" والزأي#مدينتها المسيلة ولها: مقرة طبنة بسكرة 
بادس تموذا طولقا جيلا بنطيوس أدنة أشير"". إن الملا JM‏ هذه الشهادة انفراد المقدسي بتمديد 
حدود بلاد الزاب غربا إلى التيطري عند المدينة الإسماعيليةالزيرية (أشير) d‏ وهذا الحد المتقدم لم يكن 
موحودا خلال القرن السابق » ونفس الملاحظة نحدها جنوباء حتت #تتأكد معطيات القرن الثالث 
المجري/9م, أين توصلنا إلى أن بلاد الزاب تمتد جنوبا عند جميلى القصبات. بجوار التقاطعات الثلاثة: 


' الحمويء المصدر السابق» elga‏ ص 203-202؛ المادي روجي إدريس» المرحع السابق» AD Ar‏ 

? نفسه» ج6» ص 204-203. 

i‏ النويري» المصدر السابق» ج24» ص 89-88 الحموي» معجم البلدان» دار صادر» بيروت» 1977/21397« مج1» ص 
2 اهادي روجي إدريس» المرجع السابق» ج1» ص 45-44؛ 27 ص 96-94 عبد الحليم عويس» دولة بني حماد "صفحة 
رائعة من التاريخ الحزائري"» مكتبة الاسكندرية» القاهرة» 1411ه/1991م» ص 87. 

4 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 89. 

” ابن خلدون» المصدر السابق» bg‏ ص 203- 204 المادي روجي إدريس» المرجع السابق» ج1» ص 44 

* للدي ادر اسايق س 221 


.94 ص‎ 2z المادي روحي إدريس» ا مرجع السايق؛‎ í 
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شط ملغيغ؛ وادي الحدي؛ ووادي بسكرة"' . 

إن نص المقدسي كمصدر متفرد في تحديد مجال الزاب خلال هذه الفترة» بحد فيه الكثير من 
النقص» كحاصة وأنه alé‏ الكثير من المدن المامة في شهادته» على أن وفاته كانت بعد رحيل 
الفاطميين إلى مصر بعشر سنين فقطء واكائه لمؤلفه كانت قبل وفاته بسنين» فترتيب المدن جاء عشوائيا 
في نصه»ء فهو يضح“ مثلا بادس قبل توذا وهذا لا يصح تماماء كما أنه يبتدأ بذكر المسيلة ويتبع المسلك 
الجنوبي من مقرة إلى جالاين» وينهيه عند أدنة وأشير كآخر حد للزاب في الغرب» وهذا لا يصح كذلك. 
وهو ما يؤكد عدم ais‏ التامة بجغرافية المنطقة» مما يجعلنا نشكك في تمدد بلاد الزاب إلى حدود أشير. 

كما تسقط cases‏ بلاد الزاب مدنا كانت ضمنه حتى أول العهد الفاطمي» على غرار: 
سطيف» ميلة» نقاوس» بلزمة» باغاي» دار ملول» تيجيس. في حين نلاحظ تناقضه الصريح حين يبقيها 
تتبع إفريقية دون الزاب:" وأما إفريقية فقصبتها القيروان ومن cle‏ باغاي...دوفانة» المسيلة» أشير» 
سوق هحزة»... بنطيوس» مسحيائة» دار ملول»...طبنة» مقرة» تيجس...القسطنطينية» 
l EL‏ 
فهل تقلص محال بلاد الزاب إلى هذا CB AL‏ الشرقية والشمالية؟ وهل يمكن أن يكون تمدده 
غربا إلى حدود أشير زيري؟ 

هذه المدن كانت قد تم فتحها من قبل أبي عبدواللة الداعي حتى سنة 298ه/011م, ولم يذكر 
بحسب رأبي خلال القرن الموالي قرائن في المصادر GROS‏ جروج واحدة من هذه المدن عن SNS‏ 
الاسماعيلية”. وعليه نخلص إلى أن شهادة المقدسي شبه BL‏ وقد يكون هذا كما أسلفنا إلى جهله 
بجغرافية المنطقة» ونحتاج بذلك إلى وسائط تاريخية مصدرية لاستگماها لتحديد محال بلاد الزاب. 

يعد نص الرحالة والتاحر الشيعي ابن حوقل المتمم الأول لشهاداة“اللقدسي» فشهادته حول المدن 
والمسالك الممتدة بين مختلف النقاط التي حصر فيها المقدسي بلاد الزابيستمكننا بعد تحليلها وربطها 
بالخريطة الأثرية» من توسيع JA‏ الزابي» والمدن التي تقع في حدود جاله.| فانطلاقا من مجالات نفوذ 
الاسماعيلية خلال نحاية القرن الثالث هجري/9م» نلاحظ تواصل نفوذها القدمء بك تمدد هذا النفوذ 
ليصل إلى التيطري بعدما استطاع القائم بأمر الله السيطرة على محالات النكارية» EN Bus‏ ما 


' يراحع حدود JA‏ الزابي جنوبا حلال القرن الثالث المجري التاسع ميلادي في المبحث السابق. 

* القدسيء اللصدر السابقء ض 218-217 

i‏ القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 182-165؛ ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 44-35؛ النويري» المصدر 
السابق» ج28« ص 57-56. 
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بعد ثورة محمد بن خزر المغراوي e‏ وموسى بن أبي العافية”. 

فخلال رصده للمدن الواقعة في المسلك الرابط بين إفريقية وتاهرت» يبرز لنا ابن حوقل بعض 
المدن بمكال_الجماعات الاسماعيلية» والتي تمثل في نفس الوقت مدن الحال الزابي» ونتحدث هنا عن 
المدن المغيتة في شهادة المقدسيء والتي كانت خلال القرن السابق في محالات الزاب قبل أن تتحول إلى 
مدن ثنائية التبعية«الزاب-الاسماعيلي» وهي: تيجس؛ باغاي؛ بلزمة؛ نقاوس؛ سطيف. يذكر المسلك 
صاحب صورة الأرض“فيقول:" ومن جانة إلى تيجيس طريق قصد على مناهل وقرى خمس مراحل» 
ويفارق طريق بغاي قبل أن يصل إلى خر ملاق؛ ومنها إلى مسكيانة قرية عليها سور» ...ومنها إلى 
مدينة باغاي وهي كبيرة BIE‏ سور أزلي» وحبل أوراس منها على أميال"”. 
وبا مقابل» يقدم لنا معبرا T‏ لباغاي يتصل بالمقطع السابق (جانة-تيجيس)» وينتهي عند أشير زيري» 
فيقول:" ولباغاي طريق يأحذ الآ على بلزمة إلى نقاوس إلى طبنة» ويتصل بطريق محانة إلى تيجيس 
فيمر.. من تيجيس إلى....ميلة إل #مطيف إلى المسيلة..» ومن أراد من سطيف إلى حائط حمزة إلى 
UTET‏ 

ينتج لنا من المسلك المدن NY‏ كانت قبلا تتبع لزاب- إفريقية الأغلبية ما قبل 
6م 09م والتي أتم الفاطميون فتحها عنوة“قصراء وهذه المدن هي : تيجس؛ نقاوس؛ سطيف؛ 
ميلة » في حين يبرز لنا مدن جديدة على غرار أشير يزتتي» وهذا إذا ما أحذنا برأي المقدسي على أن 
أشير تمثل T‏ محال الزاب بالغرب 

يواصل ابن حوقل شهادته حول Jl‏ الزابي مقرونة" بشهادة المقدسي» فيتحدث عن حدها 
الجنوبي إنطلاقا من القاعدة القديمة طبنة حتى يتقاطع مع بلاد 'فسطيلية التي كانت معقلا للجماعات 
الإباضية» قبل فتحها هي وقفصة في جمادى الأولى (296ه/2909م)#فيقول:" ومنها إلى طبنة» ومن 
طبنة إلى بسكرة مرحلتان» ومن بسكرة إلى توذا مرحلة؛ ومنها إلى بادس مرحلة» ومن بادس 
إلى ..قسطيلية بعض مرحلة.." . هذا النص يكمل بشكل دقيق ومرتك AL‏ المقدسي حين 


يتحدث عن بلاد الزاب وقاعدتما المسيلة بمدتما: مقرة؛ طبنة؛ بسكرة؛ 5556( باد مع وحود إضافة 


| ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 204؛ الحادي روحي ادريس» المرحع السابق» ج1» ص 42. 
2 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 81؛ ابن خلدون, المصدر السابق» ج4» ص 50. 

ابن حوقل» المصدر نفسه» ص 84. 

* نفسه» ص 85. 
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نميزة يقدمها لنا في شهادته حين بمدد جال الزاب باتحاه الجنوب الغربي إلى المدن: طولقة» جميلى» 


بنطيوس . 
3-يالنصوص الوصفية والخرائط الأثرية 
المقارباث: 


أ- الطوبوينم أكنةرايطابق الموقع زانة (Diana)‏ بالقرب من سريانة . 

ب- الطوبونيم جميلايطابق جميلي (Gemellae)‏ أو القصبات . 

وحتى نتمكن من حصي الخريطة الحالية» وأغلب المدن المشلكة لبلاد الزاب خلال القرن المحري 
الرابع/العاشر الميلادي» ستيجاول الاعتماد على الخريطة الأثرية لتحديد المدن التي لم تظهر في النصوص 
المصدرية الوسيطة خلال هذه المرحلة: 

- زانة سس طبنة: على طول الطريق عبر سريانة بحد المحطات الآتية: سريانة» وهنشير مروانة» وهنشير 
مافونة» ونقاوس. أما على طول نفس الطريق عبر بلزمة» فاحطات هي: بلزمة» ونقاوس'. 

- طبنة سس بادس عبر تمودة: على طول[ المسِلِكِ يمكننا حصر العديد من المحطات الغائبة في النصوص 
المغرافية والرحلاتية» وهذه امحطات هي: Lab all‏ سيدي الحاج» وبرائيس» ولوطاية”. 

- جميلي سه طولقة عبر بنطيوس: على طول الطريق وحول الحطات الرئيسية له جميلي» ae‏ 
وبنطيوس يمكن حصر الكثير من الواحات» على gs‏ ومليلي» وأورلال» cils‏ والمخادمة؛ 
وليشانة» وفرفار”. 

-هذه النتائج تحقق الحال الجغراقي لبلاد الزاب ومدنه المشكلة له LME‏ 


Ja‏ الشمالي زانة همال شرق 


نقاوس وما حوطا تیال غرب 


الحدود الجغرافية 5 
ووا JL‏ الجنوبي بادس جنوب شرق 


الواحات الغربية لبسكرة جيب غري 
Ji‏ الشرقي e‏ 
Jia‏ الغربي الحضنة [من المسيلة إلى Je‏ سالات 


بنواحي بوسعادة (بني برزال)] 


i Baradez, op. cit., Cartes. 
5 Salama, op. cit., Cartes. 
3 AAA, F°48, Carte Biskra. 
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زانة-سريانة- مروانة-هنشير مافونة- بلزمة-نقاوس- بيقو- ملياي 

المدن المشكلة لزاب القرن | أورلال- حربانية» المخادمة- ليشانة- فرفار- الضاية-قصر سيدي 
الهجري الرابع/العاشر الميلادي | الحاج-برانيس-لوطاية- قودة-بادس-بسكرة- القنطرة-طبنة-الخربة 
الزرقاء -مقرة -المسيلة . ! 

4- التحولائت#المجالية الجديدة لبلاد الزاب خلال القرن الهجري الرابع/10م: 
أ- المسيلة: القاعدة الجديدة: 

أول التحولات«أيالية لبلاد الزاب خلال القرن الرابع الهمجري/10م تمثلت في حدوث قطيعة 

بحالية مع الماضي EYI‏ يرزت ملامحه في فقدان بلاد الزاب لمركز ثقلها في الوسط (طبنة) لينتقل في 
حال الغربي عند المحمدية وسيل“ هذا التحول لم تكن أسبابه ببعيدة عن التحولات السالفةء إذ كان 


للجماعات الزناتية دور واحد she‏ قاعدة حديدة للزاب ممثلة للسلطة الاسماعيلية الجديدة» وحدار 
دفاعي gr‏ لمنع تقدم الزناتيين إلى YEr P‏ حيث تم تولية علي بن حمدون على المدينة ا محرس» ثم 
على كل بلاد الزاب . 

بالمقابل» أرحعت الكثير من الدراسالك أسباب اختيار المسيلة كعاصمة جديدة لبلاد الزاب» 
ومحرسا للمجال الغربي حلفا للقاعدة الأغلبية (إطينة) إلى عوامل تحارية بحتة» فبحكم سيطرة سهوب 
الحضنة على المسالك التجارية من وإلى إفريقية- 'المغرب الأقصى؛ ومن وإلى إفريقية-بلاد السودان» كان 
لزاما على السلطة الفاطمية التفكير في حماية المصالح af‏ في ا محال الغربي”» وهذا بتشييد الحصن- 
al‏ للتحكم في بمحالات تتاحم زناتة والجماعة الإباضيةييوعليه بحده بعد نحاحه في هذا الاختيار» 


فيما بعد يمد زيري بالعون في تأسيس مدينته أشير” Po‏ #هيطرة على الطرق البحرية مابعد JUS‏ 


أ يمكن أن يتجاوز JU‏ الغربي لبلاد الزاب الحضنة» ليصل إلى حد أشير زيري بحسب النصوص ET‏ التقاسيم للمقدسي. 
? القدسيء المصدر السابق» صن 221 و 231, 

Cambuzat, Op:,cit.4 Vol. 2, p. 23.‏ 1 
المادي روحي ادريس» المرحع السابق» ج1» ص AT‏ 
” العزيزي» سيرة الأستاذ حوذر» ص 175. 
° رحلي صليحة» المرجع السابق» ص 35؛ الطاهر الطويل؛ المدينة الإسلامية وتطورهاء ص 249. 
| يذكر تحصينها ابن حوقل فيقول:" لما سور حصين من طوب"؛ ويضيف البكري الاصلاحات لأغراض els‏ والتي أضيفت للمدينة 
من خلال تشييد سور جديد على طوطاء فيقول:" عليها سوران...يستدير بالمدينة له منافذ". ينظر: ابن حوقل» المصدر السابق» ص 
5 البكري» المصدر السابق» 27 ص 239. 
i‏ النويري» المصدر السابق» 247« ص 88. 
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الغربي لبلاد الزاب» حيث كانت أشير زيري ترتبط مع المدن البحرية بطرق Ad‏ ثلاثة» مع: تنس» 
الجزائر» ومرسى الدجاج". 

Sä‏ _جدود 2927/2315 استطاع أبو القاسم محمد ولي العهد تأسيس مدينة قرب شط 
الحضنة طبعت (rai = Je) al‏ وعرفت فيما بعد بالمسيلة» لكن السؤال الذي يطرح هو: 
لماذا تم bts it p‏ مدينة زابي؟ وإذا كانت قد eue‏ كما یری ذلك شارل Pas‏ 
فكيف يعاد alba les‏ على يد علي بن حمدون حاكم الزاب سنة 324ه/936م والمسيلة قد 
أسست قبل هذا الحذث بتسع سنين» مما يدل على تواصل وحود المدينة خلال وقت بناء المحمدية 
ليبقى بذلك الإشكال ses‏ حول ظروف وأسباب التخلي عن هذه المدينة المميزة» التي كانت متنزها 
للمنصور بالله الفاطمي أيام حربه مع ct‏ صاحي الا مع تأكيد We‏ في القرن الخامس 
الحجري/11م عند البكري حينْ#يقول:" المسيلة de.‏ مقربة منها مدينة للأول خربة يقال ها 
ب- فرضية امتداد مجال الزاب إلى خدود أشير زيري: 

حلافا لحدود J‏ الزابي في القرن الصابق» ينفرد المقدسي بذكر تحول gte‏ طرأ على الخريطة 
اجالية للزاب خلال القرن 4ه/10م, يتمثل في RÉ‏ غربا" إلى حدود أشير زيري”» هذا التحول جعل 
لأول مز يالاد الراب eus‏ عن r, SEET res‏ أو الاب colle‏ الوسيط” + of‏ تددرت 


كان من نتائج حركة أبي القاسم إلى الغرب انطلاقا من المهدية:" فتح مزاتة» وهوارة» ومطماطة» ولماية» وكل من خالطهم من الصفرية 

والإباضية وبلغ إلى ما وراء تاهرت". النويري» المصدر السابق» 4287 ص 470 289 : ابن رخلدون» المصدر السابق» ج4» ص 50؛ 

المادي روجي ادريس» المرجع السابق» ج1» ص 43-42؛ 2g‏ ص 95-94. 

5 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 46. 

8 Feraud, Histoire des. villes de la province de Constantine: Setif-Bordj-Bou-Areridj-Mesila- 
Bousaada, L. Arnolet libraire-éditeur, Constantine, 1872, p. 324. 

“ يذكر البكري تخريب المدينة فيقول:" ومنها إلى أدنة وهي خالية أرما علي بن حمدون المعروف GR‏ سنة أربع وعشرين 

وثلاثمائة في وقوع ميسور الفتى إلى المغرب". البكري» المصدر السابق» ج2» ص 328. وينظر: الحميري» المصدر_السابق» ص20. 

” الحميري» المصدر السابق» ص 21. 

.239 البكري» المصدر السابق» 27 ص‎ ١ 

221 من‎ ball jai القدسية‎ 7 

* تقع أشير زيري في جبل التيطري بالقرب من عين بوسيف إلى الحنوب الشرق من الحزائر. يراحع: رشيد بورويبة الدولة الحمادية" 

تاريخها وحضارتما"» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1977/81397 ص 9. 

plis ?‏ جعيطء المرحع السابق» ص 54؛ عبد الواحد ذنون cab‏ المرجع السابق» ص 115؛ الطاهر طويلء المدينة الاسلامية وتطورهاء 

ص 103-102؛ علاوة عمارة» "الحجرة الحلالية وأثرها"» ص TT‏ 
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بحسب جغرافية المشرقي المقدسي خريطتها الحغرافية خلال هذه المرحلة الفاطمية-الزيرية في المقاطعة 
الموريطانية. 

لد كان لتشييد مدن إسماعيلية حديدة على غرار المحمدية وأشير زيري» الدور المميز في تغير 
الخريطة aldi‏ لبلاد ol‏ فسعي الفاطميين إلى تمديد نفوذ الجماعات الإسماعيلية غربا على حساب 
القبائل Ralis‏ للإباضية c‏ وباقي القبائل الصنهاجية المدعمة لحركات التمرد الطوعية لابن أبي 
العافيق Y Les‏ هليه dl‏ جديدة سحيدة AVI LE‏ بقيادة ds‏ انحن الناضر EN‏ 
هذا التوسع الاسماعيلي»_زحزح معه مجال الزاب إلى محال التيطري عند أشيرء és‏ تكون الخريطة المحالية 
لإقليم الزاب تمتد "ie‏ جنوباء إلى حدود صنهاجة بأشير غرباء وإلى جبال أوراس شرقا"”. 
وبحسب رأبي فهذه القراءة/المشرقية قد لا تكون صحيحة لقلة معرفة المقدسي بجغرافية المنطقة بشكل 
جيد. وإذا صحت هذه الفرضية فإف الخريطة المجالية لبلاد الزاب قد عرفت خلال القرن الهجري الرابع 
/العاشر الميلادي أقصى اتساع لاء لن#تعرفه بعد هذا القرن. 
ت- تغير التبعية السياسية: 

بعد إخضاع بلاد إفريقية وجزء كبير Sté‏ المغرب الأوسط للسلطة الفاطمية ف المهدية» أين 
حضعت أغلب قبائل المنطقة تباعا لسلطة JELA‏ الاسماعيلية» بداية بالجماعات الكنامية“ ثم تحييد 
دور زناتة في مناطق نفوذها القديمة» وهذا ما لاحظناة غرباء حيث تم نفي زناتة الاباضية نحو المناطق 
الواحية» سرعان ما حاولت إعادة استرحاع نفوذها لكنها !ل 'تفاتح في ذلك» في حين اختار البقية النزوح 
إلى بلاد المغرب الأوسطء أو قطع البحر” ثم جاء الدور Les‏ على قبائل هوارة» ولماية وماجاورها من 
المعتنقين لأفكار الإباضية”» وأخيرا دول صنهاجة في الكن فالأ ele‏ منذ مشاركتها في القضاء على 


! أورد اليعقوبي محمل القبائل الزناتية التي استوطنت oY‏ الغربية لبلاد الزاب من بني دمر وحتى_موطن الإباضية تيهرت» التي ستتحول 
خلال القرن الرابع هجري/10م إلى جحالات نفوذ الجماعات الكتامية-الاسماعيلية» فيقول:" وإذا حرج ET‏ من عمل الزاب مغربا صار 
إلى قوم يقال لهم بني برزال وهم فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة كلهم...وأول المدن التي في يده#إمدينة يقال ها هاز» BR‏ قوم 
من البربر القدم يقال لهم بنو يرنيان من زناتة أيضا. . . ثم 4l‏ قوم يقال لهم بنو دمر من زناتة ي بلاد واسعة وهم شراة كلهم...وآخر 
المدن...يقال لها سوق ابراهيم.. .ثم من هذه إلى تاهرت...رؤساء إباضية المغرب" . اليعقوبي» المصدر السابق» ص 143-141 . 

5 موسى لقبال» دور كتامة» ص 378-374« المادي روحي ادريس » المرحع السابق» de‏ ص 43-42. 

عبد العرين pond «US‏ السابق ص 132 

des *‏ بن cônes‏ المرجع السايق» ص 1170-165 موسى لقبال+ por‏ السايق» ض 456-331 

i‏ علاوة عمارة»" بين جبل أوراس والواحات: ظهور وانتشار واختفاء الجماعات الإباضية بالزاب (ق3-2 ه/ 9-8م)» ترجمة: عبد 
القادر مباركية» dt‏ المعارف للبحوث والدراسات التاريخية» 9 2017( ص 256. 

9 ابن عذارى» المصدر السابق» de‏ ص 191+ موسی لقبال» المرحع السابق» ص 355. 
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ثورة صاحب الحمار المدعوم من قبل الجماعات الزناتية» واشتداد عداوتما JU‏ 

لقد برز في الأفق تحول في التبعية السياسية لبلاد الزاب» أين حدثت قطيعة مع الماضي الأغلبي؛ 
ts‏ 7الزاب تدريجيا وطوعا في الفلك السياسي الاسماعيلي-الفاطمي. كل هذا دون أن ننفي وحود 
منافس de‏ ظهر للعيان في أقصى الشمال وفيما وراء البحر» ممثلا في الخلافة الأموية الموازية بقرطبة 
bus CES DLL‏ فا سى كر at à‏ الأوسظ وق عات ناذه الاب اة 
au‏ 

لقد اكتملت أغيراصورة زاب القرن الرابع هجري/10م — الفاطمي» بعدما أصبحت المحمدية 

كعاصمة له» وتم حماية نفو Jel‏ الاسماعيلي في مال بلاد الزاب بسلطة الجماعات الكتامية» في حين 
تم تمديد الزاب غربا وجنوبانء فبلغ غربا المسيلة ويرحح بلوغه جبل التيطري مراقبا حركة الجماعات الزناتية 
بأشير المدينة- الحصن أحد حار الغربية للنفوذ الاسماعيلي”؛ أما جنوبا فقد تمدد الحال الزابي ليشمل 
بادس جنوب أوراس» والفضاء DRE‏ وواحاته» وملامسا بذلك المعاقل الإباضية القصرية”. 
ث- تواصل مجالات الزاب ضمن إفرثقية الفاطمية: 

في الجانب الإداري» تواصلت بلاد OI‏ كمقاطعة تتبع ولاية إفريقية» مع تحول واضح في التبعية 
السياسية» يبرز هذا التواصل المقدسي قي شهادتة“حول المدن المشكلة لولاية إفريقية خلال القرن الرابع 
الممجري/10م» فيقول في هذا:" وأما افريقية فقصبتهاوالقيروان» ومن مدنمحا.. .باغاي...دوفانة» المسيلة» 
أشير» سوق حمزة... بنطيوس. . .مسكيانة.. .دار ملول» #36 هقرة» تيجسء مدينة المهريين» تامسنت» 
دكماء ...» القسطنطينية» ميلى» اس الملاحظة الأولى على النص وحود خلط في ترتيب 


' ابن الاثير» المصدر السابق» مج7, ص 194-191؛ محمد بن عميرة» المرجع GEL‏ 244-243؛ الحادي روجي ادريس» 
المرجع السابق» ج1» ص 53 و 56. 

* ابن عذاري» المصدر السابق» ج2» ص 40- 48؛ ابن خلدونء المصدر السباقء MA‏ 160-164؛ عبد العزيز فيلاليء 
المرحع السابق» ص 69-65 . 

5 همدي عبد المنعم» دراسات في التاريخ الأندلسي (دولة بني برزال في قرمونة 459-404ھ/1067-1013ءم)› مؤسسة شباب 
الجامعة» القاهرة» 1990 ص 25-3؛ الدراجي clin‏ المرجع السابق» ص 132-129. 

“ يقول في هذا الحادي روحي ادريس:" بفضل وحود زيري بن مناد غربا (ويقصد بأشير)» وعلي بن حمدون شرقا (بامحمدية وما قبلها 
من الزاب)» أصبح الخليفة الفاطمي لا يخشى أي خطر جسيم في المغرب الأوسطء وقي مقدوره مقاومة البربر الموالين للأمويين (ويقصد 
بالأندلس)". الدولة الصنهاجية» ج1 ص 48. 

” يؤكد موسى لقبال أن فشل حركة النكارية بقيادة أبي يزيد مخلد بن كيداد» قد قضت على كل أحلام الاباضية في إعادة نفوذها 
بالمنطقة» حيث اختارت هذه الجماعات لنفسها مجحالات منعزلة في واحات Go cel dll‏ الشطوط» ثم توزعت فيما بعد على عدة 
قصور ومدن متقاربة. ينظر: دور كتامة» ص 348. 

* المقدسي» اللصدر السابقء ض 217-216 
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مقامات coul‏ ومواقعهاء قد يكون لجهل المشارقة للحغرافية المنطقة السبب. أما الملاحظة الثانية الأميز في 
النص فهي تضمين أغلب مدن الزاب في ولاية افريقية» Le‏ يؤكد استمرارية ا حال الزابي ضمن هذه الولاية 
التي Ai‏ تحت السلطة الفاطمية الجديدة. 

on‏ الناقصة في نص المقدسي بحدها مكتملة في شهادته الموالية» حين يبرز مدنا حديدة تتبع 
EEST‏ و ارب Qu‏ فق هذا النض إبراك dut‏ غابت عن dei‏ السايق من bi‏ 
لكنه بسبب انتمائها للزاب» LB‏ حتما ستتبع إفريقية» على غرار الحد الجنوبي للزاب: بسكرة؛ بادس؛ 
كموذا؛ طولقا؛ جميلا (القصبات). 
رابعا: الزاب الحمادي Ales‏ المقاطعات والقواعد الثلاثة: القلعة- نقاوس- بسكرة 
1- التطورات السياسية وأثرها في مجال الزاب: 

قبل سنتين تقريبا من ناية الالقرن الرابع المحري/10م» برزت ملامح تحولات جالية على بلاد 
الزاب استمرت بشكل كبير لال A‏ الموالي alia‏ الطوبونيم الحديد (قلعة بني Ge‏ هذا الموقع 
الذي مثل ملجاً لصاحب الحمار أثناء LED‏ الفاطميين لكن الطوبونيم كان مغايرا تماما لتسميته 
خلال القرن 5ه/11م. لقد حمل الموقع GENRES‏ كما ورد عند صاحب الافتتاح:"حتى انتهى إلى 
كياته قلعة بناحية الزاب””؛ وف نص حمل بعضالعطيات الدلالية الإضافية؛ عند ابن حماد الصنهاحي 
يورد طبونيمين هما: كيانة وتقربوست» يقول: gil"‏ يزيد ودخل قلعة كياتة وهي تاقربوست المطلة 
على قلعة حماد””. الأكيد أن تسمية الموقع ستعرف Ps‏ ما بعد تحديث الموقع من قبل حماد بن 
بلكين» لكن الأهم هو أن الموقع كان خلال القرن الرابع TO‏ من أعمال الزاب”» وسيستمر 


.221 المقدسي, المصدر السابق» ص‎ À 

? الظاهر أن طوبونيم (قلعة بني حماد) لم يبرز إلا في القرن السادس المجري/الثاني عشر الميلاد ييا ”لأقتهالبكري بقي يذكر الطوبونيم 
القدسم خلال القرن الخامس الهجري/11م» حيث كانت تسمية الموقع تعرف ب (قلعة أبي طويل)؛ وأؤال.من قارب بين المصطلحين هو 
المراكشي صاحب الاستبصار» حين يقول: "مدينة قلعة أبي طويل» وهي قلعة حماد...وكانت دار مملكة#بي/ حماديمنْ صنهاحة". ينظر: 
البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 226 و 232 و 239/؛ edat‏ الاستبصار في عجائب الأمصار "وصف مكة والمدينة» ومصرء 
وبلاد المغرب"» نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر المغربية» الدار البيضاء-الرباط» 1985« ص 167. 

8 البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 226. 

“ القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 333. 

* ين خاد الها الصدر السابق» س 71 -72, 

° ينظر الموقع المقصودء وتضمينه في جحالات الزاب في خريطة مطاردة المنصور الفاطمي لأبي يزيد النكاري: إدريس الداعيء المصدر 
السابق» ص 388 و 411 
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حتى 408ه/1018-1017م تاريخ استقلال الفرع الحمادي وتشكيله لكيان المستقل '. 

لقد استطاع حماد بن بلكين أن يقيم دعامات قلعته التي اختطها:" بحبل كتامة سنة ثمان 
وتسعين cils‏ وهو حبل عجيسة"؛ استوطن بها أخلاط من عجيسة» و:"أهل المسيلة» وأهل Ge‏ 
وجراوة"” ما مهد له دهائه» شجاعته» وبسالته في حروبه ضد زناتة؟» أن يصبح ملكا للزاب» واستمر 
في حكمها ك4 406ه/1015م: أي حت انتهاء ولاية mot‏ يبرز ذلك ابن حلدون فيقول:" dy‏ 
يزل حماد أيام pet‏ أميرا على الزاب والمغرب الأوسطء ومتوليا حروب زناتة". ولم يطل بحماد 
حتى دخل في صراعات طويلة مع خليفة باديس وأبناء عمومته من صنهاجة» حتى 419ه/1028م 
أين عرفت بحسب ابن SN)‏ العلاقات الكثير من الصفاء يقول في "ilia‏ وعظم على المعز موته OÙ‏ 
الأمر بينهما كان قد صل وبعدما تقارب الفرعين بالنسب ”© ولم يطل به الأمر إلا أشهرا حتى رحل 
مؤسس الدولة الحمادية» وباي li‏ وول بعده ابنه القائد على عهد لعز بن باديس”. 

لقد كانت الحالية - العائليةهكما هو الحال في زاب بسكرة خلال الفترة (447- 454 
ه/1055م) إحدى معام التحول احا تلان الزاب-الحمادي» أين كانت حينها تحت حكم جحعفر 


بن على بن رمان أحد أفراد عائلة بنى AOL,‏ استقرت بملك الكورة» شاقة بذلك عصى الطاعة 


.112 عبد الحليم عويس» المرحع السابق» ص‎ i 

7 والأصح Le‏ كيانة. 

اين còpe‏ اللصدر السابق» ج6» ص 228: 

“ البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 377-373؛ وينظر نص الرواية عند هكب الاستبصار المراكشي من القرن 6ه/12م. ويصفه 
صاحب أعمال الأعلام فيقول:" وكان حماد نسيج وحده» وفريد دهره» وفحل قومه» ملكا كبيرا وشجاعا ثبتاء وداهيا حصيفا. قد قرا 
الفقه بالقيروان» ونظر في كتب الحدل". ابن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاتختّلان»من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من 
الكلام» تحقيق: سيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» K62003/21424‏ ج2-1» ص 328؛ عبد الحليم عويس» 
المرجع السابق» ص 112. 

” ابن عذاري» المصدر السابق» dx‏ ص 267-266؛ ابن coule‏ المصدر نفسه» 467 ص 210200 

188157 ابن عذاري» المصدر نفسه» نفس الصفحة؛ اهادي روجي ادريسء المرجع السابق» ج1» ص‎ É 

1 ابن الاثير» المصدر السابق» مج8» ص 157. 

8 ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 273-272؛ عبد الحليم عويس» المرحع السابق» ص 114؛ يورويية» المرحع السابق» ص 
38. 

| يوروببة؛ الرحع نفسه» ص 40-39. 

7 بحسب اهادي روحي إدريس فإن مصطلح "رمان" يمكن أن يقرأ " رُومان"» ويدل على ذرية السكان اللاتينيين الذين استقروا بولاية 
افريقية. الدولة الصنهاحية» de‏ ص 288. وبحسب رأينا فإن هذا اللفظ يقابل على الأرحح "111111" وتعني في الأدبيات العربية 
بقايا الروم والبيزنطيين والمسيحيين الذين استقروا مابعد الفتح» وقد ذكرنا سلفا بعض مواقعهم على غرار أذنة. حول موضوع الروم ينظر: 
علاوة عمارة» "موقع تلمسان"» ص 25. 
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عن ولاتحم الحماديين» محاولين التمثل بهم في الحكم والاستقلال بمجال بسكرة لعائلتهم". هذا الأمر 
دفع الأمير الحمادي بلكين بن محمد بن حماد إلى السيطرة على كورة بسكرة في حملة عسكرية ناجحة 
قتل We,‏ جعفر الرماني» وكلف عروس بن سندي أحد أفراد عائلة بني سندي بزمام الحكم ببسكرة» 
بعدما Epi‏ معهم معاهدة صلح على الولاء للحماديين مقابل تملك بسكرة» واستمر يم JH‏ حتى 
مقتل بلكين UE‏ حب 454ه/1062م: أين استعاد بنو رمان الحكم منهم”. 

إن عودة عائلة*تي. رمان بالقوة إلى حكم بسكرة» قد أعاد إلى فكرها الاطماع من حديد لتملك 
بسكرة مرة أحرىء diag‏ على عهد الأمير الحمادي الناصر بن علناس (481-454ه/1062- 
1088( هذا الأحير, 4" يتأحر في التحرك لاستعادة أحد أبرز معابر التجارة نحو الصحراء» ومعقل 
الجماعات الاباضية LU‏ الجديدة” التي نادى بها بنو حماد موالين بذلك العباسيين“» وأدى في 
الأخير إلى إنماء الجدل القائم حول#بني حعفر بن رمان» حيث أعدموا بعدما نقلوا إلى عاصمة الحماديين 
القلعة . 

ds‏ تمثل عائلة بني رمان الخطر الوخيد“ على DYLE‏ ونفوذ العائلة الحمادية» والتي امتدت غربا لما 
استطاع بلكين بن محمد أن يتوغل انطلاقا Go né‏ المغرب الاقصى» وتحكم في حزء كبير من 
بحالات المصامدة» حتى Jy‏ ل حيث dde‏ حاولت الجماعات الصنهاجية-الجنوبية (الملثمون) 
التمدد نحو الشمال داخل مجحالات العائلة الحمادية-الربية هكان هذا في حدود 1062/2454« لكن 
جيوش الحماديين أعادتمم إلى مجالاتحم الأصلية في الجنوك»_يذكر ذلك ابن خلدون فيقول:" استيلاء 


أ علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 16. 

2 ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» دار الثقافة» بيروت» 1417ه/1997م, يم 1/ق1. ص 191-190؛ بورويبة» المرحع 
نفسه» ص 459 المادي روجي إدريس» المرحع السابق» ج1» ص 288. 

عبد الحليم عويس» المرحع السابق» ص 125. 

í‏ يذكر كل من ابن عذاري وابن come‏ أن العائلة الحمادية قد كانت أول من شق الطاعة القاطميين» وكان هذا في حدود 
«e1015-1014/:405‏ على عهد أميرهم الأول حماد بن بلقين:" فأبى حماد وحالف دعوة بالآيس وقتل الرافضة وأظهر السنة 
ورضي عن الشيخين dés‏ طاعة العبيديين جملة وراحع دعوة آل العباس وذلك سنة خمس وأربعمائة". ثمتبعههم إلى.ذلك بعدها بربع قرن 
بنو زيري يقول في هذا:" وني سنة 433 أظهر المعز (ابن باديس) الدولة العباسية. وورد عليه عهد القائم بأمر "Al‏ وحاءت رواية ابن 
الخطيب مخالفة لهم بثمان سنين أي 441ه» فيقول:" والمعز ابن تميم هذا هو اول من صرف دعوة العبيديين إلى غيرهم من بني العباس 
وأزال اسماؤهم من السكة في سنة إحدى وأربعين..". كتاب الاستبصار» ص 167؛ ابن عذارى» المصدر نفسه» «lg‏ ص 275- 
6 ابن الخطيب» المصدر السابق» ج2-1» ص 324؛ ابن خلدون» المصدر نفسه» ج6» ص 229 السلاوي» المرحع السابق» 
27« ص 148. 

”ابن خلدون نفسه» ج6» ص 230؛ gs‏ المرحع نفسه» ص 59. 


cami '‏ ج6» ص 229. 
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يوسف ابن تاشفين والمرابطين على المصامدة فنهض سنة أربع وخمسين وأربعمائة وفر المرابطون إلى 
اسا 
fol —2‏ 5 الجغرافية للزاب الحمادي 
أ- مرحلة التقطعات : 

لقد عرفت«اللخريطة الحالية للزاب تقطعات كثيرة على العهد الحمادي مابعد 1008/2398« 
تاريخ تأسيس قلعةيقاطية ملك بني حرا 2 وانخراطها ضمن الحال الزابي قبل أن تتحول لأحد الزوابي 
(زاب القلعة الحمادية) ,ثم تصادمهم مع الفرع الزيري بخلعهم الفاطميين وإتباع العباسيين'» مثله في 
Lee Joe E fente uote dure‏ خد بن Ji 0j Sols‏ > 
لاقتطاع جزء من الزاب كاثت على عهد حماد الأب» حيث نحح في ضم طبنة التي كانت تحت سلطة 
فلفول بن سعيد بن خزرون AU‏ ومقرة إلى مصاف المدن الحمادية» والتي كانت إلى وقت قريب 
ضمن المجحال Sal‏ 

كان الزاب الأسفل بقاعدته بسكت وحكم صندل” حتى سنة 1028/2419 ثم سرعان 
ا قاق lus E We de‏ د رك ھا تو ران E‏ معي" di‏ 
عهد الأمير بلكين حدث أول تحول mots (le‏ على حساب نفوذ العائلة الحمادية باقتطاع بسكرة 
من محال الزاب لصالح عائلة بني رمان» بعدما تحالفوا”مع#زناتة ضد الحماديين» وألبوهم للخروج عن 
طاعتهم» ولم يطل الأمر بهم حتى أعيدت إلى الفضاء الزائ بخادما بجح الأمير بلكين بن محمد في دحر 


i‏ نفسه» ج6» ص 229. وينظر قي تطور العلاقات الحمادية- المرابطية في القرن 5ه/11م: عبد الحليم عويس» المرحع السابق» ص 
182-179. 

? البكري» المصدر السابق» جك ص 226 و 232( الاتبصار: ص 128 و 166 

110 الرجع السايق» ص‎ ye اليم‎ due 1227 الصدر تقسف ج6 سن‎ iyali ou 

4 بورويبة» المرحع السابق» ص 22. 

” ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص 88-86 ابن عذارى؛ المصدر نفسه» ج1» ص 269 

* اين coule‏ المصدر تقسه» ج6: ص 4229 بورويبة» المرحع السابق» ص 56. 

? ابن خلدون» للصدر السابق» cbg‏ ص 238؛ بن cônes‏ المرجع السابق» ص 303. 

9 بورويبة» المرحع السابق» ص 117. 

5 ابن عذارى» المصدر السابق» dg‏ ص 273. 

O‏ سميرة السقاء "دولة بني مزني Rue‏ المحلة الخلدونية» العدد 09, 2011/1432 ص 17؛ علاوة عمارةء "التحولات الحالية 
والطبونيمية"» ص 16. 
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بني رمان" ومعاونيهم من زناتة» أين تولى سنة 450ه/1058م الحكم عائلة بني Pie‏ ويبدو أن 
أول من تولى منهم الحكم هو عروس بن سندي» حت غاية سنة 454ه/1062م3. 

JS‏ عهد الأمير الناصر بن علناس سيعرف الحال الزابي تحولا hT le‏ باقتطاع بني رمان 
لبسكرة مق الحال الزابي من جديد» بعدما عادوا لتوليها بالقوة بمساعدة زناتة» لكن هذا الأمر لم يطل 
كثيرا حيث 4۴ع ة بسكرة إلى ا محال الزابي تحت ولاية بني سندي”» والراحح أن هذه العائلة قد بقت 
في حكم بسكرة age)‏ الموحدين» في ولاية عبد المؤمن بن علي لما سيطر على بلاد المغرب الأوسطء 
حيث سيحدث تحول مجحالي آحر على بسكرة» أين طغت بشكل بارز alé‏ العائلية» فبتغلب الأثبج 
العرب الملالية على OKU‏ عائلة بني زيان قد تملكت بسكرة حلفا لبني سندي» وظلوا رغم هذا 
ta‏ 

إن أول النصوص المباشرة القاردة حول مقاطعة الزاب-الحمادي خلال النصف الأول من القرن 
الخامس هجري/11م, نحدها ي شهادة الجغراقي البكري o)‏ 1094/487( يعيننا في معرفة 
الفضاء البسكري من الداحل» فبسكرة DD‏ :ي هي كورة فيها مدن كثيرة» وقاعدتما بسكرة» ..ومن 
léd‏ مدينة جمونة» ومدينة طولقة» ومدينة Code‏ ومدينة ف 

ويضيف البكري في شهادته معلومات حولم اذه المدن المشكلة لكورة بسكرة التي أصبحت ضمن 

نفوذ العائلة الحمادية» قيقول:" مدن بنطيوس: وهيج“ثلاث مدن يقرب بعضها من بعض..وبغربيها 
صحراء بنطيوس؛... طولقة (بجوق بنطيوس): وهي ثلاث لان »هكلها عليها أسوار طوب وخنادق؛ ...ثم 
من بنطيوس إلى مدينة بسكرة؛...ومنها إلى مدينة بادس A‏ ومدينة بادس حصنان". 

وبربط المعطيات الجغرافية مع الخرائط الأثرية» سنتمكن' من الوصول إلى تحديد المدن الثلاثة 
لطولقة» وبنطيوس» التي وردت غامضة في نص البكري» ففيما يخصج:فلدن.كورة القصور الثلاثة الصغيرة 


: بنو رومان: بعكس الروايات التي ترى فيهم أحفاد الجماعات غير الحلية ببلاد الزاب (الرومانيون- البيرنظيون - المسيحيون)» OB‏ رواية 
صاحب جمهرة الأنساب تضع بني رومان في خانة العرب من ولد طفرة بن cid‏ ويعددهم في JR‏ رومان بن جنذب: ذهل 
وثعلبة» بطن. فولد ذهل بن رومان : جدعاء clés‏ فولد جذعاء بن ذهل: مالك وثعلبة". ابن حزم المصدر GE,‏ ص 375- 
376. 

2 الحادي روجي ادريس» المرحع السابق» ج1» ص 1288 بورويبة» المرحع السابق» ص 56. 

* ورد في العبر النسخة التونسية: عروس بن سندي» Ge‏ الباريسية: بن هندي. ابن تخلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 231. 

$ الحادي روحي ادريس» المرحع نفسه» ج1» ص 303. 

” نفسه» ج1» ص 288. 

* بكي المصدر السابق» ج2 ص 230-229 

? نفسه» 2g‏ ص 257-254 
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لبنطيوس تظهر الخريطة الأثرية أنه على الأرحح هي طوبونيمات: قصر أورلال؛ بنطيوس؛ 
الا وهذه OA‏ توجد في الجنوب الغربي من بسكرة على ab ds bi‏ آنا datant‏ 
JUL x‏ الكورة الصغيرة طولقة» فتظهر في الخريطة الأثرية القديمة» وهي: فرفار؛ ليشانة؛ طولقة» وهذه 
مدن Less‏ في الشمال من واحات بنطيوس”. لكن هذا يؤكد وحود مدن إضافية تنتمي إلى اجال 
الزابي في حدمي اتوت عند كورة بسكرة» من أمثلتها: جربانية؛ بوشقرون؛ العمري؛ بيقو؛ فوغالة؛ 
صحيرة... إلح» هذه ليجات تقع في J‏ الضيق بين بنطيوس وطولقة“. 

وبالزاب الأعلى وقاعدته نقاوس» فقد تم منحه حصرا للعائلة الحمادية» وكان أول من تولى إدارته 
EN‏ هذا الجزء كان ضمن التحولات التي أحدثها الناصر بن علناس مابعد حادثة 
تواطؤ زناتة مع جعفر OPen‏ في بسكرة؟. ومع جهلنا التام بالمدن المشكلة للزاب الأعلى» ففي ظل 
شح المعومات بشكل لا يصدق يحول هذه المرحلة من تاريخ الزاب الحمادي» فإننا نرحح أن تكون 
ضمنه مدن على غرار: نقاوس وما ح##هاء طبنة» ومقرة. 

Li‏ زاب القلعة» فالظاهر أن تنظيم«الذولة الحماديية قد تم بتقسيم منطقة نفوذهم في شكل 
أعمال» حيث تولى كل عمل أحد أفراد Rae‏ المتحالفين معهاء فيما بقيت المسيلة والقلعة الحمادية 
مؤقتا تحت السلطة المركزية للناصر شخصياء JR‏ على أساسها زابا من الزوابي الثلاثة بقاعدته قلعة 
بني حماد بعد تراحع نفوذ المسيلة التي شكلت مركز QI‏ وقاعدته خلال مرحلة الزاب الفاطمي. 

من جهة ثانية» يذكر البكري OÙ‏ ميلة كانت في JE‏ بالاد الزاب» فيقول:" ميلة: وهي من غرر 
مدن الزاب"» نفس المعطيات ينقلها صاحب معجم البلدان:'"ميلة: وهي من Jo‏ مدن EE‏ وأظن 
أن هذه المعلومات تخص وضعية الخريطة الحالية لبلاد الزاب_تخلال_الفترة التي سبقت عصر البكري 
ونقصد القرنين الثالث والنصف الأول من القرن الرابع المجري/90إ1مي» خاصة وأن مؤلفه المسالك 
والممالك منسوخ ومتمم من النصوص الحغرافية محمد بن يوسف الوراقي(292م-363ه/905م- 
4م. وعليه يبمكن التأكيد على أن مدينة ميلة والمدن الكتامية المجحاؤرة لا على غرار سطيف» 


| A.A.A, F° 48, N° 39-40-42 (Carte Biskra). 
2 Cambuzat, op. cit., vol. 2, p. 51-52. 
8 A.A.A, F° 48, N°25-27 ; Cambuzat, Ibid, vol.2, p. 213. 
4 AAA, F° 48, N° 9-24-25-38-42-43. 
229 ص‎ cbg ”ابن خحلدون»‎ 
.59 ينظر تنظيم الدولة على أول عهد الناصر بن علناس: ابن حلدون» ج6» ص 230-229؛ بورويبة» المرجع السابق» ص‎ ° 
.244 البكري؛ المصدر السابق» ج2» ص 245؛ الحموي» المصدر السابق» مج5 ص‎ 7 
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تيس بلزمة قد شريدت من النطاق اغراق لبلاد الراب خلال العهد الحمادي: ونفس الال يطبق 
على مدينة بغاي بالرغم من استمرار ذكرها في جغرافية البكري خلال القرن الخامس الحجري/11م. 
ب الحدود الجغرافية للزاب الحمادي: 

في ”الصف الثاني من القرن المجري الخامس/11م» زحف الحلاليون على الات الزاب وإفريقية '» 
هذا الحدث Gé‏ كان له تأثيرات مباشرة على الخريطة الحالية للزاب من cier‏ وعلى واقع التوطين 
البشري كذلك» أيرج“تواحع نفوذ الجماعات المحلية-الريفية بشكل لافت» بعدما تحولت مجالاتما 
لمغتصبات هلالية تم اقتسيامها فيما بينهم» وطردهم للسكان المحليين» حاصة في SLA Jl‏ الخاص 
بإفريقية وبلاد الزاب”» DS‏ الشيء اللافت هو توارثها لفكر التخريب الذي طغى بشكل بارز على 
أغلب كتابات البلاط «SUN‏ على غرار إبن شرف القيرواني» وأبي الصلت» والاخبارية على غرار ابن 
خحلدون» وأدى في الأخير الى توظيف هجرة بني هلال لأغراض out‏ رابطة إياها مع التراجع 
QU‏ والعمرابي”. 

لقد تحول الزاب في هذه المرحلة, *ونقصَلي مابعد موقعة سبيبة 1065/2457« كما أشار إلى 
ذلك ابن الأثير» وابن أبي دينار» تحول إلى زا البح وزغبة» حيث سيطر هذان الفرعان على محالاته» 
بل على كل إفريقية. لقد عجزت العائلة الحمادية على صد المجمات الملالية التي اكتسحت النطقة» 
واضطرت أخحيرا للتحالف القسري مع فرع من فروعه مِهَمثلامني الأثبج الذين استطاعوا النجاح في كسب 
البوادي» ومكنوا لزغبة في المناطق القريبة منهم» بعدما لجنو زغبة أنفسهم على ذمة بني Ce‏ 


: ® 6 ع 
وتعزز وجود العرب في سهول الزاب بعدما استحوذ عليها Ni‏ . ولم يطل بم الأمر حيث بعد نصف 


| ابن عذارى: المصدر السابق» ج1» ص 296-292؛ ابن خلدون؛ المصدر السابقء R,‏ 54-1745. 

رواية ولما غلبوا صنهاجة احتهدت زناتة في مدافعتهم...وعجزت زناتة عن مدافعتهم بأفريقية Ole‏ ضواحي أفريقية والزاب» 
وغلبوا عليها". ابن خلدون, المصدر السابق» ج6» ص 22؛ ج6» ص 27. وينظر الرواية الثانية: ابق عذارى؛ المصدر السابق» ج1» 
ص 294. 

A يراجع الدراسات المميزة لعلاوة عمارة: "الحجرة الملالية وإشكالية انحطاط حضارة الغرب الإسلامي الوسيط: قراءة في نقاش‎ i 
الآداب والعلوم الإنسانية» دورية لكلية الآداب والحضارة الإسلامية» جامعة الامير عبد القادر للعلوم الإسلامية» قسنطينة-الجزائر»‎ alé 
.82-80 ص 75-31 " التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 17-16 "الحجرة الحلالية وأثرها"» ص‎ (2004 4 

4 ابن الأثير» المصدر السابق» ص 295 و 73-372 3؛ ابن أبي دينار» المصدر السابق» ص 84-83؛ السلاوي» المرحع السابق» 
2z‏ ص 177-163. 

.289 ص‎ de المادي روحي ادريس » ا مرجع السابق»‎ ə 

5 ابن حلدون» المصدر السابق: ج6« > 31-27. 
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قرن من هذا اكتمل لبني رياح bé‏ واستعادت منهم افريقية قاطبة» وطردت زغبة وعدي من مواطن 
نفوذهماء وتملكوا الزاب وإفريقية» يورد ذلك ابن عذارى» فيقول:" في سنة 466 [1074م] (وقيل 
98 طردت زغبة من إفريقية طردتهم رياح منها"؛ "وني سنة 491 ]1098[ 
خرحت عق من إفريقية أمام رياح" . 

لقد تزامنج«التنظيم المحالي الجديد الذي استحدثه الناصر بن علناس مع الحجرة الحلالية إلى 
EN‏ وذلك باستغخداث الزاب الأعلى وقاعدته نقاوس (Micivibus)‏ » والزاب الأسفل وقاعدته 
بسكرة (Vescera)‏ ومنهيا بذلك فكرة القاعدة الواحدة لحذا J‏ الواسع مابعد القرن الرابع 
الهحري/العاشر APN‏ سيتحول حلاها الزاب إلى ثلاث مقاطعات بثلاث عواصم: 
- الزاب الأعلى: ومركزه نقاوس. 
- الزاب الأدن: وعاصمته بسكرة. 
- زاب القلعة: بقاعدته قلعة بني BL‏ 

إن هذه المجرات المقننةء والمدعومة JA‏ الخليفة الفاطمي في مصر“ قد مهدت لاكتساح تام 
لإفريقية» أدى في الأخير إلى تأثير مباشر Se‏ الزاب وانجالات الحمادية» حيث:" تمكنت العرب 
ونخبت الناس وحربت البلاد وانتقل كثير من أهلهاا إلى بلاد بني حماد لكونما جبالا وعرة يمكن الامتناع 
EFT‏ 

لقد كان أول من استقر من العرب هم أقوام من علا Ve‏ يذكر ذلك صاحب الكامل نقلا 
عن ابن شداد الصنهاجي:" في هذه السنة كانت حرب بي الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من 
رجال المغاربة من صنهاجة ومن زناتة ومن العرب: عدي والأثيج"” ؛ ويؤكد ذلك ابن خلدون فيقول:" ثم 
وقعت بين العرب الملاليين فتن وحروب ووفد رجالات الأثبج erdt o‏ رياح» فأحابهم ونمض إلى 
مظاهرتهم في جموعه من صنهاجة وزناتة". 


| ابن عذارى المصدر السابق» ج1» ص 300 و 302؛ ويذكر صاحب المؤنس سنة 466ه/ 1094م تاريخ استحواذ رياح على 
إفريقية وطردهم زغبة. ابن أبي دينار» المصدر السابق» ص 84. 

* علاوة عمارة» "التحولات المحالية والطبونيمية"» ص 17-16. 

كان آحر قاعدة واحدة للزاب هي الحمدية (المسيلة). 

“ ابن الأثيرء المصدر السابق» مج8» ص 296-295؛ اين عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 4288 ابن أبي دينار» المصدر 
السابق» ص 82-81. 

”ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص 372؛ ابن gf‏ دينار» المصدر نفسه» ص 84-81. 

5 ابن الأثير» المصدر نفسه» مج8» ص 372. 

? ابن خلدون» للصدر السابق» ج6» ص 230. 
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في حدود 457ه/1065م سيعرف الزاب تحولا مجاليا لافتاء فخلال موقعة سبيبة بين الحماديين 
ملوك الزاب» المغرب الأوسطء وما فتح من المغرب» وجموع من زناتة وصنهاجة؛ ضد العرب الحلاليين'؛ 
وقد HO‏ حليف الحماديين» بعد الخيانة التي تعرض ها من حليفته زناتة”» ومن حلفائه عرب 
عدي A‏ الذين تحالفوا حفية مع إحوانمم (حية العرب) ضد À AU‏ لقد كانت نتائج الموقعة 
شديدة التأثير ئي الات الحماديين» يذكر ذلك صاحب الكامل نقلا عن ابن شداد الصنهاحي:" 
وبهذه الوقعة تم Elle AU‏ البلاد فإنهم قدموها في ضيق وفقر وقلة دواب فاستغنوا"”. 

بعد هذه الموقعة بفترة قصيرة» كان محال الزاب وما حوله من ريغه قد تحولت تبعيته» من زاب — 
بني حماد إلى زاب - A Gb;‏ أقطعه الناصر للثائر المستنصر بن خزرون QUI‏ لما تقوى عليه ببني 
عدي في أشير والمسيلة» وقد حملهم معه من صحراء طرابلس بعدما استحوذت زغبة والأثبج على 
نفوذهم هناك P‏ لكن هذا الإنقطاعةابجالي (التقفلص) للزاب-الحمادي» لم يطل كثيرا حيث استطاع بنو 
سندي حكام بسكرة من القضاء على هذه الوضعية الجديدة عندما مكروا بالمستنصر الزناق ببسكرة» 
ليعود الزاب وريغه لحكم الحماديين» Nap‏ يين علناس”. 

بعد وفاته سيخلفه إبنه المنصور في كيد 481ه/1089-1088م'2» لکن قبل هذا كان 
الناصر قد احتط مدينة الناصرية» التي عرفت TL‏ بحاية» وقد شيد بها قصريه (اللؤلؤة) و(أميميون أو 
OR.‏ وعليه يكون قد تراحع تدريجيا دور القلعة الججتاذية#لصالح عاصمة الحماديين الجديدة Ge)‏ 
التحول البارز في الجانب الحالي» هو تغير سلطة حاكمآلقاعدة الغربية للزاب» أين أصبحت القلعة 
عاصمة لمقاطعة يديرها ولي العهد بعد الانتقال إلى العاصمة الخمادية الجديدة بجاية. 


ابن الأثير» المصدر نفسه» مج8» ص 4372 ابن خلدون» المصدر نفسه» 67« ص (2360: 

7 الظاهر أن زناتة قد كانت تكن العداء للناصر والحماديين بعد حادثة مقتل زعيمهم اا بي رمان في بسكرة؛ وقد حانت الفرصة 
لرد الدين للحماديين» بعدما اتفقت مع تميم بن المعز الزيري لمزمته مع العرب. 

3 ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 299/؛ ويذكر هذا الحدث ابن كثير فيقول:" ثم دحلت LR‏ وخمسين وأربعمائة» وفيها 
كانت حروب كثيرة بين تميم بن المعز بن باديس» واولاد eala‏ و العرب والمغاربة بصنهاحة وزناتة". ابن كثير» البداية والنهاية» تحقيق: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجرء القاهرة» 1419ه/1998م» 16g‏ ص 5. 

* ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص 373. 

” ايخ علدوت» للضدر السايق» 6g‏ ص 231-230. 

° بورويبة» ا مرجع السابق» ص 72. 

? يقول ابن عذارى في تولية المنصور:" وني سنة 481 مات الناصر بن علناس بن اد الصنهاجي» وولى ابنه المنصور". ابن عذارى» 
المصدر السابق» ج1» ص 301. 

* الاستبصار؛ ص 4129 الحموي» المصدر السابق» cle‏ ص 339؛ ابن خلدون» المصدر السابق؛ ج6» ص 232. 

ابن الأثير» المصدر السابق» Bus‏ ص 4374 ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 27 و 232. 
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Le‏ سبق ذكره. نخلص إلى أن الخريطة الحالية لبلاد الزاب الحمادي قد عرف تقطعات» وتحولات 

كثيرة» تكرست خلالها فكرة القواعد الثلاثة» زاب غربي بقاعدته قلعة بني ele‏ وزابين أسفل وأعلى 
Et‏ من قبل الأمير الناصر بن علناس» أين امتلكت العائلة الحمادية الزاب الأعلى بعاصمته 
نقاوس» متحت لبني رمان» ثم بني سندي حكم الشق الأسفل بقاعدته بسكرة بعد أن اقتطعها من 
واليها الأول és due‏ الزيريين والفاطميين. 
خامسا: الهجرة الهلالية وأثرها في الخريطة المجالية لبلاد الزاب 
1-تشكل المجالات الريفية الهلالية: 

بعد قرن Lis RUE‏ الجماعات العربية بالأحص بالمناطق السباسبية وشبه الصحراوية' 
على غرار بلاد الزاب és‏ النصف الأول من القرن السادس الحجري/الثاني عشر الميلادي» ظهرت 
تغيرات على الوضعية الحالية لهء بتع الجماعات السكانية الحلية لسلطة الوافد الحديد على FAN‏ 
إن هذه الوضعية الجديدة قد أفرزت انفرادا لبني رياح ON‏ الريفية» بعدما تخلصوا من زغبة» ومن 
تلاشي السلطة الحمادية» وحليفتيها الأثبخ»“وعدي”. وهي المرحلة التي وصفها صاحب نزهة المشتاق في 
قوله:" العرب تملك أرضه وتمنع أهله من DE WH‏ رحل منهم"”. 

وتظهر ملامح هذه التغيرات في المعطيابت"الجغرافية في كتاب نزهة المشتاق للإدريسي (ألف عام 
08 م مبرزا تحولات في تبعية مدن mil‏ بعك« سيطرة العرب عليهاء من بلاد زناتة الواقعة 
تحت حكم الحماديين» إلى بلاد رياح الملاليين» فيصف ال القتلعة والحصون الحاورة: "أهلها مع العرب 
في مهادنة ls‏ أضر بعضهم ببعض غير أن أيدي الأجنا فيها مقبوضة وأيدي العرب مطلقة في 


£ 7 5 s 3 4# à ل‎ £ Sn 
مراحل وهو حسن عامر باهله‎ SDL حصن بادس: وهو في أسفل طرف جبل اوراس‎ Lt الإضرار ۽‎ 


1 محمد حسن» المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي» منشورات كلية العلوم الإنسانية ae Vs‏ جامعة تونس1» dx‏ 
> 37-36. 

علاوة عمارةء " المجرة الهلالية وأثرها"» ص 81. 

* ابن عذارى المصدر السابق» ج1ء ص 300 و 6302 ابن أبي دينار» المصدر السابق» ص 184 محمد Que‏ المدينة والباديةء dy‏ 
ص 40. وينظر آثار التواحد الحلالي- الرياحي بعد قرن من وصوطم بلاد الزاب في الدراستين: "الهجرة الحلالية وأثرها"» ص 85-82؛ 
"التحولات المحالية والطبونيمية"» ص 17. 

4 الإدريسي» نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1422ه/2002م؛ مج1» ص 264. 

” المصدر نفسه» مج1ء ص 263 ويذكر ابن خلدون حال القلعة أيام طغيان بني رياح عليها:" فنازلوها وخربوا جنباتما واحبطوا 
عروشهاء وعاجوا على ما هنالك من الأمصار (ولعله يقصد المعاضيد والزيتون وماجاورهما)". ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» 
ض 27 
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والعرب غلك أرطي" 5 ودد MEL‏ كانت اا ساف كس .ونا الآ à Gall‏ للدينة والأرياض 
حالية بإفساد العرب لما...وكانت لما بواد وقرى وعمارات والآن كل ذلك قليل فيها وحولما عمارات 
OA A‏ 

وكذلك الحال بطبنة والمسيلة وماحاورهماء أين: "ملكوا عليهم الضواحي يتحيفون جوانبهم 
ويقعدون لهم SL‏ ويأحذون لحم الأتاوة على التصرف في أوطاتحم"”؛ وبعيدا عن بلاد زناتة» وإلى 
الشرق من القلعة aale‏ أربع مراحل منها تستقر مدينة ميلة» أما حالما فلم يختلف عن باقي مدن بني 
cola‏ فقد كان: ERT‏ أحلاط البربر جملة والعرب تحكم بخارحها وكانت في طاعة"”. ولم تنقض 
سنة إحدى وأربعين Eee‏ حت افترق الأثبج الموالين للحماديين من جحالات القلعة والزاب» بعدما 
رحلوا إلى عاصمتهم الحديدة بحاية» وانقرضوا بعدما أفلت الإمارة الحمادية» وتملك بطن بن علي بن رياح 
Léa‏ وكان على هذا العهد وهم وأميرهم عرز بن زناد بن ÍEL‏ 

لقد أدى في النهاية هذا JA‏ إلى لعب الجماعات الجديدة المستقرة بالزاب دور الجهاز 
السياسي والحبائي» على حواف UNS cou‏ معتمدين سلطة الغلبة والغصب» وهو ما أكده 
صاحب all‏ في قوله:" الأعراب...أحن#هخجبا وهم مشهورون alt‏ وقوة الجتمع الريفي 
chy H‏ هذه الحالة لم تقتصر فقط على الجماعاك الرياحية» بل كانت في القريب ممتدة في أوساط 
جماعات بشرية ريفية بالأوراس» ما يؤكد عدم ربطها Gb‏ مركب اجتماعي بعينه» يذكر ذلك الادريسي 
في قوله:" جبل أوراس وطوله نحو اثني عشر يوما وأهله Jde‏ من جاورهم"”. 

في بداية النصف الثاني من القرن السادس للهجرة/ 12 تواصل انفراد وتملك بنو رياح بمواطنهم» 
فبعدما استحوذ الموحدون على بلاد المغرب» نقلوا الكثير من فروع الاثبج إلى المغرب الأقصى» وتفرد بنو 


| الادريسيء المصدر نفسه» مج1» ص 264. 

.277-276 ص‎ elg cas ? 

- ابن خلدونء المصدر السابق» ج6» ص 27 

' الادريسي» نفسه» مج1» ص 265 

” ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 28. 

° ورد في النسخة التونسية للعبر: عرز بن زناد بن فارغ. ابن حلدون؛ المصدر السابق» ج6: ص 28؛ ابن صاحب الصلاةء المن 
بالإمامة» تحقيق عبد الحادي التازي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1987 ص T2‏ 

" فتوى السيوري في المعيار المعرب والحامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» تحقيق: محمد حجي وآخرون» نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1401ه/1981م» ج9» ص 545. [وسئل عمن هرب من الأعراب 
وهو يدعي الحرية أو وحد بأيديهم يدعي أنه ملوك للغير أو الحرية وأذوه غصبا وهم مشهورون بالنهب...] 

" الإفريسي» الصدر السابق» ما ص 277 
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رياح بإفريقية» a‏ صاروا بمجالاات قسنطينة» يذكر ذلك ابن حلدون فيقول:" فلما ملك الموحدون 
أفريقية نقلوا منهم إلى المغرب: العاصم ومقدما وقرة وتوابع لحم من حشم» وأنزلوا جميعهم بالمغرب كما 
ذكرناً وأزت رياح بعدهم بإفريقية» وملكوا ضواحي قسنطينة"! 
الظاهر أن فروعا من رياح على غرار الذواودة قد استطاعت أن تتوسع على حساب بقايا الجماعات 


. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد» بل 


الأنبجية بأرياك بلا" الزاب بقيادة مسعود بن زمام يقول في هذا ابن خلدون:" فاعتز الزواودة على 
الأمراء والدول» وسياء"أثرهم فيها وغلبوا بقايا الأثبج» فنزلوا قرى الزاب» وقعدوا عن الطعن وأوطنوا 
بالقرى والآطاه"”. 

dy‏ يطل انفراد بنو اياج ببلاد الزاب» أين استطاع بنو سليم” أن يزرعوا منافسا لحم من بطوتهم» 
في صورة Men ES‏ اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج» فكانوا حربا لرياح وشيعة 
للسلطان"”. هذا الصراع job dE‏ من حلاله تحول مالي جديد لبلاد الزاب» of‏ تحول من زاب 
-رياح الذواودة» إلى زاب شرقي لرياخ. -كرفة» وتعدى نفوذهم إلى الجانب الشرقي من جبال الأوراس» 
وتمكنوا أخيرا من تقليص نفوذ بني رياح بالزات» جيث استوطنت أحد بطون كرفة» وهم السرحانية أولاد 
سرحان بن فاضل بالقرب من مدينة تموذة؛ أوزات- غربي» شالي» وحنوي» تحت حكم بني رياح التي 
انفردت بهذا ا محال الواسع من الزاب بزعامة So‏ 
2- الزاب الموحدي: 

لقد برز في الأفق كيان سياسي حديد» استغل ضعال)المتهاديين» وتنازع العرب على الاقطاعات» 
فاكتسح جميع الأقطار ما كان يملكه المرابطين بالمغرب a ST‏ وا بجحالات الغربية لبني ste‏ ثم سرعان 


| ابن لدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 431 السلاويء المرجع السابق» 2e‏ ص TITIRO‏ 
2 مسعود بن سلطان سن زمام الذواودي من بني ذواد بن مرداس بن رياح. السلاوي» ا مرجع السايق» 27« ص 151 
“ عمر رضا كحالة» معجم قبائل العرب القدعة والحديثة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1997/1418 3ج4 ص 258. 
” الأثبج من الحلاليين» ومنهم: الضحاك وعياض ومقدم والعاصم ولطيف ودريد وكرفة» وغيهم؛ وأثبج Pie Des‏ نميك بن هلال 
وكرفة هو ابن الأثبج. ينظر: أبو علي date‏ بن LS‏ المجري (ت نحو 300ه/913م)» التعليقات والتوادر» ترتيب: حمد الجاسر» 
د.م د.ت» مج4» ص 1663-1662 . 
5 بن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 31. 
7 بن حلدون» المصدر السابقء 6z‏ ص 31. 
os 9 8 7 € 5 8‏ ۴ ت : 
بن أبي زرع» الأنيس المطرب في روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تصحيح وترجمة: كارل يوحن تورنبورغ؛ دار 
الطباعة المدرسية» أوسبالة» 843 1« ص 404. 


79 
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ما تمدد شرقا باتحاه المغرب الأوسط بعدما كسر شوكة زناتة» للاستيلاء على مملكة بني حماد؟. هذا 
الحدث كان له تأثيرين بارزين: على التوطين البشري» وأيضا على الحالات الجغرافية» فقد تمكنت قبائل 
المصامدة من حشد بطوتما وهي التي كان يخافها عبد المؤمن» ويتودد اليها حشية الانقلاب عليه أو 
اغتياله”» كلك فعل بني كومي أهل عبد المؤمن بن علي حتى صار فيهم ولاية العهد ٠“‏ واستطالوا على 
زناتة والعرب» لهؤلاة القسموا إلى شقين» جزء منهم ممثلين في بني سليم» وعلى رأسهم الأثبج بقيادة Qi‏ 
الحليل بن شاكر» hs‏ بزعامة حباس بن مشفرء نزلوا في طاعة الموحدين» فعقدوا هما على قومهما“؛ 
والشق الثاني ذواودة بنوررياح ملوك الزاب بزعامة محرز بن زناد» والذين ساندوا دعوة الحماديين في 
محتتهم فكانت واقعة GR‏ في حدود 1152/2547 والتي انتهت agé‏ نكراء للعرب وبني 
رياح» حتى:" استكانوا Sa‏ الموحدين وغلبهم فدخلوا في دعوتحم وتمسكوا بطاعتهم"”. 

ما سبق» سيظهر تنظيم gal‏ على بلاد الزاب» حيث حدثت قطيعة Ale‏ جديدة» مثلها 
تحول في التبعية السياسية له» من زاك رياح وبني حماد إلى زاب الموحدين» واندثر ملك بني حماد من 
المنطقة ككل» 
وهذا على عهد يحي بن العزيز“ هذا Gé‏ سيدحل في طاعة الموحدين » وينتقل ما بين 
مراكش» وسلاء حتى وفاته» يذكر ذلك صاحبهالآستقصا:" ونقله إلى مراكش بأهله وخاصته فسكنهاء 


i‏ ابن الخطيب» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تصحيح: االبشير الفورني» مطبعة التقدم الاسلامية» تونس» 1329ه/ 
1م ص 113-112‘ ابن حلدون» العبر» المصدر السابق» ج6« ص 28 ابن غلبون» التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان Ls‏ 
من أخبار» تصحيح وتعليق: الطاهر أحمد الزاوي» دار المدار الاسلامي» 2004 OU?‏ 125 

3 رسائل موحدية: sus‏ جديدة) تحقيق ودراسة La‏ عزاوي» منشورات كلية الآداب و العلوم الانسانية) القنيطرة-الرباط» 
2ه 1 مه 2g‏ ص 69. 

قبيلة كومية مواطنها-أعياتماء ينظر: الدراجي «abs‏ القبائل الأمازيغية» جل ص 114-92. 

4 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 28. 

” رسائل موحدية: المرجع السابق» ص 169-68 ابن غلبون؛ المرحع نفسه» ص 125 

ý‏ تصحح الرسائل الموحدية (الرسالة رقم 9( تاريخ الموقعة التي بحسبها كانت لأول ربيع الآخر لسنة 1153/548م. المرحع السابق» 
ص 69 (Qu‏ 

ابن حلدون» نفسه» ج6« ص 28‘ رسائل موحدية» المرحع السابق» ص 69. 

8 يقول صاحب المعجب:" ودخل عيد المؤمن lg‏ وملكهاء وملك قلعة بني «le‏ وهي معقل صنهاجحة الاعظم...أخرحهم من ذلك 
کله وملکه بأسره وضمه إلى مملكته ". عبد الواحد المراكشي » العحب ي تلخيص أخبار ا مغرب » تحقيق: محمد زينهم ومحمد عزب» دار 
الفرحاني للدشر والتوزيع» القاهرة» 1994 ص 174؛ ويرڻي ابن خلدون بني حماد لما ضاع عليهم الملك» فيقول:" 5 غلب عليهم 
الموحدون...وانقرض ملك بني ala‏ والبقاء لله وحده...والله وارث الأرض ومن عليها". المصدر السابق» bg‏ ص 336. 

”ابن آي زر الصدر a‏ عن ADA‏ 
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وأفاض عليه سجال الاحسانء وأنزله منزلة رفيعة» ثم انتقل إلى سلا ...إلى أن مات من سنته رحمه 


Tu 
. الله‎ 


قبل هذاء يكون الموحدون قد حاصروا بجاية وملكوها في حدود 1152/2547« ثم انتقلوا إلى 
أول حد باد إفريقية بالمغرب الأوسطء وهي بونة حيث استطاعوا افتتاحهاء ثم تقدموا إلى قسنطينة 
فاحتلوهاء واعتقلو امير الحمادي يحي بن العزيزء بعد هذا مُكّن للموحدين في بجاية والقلعة الحمادية 
وأعمالمماء واستعم ل ليها ولي العهد عبد الله بن عبد المؤمن بن علي ويورد مراحل quil‏ صاحب 
المعجحب» فيقول:" جمع جموعا عظيمة وخرج من مراكش يقصد مملكة يجي بن العزيز... في شهور D40‏ 
فحاصر بجاية وضيق عليؤلاة...حتى أتى مدينة بونة»... ثم حرج منها حتى أتى قسنطينة» ... ودخحل 
عبد المؤمن بحاية وملكهاء ay‏ قلعة بني حماد وهي معقل صنهاجة الأعظم"”. 

والظاهر أن الموحدين قد انوا من انتفاضات كثيرة» بعدما امتلكوا DY‏ إفريقية والمغرب 
الأوسط والأقصىء ولم يكن JE‏ الزاق بمنأى عنهاء ففي حدود 580ه/1184م» سيتمكن بني غانية 
الميورقيين” من شق عصى الطاعة على gts‏ المنصور بن يوسفء بعدما كانوا قبل هذا في حكم 
المرابطين”» وقد نزل بنو غانية المسوفيين GEL‏ مجالاتحم» فاقتطعوا منهم خلال هذه السنة 
بداية مدينة بجاية:" فدهم lé‏ علي بن Gil‏ بن حمو بن غانية المسوفي سنة 580 أول ولاية 
ا ثم استطاعوا التغلب بمجالات الزاب last ail eus‏ لكن الأمر لم يطل إلا 
أربع سنين» حتى استعاد الموحدون مدنحم من بني غانية) يولك في ذلك صاحب الاستبصار:" فسارع 
لغزوه أمير المؤمنين» واستفصل شفته» ومات لعنة الله عليه ترشقة سهم على توزر عقب سنة 584 
[1188م]". 

هذه العائلة سيكون لما شأن في القرن السابع المجري/ 13 مور عتما استقرت ببلاد الجريد على 


عهد يحي بن اسحاق بن غانية» واتحدوا مع قراقوش ضد الموحدين لما شق عصى الطاعة عنهم سنة 


ا السلاوي» المرحع السابق» 27 ص 108 . 

? الحلل الموشيةء ص 114-112؛ السلاويء المرحع السابق» 2g‏ ص 108 

.174 عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص‎ i 

.328-325 في الخبر عن شأن ابن غانية» يراحع: ابن خلدون» المصدر السابق» 67« ص‎ i 

7 السلاوي» المرحع السابق» 2g‏ ص 142 

° الاستبصار» ص 131؛ عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 226؛ ابن أبي زرع؛ المصدر السابق» ص 426؛ السلاويء 
pli‏ السابق» 2g‏ ص 143. 

? السلاوي» المرحع السابق» 2g‏ ص 143. 

* الاستبصار» ص 131. 
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06 مم والظاهر أن بني غانية سيتقوون في نماية القرن السادس الهجري/12م, وسيتحكمون 
في أغلب مدن الموحدين بالمغرب الأوسط» وسيسقطون الزاب السفلي الذي قاعدته بسكرة في حدود 
9 همه بعدما هزموا الموحدين بقسنطينة» ويرحح أن تكون كل الزاب إن لم نقل غلب مدن 
الزاب قد ”بحت بيد بني غانية في تحول جديد, انقلب فيه تبعية الزاب من زاب الموحدين إلى زاب بني 
ha‏ 
3- مجال بلاد à mi‏ نهاية القرن الهجري السادس/12م 

عرفت بلاد الزأب تولات le‏ جديدة خلال القرن السادس الهجري/12م» وأصبحت تشكل 
رقعة جغرافية واحدة عا رف الصحراء» وتنتهي عند بادس في سمت Pat‏ بعدما كانت خلال 
العهد الحمادي قد انفصللك إلى: زاب قلعة بني ola‏ زاب نقاوس» وزاب بسكرة”. هذا التحول واكبته 
تغيرات سياسية بارزة» حيّدت تبعية»الزاب فنقلته من زاب رياح إلى الزاب الموحدي» وهذا مابعد موقعة 
سطيف (548ه/1153م).. وعلي ههكن تحديد محال الزاب ضمنيا خلال هذه الفترة» أين أصبح يدل 
حصرا على زابين: -واحات بسكرة الشرقية والغربية -نقاوس والمدن القريبة منهاء وهذا انطلاقا من 
معطيات صاحب نزهة المشتاق» والاستبصار»“ذون أن نتمكن من تأكيد صحة مضامين النصوص 
الواردة» أو الإطار الزمني المتعلق oig‏ المعطياتي» ”إن كانت تتضمن العهد الحمادي فقط pl‏ تتجاوزه؟ 
Qu ne Las‏ ار ال ع ليها ر eue‏ اقل es on dell‏ 
سابقة ضمنيا في نصوص نزهة المشتاق» وكتاب الاستبصارا. 

لقد أورد صاحب النزهة معطيات جغرافية حول محال تلاد الزاب خلال النصف الأول من القرن 
المجري السادس/12ءم» ضبط فيها قاعدة oil‏ كما يبرن شهاديه بسكرة كقاعدة للزاب الأدن» 
حين يقول:" مدينة بسكرة» وهي مدينة كبيرة» وحواليها حصون SPRES‏ عامرة وهي قاعدتما"”. وقد 
أكد ابن سعيد gall‏ (ت 685ه/1286م) تواصل بسكرة كقاعدة لهذا الفضاء حتى القرن الهجري 


| ابن خلدوة: للصدر bg agite‏ ص 259. 

? الاستبصار» ص 171. (ويقارن معطيات حدود الزاب حتى بلاد الجريد خلال القرن الخامس» وتواصلهان القرنالسادس للهجرة : 
المسالك والممالك» 027 ص 257). 

© اين حلدون» المصدر السابق» ج6 ص 230-229. 

* رسائل ess‏ امرجم السايق» lg‏ 69. 

5 يلمح الإدريسي إلى أن طبنة هي مدينة الزاب في قوله:" وطبنة مدينة الزاب وهي مدينة حسنة كثيرة المياه والبساتين والزروع"» ويذكرها 


فترة القرن المجري السادس/12م. 
5 الاستبصار» ص 471 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


السابع:" مدينة بسكرة قاعدة بلاد الزاب وهي بلاد نخل و وهذا لما يتقلص JA‏ الزابي ليشمل 
فقط فضاء وواحات بسكرة. 

إا معطيات الإدريسي بحدها متوفرة بصورة dol‏ عند صاحب الاستبصار (عاش خلال القرن 
السادس يجري /12م) مع تطور في بعض المعطيات الدلالية. فعن حدود الخريطة الحالية لبلاد الزاب 
فهو يحددها GP‏ من تعداد مدنا Loi‏ وآحرها:" مدينة المسيلة أقرب بقلعة حماد من بلاد 
الزاب....مدينة pol‏ مدينة كبيرة وهي آحر بلاد الزاب"2. 

سيعرف EI‏ تحولا جغرافيا مهما قي تحاية القرن الحجري السادس/12ءم» أين سينفصل عنه 
ناحية الحضنة لتشكل GLS‏ مالا Lilas‏ وبشريا منفصلاء لينحصر مجاله في: زاب أعلى بقاعدته 
نقاوس» وأسفل بقاعدته CR‏ هذا التقسيم أشار إليه صاحب البيان خلال تفصيله دود المغرب 
وإفريقية» نقلا عن أبي مروان صاحك المقباس» وابن حماده صاحب القبس» في قوله:" بلاد الزاب الأعلى 
des‏ هذه البلاد بلاد الزاب الغ 

وبربط المعطيات الحغرافية الواردة غنك“صاحبي الاستبصار والنزهة» والاحبارية لصاحب البيان مع 
الخرائط الأثرية يمكننا تمديد» وإضافة مدن Het‏ الزاب: فبداية با حال الممتد من نقاوس وماحوطا 
إلى حدود طبنة ويضم مدنا كثيرة» فيما يتمدد الزات جنوبا ليمثل بسكرة وواحاتما حتى مت الحريد عند 
مدينة بادس”) هذا المحال الجنوبي يضم في فضائه ملول شيوةء على غرار: لوطاية؛ قصر سيدي الحاج؛ 
الضاية؛ 850$ ؛ بادس؛ E‏ وبسكرة بدورها تضم ف كوركنا المدن: جمورة؛ طولقة؛ جميلا؛ الدوسن؛ 
بنطيوس؛ قصر أورلال؛ قصر حربانية؛ واحات المخادمة؛ إبوشقرون؛ العمري؛ بيقو؛ فوغالة؛ صحيرة؛ 
البرج؛ ليشانة؛ فارفارة؛ القنطرة؛ سبع مقاطع؛ حصن بشر؛ ليوة؛ ككدية القلال؛ الطوال”. 


| ابن سعيد المغربي» كتاب المغرافيا» تحقيق: إسماعيل العربي» منشورات المكتب التجاري MEL‏ والتوزيع» بيروت» 1970 
ص 126. 
* الاستبصار» ص 171 و 175. 
i‏ علاوة عمارة» "بين Le‏ أوراس والواحات"» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص 249. 
8 ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 5. 
ig‏ الضدر السابق» ج2 ص 4257 ابن سعيد ag al‏ المضدر السايق» عن 126. 
AA.A, F° 49, N°51 ; Albertini Eugène, op. cit., p.363-370.‏ ° 
? البكري؛ المصدر السابق» 2g‏ ص 229 -230 و 257-254- ويراحع : 


-C. Niox, Algérie: Géographie Physique, Librairie Militaire de L. Baudoin et C°, Paris, 1884, P. 
237-239 ; Delattre, op. cit., p. 262-275 ; A.A.A, op. cit., F° 48, N° 24-38-39-41-42-43 ; Cambuzat, 
op. cit., vol.2, p. 51, 213 ; Fentress, op. cit., p.525-526. 
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معطيات البيان 


مجال بلاد الراب خلال القرنين الهجربين الخامس و السادس/11 2123 من خلال 


) المرجع: 5 Yves Modéran, les Maures et l'Afrique Romaine IVe-VIIe Siècle, Carte ch‏ ( - بتصرف- 


ن لابن عقارى و العبر لابن خلدون 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


سادسا: من بلاد الزاب إلى الزيبان": 
1- الحركة الصوفية وتأثيرها في تغيير تبعية الفضاء البسكري 

في الريع الأول من القرن المجري الثامن/الرابع عشر الميلادي» برز تحول le‏ جديد لبلاد الزاب» 
طبعته الصباغة الصوفية- المرابطية» قاده أحد شيوخ بنو رياح» المدعو سعادة الرحماتي من plus‏ إحدى 
فروع رياح » CES‏ هذه الدعوة المرابطية على تغيير المنكر والإصلاح الدينيء ثم سرعان ما تحولت 
إلى محاربة قطاع الطرقة من أشرار البوادي» حيث اشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي» في هذه 
المرحلة بالذات التف حولم شيوخ قبائل رياح وزغبة» والذين عاهدوه على التزام طريقته» واستمر في محاربة 
قطاع الطرق واللصوصء oc‏ المسالك منهم» كل هذه الأمور كانت بالأرياف”. 

لقد استطاع سعادة الرياحي من فرض سلطته بداية على طولقة» ثم تحول عنها حين أكمل بناء 
زاويته» والتي استقر بما أتباعه ogah‏ على السنة والموت دونه في ذلك“. ثم انتقل إلى محاصرة قاعدة 
الزاب» وعاصمة بني مزني مدينة بسكرة في حدود 703ه/1703م, وبعدها (st‏ إلى السيطرة على 
مليلي (القصبات) في حدود 1205/2705 Casse‏ المرحلة التي عرفت تدخلا من الحلف المكون من 
(a)‏ مزن -الذواودة-والي بجاية من بني ét‏ بعدما أحسوا باقتراب فقدانهم لقسم من AVE‏ 
جنوباء حيث تمكنوا من حصر حركة المرابطين» واستعادة الحكم نسبيا ببلاد الزاب”. 

تمان سنين بعد che‏ تعود صورة بلاد الزاب اليتتابقة»(زاب -المرابطين أو زاب-سعادة)» في تحول 
(lé‏ قديم -حديد» فقد كان حينها أثر التصوف السعادق أماؤال قائما في نفوس من تخلف من أتباعه 
بقيادة الشيخ أبي يحي بن أحمد وحلفائه من: أولاد محرز RS‏ سباع؛ أولاد عساكر؛ أولاد Pages‏ 
لقد تمكن هؤلاء من محاصرة بسكرة مرة أحرى» كما استطاعوا الانتقام من بني مزني حينما أتلفوا النخيل 
بقطعهاء وأعدموا عمال بني Ge‏ وحلفائه من الذواودة» وبعد مقت ei‏ علي بن منصور بن مز 
بالصحراء في السنة 1313/3713 عادت بلاد الزاب بيد المرابطين» يحيث_سيطر عليها الشيخ أبو 


1 البكري» معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» تحقيق وضبط: مصطفى السقاء عالم الكتب» بيروت» د.ت» ج1» ص 
692-691. 

2 ابن خحلدون» المصدر السابق: ج6« ص 51. 

8 الطاهر بونابي» "حركة المرابطين السنة في الزاب بين التصوف والرباط"» الحلة الخلدونية» 9 )2011( ص 67. 

7 ابن حلدون» السابق» ج6« ص 51. 


“ نفسه» cbg‏ ص 52. 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


A‏ ثم من بعده ابنه عيسى على بلاد الزاب» حتى وفاتمما أين اقتصر حكم عائلة سعادة في زاويتهم» 
في حين حافظوا على هيبتهم من خلال استمرار احترام حكام بسكرة من بني مزن لهم'. 

لْقَدّ أدى ف النهاية تحول وانحراف توحهات المرابطين خلال هذه المرحلة إلى alé‏ هذه الحركة 
الفتية» وقلام لنا صاحب العبر وصفا لنهاية هذه الحركة مابعد 1313/2713 بأنما انتهت في LS‏ 
لمرابطي -المزن 4 وتؤاضّلت في ثوبما الحديد وهي الصراع الحلالي: البدوي -البدوي”» وهذا تمثلا عجريات 
صراعهم سابقا بأرضن“الميشرق» وقد اكتملت صورة الوصف Le‏ ذكره صاحب المدينة والبادية» حين صور 
لنا نماية مرحلة المراب#ن يك اغا تحول إلى النمط التقليدي في الاقتتال بين العرب ببلاد to ob‏ 
استطاع بنو مز على dés‏ يوسف بن مزني بالاتحاد مع قبيل من أولاد محمد ممثلا في علي بن أحمد بن 
محمد من elél‏ هذه الحركةربشكل CS‏ بعدما منحوا قضاء بسكرة لزعيمها الشيخ الفقيه أبو عبد الله 
محمد ابن الأزرق المقري» حيث بف بشكل تام صورة AGH‏ بالأحص بعدم احتثوا قائدها العسكري 
بحن ين Gad‏ حدر 13392740 
2- مرحلة التقلص والانكماش 

عرفت بلاد الزاب تحولات جالية جديةة» بعد تقلص البسيط الغربي من مجالاتماء ولم يعد الزاب 
محصورا إلا G‏ السهوب الدالة على بسكرة وواجاتا الشرقية والغربية حصرا. وقد قدم لنا ابن خلدون 
الخريطة الحالية oid‏ الفترة على النحو GYI‏ 
— تقلص البسيط الغربي: 

أطلق ابن خلدون على الحالات الواقعة إلى الغربك ”من حبل أوراس مصطلح البسيط الغربي 
واشتملت على: نقاوس» مقرة» والمسيلة. بداية بانفصال ناحية الحضنة قي تمحاية القرن المجري 
السادس/12م ليتحول إلى كيان das‏ وبشري à haia‏ ثم انفص و طاجهالأرحح في نماية القرن السابع 
الحجري/13م الزاب الأعلى بقاعدته نقاوس» وقد مثل إلى وقت قريب lé‏ مهما منها. 

لقد توزعت في البداية السلطة بالفضاء الحضني بين الجماعات EL‏ اختص سباع بن 
شبل بالمسيلة» وامتلك أولاد عمر مقرة» في حين اقتطعت نقاوس لأولاد عساك* ولر يطل الأمر بهي 


.68 الطاهر بونابي» المرحع السابق» ص‎ f 

* نفسه» ص 68. 

3 محمد حسنء المدينة والبادية» ج2» ص 4775 الطاهر بونابي» المرجع نفسه» ص 68. 
“ ابن حلدون» الصدر السابق» ج6» ص 53. 

” علاوة عمارة» "بين جبل أوراس الواحات"» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص 249. 
° ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 46. 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


حيث حدثت قطيعة ile‏ مع سلطتهم oig‏ الجالات بعدما استحوذت العائلة المزنية برئاسة الفضل بن 
علي بن مزن على مواطن نفوذهم حينما عقد لهم عليها السلطان أبي اسحاق إبراهيم في حدود 
8م.م.. وسرعان ما اتسعت إمارة بني مزن لتضم بالإضافة إلى الفضاء البسكري وواحاتماء 
كلا من:#الحضنة» حنوب جبل الأوراس» وادي ريغ» وواركلاء بعدما اتخذت العائلة المزنية من مدينة 
بسكرة عاصمة لارا مشيدين قصرهم Lé‏ حوفا من طغيان بقايا عرب رياح Poele‏ 
ب- بسكرة القاعدة: 

يذكر ابن حللاونيأن بسكرة هي قاعدة الزاب أو بمسمى القرن الهجري الثامن/14م وما يليه 
بالزيبان» في قوله:" هذا WI‏ يسكرة هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد"؛ ويردف قائلا عن بسكرة مقارنة 
بالزوابي :" وبسكرة أم هذه القرى كلها" وهذه الشهادة تتطابق بشكل كبير مع ما أورده صاحب رحلة 
الفيض في قوله:" الوصول إلى بسكرة قاعدة الزاب". لقد كانت بسكرة في موضع جيد مكنها من تولي 
زمام المبادرة في هذه المنطقة» UN‏ تشمتع بموقع مركزي واستراتيجي» Luis‏ على الربط بين الشمال 
والليوب» E‏ يذلك أن تكرت كلعجي قبادة Fous‏ 
ت- بلاد الزيبان: المجال وتشكيلة المدن 

بعد تقلص وانفصال البسيط الغربي أو بلا الحضنة عنها والذي كان ضمن جال الزاب الأعلى» 
إضافة إلى طبنة وما يليها إلى حدود الفضاء البسكري» لم تعد بلاد الزاب خلال القرن ال حجري 
الثامن/14م تمثل سوى ناحية بسكرة ومنطقة السهوب ###هيقهبواحات النحيل”. الخريطة ALA‏ ببرزها 
شاهد عيان على هذه المرحلة بالذات ممثلا في صاحب العير حيث ينقل لنا التقسيمات الثلاث لبلاد 
الزاب: زاب غربي؛ زاب شرقي؛ وزاب الوسط بقاعدته بسكو of‏ يطرأ تحول تمائي حال الزاب 
إنتقل بموحه إلى شكله الحغرافي النهائي بالمسمى بلاد الزيبان» Less‏ "ضيورة خريطته All‏ حتى AU‏ 
القرن الحمجري الثامن /14م NS‏ 


: ابن الشماع» مفاحر الدولة الحفصية» تحقيق: الطاهر بن محمد المعموري» الدار العربية للكتاب» 1984) #ص5/⁄‎ i 
روبار برنشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (من القرن 13 إلى نماية القرن 15(« ترجمة: حادي*الساحلي» دار الغرب‎ * 
الإسلامي» بيروت» 1988 ج1» ص 140؛ حفناوي بعلي» "عبد الرحمن بن خلدون... في ضيافة إمارة بني مزن" المحلة الخلدونية»‎ 
.36 ص‎ (2011) 9 
.585 ص‎ cbg ابن خلدون» المصدر السابق»‎ * 

i Niox, op. cit., p. 237; Marc Cote, « Biskra », Encyclopédie berbère, 10 (1991), p. 1518 
249 علاوة عمارة» " بين جبل أوراس والواحات": ترجمة: عبد القادر مباركية» ص‎ ? 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


- الزاب الغربي: قاعدته طولقة c‏ ويطلق عليه كذلك تمسية الزاب الظهراوي» ويضم مساحات رملية 
شاسعة؛ والكثير من السباخ”. إنطلاقا من المعطيات الأثرية» يمكن ترحيح المدن المشكلة للزاب الغربي؛ 
وهي: بوشقرون» ليشانة؛ فرفار؛ طولقة؛ برج بن عزوز؛ فوغالة؛ العمري. كما تندرج ضمن الزاب الغربي 
المواقع MR‏ إلى منحدر وادي الجدي» وتتشكل من: مليلي؛ بيقو؛ أورلال؛ بنطيوس؛ جربانية؛ 
المخادمة؛ صحيرة؟القنطرة؛ a‏ € الدوسن» التي يذهب ديلاتر إلى وضع الدوسن ضمن الزاب الغربي» 
وأثبت ذلك من حلا" الخرائب الكثيرة الدالة على agag‏ مدينة رومانية قديمة مندثرة بالقرب من مدينة 
القصر وقبة سيدي زان وأولاد ag‏ 
- الزاب الأوسط: Rule‏ بالإضافة إلى أتما تمثل قاعدة بلاد الزيبان؟. 
- الزاب الشرقي: قاع dot‏ ويضم كذلك JU‏ الحصور بين الجهة الحنوبية للأوراس وشط 
ملغيغ» إلى الشرق من وادي بى . وبالاعتماد على الخرائط الأثريةء بمكن ترحيح المدن المشكلة 
للزاب الشرقي» وهي: تمودة؛ شتمة؛ هزيرعة؛ عين الناقة؛ زريبة الوادي؛ بثر باردو؛ ليانة؛ خنقة سيدي 
ناحي؛ بادس؛ زريبة حامد؛ الفيض؛ تنو 

وانظلاقا من هذه المرحلة؛ ستعوض ae‏ القديمة الراب © وقد امتاز وطن الزيبان بقرى 
متعددة ومتجاورة» حيث عرف كل منها Sie‏ باسم الزاب» فبالإضافة إلى: زاب بسكرة» زاب 


الدوسن» وزاب بادس» تكتمل صورة الزوابي الأخرى ف"شهنادة ابن حلدون حين يقول:" وأولها زاب 


أ علاوة عمارة» "التحولات المحالية والطبونيمية"» ص 18. 
Niox, op. cit., p. 238.‏ ® 


3 A.A.A, F°48, Carte Biskra; Niox, Ibid, p. 238 ; Baradez, op. cit., p. 147-149 ; Albertini, op. cit., 
p. 363-370. 


"as s ۴ 4‏ 
بلاد الزاب". وقي رأينا الدوسن من مدن الزاب القديمةء ولا يمكن أبدا إسقاطها من بحالات الزاب بتاتاء لذا فالراحح أن قراءة ديلاتر هي 


الأدق من خلال رحلته إلى الزاب الغربي التي سار اليها في نماية 1886م. يراحع: 
Niox op. cit., p. 236-237 ; Delattre, op. cit., p .262-273.‏ - 


47 ص‎ 6z ابن حلدون» المصدر نفسه»‎ 5 
0 Niox, op. cit., p. 237. 


47 ابن حلدون» نفسه» ج6« ص‎ 7 
j Niox, op. cit., p. 237. 


? Niox, op. cit., p. 237; De Torcy, op. cit., p. 20-23, A.A.A, F°49, Carte (Sidi Okba). 


249 علاوة عمارة» " بين جبل أوراس والواحات"» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص‎ a 


88 


الفصل الأول 


الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


الدوسن» ثم زاب طولقة» ثم زاب akl‏ وزاب بسكرة» وزاب توداء وزاب el‏ وقياسا بالمدن 
المشكلة للزوابي الثلاثة سالفة الذكر» تظهر بعض مدن وقرى الزاب المعروفة قبل هذه الفترة» des‏ 
نتحدث هنا عن: مليان؛ لميودة؛ جمونة؛ ملشون؛ حصن بشر”. 
كل هذه "للعطيات السالفة تمكننا من ضبط الأضلاع الأربعة التقريبية لحدود الزاب خلال القرن ال هجري 
الثامن/الرابع عشرالميلادي» حيث يكون محصورا شرقا وغرباء مالا وجنوباء كالآتي: جنوب أرواس؛ 
بحالات أولاد نايل والأغواط؛ البسيط الغربي با فيها شط الحضنة- ab‏ (ما يصطلح عليه eh‏ 
المتقلص من الزاب الأعلى)؛ شط ملغيغ والواحات التي تلي الفضاء البسكري على طول طريق ورحلان 
وسوف. 
3- الحفصيون ومحاولات الاسترداد: 

في تحاية القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي ظهرت أزمة سلطة في الجنوب بين الحلف 
اللكون من بني مزن وبني رياح» مع السلطان الحفصي gf‏ العباس» وهذا حين أعلنت عائلة بنو مزن 
العصيان والتمرد على بني حفص الذين ريدأتي شوكتهم تتقوى من حديد بعد الضعف الذي مس 
الحانبين الزياني» والمريني”. إن سياسة EME‏ أظهرتما عائلة بني مزن ببلاد الزاب» وتقويهم بفرع 
الذواودة من بني رياح» قد مكنهم من تحدي«اللشلطة المركزية الحفصية» حتى صار أحمد بن مزني:" 
مضطرب الطاعة يجير على السلطان وعنع في أكثر Co‏ امغارم معولا على مدافعة العرب الذين ملكوا 
ضواحي الزاب والتلول دونه" . 

إن استقبال أحمد بن (je‏ لصهره يحي بن ملول بعلتما طرد من توزر» واستوطناه بلاد الزاب» 
وهو العدو اللدود للحفصيين» يذكر ذلك الزركشي UE‏ .وارتحل dé‏ السير إلى توز وقد طار الخبر 
بفنتح قفصة إلى ابن يبملول فركب ad‏ واحتمل أهله وما خف C'ait‏ هذا الأمر أثار حفيظة 
eut A,‏ خا وان ما laut‏ ور وملكها لابه الع م اكد أن حاحب ابه 


.585 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص‎ l 


.250 -249 علاوة عمارة» " بين حبل أوراس والواحات"» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص‎ i 


1986 محمد العروسي المطويء السلطنة الحفصية (تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي)» دار الغرب الإسلامي» بيروت»‎ Ÿ 
.522 ص‎ 

* ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 574 

5 الزركشي» تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» تحقيق: محمد ماضورهء المكتبة العتيقة» تونس» د.ت» ص 109. 

8 ابن الشماع؛ المصدر السابق» ص 110. 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


الخلف ابن الخلف كان يراسل ابن بملول» يعقوب بن علي» وبن مزني ببلاد الزاب لإثارة الفتنة بمناطق 
الجنوب التي تملكها السلطان الحفصي كلهاء وهو ما أكد للسلطان الحفصي النية السيئة ARE‏ الزاب» 
وحداعهم 4a‏ 

لقانت موقعة تمودة إحدى فصول المواحهات المباشرة بين الحفصيين وبنو مزن -الذواودة» ففي 
حدود 786 ه/1384م يكون السلطان أبو العباس الحفصي قد تنبه للخداع السياسي الممنهج» والمتبع 
من قبل آل مزني» وتخلاهم وراء قوة شيوخ الذواودة من رياح“ هذا الانكشاف الواضح في سياسة بني 
مزني تحاه السلطة المركزيةالحفصية» حعل السلطان يتجه للمواجهة العسكرية بعدما استحوذ بنو مزن 
على كل مداخيل المغارم والجبايات» يقول قي ذلك ابن القنفد:" واستخلص الخليفة بعد استقراره 
بالحضرة جميع البلاد كلها إلا طرابلس وبسكرة فكانت تحت طاعته بنظر شيخهما(ويقصد أحمد Gi‏ 
ويعقوب الذواودي) وتحرك RUE‏ الزاب سنة ست وثمانين وسبعمائة.."”. إن فشل الطرف الحفصي 
في هزم العرب» قد مهد إلى الدحول في أحلاف سرية مع الذواودة لتأليبهم ضد حليفهم بني مزني» لكنه 
فشل في مسعاه» OÙ‏ يعقوب بن علي الذواوڈي يقد كان يخاف تمكن الحفصيين على le‏ وتقليص 
نفوذهم بالمنطقة لبي سليم“ وهو ما أحبر يلاج الدحول ني مفاوضات طويلة من السلطان الحفصي 
لتأمين توقفه عن المواحهة العسكرية» وهو ما حظثل فعلا حيث ت مكنت بنو حلف الذواودة gs‏ 
من العودة إلى الاستبداد بمجالاتحم القديمة-الجديدة,بوتع_تظاهرهم بالولاء للسلطة الحفصية من خلال 
دفع المغارم من جديد 0 
سابعا: بلاد الزاب حتى نهاية القرن الهجري التاسع/ 15م 
1- مرحلة القطيعة مع العائلة المزنية: 

في حدود 1395/2798 وف عهد آحر عظماء سلاطرن احفص " أبو فارس عبد العزيز 
)1434-1394/:838-796(° تكون قسنطينة قد انتصبت إطيق حفهية بعد تقلبات كثيرة» 


| الزركشيء المصدر نفسه» ص 109 ابن خلدونء المصدر نفسه» ج6» ص 574 

? ابن خلدون» المصدر نفسه» cbg‏ ص 574؛ محمد العروسي المطويء المرجع السابق» ص 23-522 

© ابن القنفد» الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تقدم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر وعبد الحيد التركي» الدار أكونسية للنشرء تونس» 
38 ؛ ص 188. 

1 يقول في ذلك ابن خلدون:" واعصوصب الذواودة ومن معهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بني سليم أن 
يطرقوا أوطاتحم أو يردوا مراعيهم إلى بني سباع بن شبل من الذواودة» فإنحم تحيزوا إلى السلطان (الحفصي يقصد)". المصدر السابق» 
ج6» ص 575. 

1 محمد العروسي المطوي» المرجع السابق» ص 523. 

° الزركشيء المصدر السابق» ص 115-114. 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


كان آخرها تمرد af‏ السلطان أبو يحي أبو بكرء واشتغاله باللهو والملذات» وترك أمور الرعية» يقول في 
ذلك ابن الشمّاع؟:"وكان أحوه المولى أبو بكر ولي العهدء فكان عاحزا عن القيام بأمر الخلافة» وذلك 
لاشتغاله باللهو وما لا يفيد» فرضي بولاية قستطينة"؛ والظاهر أن Les‏ المدينة والذي طال edf‏ 
وقارب فا زمانه ثلاثة أسابيع قد أنمى بشكل شبه تام تلك الاضطرابات التي صاحبت إلحاق قسنطينة 
بالسلطة BEL‏ الأكيد أن عيون بني مزن من بسكرة على ما يحدث في منطقتهم المفضلةء مازالت 
تلاحق أحداثهاء lg‏ إذا على أبي فارس العزيز أن يفكر مليا في قطف آخر عناقيد التمرد والطمع 
المزني على دولته D‏ 

لقد توحت OL‏ الحفصيين بضرورة استفصال كل الكيانات الصغرى التي كانت ولازالت 
تؤرق راحته واستقرار دولتة). ولزاما Let‏ عن بكرة أبيها؛ فبعد وضعه حدا لدويلات طرابلس وقفصه 
وتوزر» ال يتبقى لبسط نفوذه Bd‏ على ous‏ قسنطينة سوى استئناف حملته التي ابتدئها سنة 
1397/2800 إن التشدد أذ أبداه صاحب الزاب وبسكرة» وآحر أمراء بني Gp‏ "أحمد بن 
يوسف"» قد انتهى إلى الأبدء ففي نماية“يينة“804ه/1402م: كان أبو فارس عبد العزيز في عاصمته 
تونس» وقد تفبت ملك الحفصيين أخيرا #دح“دحل مدينة بني مزن منتصرا CUL‏ ولول سنة 
1425/2827 صارت إفريقية والمغرب CN‏ والأوسطء بل والأندلس كلهم تحت السلطة الرمزية 
لأبي فارس العزيز» وهذا استطاع هذا السلطان أن ès‏ بيولته التي ete tel‏ 

القطيعة ASLA‏ مثّلها انتهاء حكم بني مزني» وتحون تبعيته بشكل غائي إلى حكم أمير حفصي 
حديد» منهيا بذلك أمدا طويلا من الاستبداد المزن Cal‏ بني مرين» الزيانيين» ثم الحفصيين» وقد 
وصف صاحب الفارسية جور» ظلم» واستبداد أحمد (a‏ فيقول:"ودعوة المظلوم قد تمكنت منه» 


i‏ الشمّاع: هو أبو العباس أحمد بن محمد gladh‏ المشهور ب "الشماع"» def‏ العلم عن بن de‏ مثله مثل البرزلي و ابن ناحي وغيرهماء 
عاصر عظيم سلاطين الحفصيين أبي فارس العزيز» وقيل أنه هو من قرأ البيعة له كسلطان سنة 1424/2827« شغل وظائف سامية 
في سلطنة gf‏ فارس» فعين كقاض cald‏ وإماما خطيبا لجامع القصبة» ويقال أنه كان حليسا (OLL‏ ومرافقه» مثلما كان عليه ابن 
الجزي مع ابن بطوطة» ولشهرته ومكانته العالية في دولة الحفصيين» فقد ميت إحدى مدراسهم باسمه #المكرسة الشماعية". ينظر: ابن 
الشماع» المصدر السابق» ص 16-15؛ الزركشيء المصدر السابق» ص 128. 

? ايخ الماع الصف ر السابق» ن 112-111 

روبار برنشفيك» المرحع السابق» ج1» ص 243. 

“نفس lg‏ ص 225 و 244. 

” الزركشي» المصدر السابق» ص118؛ محمد العروسي المطوي» المرجع السابق» ص 564. 

© روبار برنشفيكء المرجع السابق» ج1» ص 244 ؛ محمد العروسي المطوي. المرحع نفسه» ص 565. 

7 الزركشي» المصدر السابق» ص 126؛ السلاوي» المرجع السابق» ج4 (القسم الثاني /الدولة المرينية)» ص 91 (الهامش). 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


وازالت ما اعتاد من الستر عنه» وكانت نية الخليفة إبقاءه على ولايته» ولشناعة ظلمه وشكاية رعيته أمر 
الشرع بإزالته d'u ct‏ وأبرز صاحب تاريخ الدولتين نحاية حكم بني مزني بالزاب فيقول:" في سنة أربع 
وثمائمائة: أرفع_معه ابن مزن المذكور وقدم في البلد قائدا من قواده بعد أن مضت لأولاد ابن مزن بما 
a al‏ غر هائة وأربعيخ Le‏ متها لأجد هذا أربعوث Pacs‏ 
2- إلحاق الؤاببقاسنطينة الحفصية3: 

تحولات جديدة“طرأت على بلاد الزاب خلال النصف الثاني من القرن 15/29 فبعد أن 
أصبح الزاب إقليما 'حفصياء تحت حكم قائد يعينه السلطان مباشرة» في النصف الأول من القرن التاسع 
المجري؛ وقد كان أول Le‏ أبو زيد بن عبد الرحمن الكلاعي“» وبحلول سنة 859 ه/1455م قام 
السلطان أبو عمرو ble‏ المنصور (894-839ه/ 1488-1435م)” بضم مدن بلاد الزاب 
وتقرت إلى جحالات إمارة قسنطينة#وصارت تحت حكم مباشر من قبل ابنه وولي العهد أبي فارس عبد 
العزيز بن عثمان الحفيد الحاكم الجحديد ببجاية» وقد نصب على رأس بسكرة والزاب حاكمها LAH‏ 
فارح بن منصور أبي علي المزوارء حلفا لأيي«زيد إلكلاعي» وهذا خلال الحركة التي استهلها السلطان في 
alé‏ 1454/2858 بعد أن ضيق" المفسداون بأطراف بجاية على قائدها (أبو المنصور المزوار) 
es A‏ 

في حدود 864ه/1460م يظهر تغير في قائ بلاد الزاب بعد تغيير حاكم قسنطينة» حيث 
عزل السلطان أبو عمرو عثمان الحاكم القديم فارح» وقلع القنائد ظافر بن جاء الخير des"‏ إليها في 
أول محرم فاتح شهور عام أربع Us‏ ول يطل بالقائد ظافر حكم قسنطينة» فبعدها بثلاث 


أ ابن القنفد المصدر السابق» ص 198 


- الزركشي» المصدر نفسه» ص 122. 

Ÿ‏ يختصر الحسن الوزان بلاد الزاب في بسكرة» ويذكر أنه قد:" تعاقب على حكم المدينة d'El,‏ حين يبرز الحاقها في 
قوله:" فكانت مدة خاضعة لملك تونس حت وفاة الملك عثمان (أبو الحسن)". أي حتى 1488/:894م. ويؤكد إلحاقها بولاية 
قسنطينة» واستمرارها في عمالة قسنطينة صاحب جغرافية القطر الحزائري حين يقول:" عمالة قسنطينة#وهي أعظم العمالات...أشهر 
مدنا بسكرة مدينة النخيل". ويفصّل في الزيبان حين يبرز واحاتاء فيقول:" وفيها بسكرة؛ سيدي عقبة (تمودة)؛ طولقة؛ ليشانة؛ أولاد 
جلال". الحسن الوزان» وصف افريقياء ترجمة: محمد حجي ومحمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 41983 27 ص 138؛ 
أحمد توفيق call‏ جغرافية القطر الحزائري» تونس» 1948 ص 45و 67 و 92. 

* الزركشي» المصدر السابق» ص 145؛ محمد العروسي المطويء المرحع السابق» ص 622. 

”ابن القنفد» المصدر السابق» ص 121(المامش) و ص 140. 

.148 الزركشي؛ المصدر السابق» ص‎ É 

نفسه» ص 151. 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


سنين يتم عزله ويعقد للقائد بشير» يذكر ذلك صاحب تاريخ الدولتين في قوله:" وقائدا في البلد القائد 
بشيرا وعزل القائد ظافر"» في حين أصبح حفيد السلطان أبو عبد الله محمد المنتصر أميرا على 
y AN‏ 

والظاهر أن بعض من تبقى من الذواودة حكام الزاب القدامى» قد راهنوا على نصر بن صولة 
الذواودي Me‏ على قسنيطنة» واستعادة أبحاد قبيلهم بماء ففي جمادى الآخرة من سنة 
9 م5 OR‏ شيخ الذواودة قد استملك عنوة من مزوار قسنطينة القائد منصور الصبان 
بعض مدنه» وعلى الأرحج قد تكون بسكرة وماحوها Le‏ امتلكه هذا الشيخ» لكن الأمر لم يدم طويلاء 
فقد عُهد لولي العهد عبد آلله محمد المسعود الأمر لاستعادة ما اغتصبه شيخ الذواودة من connait‏ 
واستطاع خلال شهر رمطان من نفس السنة من استعادة مدن ولاية قسنطينة إلى حكم الحفصيين» 
والقضاء على هذه الانتفاضة di‏ 

ولم يستمر استقرار إمارة قسنظينة» فعلى عهد حاكمها أبي عبد الله المنصر الحفيد» حدثت 
انتفاضة كبيرة بجنوبحاء بورقلة وتوقرت امن بلا ريغ» حيث استطاع أهلها أن يخرحوا عن حكم 
الحفصيين» مخالفين قوادهاء والظاهر أن من CARS‏ شيوخ الذواودة» هم من قاد هذه الانتفاضة» وعلى 
رأسهم محمد بن سباع بن أبي يونس الذواودي وقد سار السلطان بنفسه لردعهم» يذكر ذلك 
الزركشي» فيقول:" وقي ثاني عشر لذي الحجة من بالغامهالمذكور- 869 خرج السلطان بمحلته ونزل 
بالزعترية وسار إلى بلاد ريغ وهدم سور تقرت لأجل فساد أهالها ومخالفتهم لقواده وألزمهم مالا عقوبة 
لهم فدفعوه» ثم سار إلى قرب وركلة فقدم فيها عاماء Leeds‏ ومن بلد ميزاب مالا جليلا وانصرف 
قافلا فوفد عليه في اثناء قفوله h E Le‏ 

بحلول سنة 1477/2882« سيتم للدولة الحفصية الاسبتقزاو بعد انحلاء ثورة العرب من 
EYL‏ وسيتوفر ببلاد الزاب وماحوها الكثير من الأمن بعد أن دحل شيخ الذواودة بن صولة في حكم 
السلطان الحفصي» يذكر ذلك صاحب نزهة الأنظار فيقول:" وني اواسط Da de‏ اثنين وثمانين BUS‏ 


ورد على السلطان gf‏ عمرو عثمان» نصر بن صولة شيخ الذواودة طالبا عفوه فقا عنمي وأكرم نزله"”. 


"وض .158 

* الزركشي» المصدر السابق» ص 156-155. 

AS7 sut 7 

ˆ نفسه» ص 157-156. 

i‏ محمود مقديش» نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والاحبار» تحقيق: علي الزواوي ومحمد محفوظ» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
1g 1988‏ ص 604 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


وقد دام عز الحفصيين حتى وصول النصارى إلى بلادهم pli‏ ضعف آخر سلاطينهم الحسن بن محمد بن 
الحسن'.وستبقى بلاد الزاب في امارة قسنيطنة تحت حكم أبي ركرياء يحي بن محمد مسعود» الذي كان 
حت السِنّوات العشر الأخيرة من القرن التاسع الحجري حاكما على قسنطينة» ثم يتحول إلى ولي عهد 
السلطان ا#لمصي بعد وفاة والده محمد المسعود في حدود 1480/2803 dus‏ ارتقائه إلى سدة 
حكم الدولة aile tait‏ على قسنطينة وبلاد الزاب ste‏ ال 
3- المعالم الختامية"لمجال الزاب نهاية القرن الهجري التاسع/15م: 

لقد كان للقوى القبلية والأسرية التأثير العميق في حصر بلاد الزاب في واحات بسكرة» وهو 
التنظيم الحالي الذي ظهمنذ القرن السابع المجري/13م» بعدما تقلص الزاب الأعلى من Je‏ 
الحضنة» إضافة إلى نقاوس أ وحتى طبنة c‏ وسيتواصل حتى نماية القرن التاسع المجري/15م. تزامن هذا 
التنظيم ا (lé‏ مع حدث بارز مثلة»تغير في النظام السياسي في بلاد الزاب بعد clé)‏ سلطة بني مزني 
less‏ أين أصبح ضمن إمارة LES‏ الحفصية بقاعد تا بسكرة» وتحت حكم قادة يعينهم السلطان 
ثم تغير نظام الحكم فأصبحت إمارة bis‏ وميدنما تحت حكم أمير من العائلة» في شاكلة Qi‏ ركرياء 
يحي بن مده ge‏ بكر النتصر”, 

تكمل المعطيات الجغرافية معرفتنا بمعالم OH‏ في alé‏ القرن التاسع الهجري/15م» ولعل أهمها 
الشهادة الواردة في وصف إفريقيا للوزان G5)‏ بعد 15502957(« حيث يبرز JA‏ الحغراق لبلاد 
الزاب في قوله:" يبتدئ غربا من تخوم مسيلة» ويحده شالا حبالك تملكة بجاية» ويمتد شرقا إلى بلاد AA‏ 
التي توافق مملكة تونس» وجنوبا إلى القفاز التي تقطعها GMA‏ المؤدية من تقرت إلى وركلة"”. هذه 
المعطيات بحد لما حضور تام ومتصل في كتاب إفريقيا للمؤرخ والعسكري الاسباني مارمول 9y) JUS‏ 
على الأرحح بعد 1571/2979(« وهو الكتاب المنسوخ بشكل يرن الحسن الوزان» مؤكدا على 
فرضيتنا التي طرحناها أول الدراسة» والمرتبطة بتحول طوبونيمي جاء نتيجةيإختفاء نوميدياء ليحل محلها 


| محمود مقديش» المرحع السابق» مج1» ص 608-606. 

.641 محمد العروسي المطوي» المرجع السابق» ص‎ i 

برنشفيك» المرحع السابق» ج1» ص 307- 

١‏ علاوة عمارة» " التحولات AJ‏ والطبونيمية"» ص 16؛ نفسه»ء "بين جبل الأوراس والواحات"» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص 
249. 

” الزركشيء المصدر السابق» ص 6122 ابن القنفد, المصدر السابق» ص 198 

.148 الزركشي» نفسه» ص‎ i 

/ الزركشي» نفسه» ص 153 برنشفيك» المرحع السابق» ج1» ص 6307 المطوي» المرجع السابق» ص 629-628 و 641. 

.138 الحسن الوزان» وصف افريقياء ج22 ص‎ į 


الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


لفظ الزاب للدلالة على جنوب وصحراء نوميدياء يبرز في نصوصه بتكامل تام نفس معطيات الوزان في 
تحديد محال الزاب". 

أول الملاحظات في شهادت الوزان وكربخال» انحصار المدن المشكلة لهذا الاقليم في خمسة مدن 
فقط» وم بسكرة؛ البرج؛ نفطة؛ طولقة؛ الدوسن”. كما نلاحظ كذلك غياب المدن والواحات 
المشهورة SOU‏ القرن ال حجري الثامن/14م دون أن نحد لذلك أي تفسير. الجديد في شهادتمما 
ورود طوبونيم جديد»“ونقصد (نفطة). الغموض الواضح في الطبونيم حاول تفسيره محمد حجي ومحمد 
à‏ والاعتقاد OÙ‏ القع اللقصود في نص الوزان ومارمول هي أوماش الواقعة حنوب بسكرة”. 

وبالرحوع إلى ابحال الجغرائي الوارد في كتابي وصف إفريقيا وإفريقياء فإننا سنحصل على مدن كثيرة 
أخرى تنتمي إلى بلاد الزابالبسكري على هذا العهد» ففي ذكره للحدود الغربية» يرى بأنما تبتدئ من 
تخوم المسيلة؟. أما الحد الحنوبي ds‏ بالمواقع التي تقطعها الطريق المؤدية إلى PE‏ ووركلة » وعكن 
مير الككير من لذ ali‏ ى كل تفار" ed GA Cote‏ منحراء المسيلة والقرية متها على 
غرار محالات أولاد نايل والأغواط بمحاذاة SAN‏ 

إن الحصر QU‏ للزاب» والذي ds‏ نصوص القرن التاسع الحجري/15م, والتي جاءت 
حصرا عند الحسن الوزان ومارمول كربخال» لااتتحدوا أن تكون تواصلا للمجال الزابي خلال القرن 
الماضي» والذي حددت أضلاعه الأربعة مصادر القن الغامن/14م ممثلة في النميري» وابن خلدون: 


البسيط gall‏ وشط الحضنة؛ جنوب أوراس» وهذا الحد رن مهذ القرن الخامس الهجري» وتواصل حتى 


i‏ مارمول CES‏ إفريقياء ترجمة: محمد حجي وآخرين» دار النشر المعرفة» الرباط» 1989-1988/1409-1408 3g‏ ص 
167. 

* الوزان» المصدر السابق» 27 ص 141-138 كريخال» المصدر السابق» 3g‏ ص 170-168 

8 نفسه» ج2» ص 140 (المامش). في حين يكون قد حانب الصواب تفسير مترجموا كتاب مارمولة كربخال؛ أين طابقوا الموقع نفطة 
مع الموقع القريب من توزر التونسية» وهذه القراءة لا تصح لأن الفضاء البسكري لم يصل إلى حدود نفطة حح CG‏ إتساع له» فما 
بالك بمرحلة التقلص الضمني خلال القرنين الثامن والتاسع الحجريين في الفضاء البسكري وواحاتما الشرقية والغربية. 

١‏ بمقارنة الحد الغربي للزاب البسكري بين القرنين الثامن عند ابن خلدون, والتاسع عند الوزان» فإننا A‏ تواصلا LE‏ لهذا الحد. ابن 
حلدون» ج6« J‏ 46‘ الوزان» المصدر السابق» 27 ص 138. 

5 الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 134. 

166 كربخال؛ المصدر السابق» ج3» ص‎ É 

.167 ص‎ Sz المصدر السابق»‎ Jas الوزان» المصدر السابق» ج22 ص 8 ؛‎ í 

170 الصدر ابي ق عن‎ a” 
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الفصل الأول الخريطة المجالية لبلاد الزاب وتحولاتها (9-1ه/15-7م) 


القرن الثامن الحجري/14م:"مدينة بادس: وهي آخر بلاد الزاب""؛ القفار التي تقطعها الطريق المؤدية 
من تقرت إلى وركلة”» تفصيل المدن المشكلة دود الجال الحنوي للزاب dé‏ عند صاحب تاريخ 
الدولتين؟! بلاد ريغ» تقرت» وركلة» بلد ميزاب"”؛ وجالات أولاد نايل» والأغواط”. 

وال حضور صورة الخريطة الحالية للزيبان الحصورة في الفضاء البسكري وواحاته في النصوص 
الرحلاتية التي UNE‏ الزمني للدراسة» على غرار رحلة العياشي» وفيها يظهر الزاب الجنوب شرقي 
بحده الملامس لخنشلة"نين ورائها الجنوب التونسي كما يذكر في طريق رحلته العياشي:" ارتحلنا من مدينة 
توزر...مررنا بنفطة» ونفطة مدينة كبيرة أيضا قريبة من توزر...ثم ارتحلنا من حاسي السلطان ولم نبت إلى 
قرب الكلابية. . . وارتحل الئاس من الكلابية ونزلنا قرب الأعرج وف ذلك اليوم حرجنا من الرمل إلى أرض 
صحيحة وجثنا إلى زريبة MB‏ ووجدنا عليها عرب"”. 
ويظهر بوضوح تواصل بسكرة Rs‏ للزيبان خلال رحلة العياشي:" بسكرة قاعدة بلاد er‏ 

الحد المقابل محال الزيبان بمثله»الزاب Gal‏ وتظهره بوضوح رحلتي: اليوسي» والعياشي» هذا 
الأخير يتحدث عن المواقع القريبة من SDT‏ للزاب الغربي» وبحسبه أولاد حلال وسيدي خالد وما 
يليهما» حيث يبرز للعيان المدن الجنوبية للمسكيلة على غرار عين الريش؛ الأغواط؛ وبعض الات أولاد 
نايل”. معطيات العياشي بحدها متشابحة في «ملة اليوسي خلال عرضه لمسار رحلته من المغرب 
الأقصى» وهي مسار رحلات الحج المعتادة حين يتحليث عن مواقف ومحطات تنتمي بحالات أولاد نايل 
والأغواط قبل أن يلج إلى حدود الزاب الغربي”. 


À‏ الاستبصار» ص 175. ويقارن حدود محال الزاب شرقا خلال القرن الخامس الهجري/11م عند البكزي» 2g‏ ص 257. مع ما 
أورده كل من: ابن خلدون ج6» 585 والنميري برحلة فيض العباب في تماية القرن الثامن الهحري/14# م. 

? الوزان» المصدر السابق» 2g‏ ص 140. 

* الوكشي» الضدر السابق» > 157-156 

“ العياشي» الرحلة العياشية» تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار السويدي» الإمارات» 42006 27 ص 546-545؛ 
اليوسي» رحلة اليوسي (الحجازية)» مركز ودود للمخطوطات» رقم 3128 ص 5-4 و. 

* العياشي؛ الصدر السايق» ج2:ض 537 

العياشي» المصدر السابق» 2g‏ ص 542. 

" نفسه» ص 545. 

اليوسي» المصدر السابق» ص 5-4. 
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الفصل الثاني 
تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب 


(15-7/29-1) 


أولا- البنية الاجتماعية لبلاد الزاب من PE‏ الإسلامي إلى نهاية القرن 9/23 
ثانيا - التغيرات في البنية الاجسماعية لبلاد DEGIN‏ القرن الحجري الرابع/10م 
ثالث - النسييح الاجتماعي بالزابين الأعلى والأسفل 

راعا- الحراك القبلي الحلالي وتشكل المغتصبات Kai‏ 

خامسا- التوازنات القبلية والأسرية الجديدة مابعد المجرات الحلالية لاد الزاب 
سادسا- الاندمابج الحلالي بالمجالات الريفية 


سابعا- النسيح الاجتماعي للفضاء البسكري وواحاته على العهد المزني 


الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثاني 
تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 
لقديكان للحراك القبلي من خلال وفود جماعات جديدة على محال الزاب» دور في تغيرات 

مستمرة للتركيبة الإثنية part‏ بلاد الزاب» كانت البداية مع الفاتحين الأمويين» ثم استمرت تدريجيا مابعد 
الصراع المذهي)» اللاي" سيتحول تدريجيا إلى عسكري مع انتشار أفكار الجماعة الصفرية» ثم انبثاق 
الفصيل الإباضي Vale‏ علق فضاء ونفوذ له بالأحص ببلاد الزاب. 

هذا التغيير كان يله أثر مباشر على نفوذ الكنفدراليات المحلية» والتي كانت يطلق عليها اسم 
"المور'» سرعان ما سيختفي هذا التصنيف من الخريطة البشرية للزاب» ويختفي معها كذلك بقايا الموروث 
اللاتينو-بيزنطي بعد تحوطم إلى اعتناق إسلام مالكي المذهب. بعد القرن الحجري الخامس/11م, 
سيكون التاريخ الاحتماعي للزاب لقع مرحلة حديدة مثلها الحراك القبلي الملالي إلى مجالاته» وهو ما 
سيعيد ترتيب الخريطة البشرية من حديد. هذه التغيرات التي طرأت على مجتمع الزاب منذ الفتح الأموي 
وحتى alé‏ القرن الحجري التاسع/5 1 م» شبختاولهالتطرق إليها بالتفصيل في الفصل الثاني» مع التعمق في 
انتشار وتوزع كل فئة في المدن المشكلة محال if‏ كل مرحلة: 
أولا: البنية الاجتماعية لبلاد الزاب من الفتحبالإسلامي إلى نهاية القرن 3م / 9م 
1- من المور إلى البربر: التحول الاجتماعي والعرقي الغامض 

إن تبني التصنيف الوارد في المصادر العربية المتقدمة أمنئها#المتأحرة» من خلال جمع كل الجماعات 
السكانية المستوطنة ببلاد المغرب إجالاء والزاب loges‏ في مصطلح: البربر (Barbarius)‏ بشقيه البتر 
والبرانسء وهي التسمية العرقية المتعارف عليها في الأدبيات اللأنينية إلى حدود القرن الميلادي الثالث؟ 
بالتفسير المتخلف والهمجي. هذا التصنيف في رأبي قد لا rime‏ تغييب الجماعات المورية 
uros‏ من التركيبة الإثنية مجتمع بلاد المغرب» يعد ELU‏ هذه الجماعلات التي كان لما حضور على 
أقل تقدير حت القرن الميلادي السادس» بل أكثر من ذلك» كان لما طموح أسياسي واضح» من خلال: 
"استرجاع الجغرافية المغربية وتشكيل ممالك» ولو أنما ظلت إقليمية وظرفية من Paul BELI‏ 

مع إيف موديرن (Yves Modéran)‏ تظهر أولى القراءات المتعلقة oda‏ العناصر السكانية» ففي 


دراسته: "Les Maures et l'Afrique romaine (IV-VI siècles‏ يحاول الإشارة إلى دور المور في 


| علاوة عمارة» " التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 14 . 
محمد العربي عقون» الأمازيغ عبر التاريخ» التنوحي للطباعة والنشر والتوزيع» الرباط» 2010« ص 42 


PAAT EE ارون سيان‎ 


الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفتوحات الإسلامية الأولى على أيام الخليفة الأموي معاوية» وهو ما أظنه تأكيدا ضمنيا على أن 
مصطلح "لمور" ليس المقصود به الجماعات التي كونت مقاطعة الموريطانية فقط من جهة» ومن جهة 
أخرى» ,على of‏ هذه الجماعات كان لما مواطن بحسب موديرن بكل من قفصة وبلاد الجريد» بل كل 
بلاد ق . 

وانطلاقايمن مصادر القرن الميلادي السادس على غرار الجوهانيد لكوريبيوس الذي اعتبر المور 
سبب البلاء في gun;‏ الوندال لبروكوبيوس الذي ألصق بحم صفة اللاتحضرء بالإضافة إلى اعتماده 
مختلف النصوص المشيحية والأثرية» حاول يوسف عيبش تقصي الملف الموري» وانتهى إلى أربع 
مجموعات أساسية» لا مكل تغييبها عن مجتمع بلاد المغرب» على غرار القبائل الصحراوية الطرابلسية في 
A e‏ ويه سوق iE A‏ 

وبحسب يوسف عيبش دائماه فقد إنتهى الكثير من الباحثين من شاكلة: برانغل Jess‏ وكورتواء 
إلى فكرة أساسية انتهوا من حلاها إلى#أن فترة القرن الميلادي السادس كانت فيه القبائل المورية متواحدة 
في كل المقاطعات الإفريقية» من خلال DE‏ وإلاعتماد على تواصل معام الرومنة”. 

هذه الفكرة بحدها في قراءة إيف موديرن»“انطلاقا من نصوص حرب الوندال لبروكوبيوس» يظهر 
المصطلحان: المور والبربر مترادفان دائمّاء ويستخلاهان بشكل غير مباشر» أو حت في وقت واحد لتعيين 
نفس المجموعة السكانية. وتظهر صورة لواتة Lévarhai)‏ إحدى القبائل الطرابلسية الصحراوية من 
خلال عدائها الدائم للإمبراطورية البيزنطية» مرتبطة SM Alt‏ المزدوج ‘les barbares Maures”‏ 
كما يظهر نفس المصلح الاثني السابق ونقصد" البرابرة الموريون" كأصدقاء وحلفاء للقائد الموري جيليمار 
"Gélimer"‏ في آخر معاقله hi Pappua" JA‏ 


1 5 + Re g ; ; 
« Comme peut-être déjà 'Muʻâwiyya' quelques années avant, 'Ukba' commença son invasion par 


un détour par le pays deKastiliya (le Djérid) et surtout par Gafsa, qui, outre la réputation de 
richesse de ces régions, fut probablement dû à la nécessité de soumettre des groupes maures voisins 
jugés inquiétants, les mêmes qu’en 647-648. Après des premiers succès marqués par la fondation 
de Kairouan, les Arabes rencontrèrent ensuite, au début des années 680 ( ?), une résistance 
organisée à Tahuda (Thouda, 1’ Antique Thabudeos), immédiatement à l’ouest de l’ Aurès, qui fut 
fatale à 'Ukba ibn Nâfi'». Yves Modéran, Les Maures et l'Afrique romaine (IVe-VIle siècles), 
Publications de l’École française de Rome, Rome, 2003, p.761-810 (Chapitre 18. Les 801, 
les Branès, et le monde berbère au vii? siècle). 


> 2 
ص 202 (لحامش).‎ cai 3 
4“ Quant à la distinction entre barbares et Maures, elle s’avère, pour qui se penche sur l’intégralité 


de l’œuvre de Procope, absolument illusoire. Dans la Guerre vandale, les deux termes sont toujours 
synonymes, et employés indifféremment, ou même simultanément pour désigner le même groupe. 
Ainsi, par exemple, quand Procope décrit le mont Pappua, qui fut « la dernière retraite de = 
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الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


وفي رأبي» يكون من الصعب تفسير الصورة الضبابية للتحول الذي LL‏ على التسمية الاثنية 
للجماعات التي استقرت ببلاد الزاب حصوصا قبل زمن الفتح الاسلامي بفترة ليست بالطويلة» دون أن 
يكون هناك أي تفسير واضح لاختفاء مصطلحات إثنية أخرى كما هو حال Jah‏ الذي يرحح 
احتفائه قبل مصطلح المور بفترة ليست بالقصيرة» وإلا كيف نفسر عدم حضوره في نصوص بروكوبيوس 
المتأحرة عن الفترةبالبيزئطية. 

لقد أدت عمليةهالأسلمة والتعريب إلى تحول حذري في جوانب عدة» كان من بينها الشق 
الاجتماعي» فحضور' مصطلح "البربر" على ساحة التوطين ببلاد الزاب» cts‏ مصطلح المور 
بشكل غامض وسريع من اساحة التوطين» مع ملاحظة استمرارية واضحة لبقايا الجاليات اللاتينو بيزنطية 
على غرار الأفارقة والروم EW‏ قرون على الأقل بعد الفتح الأموي'» يجعل الإحاطة بالموضوع صعبا 
للغاية» وإعطاء أي تفسيرات من#ضرب اللامنطقي في ظل تكرس الغموض بالأخص فيما يتعلق 
بالنصوص المصدرية الخاصة بالقرنين الأول والثاني المجريين. وبحسب موديرن» A‏ سقط الصمت الذي 
sis‏ لصف 05 Je‏ هده D el‏ غارة def‏ البيرسان (LU)‏ أو السائذل” , 
2-العناصر المكونة لمجتمع الزاب من الفقح"الإسلامي إلى نهاية رق 3ھ /9م): 

طرأ على العناصر المكونة past‏ بلاد QI‏ تحولات جلية بعدما كانت قبل الفتوحات الاسلامية 
مستقرا لعناصر محلية تمثلها الكنفدراليات البربرية» RYE‏ المركب البشري الثاني وهم الروم» سرعان 
ما سيؤدي وفود قبائل الحند في شقيها: العنصر Ba) Gal‏ والشامية)» بالإضافة إلى العنصر 
الفارسي» وبروز الحاليات المسيحية في صورة الأفارقة. SR‏ العناصر والحاليات المستقرة بمدن الزاب 
بصبغتها الدينية (الإسلام)» أدى في الأخير إلى الاختفاء التدريجي لبقايا الجاليات اللاتينو بيزنطية» في 
حين ستنتزع قبائل الجند الحواضر من العناصر امحلية» وتنزاح هذه Ni‏ الأرياف متأثرة في النهاية 
بإسلام على المذهب الإباضي. يمكن عرض العناصر المشكلة مجتمع الوب حتى خاية القرن الهجري 
الثالث/التاسع الميلادي NS‏ 


= Gélimer» : des barbares Maures, amis et alliés de Gelimer, y habitent...Ou encore lorsqu’il 
évoque les grands ennemis de l’Empire en Tripolitaine : les barbares Maures, ceux qu’on appelle 
Levathai...A aucun moment, quel que soit le statut de leur chef, Procope ne songe à distinguer des 
Maures qui ne seraient pas des barbares ». Y. Modéran, op. cit., p. 315-345 (Chapitre 8. Les 
Maures de l’intérieur au temps de la reconquête byzantine). 


140 المصدر السابي» ض‎ using ! 
8 Modéran, op. cit., p. 645-681 (Chapitre 15. L'Empire et les Maures, de 548 à la conquête Arabe). 
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أ- العناصر المحلية: Berbère — yy!‏ — 

أول العناصر المشكلة CCE ES‏ بلاد الزاب مثلته فئة الجماعات gb; él‏ أول 
إشارة إليهم من خلال الحملات العسكرية التي قادها عقبة بن نافع لفتح أحد أبرز مقاطعات إفريقية 
البيزنطية LAS‏ أو بلاد الزاب» مثلته بداية الكنفدرالية القبلية الكبرى ببلاد هوارة» والتي حافظت على 
استمرارية المورونث"الديني القدم» في صورة النصرانية»:' Le‏ عقبة ابن نافع» واستخلف على القيروان زهير 
بن قيس البلوي.. UKL.‏ بن كيزم” وكان نصرانيا ". 

معطيات DLS‏ التاريخ لخليفة بن حياط نحدها مكتملة بصورة أدق في نصوص الرواية المصرية 
الممثلة حصوصا بابن عبلالآلهكم» والتي تستند في معظمها إلى سلطة الليث بن سعد المعنوية”» حيث 
يبرز عنصر البربر كأحد مكونات البنية الاجتماعية للزاب حتى alé‏ القرن الحجري الأول» فيقول:" 
فانصرف إلى إفريقية» فلما دنا من تُغرها أمر أصحابه» فافترقوا عنه» وأذن لهم حتى بقي في قلة» فأحذ في 
مكان يقال له تموذة» فعرض له كسيلهبن لمزم في جمع كثير من البربر"“. 

وتضيف لنا الرواية القيروانية الكنثريتن_المعلومات حول هذه الفئة من مجتمع الزاب على عهد 
الفتح الأموي» وتي مقدمتهم أبي العرب بن sait‏ خلال قراءة متأنية لكتابه طبقات علماء إفريقية 
تبرز صورة البربر كعنصر تركيبي مجتمع الزاب مقترنا في تحالف مع الجاليات اللاتينية (الروم) بتهودة 
كنموذج من مدن الزاب ضد الفاتحين الأمويين» g Ja‏ هذا:" ذلك عقبة وأصحابه قتلهم البربر 


Dna 


والنصارى بتهودة 


أ زعيم قبيلة أوربة وبحده في روايات أخخرى: كسيلة بن لمزم مرم أو بن لزم. 

“غا ا ble‏ اتر الات ر 251 

3 الليث بن سعد: هو الإمام أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي رت 792175( مولده بمصرء وأصل عائلته من 
أصبهان (فرس/عجم)» عاصر الإمام مالك بن أنس» وكان من أصدقائه على ذاك الزمان» ويقال"أثةاإتجاوزه علماء اشتهر بذكائه» 
وعلمه» وثرائه» قال فيه بن وهب" لولا أن الله أنقذني بمالك والليث هلكت"» وكان ممن يشار في الروايالك إذا اشتبهت على الأئمة» كان 
بينه وبين الإمام مالك حلافات فقهية كثيرة» على غرار العمل بعمل أهل المدينة الذي اعتده مالك ركنا ومن /أركان مذهبه؛ وقد روى عنه 
خلق كثير منهم ابن عجلان شيخه» وابن هيعة» وهشيم» وابن وهبء وابن المبارك. tels‏ ابن قتيبة» المعارف» تحقيق: ثروت عكاشة» 
دار المعارف» القاهرة» 1981 ص 506-505؛ ابن حلكان» وفيات الأعيان» وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار 
صادر» بيروت» 1971 ج4» ص 132-129؛ الذهي» سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة» 1422ه/2001م) Bg‏ ص 
147-137« أبو المحاسن» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» دار الكتب» د.ت» ج2» ص 482 السيد أحمد خليل» الليث بن 
سعد فقيه مصرء دار المعارف» القاهرة» 41969 ص 62 ومابعدها. 

” ابن عبد لمكي المصدر السابق» elg‏ ص 268-267. 

” أبو العرب» طبقات علماء إفريقية» ص 10. 
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إن القراءة الشاملة لكتاب رياض النفوس تسمح بتمييز كذلك عنصر البربر aus‏ أساسية من 
امجتمع ببلاد الزاب على الأقل حتى عهد الفتح الأموي» وينطلق المالكي من روايات شهر بن حوشب» 
أبي عبد الله الأحدابي» وأبي العرب بن تميم» مبرزا على مكانة البربر في مجتمع الزاب» وقوته مقارنة 
get‏ والدحيلة'. وتبرز لنا الروايات المصدرية تزعم أوربة للبربر في هذه الفترة من خلال 
LU‏ للحلف4المشترك للجماعات امحلية وبقايا الحالية اللاتينية أو فئة الروم» منذ عهد المهاجر ابن أبي 
دينار» وحتى على Des‏ عقبة وزهير بن قيس البلوي”. 

إن النص الوارد قي تاريخ ابن خحلدون يبرز بوضوح فروع الجماعات البربرية التي كانت تتزعمها 
أوربة:" كانت البطون KES‏ الكثرة والغلب من هؤلاء البربر البتر كلهم لعهد الفتح أوربة وهوارة 
وصنهاجة من البرانس» ونفوسة وزناتة ومطغرة ونفزاوة من البتر» وكان التقدم لعهد الفتح لأوربة هؤلاء با 
كانوا أكثر عددا وأشد بأسا ورد D‏ 

خلال القرن الحجري الثاني /الثائن الميلادي ستنزاح المحموعات السكانية الحلية إلى الأرياف بعدما 
استحوذ العنصر العربي والفارسي Été‏ الوافد على مدن الزاب» Le‏ أكسبهم مواطن قديمة 
كانت تحت نفوذ العناصر الحلية. هذه الوضعية«الجخديدة مهدت لتقوي الفكر الإباضي بامحالات الريفية 
بعدما تحول إلى تشكيلة محلية (البربر) بإسلام GE‏ يتبع إلى مركزه بتاهرت؟. 

لقد تخلت أخيرا الجماعات الحلية عن تحالفها Lae di‏ تحول البعض من الشريك eu‏ ممثلا 
في بقايا الحاليات اللاتينو بيزنطية (الأفارقة-الروم) إلى Gest‏ محاولة منها لتفادي تأثيرات مراكز 
الأسلمة والتعريب على موروثهم الثقافي بشقيه اللغة والدين» في حين استمرار حضور البعض الآخر من 
هذه الحاليات مستقرة بمواطنها القديمة حتى النصف الثاني من-.القرن الميجري الثالث/التاسع الميلادي”. 
لقد نححت أخيرا الجماعات المحلية (البربر) في تشكيل حلف مذهي وخديك. لأغراض سلطوية» متجاوزين 
بذلك طبيعة العناصر الحديدة التي ستتحالف معها ضد السلطة الأمولة ثم_العباسية والأغلبية'» مما 
يحيلنا إلى مقاطعة على الأقل بمذهبين» أوهما بالمدن BU fee‏ والآحر ريفي - "حلي إباضي. 


أ المالكي؛ المصدر السابق» ج1» ص 39 و44. 

نفسه» ج1» ص 33 ؛ الرقيق» المصدر السابق» ص 18-15؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 194-193. 
* ابن dyal‏ المصدن axe‏ ج66 ص 192 

“ علاوة عمارة» " المجرة الحلالية وأثرها"» ص 78. 

5 اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 

ˆ خليفة بن خياط؛ المصدر السابق» ص 355؛ الرقيق» المصدر السابق» ص 80. 

? الرقيق» المصدر السابق» ص 105؛ النويري» المصدر السابق» ج24» ص 43-42. 
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سيتواصل خلال القرن الحجري الثالث/التاسع الميلادي حضور العنصر المحلي بشكل لافت في 
حل أرياف الزاب كما هو الحال بطبنة التي كان és‏ بطون كثيرة من زناتة على غرار بني زنداج وكريره 
وسادينه. أوبريف بغاي استقرت بقايا هوارة بمواطنها الواسعة والممتدة حت جبل أرواس» ونفس الحضور 
للعنصر الحلي نحده بتيجس أين نلاحظ استقرار البربر الذين زاوجوا بين لغتتهم ولغة العجم ويظهر ذلك 
من خلال piles‏ "ربر es‏ وبريف نقاوس استقر بطن زناتة مكناسة وحوطم قبيل أوربة. ويجنوب 
المسيلة سكنت جموع قي برزال الزناتية معتنقين اسلاما إباضيا” . 
ب- بقايا الجاليات اللاتينو بيزنطية: الروم والأفارقة 
ب-1- الروم 

العنصر الثاني الذي “برز بوضوح منذ القرن الحجري الأول/السابع الميلادي بالأحص في روايات 
الفتح الأموي» وشكل أحد عناصو التركيبة الإثنية لبلاد الزاب حنبا إلى حنب مع الجماعات at‏ 
وسيستمر حضور بعضها ضمن العناصر البشرية المكونة لبلاد الزاب حتى النصف الثاني من القرن 
الحجري الثالث /التاسع الميلادي» ويتعلق لأر يفئة الروم”. إن هذا الاثنونيم يبقى غامضا لحد كبيرء 
نظرا لعمق المصطلح في حد ذاته» Le‏ أدى إلع“ظهور نقاش متباين حول هذا المصطلح في عدد من 
aus‏ 
فهل يمكن تأكيد تمدد الرومان والبيزنطيين في الحنوب ولتوميدي؟ وماهي الشواهد على استقرار جالياتهم 
بهذا ا محال من المقاطعة الافريقو بيزنطية ؟ 

ليس هناك أدى شك في بلوغ التغلغل الروماني أقصيل اتساع له نحو الجنوب النوميدي ونقصد هنا 
بسكرة وواحاتماء في حين يبقى الغموض يكتنف العهد البيزنطي الذي دار بخصوصه الكثير من النقاش 
حول الشواهد الدالة على هذا التمدد البيزنطي في الجنوب: من cl‏ الذين ينفون وحود 
شواهد على تغلغل النفوذ البيزنطي في جنوب أوراس» نذكر: ديهل (Diehl)‏ غزال (Gsell)‏ ولاسوس 
(Lassus)‏ هذا الأخير يستبعد بشكل كلي فرضية امتداد النفود SSD‏ بالمقابل dé‏ بعض 
الدراسات التي أكدت وحود تغلغل بيزنطي في حنوب أوراس» على غرار (Albertini si‏ معتمدا 


Rûm 


1 اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 
شه ص 141 


* يشير اليعقوبي إلى تواصل وحود جماعات (الروم) في مدن الزاب إلى غاية النصف الثاني من القرن الثالث الهجري/9م. 
i‏ يراحع هذه الدراسات عند: علاوة عمارة» " موقع تلمسان"» ص 25 (الهامش). 


.48 يوسف عيبش » ا مربحع السابق» ص‎ i 
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الألواح المكتشفة وحصوصا نقيشة نقرين» والتي اعتبرها دليلا قطعيا على وجود بيزنطي بجنوب أوراس'. 
هذه الفرضية نحدها كذلك عند دوسنغ Lille (Desanges)‏ من كتاب المنجزات لبروكوبيوس مقاربا 
مدني ظهرت به مثل بغاي وبادس. Li‏ تروسي (Trousset)‏ فقد اعتمد خلال دراسته للتخوم الحنوبية 
على امسلا طبنة- الحريد الذي حدد بسط النفوذ البيزنطي باللجنوب”. 

لقد أشاوت«النتصوص المصدرية الأولى إلى استقرار الروم ببلاد الزاب قي المدن» من خلال انتشار 
حاميات بيزنطية بالمناظق. الشمالية» الشرقية» والغربية لبلاد الزاب» ومن الأمثلة على ذلك الحاميات 
الموحودة في مدينة باغاية» يذكرها الرقيق:" ودحل بقية الروم حصنهم"'» وكذا الحامية الموحودة بقاعدة 
الزاب أدنة:" فلما بلغهمرقكوم المسلمين عليهم هربوا إلى Peer‏ 

وهناك من يرى تغلغل الروم في الأرياف وجا استقرواء ويبرز هذا في الروايات التي تظهر تحصينات 
بيزنطية في عمق الزاب» مثلتها ag‏ تموذة التي ارتبطت باستشهاد عقبة بن نافع ا sh Le‏ 
على تغلغل التوطين بالنسبة لعنصر الؤوم ببلاد الزاب» تبرز في رواية صاحب alé‏ الأرب:" وسار إلى 
تموذة لينظر إليها وإلى بادس» ويعرف ما LA‏ من الفرسان"» وهذه الرواية بجدها مكتملة عند إبن 
أبي دينار في قوله: "وبقي في نفر يسير من أَصحابة إلى أن بلغ تموذة وبادس فغلقوا أبواككم دونه وشتموه 
من أعلى ssl‏ 

ونحسب فيرحيني بريفوست (Virginie Prévost)‏ فمصطلح الروم يشير إلى البيزنطيين الذين رفضوا 
النزوح الناجم عن وصول العرب الفاتحين» بل حافظوا QE‏ موروتهم اللغوي والديني» باستثناء أولئك 
الذين اعتنقوا الإسلام» والذين بقوا في مواطنهم القديمة محتفظين بممتلكاتهم أو إقطاعاتهم؛ وبقت هذه 
الجماعات الرومية متميزة عن Le‏ اللاتينية (الأفارقة) على الأقل إلى غاية القرن الثالث الحجري/9م 0 


.48 يوسف عيبش» المرحع السابق» ص‎ i 

9 ا‎ a 

الق المضدر الاين فى 410 «QU‏ الصدر السايق» lg‏ 36-35 

“ أبو العرب» طبقات علماء إفريقية» ص 10؛ نفسه» كتاب المحن» ص 290. 

” النويري؛ المصدر السابق» ج 24 ص 15 

$ ابن أبي دينار» المرحع السابق» ص 29. 

7» Rûm sont les Byzantins qui ont manqué l’exode provoqué par l’arrivée des Arabes et sont restés 
de pure race ; ils disparaîtront rapidement. Furent forcés d’émigrer « à l’exception de ceuxqui se 
sont convertis à l’islam, qui sont restés dans leur région et ont conservé leurs biens ». Virginie 


Prévost, «Les dernières communautés chrétiennes autochtones d’Afrique du Nord», revue de 
l’histoire des religions, 4 (2007), p. 464 - 469. 


105 


الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


هذه النظرية نجدها حاضرة في دراسة هشام bus‏ حيث أكد بأن كلمة الروم (Râms)‏ تشير إلى بقايا 
البيزنطيين أو ذريتهم» والذين أدمج بعضهم لاحقا في الإدارة» والبعض الآخر عمل في التجارة أو الزراعة 
لاسي بلاد الزاب والحريد”. 

إن" النصوص التي يوردها التجاني في رحلته» تؤكد اجحالات التي استقر lé‏ الفصيل المتبقي من فئة 
الروم بعد الفتحيإلإسلامي» بالأحص في الجنوب من بلاد الزاب» وتوزر التي لا يفرق بينها وبين بادس 
الزاب إلا أول بلد aber‏ قيطون بياضة» وبينها وبين بسكرة خمسة Go del‏ هذا يقول:" وأهل توزر 
من بقايا الروم الذين كانول بإفريقية قبل الفتح الإسلامي» وكذلك أكثر بلاد الحريد لأنحم في حين دخول 
المسلمين أسلموا على أمواشم» وفيهم قوم من العرب الذين سكنوها بعد الافتتاح» وفيها أيضا من البربر 
الذين دخلوها في قديم الزمان...حتى جاء الإسلام وافتتحت البلاد فر جميع من فيها إلا من أسلم أو 
أدى الحزية كأهل الحريد"*. 

لقد قدمت لنا نادية الشيخ تفسيرا لكلمة (rm)‏ حين أشارت إلى Li‏ تشير إلى الرومان» 
والبيزنطيين والمسيحيين الملائكيين » Eole,‏ نما قُدّمت إنطلاقا من سرعة إختفاء هذه الجماعات 
من ساحة التوطين ببلاد الزاب loges‏ لا“يظهر مصطلح (الروم) في التركيبة الإثنية لبلاد الزاب 
مابعد القرن الرابع المحري/10م» مما يرجح حلمم التام إلى الاسلام بصبغته المالكية تحت مسمى 
برقجانة. كما طبع تادوتش لفيتشكي (Tädeusz Lewicki)‏ على كلمة (الروم) صبغة دينية بحتة» مثلت 
بقايا الجماعات الرومانية-المسيحية بشتى أطيافها (محلية! gs‏ عربية)» والتي بقيت مستقرة بالأرياف 
بحسبه حتى مابعد ثورة صاحب الحمار» وهذا من خلال عرضة» لآثار ثورة يزيد النكاري "خراب العنصر 


Tn 7‏ 
المسيحي -الروماني من المغرب 1 


1 L'Afrique arabe au VMI siècle (86-184 H./705-800)», Annales. Economies, Sociétés, 
Civilisations, 28-3 (1973), p. 601-621. 
» Rûms étaient 5 Byzantins restés sur place ou leurs descendants. Certains furent intégrés à 


l'administration, d'autres S'adonnèrent au commerce ou à l'agriculture notamment dans le Djérid et 
dans le Zâb ». Djait/1bid, p. 613. 


3 البكري» المصدر السابق» ج22 ص 257. 
4 التجاني» رحلة التجاني» تقدم: حسن حسني عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» ليبيا-تونس» 1981« ص 160-159 
«Dans la littérature arabe. Le motrām apparaît dans la littérature arabe pour désigner‏ 


indifféremment les Romains, les Byzantins et les Chrétiens melkites... ». Voir : Nadia el-Cheikh 
and Bosworth, C.E, «Rūm», Encyclopédie de ľIslam, Leiden, Brill, Online : 
http://dx.doi.org/10.1163/9789004206106_eifo COM 0939. 


Prévost, op. cit., p. 461. 


7 Tadeusz Lewicki, « Une langue romane oubliée de l’Afrique du Nord. Observations d’un 
arabisant », Rocznik Orientalistyczny, 17 (1951-1952), p. 421. 
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مع جورج مارسي (Georges Marçais)‏ | تكتمل صورة مفهوم إثنونيم الروم بشكل واضح» فيرى 
مارسي أتمم بمثلون بقايا الموروث القدم» وعاشوا حنبا إلى جنب مع الأفارقة في نفس EN‏ سابقاء 
Le‏ غر طينة oi‏ وهو ما يؤكد فعلا على توازي موروثهم الثقافي (اللغة والدين)» وسعيا منهم 
للمحافظة عليه» نلاحظ نزوح هذه الجماعات في ابحاه الجنوب بعيدا عن مراكز التعريب» للحفاظ على 
موروثهم اللغوي.اللاتيقي من حهة» وموروثهم الديني-المسيحي من جهة ثانية» حيث تمددوا olL‏ بلاد 
امريد جنوب الزاب»«ؤاضيطنعوا لأنفسهم جالات جديدة”. 

وبالرحوع إلى المصادر الوسيطة» فالمعطيات الدقيقة التي يقدمها النويري حول إثنونيم (الروم)» وهذا 
خلال عرضه لحملة te‏ النعمان الثانية» وفكرة تخريب إفريقية:" وكانت إفريقية من طرابلس إلى 
طنجة"“ كما روي عن أبن out‏ من قبل الكاهنة» تؤكد على أن (الروم) هم على الأرحح بقايا 
الموروث الديني- اللغوي للبيزنطيين»بيلاد الزاب» ويظهر هذا في قوله:" لقيه جمع من أهلها من الروم 
Fast bise‏ 

وقد أشار ابن وردان إلى أن لفظ الروه أطلق على البيزنطيين الذين وحدوا أثناء الفتح العربي لبلاد 
المغرب» وكانوا حكام البلاد على ذاك الزمان»الكتهم بدأوا في الاندثار تدريجياء dy‏ تظهر صورهم إلا في 
جماعات قليلة بقرطاجنة خاصة ببلاد إفريقية» Ge‏ بلاد الجريد أين نزحوا على هناك لكن مع مرور 
الوقت سيختفي هذا المصطلح تحائيا من التركيبة الإننيةلبلاد الزاب حاصة» حيث أن:" أغلبهم اعتنقوا 
الإسلام وذابوا في سكان البلاد إلا من هاجر منهم إلى 86ت هغيرها"”. 

وتبرز الفئة النصرانية ضمن مكونات جتمع الزاب بالختضوص خلال القرن الهجري الأول/السابع 
الميلادي» وجاءت الإشارة ها عند خليفة بن الخياط في Don‏ حديثئيعن استشهاد عقبة بن نافع في 


! Georges Marçais, « La berbérie au IX ° Siècle D’après El- Ya’qoubi», Revue Africaine, 85 (1941), 
p. 40-61. 
140 اليعقوي» المصدر السابق: ض‎ * 


Marçais, Ibid, p. 48-49:‏ 
“ جاء في رواية الرقيق والنويري أن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قد حدد محال إفريقية من طرابلس إلى طفحة.ء Bleis‏ الظن فإفريقية ل 
تتجاوز في حدودها الغربية الثغر (طبنة) خلال هذه الفترة بحسب المصدريين» وم des‏ أشير زيري في القرن الخأمس ه/11م» فكيف 
تكون طنجة ضمن EYLE‏ وقد يقصد هنا طبنة وليس طنجة. يراحع الكتابات الفقهية التي نسبت للفقيه محمد سحنون» والواردة في 
دراسة: علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 13. 
* هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» سمع من جلة التابعين» تولى القشاء في إفريقية (القيروان)» وكان عدلا صلبا في قضائه» توق سنة 
1ه/8//م. أبو العرب» طبقات ele‏ إفريقية» ص 33-27؛ الرقيق» المصدر السابق» 130-127 
É‏ النويري؛ المصدر السابق» 24 ص 19. 
" ابن وردان» المصدر السابق» ص 21. 
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تحودة» فيقول عن أولية النصرانية في أوساط الجماعات الحلية ببلاد الزاب وغيره» على غرار قبيلة أوربة: 
"واستخلف على القيروان زهير بن قيس البلوي» فأتى السوس القصوى فغنم وسلم وقفل» فلقيه كسيلة 
بن OS PRES‏ نصرانيا- فقتل عقبة بن نافع وأبو المهاحر من الأنصار وعامة أصحابه"”. 

وى صاحب العبر» بأن أوربة قد دانت بالنصرانية» وكانت رياسة البربر لكسيلة بن لزم» وهو 
رأس البرانس» اومزلافةة سكرديد بن رومي بن مازرن من أوربة» وكان على دين النصرانية فأسلما لأول 
الفتح» وقيل في glass‏ المهاحر دينار» ثم ارتدوا في ولاية عقبة بن نافع بعدما سخر من زعيم أوربة 
كسيلة» واستهان 0 
ب-2- الأفارقة Afûriqa‏ — 

المركب البشري الثالث لمدن الزاب de‏ فغة الأفارقة بقايا الثقافة اللاتينية بديانتها المسيحية 
كشاهد على تغلغل الثقافة الروما هذه المدن على غرار طبنة» واعتناق العناصر الحلية (البربر) FU‏ 
ويقدمهم العربي العقون على أنمم نتاج#التعقدات السوسيولوجية أو العرقية» فهم البربر المترومنون في المدن 
والأرياف وحتى في عمق البلاد Ut‏ يشارت فيرحيني بريفوست» إلى أن لفظ (الأفارقة) تعبر 


عن الجماعات المنحدرة من البربر المترومنين»ؤيدينون بالمسيحية كأقدم ديانة بولاية إفريقية بالمدن 
والأرياف» محافظين بذلك على الموروث اللغوي اللاآنيني والديانة حتى بعد الفتح الاسلامي”. والظاهر أن 
الأفارقة لم يقتصر وحودهم ببلاد الزاب فقطء بل ls‏ بكامل DY‏ القريبة منهاء حصوصا الأرياف 
التونسية على غرار D.‏ 


| هذا اللفظ للقب كسيلة لم يرد في أي من النسختين التونسية» ولا AU‏ فنوولدسخة الباريسية ورد بلفظ (لرم)» أما في النسخة 
التونسية فقد ورد (لزم)» وهو الراجح في أغلب المصادر. ينظر: ابن خلدون» المعتدر السابق»#ج6» ص 193 (الحامش). 
* ابن الخياط» المصدر السابق» ص 251. 
3 ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 193-192؛ وللاستزادة ينظر نفس الرواية في LOS‏ المتقدمة قبل ابن حلدون: المالكي» 
المصدر السابق» 17« ص 33 و 40؛ وينظر أيضا: يوسف عيبشء المرحع السابق» ص 144. #وقك,أشار علاوة عمارة إلى أن رواية 
[وصول أبي المهاحر إلى تلمسان] تكاد تكون أسطورية: حاصة وأن أبو المهاحر دينار يكون قد كربت حملاته في نوميديا الشمالية 
والتي تمتد حتى ميلة أول حدود بلاد الزاب في الشق الحنوبي لمقاطعة نوميدياء كما رجح علاوة عمارة إلى sara‏ الصعوبة تصديق توحيه 
le‏ انطلاقا من الحضاب باتحاه الغرب ناحية تلمسان» وأغلب الجهة الشمالية لتيهرت جحالات للجماعات النصرانية. للاستزادة» يراحع: 
علاوة عمارة» " موقع تلمسان "» ص 1/7-16. 
“ علاوة عمارة» "المجرة الحلالية وأثرها"» ص 78. 
” العربي العقون» المرحع السابق» ص 42. 

° Prévost, op. cit., p. 469-470. 


«Les Afâriqa, descendants des Berbères romanisés, forment la population christianisée la plus 


ancienne de l’Ifriqiya ; ils sont le plus souvent sédentaires, citadins ou ruraux. Si les Rûm 
perpétuent l’usage du grec, les Afâriqa parlent un latin typiquement africain, lié au culte chrétien— 
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ويقدم لنا هشام جعيط مدلول الأفارقة» حين يشير إلى أنحم الشاهد الحقيقي على الوجود الروماني 
بالمنطقة» وهم نتاج عن التلاقح الروماني -البربري» حيث تحول البربر من عناصر أصيلة إلى عناصر مرومنة 
بفعل, af‏ بسياسة الرومنة» وحملوا بذلك الديانة الرومانية ممثلة في المسيحية» وأكد على أن هذه 
HR‏ حافظت بشكل لافت على الموروث الروماني القديم من لغة ودين» واستمرت بينهم ببلاد 
الزاب وحتى BE‏ الحريدء وكذلك الجماعات él‏ من البربر التي اعتنقت المسيحية» واستقرت 
با لخصوص ف الزات وبلاد الحريد» وقد قبلت هذه الجماعات الاستقرار في كنف حكام حدد» مع 
الحفاظ على موروثه# GE‏ (الدين-اللغة)» معترفين بقوانين دفع ca‏ والخراج على الاراضي التي 
بقت ملكهو”. 

بالإضافة إلى كل هؤلاء» حاول مارسي أن يضبط مفهوم الأفارقة من خلال اندماج الجماعات 
البربرية في اللاتينية وفئة HU‏ الافريقية» فالبربر يكونون قد تأثروا باللغة اللاتينية» وأصبحوا 
يتحدثون ياء ومزحونما مع لغتهم الأطيلةء واللاتين تأثروا بالثقافة البربرية بفضل اتصالهم المباشر معهوث 
هذا التعايش السلمي» حعلهم يتحولون إلى لانين-أفارقة» ونرحح تعلمهم التام للغة البربر» كما يشير إلى 
مواطن الاستقرار الخاصة بالأفارقة وأنما نفس تقرينا“المناطق الخاصة بفئة si‏ 
ت- قبائل الجند: العنصرين العربي والفارسي 

تشير الشواهد التاريخية إلى أن عملية الأسلمةووالتعريب التي ملت أغلب بلاد المغرب» قد كان 


لما دور 2 استقرار بعض الجاليات العربية- المشرقية بإفريقية «le ge‏ وبنواحی بلاد La sh]‏ 


= région éloignée des centres d’arabisation, les Afâriqa ont pu conserver leur langue et leur foi, ou 
tout au moins le souvenir de leur récente conversion ». Prévost, Ibid, p. 480. 


1 58 PA 5 A 0 5 
«Les Afâriqa, eux, étaient des Romains, entendons par là des Africains— essentiellement 


d'origine berbère — romanisés ét christianisés. Ils étaient en somme les témoins vivants de 
l'ancienne domination romaine...Arrachés de longue date à leurs liens tribaux, ils furent intégrés à 
la civilisation latine sous.les deux formes urbaine et rurale. Aussi devaient-ils au poids de ce passé 
d'être des éléments d'ordre et de rester fidèles à leurs croyances chrétiennes tout autant qu'à la 
langue latine. Plus tard, les géographes arabes les mentionneront dans le Sud... A n'en pas douter, 
ils devaient y être aussi fixés. ..et dans le Zâb». Djait, op. cit., p. 608-613. 


? يورد ابن عبد الحكم ما طبق من قوانين الخراج في حق غير المسلمين من البربر والروم و الأفارقة Jets‏ خسان بن النعمان» 
فيقول:" ودون الدواوين» ووضع الخراج على عجم إفريقية» وعلى من أقام معهم على النصرانية من البربر» وعامتهم من البرانس إلا قليلا 
من البتر". يراحع: ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ج1» ص 271. ويراحع: التجاني» المصدر السابق» ص 159. 

Sas *‏ إشارات إلى وجود حالات مصاهرة فعلية حدثت في تلك الفترة» وقبلهاء مابين البرير والبيزنطيين اللاتين. 


4 : x — ١ PEE : 5 ; z 
« Les Afriq, Berbères latinisés ou Latin africanisés, se localisent à peu près dans les mêmes 


régions que les Roûm ». Marçais, op. cit., p. 48. 
.15-14 محد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ص‎ ” 
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لكن أول الإشارات هذا الاستقرار متحالات الراب كانث في عهد أي المهاجر ديئار” مول مسلمة بن 
مخلد الأنصاري» والذي تم تعيينه سنة 55ه/674م من قبل الخليفة الأموي معاوية بن (al‏ سفيان خلفا 
لعقبة إنأنافع في حملة فتوحاته الأولى”» ويشير خليفة بن خياط إلى استقرار العرب بمجالات الزاب من 
حلال عكليات الفتح التي مح فيها أبي المهاحر حين وصل إلى مدينة ميلة واستقر بما لمدة تقارب 


العامين» فيقول:'جؤانتهّى المهاحر إلى عيون أبي المهاحر وافتتح ميلة» وكانت إقامته في هذه الغزاة نحوا من 
3n‏ 


وأغلب الظر#أأنميلة قد كانت من بين المدن التي مر بها حلال حملته العسكرية غربا» مع 
غياب تام لمسار هذه اكلالات في الروايات المتعلقة بالفتح”, لكن الأكيد أنما انطلقت من عاصمته 
الجديدة (تيكروان) والتي نتقع على بعد ميلين من قاعدة عقبة (القيروان)» وانتهت على الأرحح بعد 
إسلام كسيلة وبلوغه عيونه بمدينة كيسان غرب المغرب الأوسط”. 


! لقد أشار الدراسون لأبي المهاجر دينار على غرار عبد DSi‏ وكذا حسين مؤنس» إلى أن المعلومات حول شخصية هذا الفاتح 
تبقى قليلة» من مولد ومكان» وحياته قبل تول الولاية بإفريقية» لى التأكيد على أنه مولى لمسلمة بن مخلد الأنصاري وكان قد أعتقه 
لقربه منه وإحساسه بذكائه وفضائله» والترحيح OÙ‏ يكون من إسكندرية,هتضر أو من أحد قراهاء كما يرححون بأنه ممن حاض مع 
معاوية نضاله السلطوي ضد علي بن أبي طالب للوصول إلى الخلافة إنظلاقا من مصرء ويكون تعيينه وال على إفريقية من قبل مولاه 
لمسلمة بن مخلد انتصارا له» ومكافأة على صنيعه. عبد الواحد ذنون cab‏ ا مرجع السابق» ص 110-9؛ حسين مؤنس» المرحع 
السابق» ص 158. 

2 حسين مؤنس» المرحع السابق» ص 157. 

226 ssl حال اتسر‎ le” 

j‏ يرى علاوة عمارة OÙ‏ الرواية المتعلقة بوصول أبي المهاجر LE‏ عند تلمسان قد تكون,تحل نقاش طويل» هذا لتأخرها من ciga‏ وكذا 
لوجود عوائق كثيرة لتحققها من ass‏ بعد المسافة» ووجود الجماعات غير المسلمة من RREY‏ ي غالات شهال تيهرت على 
الخصوص» كما نبه الباحث إلى طبونيم عربي هو (عيون) الذي ذكرته الرواية القيروانية » ARS Le‏ حيط بمذه الرواية أكثر» 
خاصة وأن منطقة الغرب مازالت لم يصلها مد التعريب والأسلمة حتى هذه الحملة المذكورة. علاوة عظارة» "موقع تلمسان"» ص 16- 
17. 

5 تتفرد الرواية القيروانية بذكر حملة أبي المهاحر دينار دون ذكر مسارهاء أو أهم المدن التي مر بماء فيقول المالكي عنها:" ثم إن أبا 
المهاحر صالح بربر افريقية» وفيهم كسيلة الأوربي» وأحسن إليه» وصالح عجم إفريقية» وخرج بجيوشه نحو المغرب» ففتح كل ما مر به...". 
المالكي» المصدر السابق» ج1» ص 33. وحاءت الرواية مختلفة بعض الشيء عند صاحب النجوم الزاهرة:" ثم افتتح أبو المهاحر المذكور 
= ميلة» وكانت إقامته بها في هذا الغزو نحوا من سنتين". يراحع: أبو المحاسن, المصدر السابق» ج1» ص 152. 

© لوبتي الد رالنان 247 صن 13 تسن مرن por‏ السابقء اصن 171: 

" اين عبد الك المصدر السايق» ج صن 266. 

.111 المرجع السابق» ص‎ cab المصدر السابق» ص 226؛ عبد الواحد ذنون‎ ebhe خليفة بن‎ Ë 
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باستشناء هذه الروايات الأسطورية-المتأخرة» ل يرد أي إشارة لاستقرار العرب بنواحي الزاب قبل 
ولاية أبي المهاحر Rai‏ مع التأكيد على أن جاليات عربية استقرت دون الزاب» أين هجرت 
الجماعايتاً الجلية قراهاء واحتمعت على الأرحح إلى الشرق بمجالات الزاب» ونعني هنا منطقة الأوراس 
وماحوها وقد جاء الذكر على قبيلة (فهر)» وهي من عشيرة القائد عقبة بن نافع . 

وحتى عه خسان بن النعمان (73/ه-78ه/698-693م) الذي وافقت حملاته ذكر التوطين 
يحزء من محال Ge‏ الأوراس وباغاي”» والذي يظهر فيه العنصران: البربر بقيادة جراوة وزعيمتها 
الكاهنة» والتي حلفت أوربة (البرانس) كقوة منافسة للعرب الفاتحين بالمنطقة بعد مقتل كسيلة على يد 
زهير بن قيس البلوي ف اله التي ابتدئها سنة 69ه/689م“. والروم” وهم بقايا الجماعات الحلية من 
حافظوا على الموروث الثقاقي» خصوصا الجانب الديني» مع تغييب تام للعرب في تركيبة الجماعات 
المستقرة با محال الشرقي لبلاد الزاب»: وهو ما يرحح عدم استقرار العرب في كل جحالات الزاب منذ بداية 
الفتوحات ما عدا استقرارهم با حال الشمالي (ميلة) على عهد أبي المهاحر. 

بعد سلسلة من الحملات MU‏ ورفتها el‏ الغربية من إفريقية» dus‏ قولات سياسية 
بارزة بالمشرق» انتهت بتولي معاوية-الأموي DU‏ وانجر عنها انخراط بلاد الزاب في الفلك السياسي 
لهذه الخلافة الجديدة”“حتى نمايتها op‏ النقص الفاح في النصوص المتعلقة بالقرن المجري «Gi‏ أدحل 
المنطقة ككل في غموض تام» وبالأحص في شقهاوالاجتماعي» أين ظهرت بصورة مفاجأة عناصر 
جديدة على ساحة التوطين؛ ممثلة في الحاليات العربية 4###9يةهوالمصرية) *» كما برزت في الأفق مظاهر 
التصادم المذهبي بين الجماعات السنية مثلتها السلطة الأمتوية» وكذا الجماعات الصفرية والإباضية 


| لمالكيء المصدر السابق» lg‏ ص 33 

2 عبد الواحد ذنون طه» المرجع السابق» ص 111. 

* الرقيق» المصدر السابق» ص 24-23. 

“ النويري» المصدر السابق ج24» ص 19؛ حسين مؤنسء المرجع السابق» ص 223 و 242. 

” الرقيق» المصدر السابق» 824 النويري» المصدر السابق» ج24» ص 19. 

É‏ يضع ابن عذارى بلاد الزاب كآخر حد لسلطة الأمويين ببلاد المغرب» فيقول:" كان بنو أمية يجدون في الروايات أن ملك القائمين 
عليهم Y‏ يجاوز الزاب» فتوهموا أنه زاب مصرء وإنماكان زاب إفريقية". ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 55 

أ خحليفة ابن خياط» المصدر السابق» ص 203-182؛ الرقيق» المصدر السابق» 95-93؛ النويري» المصدر السابق» 247 ص 
36-4؛ ابن حجر العسقلاني» الاصابة في تمييز الصحابة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه/1995م: 67 ص 120- 
123. 

* هشام فيط تأسيس الغرب الاسلاميء ص 70-79 
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بأفكارها الثورية التي بدأت في صنع بحالات لما حارج نطاق طرابلس وماحوماء هذه المرحلة م تكن 
بلاد الزاب بمنأى es‏ 

جلا ل النصف الأول من القرن الحجري الثاني /الثامن الميلادي» يظهر حضور لافت للعرب ببلاد 
الزاب» gb‏ هذا في حضم الحملات التي قادها وال إفريقية كلثوم بن عياض القشيري ضد الأفكار 
الثورية للصفريهوالإناية العام 8741/2124 وتظهر بعض معالم استقرار الحند في قول خليفة بن 
ble‏ ومضى عبي«الرن فنزل الزاب فصام فيه شهر رمضان » ويضيف حول وجود مزيج احتماعي 
بالزاب من عرب és‏ العرب» فيقول:" فخرج عبد الرحمن g‏ أهل الزاب فالتقوا يوم الخميس للنصف من 
ذي القعدة سنة أربع tes es‏ والراحح أن عبد الرحمن حفيد عقبة قد رافقه في حملته نفر من 
الجند العرب المستقرين بالزاب» مع اندماج المسلمين من الجماعات “éd idal‏ 

وتبرز في المصادر منطقتين #تهمتين لاستقرار الجند» الأولى وهي تخر افريقية Pab‏ والثانية هي 
تمودة؟. والواضح أن فرسان الشام قأ#كانت من بين العناصر الحند التي نزلت بلاد الزاب» يذكر ذلك 
الطبري: ds‏ هذا السنة قتل كلثوم بن غياض القشيري الذي كان هشام بن عبد الملك بعثه g‏ حيول 
أهل الشام إلى إفريقية". 

ويشير ابن عذاري إلى دخول عناصر من الشام والمصريين إلى إفريقية خلال الاضطرابات التي 
واكبت ولاية كلثوم بن عياض القشيري» فيقول:" me‏ بن عياض هذا إلى إفريقية» وعقد له على 
8i‏ 


hlé إفريقية . ويقدم لنا صاحب‎ pui go عشر من أهل الشام» فصارت عمال مصر. ..معه‎ al 


الأرب إجمالي ما بلغ مع كلثوم من الحند:" وهم في BRUN‏ ويفصل ابن عذارى هذا العدد ليبرز 


| ابن الأثير» المصدر السابق» مج4» ص 457؛ النويريء المصدر السابق» 247 ص BED,‏ 

? ابن عذاري؛ المصدر السابق» lg‏ ص 56-54. 

3 ريدي باط افر الما حن 395 

0 وردت إشارات مصدرية لقبل هذا العهد على مشاركة البربر للعرب الفاتحين كجند خلال الحملات ca Set‏ على غرار شهادة ابن 
عبد الحكم في قوله:" وكان مع حسان جماعة من البربر من البتر» فولى عليهم حسان الأكبر من ابن الككاهنة وقربة» ومضى حسان ومن 
معه". ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ص 271. ويقدم لنا ابن عذارى تعداد البربر الذين أسلموا سثاروا مع جسان asla‏ الكاهنة» 
حين طلب منهم ذلك» فيقول:" يعطوه من قبائلهم اثني عشر ألفا يجاهدون مع العرب» فأحابوه وأسلموا على يديه". ابن عذارى» 
المصدر السابق» ج1» ص 38. 

ˆ خليفة بن حياط المصدر نفسه» ص 355. 

° الرقيق» المصدر السابق» ص 78. 

? الطبري» المصدر السابق» Tg‏ ص 191. 

ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج1» ص 54. 

«sus ”‏ المصدر السابق» 247 ص 32. 
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عنصرا جديدا في التوطين يمثله (قريش) فيقول:" فيهم عشرة آلاف من صلب بني أمية» وعشرون ألفا 
من سائر سي 

وق أشار هشام حعيط إلى أن حجم التوطين العربي لم يتجاوز خمسين ألف شخص JS‏ 
إفريقية» 1e‏ العناصر التي انتشرت خلال العصر الأموي في العنصرين: الشاميين وكذا المصريين» مبرزا 
مراكز التجمعات‌رالکاری غرار القيروان» تونس» وبلاد الزاب”. 

بعد laut‏ ي هيين على السلظة ق المشرق 7+ GA de bols‏ ين us‏ ميل هذه السلظة 
الجديدة ظاهريا RL‏ منذ توليته على أيدي بني أمية سنة 1745/2127 لكن الأحداث 
التي مست إفريقية otre,‏ الصفرية باتحاه العاصمة القيروان» انتهت بزوال حكم عبد الرحمن 
بن ii us‏ للعباسيي م على أن هذه الانتفاضة قد واكبها الكثير من الأحداث”. وأدى في النهاية 
إلى تعيين محمد بن الأشعث سنة 2109 وقيل 762/2144 واليا حديدا على إفريقية بجيش قوي؟. 

وأوردت النصوص الإباضية» ثمثلة في طبقات الدرحيني (ت 670ه/1272م) ومصدرها روايات 
شفوية منقولة» تفاصيل عن AA‏ العربة Ga‏ مصر والشام» والذين استقروا على العهد العباسي ببلاد 
إفريقية» فيقول:" وذكر بعض أصحابنا أن Lite‏ العسكر خسون ألفاء وقال: بعضهم سبعون ألفا". 
في حين يذكر لنا ابن عذارى أن قوام حبش ال فد کان ارون OT‏ 

ومن الناحية البشرية» يبرز تواصل حضور LE‏ .العرب من المصريين والشاميين بمدن الزاب 
العباسي» على غرار طبنة التي استقر بما عمر بن حفص Bf‏ قصيبة؟ مع خسة عشر ألفا خمسمائة من 
المصريين والشاميينء وهم أغلب الحند الذين كانوا donne‏ بعدما حاصره هناك التحالف 


f‏ ونرحح أن يكون عدد الجند من مصر قد يصل حدود ثمانية آلاف أول أقل من ذلكء والباقي هم من جند الشام والمقدر Eh‏ عشر 
الفا. ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 55. 
Djait, op. cit., p. 6144‏ ? 

3 ابن الأبار, الل السّيراء» تحقيق: حسن مؤنس» دار المعارف» القاهرة» 1985 ج2» ص 1355 و(الحامش)؛ ابن وردان» المصدر 
السابق» ص 30-21؛ 
“ الرقيق» المصدر السابق» ص 86 و 93؛ ابن وردان» المصدر السابق» ص 8. 
” الرقيق» المصدر السابق» ص 103 ومابعدها. 
0 ابن عذارى» المصدر السابق» de‏ ص 72. 
7 الدرحيني» المصدر السابق» جل ص 32« ابن عذارى» المصدر السابق» جل ص 12 
am ” 3 7 3 2 8‏ 5 1 

جاءت اشارة النويري على اقامة عمر بن حفص بطبنة 3 قوله: £ سار إلى الزاب ونزل طبنة....وعمر مقيم بطبنة . النويري» 
المصدر السابق» 247« ص 2 
7 ابن عذارى» المصدر السابق» de‏ ص 75. 
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المذهبي-العسكري المكون من أبي قرة الصفري» أبو حاتم» عاصم السدراقء والمصور QU‏ وغيرهم '» 
dus‏ أن استطاع غلبتهم» رحع هو إلى القيروان» واستخلف على طبنة المهنا بن المخارق بن غفار 
الطائي» والظاهر أن Li‏ قرة الصفري” قد رحع مع جموعه محاصرة المهنا بن المخارق بطبنة مع جموعه من 
البربر لصوي ف:"اتحزم أبو قرة واستباحوا عسكره"”. 

كما نلاحظ “حضورهم بمدينة تمودة» liag‏ بعدما استطاع عمرو بن حفص طرد الجماعات 
الإباضية منها neo,‏ الرحمن بن رستم» أين استقر العرب بمدينة تموذة» يذكر ذلك الرقيق في قوله:" 
فلما انصرفت الصفرية وجه عمر بن حفص معمر بن عيسى العبدي في آلف وخمسمائة إلى ابن رستم» 
وهو في تمودة". 

واستقرت بيلة عناضر من جند مص وهم فصيل من مجموع الحند الشاميين الذين استقروا 
ببلاد الزاب» وكان على رأسهم ef‏ مالك بن منذر الكلبي”» وقد أورد النويري الجيش الحمصي 
الذي كان مستقرا بميلة» خلال ذكره لأخبار انتفاضة بن الجارود على عهد العلاء بن سعيد أمير الزاب» 
فيقول:" وأقبل عليهم أبو عبد الله مالك إن المنذي الكلبي من ميلة» وكان واليا عليها في ae‏ 

وتشير المصادر الاسماعيلية إلى أن Daae‏ كانت موطن"بنو ul‏ خنزير قوم من ديار ربيعة» 
ويعرفون بالسناجرة لأن أولهم من سنجار » وكانا غيم أهل ميلة ورئيسهم موسى بن عباس. ومن فروع 
ربيعة بكر وتغلب» وكلها مواطن من الحزيرة بين دحلة بوالفرات إلى حدود الأناضول . 

والأكيد أن عمر بن حفص وجنده من العرب قد اامنتقروا بطبنة لمدة طويلة» وهذا بأمر من 


المنصور الذي أمره في كتاب: "بالشخوص إلى الزاب SR LS‏ وقد استطاع أن يقيم سورا حول 


i‏ بلغ جند الاباضية والصفرية بحسب الرقيق وابن عذارى حوالي ثلاثة و سبعون ألفاء في«تخين#يشير ابن الرقيق إلى وحود عدد آخر من 
الجماعات الصفرية والاباضية لم يذكرهم. الرقيق» المصدر السابق» ص 104(النص مقطوع)؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 
75. 

2 الرقيق» المصدر السابقء ص 4105 ابن عذارى» المصدر السابق» dg‏ ص 75-4 النويري» ا السابق» 247« ص 41- 
43. 

.43 الرقيق» المصدر السابقء ص 4105 النويري» المصدر السابق» ج24» ص‎ Ÿ 

“ الرقيق» المصدر نفسه» ص 105. 

” عبد الله بن علي الزيدان؛ المرجع السابق» ص 125. 

ˆ نفسه» ص 159-158 (المامش). 

? النويري» المصدر السابق» 24g‏ ص 50. 

١‏ حول سنجار» le‏ البكري» معجم Le‏ ا ستعجم» المصدر السابق» de‏ ص 760« الحموي» المصدر السابق» مج3 ص262. 
? الداعي ادريسء المصدر السابق» ص 109 والهامش. 

.48 النويري» المصدر نفسه» 624 ص 442 ابن وردان؛ المصدر السابق» ص‎ O 
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المدينة لحمايتها من ضربات الجماعات الاباضية» والصفرية على السواء» حتى صارت حصنا منيعا 
للعباسيين ضد تمديدات الجهة الغربية من المغربين الأوسط والأقصى» يذكر ذلك البكري في قوله:" الذي 
بناهل أيو# حعفر عمر بن حفص المهلبي المعروف يزار Ms‏ وسيتواصل استقرار الجند بطبنة خلال 
العهود CAN‏ عمر بن حفص» يذكر ذلك ابن عذارى حين يقول:" وفي سنة 156» بعث يزيد بن 
حاتم العلاء بسع المهلبي مددا للمخارق بمدينة طبنة بالزاب"2. 

لقد تطرقت bell‏ إلى بروز جالية حديدة قد تكون استوطنت بلاد الزاب» وهم الجماعات 
الخراسانية التي نزلت#لعحند الشام خلال العمليات التي تلت سيطرة فصيل ورفجومة على an‏ 
وصد المجمات الصفرية #وآلإباضية على ولاية إفريقية العباسية”» وجاء ذكر جند خرسان في قول 
الرقيق:" وبعث يزيد بن حاتم المخارق إلى آخر الزاب» فنزل طبنة» وكان عبد الرحمن بن حبيب مع أبي 
حاتم فهرب حتى أتى كتامة فنزل بجيجل» فكتب يزيد إلى المحارق بالمسير إليه» فسار حتى نزل كتامة» 
وضم يزيد إليه قوادا من أهل خرسآن»#وأهل الشام"”. 

إن هذه العناصر الجديدة قد كان" ner à‏ بارز بين العرب ممن ورد مع العباسيين إلى bi‏ 
ويظهر وحودهم قي بلاد كثيرة غير الزاب ape‏ استقر الخرسانيون بتونس» كما استوطنوا القيروان» 
والظاهر أنحم حملوا معهم الكثير من موروثهم المشرقي» لكنهم في الغالب انصهروا في أوساط العرب 
وغيرهم من الجماعات المحلية (البربر)» وكذا الأفارقة-العتخم»وتظهر ملامح وحودهم في شخصيات عدة 
على غرار امحارب بن هلال”» بن فروخ» وعيسى بن os‏ 


us 1‏ المصدر السابق» ج22 ص 228. 

2 ابن عذارى» المصدر السابق» de‏ ص 79. 

3 الدرحيني» المصدر السابق» جك ص 27-26« ابن عذارى» المصدر السابق» de‏ 29 0 7. 

i‏ وتشمل ولاية إفريقية العباسية كل من: طرابلس» إفريقية» وبلاد الزاب والجريد» وقد وردت بلاڊ الزاب خلال العهد العباسي مقترنة 
بكتامة في إمارة واحدة» كما وردت إشارة لابن عذارى مفادها ان بلاد الزاب تدحل ضمن A MS U‏ يراحع: الرقيق» المصدر 
السابق» ص 5؛ ابن عذارى المصدر السابق» de‏ ص 2؛ ابن وردان» المصدر السابق» ص 6 

” الرقيق» المصدر السابق» ص 125. 

° ثالث القادة الذين بعثهم أبو جعفر المنصور» ومعه الأغلب بن سال و المخارق بن غفار» مع وال افريقية Me‏ ذلك العهد محمد بن 
الأشعث» 3 جیش قوامه ثلاثين af‏ من خرسان و عشرة CNT‏ من الشام. وقيل أنه مات قبل وصوله إلى إفريقية. 

النويري» المصدر السابق» ص39. 

í‏ بحسب صاحب g‏ الأرب» فهو من قادة جند خرسان الذين قدموا مع ابن الاشعث لرد ثورة الصفرية» تولى ولاية إفريقية حلفا محمد 
بن الأشعث في ربيع الأول من سنة OL‏ وأربعين ومائة بعدما فسد عليه حنده» بعدما وصلهم الخبر OÙ‏ المنصور قد نحاه من الولاية وهو 
رافض لذلك. وقد ثار عليه المضرية لما علموا بأنه من الفرس من غير العرب» لكنهم تراضوا عليه. يراحع: النويري» المصدر السابق» 
ج5» ص 40. 
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والظاهر أن هذا الفصيل من الحند العباسي» الذين استقروا بمدن إفريقية قد اتسموا بحب النفوذ 
والمال» وقد ثاروا مرتين على ولاة افريقية لهذا الأمرء وكانت الأولى على عهد الأغلب بن سالم التميمي 
عندما رفصو ملاحقة الثائر الصفري أبو 85 من بلاد الزاب إلى أرض ou;‏ وأما الثانية فكانت لعهد 
ابراهيم CNE‏ عندما ثار أحد قادة الجند الخراسانيين ممثلا في تميم بن تميم ضد الوالي الشرعي محمد 
بن مقاتل العككي» وقد استطاع بن الأغلب نصرة الوالي الشرعي» والقضاء على هذه الانتفاضة» وقد 
كافأه الخليفة ad ai I‏ بلاد الاب 

بتحولها إلى منظقةيعسكرية» حلبت بلاد الزاب إليها العديد من الجند العرب من مصر والشا 
والكثير من الخراسانيين» الذين شكلوا فصيلا مهما من الحيش المستقر ببلاد الزاب» وامتزج البربر 
المسلمون في بوتقة واحدة داحل هذه التركيبة ges‏ ديد ليؤدي في الأخير إلى تشكيل جيش 
بلاد الزاب» وتحول قائده ابراهيم EN‏ من قائد للجيش» إلى وال على بلاد الزاب”. 

لقد أكد بلونشي على أن آلمدن الكبرى بالأحص ببلاد الزاب» كانت محرد المدن العسكرية 
البيزنطية المحصنة, والتي أعيد تحديد هياكلهبا* على غرار بغاي» تيجيس» طبنة» بلزمة» وغيرهاء في حين 
أكد على أن صورة المدينة البيزنطية قد حافظك على مكانتها وقاومت بعكس المدن الاغلبية» ليس هذا 
فحسب» بل ge cul‏ هذه السات Doi je le‏ المتجرية الكريعة الأول ".هده النظرية 
أكدها كذلك هشام حعيط حين يقول:" استطاع al‏ أن يتبعوا النظام الدفاعي البيزنطي ويستغلوه» 
غير أنمم بسطوه كثيراء فقد أقاموا في أغلب الأحيان في E‏ وحصون قلعة مثل بغاي"”. 

خلال النصف الأخير من القرن الثاني المجري/الثامئرة"الميلادي برزت بلاد الزاب بشكل CN‏ 
على صورة الأحداث» حيث شكل نقطة انطلاق لإبراهيم بن.الأغلب في سيطرته على ولاية افريقية منذ 
توليته على بلاد الزاب سنة 180ه/797م بمباركة من هرنمة بن أعين عتما لاطفه وأرغد عليه بالحدايا. 


| ابن الأثيرء المصدر السابق» 5g‏ ص 187-186. 
? ابن الأئين الصدر السابق» مج5 ص 4312 ابن غذاري» الصدر السابق: ج1ء ص 92-90 
plie Ÿ‏ حيط nets‏ اف hdi‏ وحن 139 
28 ابراعيم ابن الأغلب ين سال بن عقال التمينيء pes‏ نسبه إلى الأغلب بن es le‏ إلى عرب Ps‏ كان فقيها وغالماء 
أديبا و شاعراء حازما شديداء استقر بادئا بطبنة» ثم صب على الزاب في عهد الرشيد سنة 184ه/800ء» كان له دور في اخاد ثورة 
تيميم بن تميم التميمي لما ثار على العكي» وعين بعدها وال على افريقية. توارث أبناؤه الحكم من بعده» فخلفه لموته أبي العباس عبد 
الله. الرقيق» المصدر السابق» ص 176؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص92؛ ابن وردان» المصدر السابق» ص 54-53. 
5 وكانت ولايته الزاب من قبل الخليفة هارون الرشيد. الرقيق» المصدر السابق» ص 177. 

Blanchet, op. cit., p. 292-293.‏ ° 
? هشام جعيط؛ تأسيس الغرب الاسلامي» ص 141. 
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لقد كان لاستقرار جماعات من بني تميم العربية» قوم بني الأغلب وحلفه» السند القوي لإبراهيم 
بن الأغلب» وقد وردت إشارات كثيرة لاستقرار بنو تميم بالزاب» حيث أقر بذلك الرقيق حين يقول:" 
وجمع إبراقي م أهل بيته و وبني عمه» canolig‏ وكانوا سبعين فارسا". ويذكر ابن الأثير أن بلاد الزاب قد 
كانت متلا للكثير من بني تميم» وهم قوم بني الاغلب» وهذا الامر قد كان له محفزا للسيطرة على 
افريقية» ثم FOROG‏ دولته المنشودة'» يقول في هذا:" فجمع ابراهيم بن الأغلب التميمي جمعا كثيرا 
وسار إلى القیروان ا 

والظاهر أن العرب من بني تميم لم يستقروا بمفردهم ببلاد الزاب وماحولهاء بل سكن إلى جوارهم 

الجماعات الحلية (البربر) اروم وباقي الحنود الأمويين الذين استقروا حول جبال الأوراس بعدما تم 
ak à 000 4 1‏ 5 
تسريحهم من قبل بني العباس » كما بقي فصيل من فهر (قريش) الأوائل في مجالات الزاب ونظنهم 
توزعوا بحا بعدما انتقلوا اليها «oise‏ واختلط معهم لأول مرة العرب(مصر-الشام)” والعجم 
(الخرسانيين)”» te‏ شكل في نظرنا؟ هت غاية القرن المحري الثان مقاطعة زاب-أغلبي متعددة العناصر 
البشرية. 
3- اندماج العناصر الوافدة والجاليات القكيمة بالزاب خلال القرن الهجري الثالث/9م: 
أ- صور الاندماج في النصوص الوصفية: 

المصدر الرحلاتي hakla‏ الوحيد الذي ju‏ وضتعية«التوطين بمجال الزاب الممتد من باغاي شرقا 
إلى خرائب هاز غرباء ومن ميلة شمالا” إلى بادس de BE‏ كتاب البلدان للجغراقي اليعقوبي 
(ت284ه/897م). إن المعطيات التي يوردها لما من الأهمية بمكان في تقد أول وصف بشري لبلاد 
الزاب حتى النصف الثاني من القرن الثالث الحجري/ التاسع_الميلاديي حيث يقدم لنا شهادات مميزة 


| الرقيق» المصدر السابق» ص 176؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 92؛ ابن الأثر #إيلصدر السابق» مج5ء ص 313. 
بن الأثير» المصدر نفسه» مج5» ص 312. 

بن عبد الحكم» المصدر السابق» ج1» ص 267. 

لرقيق» المصدر السابق» ص 103. 

”ابن حزم» المصدر الاسبق» ص 168-167. 

لبكري» المضدر السايق» چ2 ص 195 

" ابن وردان» المصدر السابق» ص 28. 

ها انتقل الأمر إلى بني العباس كانت دولتهم أعجمية سقطت فيها دواوين العرب» وغلب عجم خراسان على الأمر» فكانوا على كثرة 
ببلاد الزاب» وماجاورها من الكور الأخرى قي ولاية إفريقية. ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 64. 

? اليعقوي» المصدر السابق» ص 141-140. 

Le 39‏ لد لا يردق شهادة اليحقويء لكن Of ur,‏ يكون قد تواضل عند D AM‏ المحري الأول/7م وقق ماذكرته النصوض للضدرية. 
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حول العناصر البشرية التي استوطنت بلاد الزاب» مبرزا تعدد كبير في العناصر QUES‏ المستقرة بحواضره 
وأريافه: 

كاين بغاي شكل العنصر العربي والعجمي' الوافد في صورة قبائل الحند المركب البشري في هذه 
المدينة» وشل العنصر الحلي (البربر) هوارة التي امتد نفوذها حتى جبال الأوراس» وتواصل وحود (الروم) 
الذين تحولوا إلى.بمشتؤوطنين محليين» بفضل استقرارهم الطويل بمجالات الزاب وغيرهاء وتداحلهم التام 
مع العناصر الحلية Cl‏ هذا الامتزاج أدى في النهاية إلى تمكن الموروث الثقاق البيزنطي-روماني في 
نفوس الجماعات (ani) BE‏ ويظهر ذلك جليا في مدينة تيجيس من عمل بغاي:" باغاية بجا قبائل 
من A‏ وعجم من أهل لتترسان وعجم من عجم البلد من بقايا الروم ds‏ قوم من البربر من هوارة. . 
تيجيس من عمل باغاية لوا قوم بربر عجم يقال لحم نفزة"”. 

Li‏ مدينة الزاب العظمى all‏ ولاية إفريقية C Gub)‏ فيظهر بما امتزاج العديد من الحاليات» 
يوردها اليعقوبي فيقول: "ويا أخلاط# من قريش والعرب والحند والعجم والأفارقة والروم والبربر"”. 
فالعناصر القرشية التي يظهر وحودها بطبثةرسن المؤكد أنما من فصيل الفهريين الأوائل الذين حضروا على 
عهد عقبة بن نافع الفهري» وتواصل alpes‏ ابنه عبد الرحمن بن عقبة بن نافع الفهري”؛ أما 
العجم فهم من الحتمل الحند الخرسانيين الذين وطتوا بلاد الزاب في حملات الولاة العباسيين في أحداث 
ورفجومة» وكذا مجموعة الانتفاضات الثوريةالمذَهبيقي والفورية -التميمية الأحرى » وقد برز الفصيل 
العجمي بقوة على ساحة التوطين ببلاد الزاب نتيجة Yi‏ السياسية التي مست السلطة بالمشرق 
أين تراحع نفوذ العرب لصاح المحماعات العحمية-النرسانيوكى ذلك العهد". 


| توافدت جماعات من خرسان إلى بلاد إفريقية عموماء والزاب حصوصاء والظاهر أنهم,قلا*ضيغوا لأنفسهم مواطن عدة به. 

? لقد ناقش علاوة عمارة وغيره» تواصل فصيل من الروم ببلاد الزاب وني غيره من بالط لتب الاوسط (قصر الإفريقي» تيهرت» 

تلمسان)» ما يعطي انطباعا واضحا على استمرار جماعات غير مسلمة ببلاد الزاب وغيرقهيمن البلاد المفتوحة حتى القرن الرابع 

الحجري/العاشر ميلادي» معتمدين على الشواهد المصدرية على غرار شهادة اليعقوبي» ابن حوقل» ابن cl‏ البكري» وابن الصغير. 
Djait, op. cit., p. 613.‏ ® 

* اليعقوي» المصدر السابق» ص 4140 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 102 

5 اليعقوبي» المصدر نفسه» ص 140. 

$ خليفة بن خياط» المصدر السابق» ص 355؛ المالكي» المصدر السابق» ج1» ص 39. 

" اليعقوي» نفسه» ص 140 

8 الرقيق» المصدر السابق» ص TT‏ 

1 الدرحيني» المصدر السابق» ج1» ص 27-26؛ ابن الأثير» المصدر السابق» مج5» ص 312؛ ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» 

ص 71-70 و 92-90. 

'' ابن عذارى؛ المصدر السابق» Ag‏ 64. 
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ولزاماء سيكون للجماعات القديمة في خريطة الحاليات المستقرة حضور بمدينة طبنة تحديدا'» والتي 
لازم ذكرها في المصادر منذ عهد الفتوحات العربية-الإسلامية» وعلى أغلب الظن» فالجماعات الحلية 
القصودة هنهم جوع البرانس تحديدا» وخصوصا أوربة» هوارة”. Li‏ العنصر الآخر الذي أصبح برور 
الوقت Us‏ في حانة الحليين» هم 46 الروم» وهي بقايا الجاليات التي رفضت النزوح عن مجالاتماء 
وقبلت الاستتأ[ي يفا السلطة الدينية والسياسية الحديدة مقابل الشروط المفروضة من جزية وخراج”. 
كما كان للعرب te‏ سليم حضور بميلة» وكان على رأسهم موسى بن العباس بن عبد الصمد 
السليمي”» bus‏ قيلهّم pole‏ من جند مص“ وهم فصيل من الشاميين الذين استقروا ببلاد 
LA‏ وكان على Hei‏ بن منذر الكلبي k‏ 
لكن أين موقع الجماعات adal‏ من التوطين في مدينة ميلة؟ ولماذا سكوت اليعقوبي عن جماعات كتامة؟ 
حيث لا يظهر لهم وحود حتى في إ#ندينة سطيف» والتي ذكر أنه قد سكن بما قوم موالين لبني الأغلب» 
وهم بنو الأسد بن خزمة» وبحد على هذا العهدء ونقصد الأغلبي» يذكر ابن خلدون استمرارهم 
مواطنهم i‏ وتفصل في أمرهم النصوص Ra‏ بشكل قطعي على وجودهم بمدينتي سطيف» وميلة 
وغيرهما . 

الحقيقة أن مدينة ميلة قد استقر بجا pka‏ البرانس من أحفاد كتام ابن برنس» وهم كتامة» ولم 
يقتصر وجودهم lé‏ فقط بل كانوا في مجالات:" إيكجان وسطيف وباغاية» ونقاوس وبلزمة وميلة 
وقسنطينة والسيكرة [بسكرة] والقل وحيجل من حدوذا! بيلص أوراس إلى سيف البحر ما بين بجاية 


.28 اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140؛ ابن وردان» المصدر السابق» ص‎ ١ 

? ابن حلدون» الصدر السابق» bg‏ ص 192. 

ابن عبد الحكم؛ المصدر السابق» lg‏ ص 4271 605-608 Djait, op. cit., p.‏ 

$ وأوردت المصادر التي نقلت عن المصنفات الاسماعيلية على غرار الداعي ادريس» أن مدينة ميلةرقد كان LE‏ قوم من ديار ربيعة ويعرفون 
بالسناجرة» ومن فروعها بكر وتغلب» وموطنهم الأصلي بالمشرق بين دجلة و الفرات إلى حدود الاناقتتوك. الداعي إدريس» المصدر 
السابق» ص 109. 

” عبد الله بن علي الزيدان؛ المرجع السابق» ص 125. 

“ نفسه» ص 159-158 «su‏ 

? النويري» المصدر السابق» ج24» ص 50. 

* يذكر ذلك بن خحلدون» فيقول:" ولم يزالوا oda‏ المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى دولة الاغالبة". ابن 
خلدون» المصدر السابق» 67« ص 196. 

? القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 36ء 47 451 67ء 495 العزيزي الجوذريء سيرة الأستاذ جوذر وبه توقيعات الأئمة 
الفاطميين» تحقيق: محمد كامل حسين و محمد عبد الحادي شعيرة» مطبعة الاعتماد» القاهرة» د.ت» ص 122-121؛ الداعي 
إدريس» المصدر السابق» ص 91. 
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وبونة"”. وعليه فمن الراحح أن اليعقوبي قد تناسى ذكرهم لا غير» وكيف لا يذكرهم» وهم ذه 
الحالات الواسعة كلهاء في حين يتواصل استقرارهم بالمنطقة ما بين ميلة وسطيف لما بلغتهم دعوة 
الاسماعيلية. 

وم جهة أخحرى» نلاحظ في شهادة اليعقوبي اختفاءً تاما لبقايا الموروث القديم من الروم 
والأفارقة» فهل هاا “يعني أن هذين الفصيلين قد اعتنقا الاسلام» وبالتالي أسلمة تامة للمدينتين 
ماعات El‏ تيوق اليد نقسة sou de den‏ هاس Pa sf Gi‏ ي BON‏ 
تغييب تام لبقايا المسيّحية واللغة اللاتينية» ما يطرح أكثر من استفسار حول مصيرهم الحقيقي في هذه 
OA‏ ومدى صحة RÉ‏ بشكل كامل نحو الاسلام؟ 

قرن من بعد Gb‏ كتاب صورة الأرض لابن حوقل» والمسالك لابن الوراق المنسوخ g‏ محتوى 
كتاب البكري ليبرز بدقة وضعية#هذه الحاليات والتحولات التي طرأت عليها خلال القرن المجري 
الرابع/10م» خاصة وأنه لم يبق لهم#حضور في مصادر القرن الحمجري الثالث. النتيجة» تخلي بقايا 
الحاليات اللايتينو بيزنطية عن موروثهم الست يعتنقين الاسلام؛ بعدما تأثروا مراكز الأسلمة والتعريب 
التي انتشرت Lex‏ إلى جنب مع العرب المسوطتيل بالمدن بعدما تم ازاحة الجماعات القديمة من هذه 
الحواضر وتحييدها إلى الأرياف مكتارة الاستقرارا“*قي بيئة حديدة بإسلام إباضي. في الأخير تحولت 
التسمية الاثنية هذه الفئة لتحمل في النهاية اسمين برقو À a D‏ 

ويواصل اليعقوبي تفصيله للتوطينء ففي مدينة Ge‏ ملك لبني تيم مع تغيبه للجماعات 
امحلية (البربر) من ساحة التوطين بماء وكذا الحال لفصيل الروم» الأفارقة» والعجم. فهل هذا يعني أنهم 
طردوا من هذه المدينة لثورة بني تميم ضد بني الأغلب؟ واقتصير التوطين بمدينة نقاوس القريبة من جبال 
الأوراس» على العنصرين العربي والفارسي في صورة قبائل here cul‏ حنبهم» وحوطهم قبيلة 
مكنانة من بطون زناتة ©» وإلى الشرق منهم استوطنت ابحماعات DRE‏ ممثلة في أوربة”. 


| اين خلدون المصدر السابق» cbg‏ ص 195 

ليعقوي» المصدر السابق» ص 141. 

بن حوقل» المصدر السابق» ص 485 البكري» المصدر السابق» 27 ص 229. 

لمصدر نفسه» ص 140. 

” أرحح أن المقصود بما مكناسة البتريةء والتي يظهر أنما تمددت ببلاد الزاب خلال القرن الثالث المجري/ التاسع ميلادي» أين استقرت 
بنقاوس» وبسكرة» والحضنة» بعدما كانت مواطنها لا تتجاوز وادي ملوية خلال القرن الذي يسبق هذا. ابن خلدون» المصدر السابق» 
ج6» ص 171-170؛ محمد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ص IT‏ 

.141 اليعقوبي» المصدر السابق» ص‎ ١ 
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وبمجالات الحضنة غرباء تعددت الحاليات التي استقرت cé‏ فبمدينة مقرة استقر فرع من عائلة 
الفهريين من قريش بما نمثلا في قوم بني ضبة c‏ وعناصر من العجم» وسكن إلى جوارهم الدماعات الحلية 
(البرير) آي كانت الغلبة حينها بيد مغراوة الزناتية» وفيهم: بني زنداج كريرة“ وسادينه“ des‏ طول 
المسلك S‏ إلى أدنة Ee‏ آخر مدن الزاب مما يلي المغرب في آحر مدن بني الأغلب وم يتجاوزها 
ا 

وبالقرب من ie‏ أدنة آحر مدن بلاد الزاب» كانت قد سيطرت الجماعات الزناتية في مواطنها 
بالحبل المطل على Gif‏ استقرت بطون قوية على غرار بني سمعان”؛ وبني Jens‏ وغيرهماء اشتهروا 
بخروحهم عن سلطة الأغاليّة. وعلى شاكلتهم استقرت بالقرب من أدنة جماعات عربية: من بني تيم» 
ومن بني سعدء وعرفوا Laon‏ بمخالفتهم لبني الأغلب”. وحولهم سكنت جماعات زناتية قوية سيكون 
ها دور بارز في العصر الفاطمي» ق شاكلة بطن بني دمر الزناتية قبيلة بني برزال» وقد كانت مواطنهم 
Le‏ سالات إل ابدنوب من اعمال #سيلة» وهم من الإباضية الشراة"". 


1 وب 5 g 5 P 8 5 P daa ST 5 P"‏ 2 " 
ضبة: هم فصيل من قريش» وينتمون إلى عائلة عقبة بن ناف الفهري» وقومهم بنو الحارث بن فهر» يقول في ذلك بن الكلبي:" وهؤلاء 
بنو الحارث بن فهر» ولد الحارث بن فهر: وديعة» وضبة» وظربا» ومضباء وأمهم: الوارثة بنت الحارث بق مالك بن كنانة....ومنهم نافع 
بن عبد قيس بن لقيط (وابنه عقبة بن نافع)". ابن حزم» المصلا السابق»ضّن 192؛ ابن الكلبي» جمهرة النسب» ط1» تحقيق: ناحي 

حسن» مكتبة النهضة العربية» بيروت» 1986/:1407« ص 1259123. 
بني زنداج أو زنداك: من بطون مغراوة الزناتية. ele‏ ابن حوقل» المصدر el‏ « ص 4103 ابن خحلدون» المصدر السابق» Tg‏ 
ص 33. 
* من الراجح أن المقصود هنا هو طوبونيم Je)‏ كريكرة)» وهو مستقر للجمائ ا #لحلية الممثلة لمغراوة» يراحع: ابن خخلدون» المصدر 
السابق» Tg‏ ص 33+ الدراحي بوزياني» المرحع السابق» de‏ ص 177. 
“ الراحح أنمم قوم من مغراوة- زناتة» وقد قمنا بمقاربة ترحيحية وهي: سادينه- صدينه انيه "ضلتينه وهو جد مغراو الأكبر. ويذكر 
ابن حوقل هذا الاثنونيم ب (صدينه)» ويضعهم ضمن قبائل Gb;‏ الخارحة عن صلب زناتة. ابن حوقل» المصدر السابق» ص 102. 
ə‏ المسودة: مصطلح دال على اللون المشهور بين حيوش العباسيين والأغالبة وهو لون lil:‏ )20( وقد أقر لفرض القطيعة 
السياسية مع بني أمية الذين اشتهروا باللون الأبيض. 
° اليعقوبي؛ المصدر السابق» ص 141. 

الأصح هو (ler)‏ وهم من حدهم أوريغ ابن برنس والذي هوارة منه. وحاء ذكرهم عند ابن حزم (بنو نعمان) بدل معان وهم 
من هوارة. ابن حزم» المصدر السابق» ص 461. 
28 . 5 £ 5 . 

الأصح هو (ورحين)» وهم بطن من بطون هوارة» وهم أيضا: منداس؛ كياد؛ أتور؛ ساري. ابن خلدون» المصدر السابق» ج26 ص 
184. 
? اليعقوي» المصدر السابق» ص 141. 
10 ابن حلدون» المصدر السابق» Tz‏ ص 572 حمدي عبد المنعم» المرحع السابق» ص 5 (eu)‏ 
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ب- صور الاندماج في النصوص الإخبارية: 

إن المعطيات الجغرافية الوحيدة» والتي مثلتها شهادة اليعقوي» لا تعطينا الصورة الكاملة عن واقع 
التوطين وأندماج الجماعات ببلاد الزاب» هذا في ظل غياب المحال الجنوبي للزاب بالأحص في شهادته» 
PL Le‏ الاستعانة بالمعلومات الدلالية في النصوص الاخبارية بالأحص المتعلقة بالأنساب» على 
غرار ابن حزم اي الكابي» ونصوص كتاب العبر لابن خلدون في شقه الاحتماعي في محاولة لضبط 
التوطين ببلاد الزابي. 

القراءة الشاملة لكتاب العبر» تسمح لنا بتمييز عناصر جديدة تدحل إلى حانب الجماعات 
السابقة في البنية الاحتماعية_لبلاد الزاب» نحن هنا نتحدث عن الجماعات القديمة خصوصاء والتي لم 
ترد في نصوص اليعقوبي. 'بداية نلاحظ اختفاء بعض الجماعات التي استوطنت بلاد الزب غربا في 
نصوص اليعقوبي» على غرار ilme‏ والذين كانوا إلى جنب بني برزال وهوارة مستقرين بأعمال الحضنة 
قبل مرحلة الزاب الفاطمي:" وبقرب مها حبل عجيسة...ولهم كانت أرض إل 

وعُحيسة هذه من بطون البرانس' من ولد بُرْنْسء ويؤكد ابن حزم نسب عجيسة للبرانس» في 
قوله:" فولد 15 مادغيس» برنس. فولد برنس)»:كتامة» وصنهاحة» Are‏ وكان لعجيسة بين 
البربر كثرة وظهورء أما مواطنهم فكانت إلى جاتتبٌ Le‏ القلعة التي استقر به نفر كثير منهم نلاحظ 
استقرار الكثير من فصيل عجيسة في JU‏ المطلة عليخ pre‏ 

في حين تم تغييب الجماعات الصنهاحية» ونقصد فنا HR‏ التي سيكون لها دور كبير في المرحلة 
الفاطمية-المصرية» هذه الجماعات سكنت إلى جوار عجيتشة جبال القلعة لاحقاء وغرب المسيلة» 
ويظهر استيطانما بضواحي الزاب في قول ابن خخلدون:" وكانو قي بطوئهم لصنهاجة””. ويحدد مواطنهم 
ابن حلدون بدقة في قوله:" بنو ملكان (تلكات)” وكانت مواطنهم ه#اطصيلة إلى حزة"» وقد تحدث 
ابن حزم عن نسب صنهاجة فيقول:" ويقال إن صنهاج ولمط إنما هما ابنا#إمرأة يقال ها تركى» لا يعرف 
ها أب» تزوحها أوريغ» فولدت له هوار» فهم إخوة لأم"”. وعلى العهد الأغلى گان التقدم والقوة بين 


: البكري» المصدر السابق» ج22 ص 239. 
2 
ابن حزم» المصدر السابق» ص 461 
8 ابن خحلدون» المصدر السابق» ج6« ص 192. 
4 .. 
“كيرت قلكات وتلكاثة ق النسحة api‏ 
6 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 203. 
” ابن حزم» المصدر السابق» ص 463. 
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بطون صنهاجة-الزاب بيد تلكاتة وقائدهم على ذلك العهد مناد بن منقوش بن صنهاج الأصغر الذي 
كان تابعا لبني العباس أيام حكمهم لإفريقية والزاب» ثم تحت امرأة بني الأغلب لما غلبوا على إفريقية 
UNETE, A‏ 

والظاهر أن تفرق جراوة أيام الفتح» قد كان له وقع من خلال تغييبها من التوطين ببلاد الزاب» 
ققد كانت او ن الأضلية يل hf‏ وهو de‏ من خالاك الراب > رخدت ابن خلدوة عن 
عدد قبيلة جراوة Let‏ مائة ألف نفر» قتل منهم حوالي مائة ألف في حروب جراوة والمسلمين 
الفاتحين أيام حسان بن _النعمان» وانتشر البقية بين القبائل» بالأحص غرب المغرب الأوسط بجهات 
تادلا alles‏ وقد كان ور 
Las jt‏ يعد لا تقوى لاسن بن أن العيش أمير تلمسان ضد آمير مكناسة إبن أي العافية”. 

والحال بالمثل بالنسبة لجموع#أوربة من البرانس» يذكر ذلك ابن حزم في قوله:" فولد برنس كتامة» 
ويام ع وف ا eV‏ بطو و e‏ 
افا مات ااب م اسك ا ي تدده من ات الب ال امسات a‏ أذ 
هذه القبيلة قد انسلخت من بلاد الزاب بعدإتغلابٌ العرب عليها أيام زهير بن قيس البلوي» ويذكر ابن 
خلدون مواطنها بعد النكبة» فيقول:" وحدت و«شوكة أوربة من بينهم واستقر جمهورهم بديار المغرب 
الأقصى فلم يكن بعدها لهم Pis‏ 

ويتحدث ابن حزم عن قبائل زناتة» ومذاهبهاء انطلاقاا من شهادة اليعقوبي» فيقول:" ولزناتة 
بطون عظيمة كبني برزال» وبني دمر» ومغراوة» وبني صغمار بوغيرهم... بني برزال وبني واسين فهم إباضية» 


aT 5 A 5 5 Sn. 4 à à 5 :‏ . 
وأما جمهور بني مغراوة» وبني يفرن فسنية . ومن شهادة اليعقويي» يظهر أن بني دمر الذين استوطنوا 


أنفسه ص 463. 

1 تُظْهر شهادة اليعقوبي حصرا للمدن الأوراسية المشكلة لبلاد الزاب: بغاي؛ نقاوس؛ طبنة؛ gel‏ يتوسط هذه OU‏ 
مما يجعله ضمنيا في محالات الزاب. اليعقوبي» المصدر السابق» ص 141-140 

* ابن خلدون» اللصدر السابق» Tg‏ ص 13-12 
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غرب الزاب وفيهم بنو برزال الشراة أو النكارية'؛ وكذلك بطون مغراوة” التي سكنت بلاد الزاب في 
نقاوس» جبل أوراس» بلاد الحضنة» جنوب الزاب في الواحات الغربية لبسكرة حتى الدوسن ”. 
تج صور الاندماج في المصنفات الاسماعيلية: 

م 'يؤآكب عصر latl‏ اليعقوبي» من المصدريين سوى المصنفات الاسماعيلية» التي بدأ حضورها 
بعد وفاة Egil‏ الأرحح بعشر سنين فقط» ومن أهم هذه المصادر الاسماعيلية» بحد كتاب سيرة 
الاستاذ حوذر للعزيزك#يوافتتاح الدعوة للقاضي النعمان» بالإضافة إلى مجموع الكتابات التي نقلت عن 
هذه المصنفات الاسماعيلية من شاكلة ابن حماد الصنهاحي» الداعي ادريس القرشي» والمقريزي. القراءة 
الأولية لكتاب الافتتاح US‏ من جمع وحصر معلومات مهمة حول التوطين بمدن الزاب» بالأخص 
المدن التي تم انتزعت قصرا من سلطة الأغالبة» على غرار: باغاية» بلزمة» وطبنة. 

لم تكن قبائل كتامة لحاها يمتجالات سطيف» فقد استوطن إلى جانبهم قوم من العرب من بني 
أسد بن Age‏ وهم فصيل من قريش» يذكر نسبهم وولدهم ابن الكلبي فيقول:" وهؤلاء بنو أسد بن 
خزعة» وولد أسد بن حزعة خمسة: دودان»“وكاهلاء وعمراء وصعباء وحلمة» وهم من أبيات مع بني 
حَذيمة بن مالك بن نصر بن قعين» واه مرج بنت زيد بن أسلم بن الحاف بن قضاعة". وكان 
زعيمهم على هذا الزمان علي بن حفص المكن D‏ عسلوجة ”. 

وعيلة» وهي بحسب اليعقوبي في بحالات OU‏ عهاصر جديدة من كتامة كانت مستقرة على 
عهد الداعي أبي عبد call‏ وهما أجانة ولطاية وكجارمة» Ba SP‏ النعمان» فيقول:" tb‏ صاروا إلى ميلة 
حلص لأبي عبد الله جميع أجانة» ولحق بميلة فحل بن نوح وق" جماعة من لطاية واستقام pl‏ باقيهم لابي 
عبد "A‏ وقد ورد ذكرهم عند ابن خلدون ف قوله:" Lala‏ من إيان ولطاية وإجانة وغمسان 
وأوباست بنوتيطاسن"”. واستقر بجوارهم قوم من عرب سناجرة blem‏ مشرقا مابين دجلة 


والفرات إلى حدود الأناضول» وكان أميرهم على هذا الزمن موسى بن عباس » من ديار ربيعة (تغلب 


ليعقوي» المصدر السابق» ص 141؛ ابن حزم» المصدر نفسه» ص 463. 

* ابن حزم ca hall‏ ص 463 

° ابن حلدون» الصدر السابق» Te‏ ص 65. 

.168 بن الكلبي» المصدر السابق» ص‎ i 

لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص 165 (الهامش)- 166. الداعي إدريس» المصدر السابق» ص 110؛ موسى لقبال» دور 
كتامة» ص 151. 

اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 

? القاضي النعمان؛ للصدر السابق» ص 111-110 و 135. 
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Re‏ والظاهر أنه قد كانت لهم مواطن أخرى شرقاء حيث يذكر اليعقوبي استيطانهم بمجانة:" وأهلها 
يقال لهم السناجرة يقال أن أولهم من سنجار من ديار ربيعة وهم “ie‏ 

LUE fog‏ القاضي النعمان مع باقى المصادر في ذكره لقبيلة عجيسة» والذين سكنوا بالجبال 
المقابلة لللمسيلة في الحنوب الغربي من سطيف» على شاكلة توبر أو وشنوك» في مجمل حديثه عن 
انتفاضة فتح À‏ ضد الداعي الاسماعيلي» فيقول في هذا:" وصار إلى عجيسة...فقصد بالعساكر 
نحوه» ومرٌ على سطيفت». فلم يعرض لمن فيهاء وتحصن فتح بن يحي ومن معه في قلعة منيعة بالموضع 

وأشار القاضى Out‏ إلى الجاليات التق سكنت طبنة» وحصرها في العرب والبربر فقط» وقد كان 
dy‏ طبنة على ذلك الزمان حسن بن أحمد بن JL‏ الک بأبي D juil‏ وقد PE‏ بعض الوجوه من 
العرب الذين استقروا بين Jai‏ طبنة#على غرار شيب بن أبي شداد المكنى شيب الصغير» وفتح بن يحي» 
ومحمد بن قرهب» ويحي بن القسري » ويظهر من أماؤهم أصلهم العربي القرشي؛ وإلى جانب العرب» 
يبرز الجماعات الحلية من البربر الذين BSS‏ قوق مع العرب محابمة الداعى أبي عبد الله ail‏ وقد 
جاء ذكره loges‏ على قبائل زناتة وعلى رأسهج أحمد بن خزر الزناتي . 

ويظهر للعيان نقص لدى صاحب افتتاح بالتآعوة في الجاليات التي استقرت بطبنة مقارنة بما أورده 
اليعقوي ٠‏ بالأحص الروم والأفارقة» هذا aill‏ طومات الدلالية» نحده مكتملا في قراءات 
صاحب البيان co Ah‏ حين Sh‏ على استقرار جماعالك) al‏ والأفارقة بقاعدة الزاب ab‏ وهذا 
راضين بشروط الحزية وا مغرم» مع بروز فئة جديدة بطبنة قي رواية صاحب البيان ممثلة في استقرار 


' الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 109 و135. 

* بكري العيدن اشاب هن 138 

8 يذكر الداعي ادريس ان سبب انتفاضة فتح ابن يحي قد كانت مذهبية» فقد كان هو ومن معه le‏ المذهب الاباضي» بل buy‏ 
كانوا على هذا المذهب بمسالته دون غيرهم من كتامة. الداعي إدريس» المصدر السابق» ص 105. 
” القاضي النعمان؛ المصدر السابق» ص 112. الداعي ادريسء المصدر نفسه» ص 106. 
”الداعي ادريس» المصدر نفسه» ص 118. 

“ القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 174. 
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وبنفس قراءات اليعقوبي» يذهب القاضي النعمان إلى تغييب البربر من توطين بلزمة» حاصرا 
تعميرها في العرب من بني تميم وقد كان على رأس بلزمة حي بن تميم التميمي أ يقول في ذلك:" وبنو 
غم CAR‏ بلزمة فيمن Peu‏ ولا يظهر للجماعات الحلية ببلزمة” سوى قبيل من حانة أو أجانة 
وهي من طون كتامة» يشير إلى ذلك في قوله:" ويئس أهل بلزمة وكان فيهم رجحل من Jai‏ جانة يعرف 
بأبي عبد T'i‏ 

js‏ المصادر<الإسماعيلية التوطين بباغاي بنفس صفاته التي جاءت عند اليعقوبي”, فقد كان 
بالمدينة جاليات من العرب والعجم من خرسانء وكان متوليهم أبو عبد الله والي باغاية الذي فر منها 
هاربا حوفا من حيوش التي" ؛ وكان بباغاي بقايا من الروم/؛ Wyma‏ سكنت الجماعات الحلية وتظهر 
في صورة الفصيل الذي سكن مدينة تيجيس وهم من قبيل هوارة» ويذكر أقدمية تشيعهم لأهل البيت 
أيام الداعي الحلواني» يقول في هذا" وكان فيهم تشيع eus‏ وكان منهم إسماعيل بن نصر المعادي لحق 
بالحلواني وأحذ عن أصحابه"”. 
ثانيا: التغيرات في البنية الاجتماعية SAIT SNS‏ خلال القرن الهجري الرابع/10م 
1- الإختفاء التدريجي لبقايا جماعات الروام:الأفارقة 

خلال القرن الرابع المجري/العاشر الميلادق" نلاحظ احتفاء شبه كلي لبقايا الجماعات المسيحية 
ببلاد الزاب”» سواء في النصوص الوصفية كما هو إلتالهفي: (أحسن التقاسيم) للمقدسي» و(صورة 
الأرض) لابن حوقل النصيبي. أو في المصنفات الاسماغيلية» من شاكلة (افتتاح الدعوة) للقاضي 
النعمان» والمصادر التي نقلت عنه مثل: (الاتعاظ) للمقريزي» و(عيون الأحبار) للداعي إدريس. فقد 
تراجعت حضور جماعات (الروم) و (الأفارقة)» ويغيب ذكرها قي المصادر القرن 4ه/10م. 


حول تست تيم العرنيه» يراع ابن الكليء المصدر السنايق» ص 192-191 

? القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 140 و 178. 

* بلزمة: مدينة القرب من مروانة» تقع إلى الغرب من باتنه» وإلى الشمال من نقاوس» وجبلها يشرف ظا مدينة باتنة. إدريس الداعي» 
المصدر السابق» ص 119 (euh‏ 

* المصدر نفسه» ص 178. 

ليعقوي» المصدر السابق» ص 140. 

لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص 6203 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 123.. 


5 
6 
7 الداعى إدريس» المصدر السابق» ص 123 (المامش). 

* القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 182. 


وردت إشارات قليلة حول وجود إثنونيم الروم ببلاد الزاب» والدال على ذلك الأسماء اللاتينية التي جاء ذكر إحداها عند ابن حماد 


الصنهاحي في قوله:" لبني حماد ملوك رومي يقال له بونياس (بونياش)". ابن ele‏ المصدر السابق» ص 73. 
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الاحتفاء التدريجي لبقايا الجاليات اللاتينو بيزنطية» والتي لاحظنا انزياحها حنوب الزاب» وحتى 
على حدودها عند بلاد الجريد/» بعيدا عن تأثيرات الأسلمة والتعريب”» عوضه بروز مصطلح حل محل 
التسيميايت القديمة» لكن بمفهوم حديد ممثل في مصطلح (برقجانة)» يذكر ذلك ابن حوقل في قوله:" 
وأهلها Ss‏ عرب وبرقجانة"”. ليدل على جماعات محلية وبقايا رومانو بيزنطية » تحولت في الأخير إلى 
الاسلام» Goes‏ طبنة» التي كانت pes‏ خليطا من الحاليات» شكل الأفارقة والروم جزءا 
مشتركا من عناصر يج الاحتماعية. 

وتكونت جماعات على مذهب الاعتزال في المناطق القريبة من الجهة الحنوبية الشرقية» ونخص هنا 
مدينة بادس» أين bee‏ جماعات زناتة ومزاتة بشكل كلي على أريافهاء في حين نلاحظ عموم 
المذهب الاباضي-الوهبي LE‏ الحواف الملامسة للزاب عند بادس؟. وهو ما قد ASh‏ بأن سيطرة الذهب 
الاباضي على أرياف الزاب بعيدا غق أعين» مركز وسيطرة السلطة. 

إن هذه المعطيات تؤشر على تحول UE‏ وديني بارز» وهذا بميلاد جماعات مسلمة» تشكلت في 
الغالب نتيجة تغلغل الفكر الديني في نودت بقايا الجاليات اللاتينية-المسيحية بشقيها الحلية البربريةء 
والوافدة الرومانو -بيزنطية '» التي انتشرت G‏ القرن الثالث المجري/التاسع ميلادي» وبرزت في 
تصوص اليعقوق+ بالأخض مدن ياغاي» بجو ie‏ هذا التحول يقس أبن موقل اعمان SH‏ 
el‏ وحتى بلاد الأندلس "بلد الإسلام". 
2- صورة الخريطة البشرية بالزاب الفاطمي: 

إذا ما استثنينا بعض الاشارات الواردة في النصوص الإسماعيلية حول مواطن البربر ببلاد الزاب 
حتى g‏ 362ه/9/73م, ينفرد صاحب صورة الأرض بالمعطيات المتعلقة بهذا التوطين بمجال ظهرت 


1 التجاني» المصدر السابق» ص 160 . 
Marçais, op. cit., p«48-49.‏ 
- ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85 
* خلال القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي؛ يظهر وجود عنصري الروم والأفارقة على الخارطة الاحتماعية للزاب fe‏ عدة. 
5 اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 
° يذكر ذلك بن حوقل في قوله:" فأما أهل قسطيلية وقفصة ونفطة والحامة وسماطة .. فشراة» إما إباضية..أو وهبية... .وتجاورهم من 
البربر زناتة ومزاتة قبيلتان عظيمتان الغالب عليهم الاعتزال". ابن حوقل» المصدر السابق» ص 194 البكري» المصدر السابق» ج2» ص 
257. 
í‏ علاوة عمارة» " موقع تلمسان"» ص 27-26 
* اليعقوي» المصدر السابق» ص 141-140 
” ابن حوقل» المصدر السابق» ص 64. 
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عليه بعض التطورات نتيجة تشكل مدن جديدة على غرار المسيلة» وأشير"» حيث امتد الزاب على 
عكس القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي غربا مابعد خرائب ile‏ وإلى أشير زيري بحسب النص 
الذي انفرّد به المشرقي صاحب أحسن التقاسيم» Kaža‏ لنا في هذا المحال» فيقول:" والزاب مدينتها 
اللببزلة de bd bo.‏ کن طيوس ا اکر 

لقد قدمهيليالإابن حوقل معطيات دلالية حول توزع الجماعات adel‏ (البربر) بمجالات الزاب» فقد 
استحوذت زناتة وهوازة'يعلى أغلب الأرياف كما هو JU‏ في جبل الأوراس وباغاي» وسفح غزالةة» 
وهذا محال الريفي مل يكل كبير اعتناقه لإسلام إباضي» وتظهر ملامح التوطين في الأرياف الزابية في 
قوله:" مدينة باغاي.. As.‏ بربري البادية”؛ وجبل أوراس” ..سكانه مستطيلين على من جاورهم من 
البربر وغيرهم"”. والظاهر Of‏ بباغاي استوطن قبيل من هوارة؛ وقي دوفانة وهي من أرياف Je‏ أوراس 
استقر فصيل من بطون زناتة يمثله افيح اللهان (بنو (o‏ . واستقرت DYL‏ الريفية مابين طبنة وبسكرة 
حنوبا أقوام من بربر زناتة يقال هم دراته» وقد كان لهم سطوة وقوة على أيام ثورة MESA de‏ 
واستقر ببنطيوس فصيل مغراوة لوقوعها DAD‏ من مفازاتما عند إزمرين' أ» كانوا مددا وعونا لصاحب 


Pa كات وا ييف‎ Le te AT امار‎ 


| يراحع تشكيل المدن الاسماعيلية-الزيرية في الفصل السابق. 
* يقارن محال الزاب في نحاية القرن الثالث المجري عند اليعقوي» وابحال Se‏ المجري الرابع لدى المقدسي. 
dl”‏ ار العاف 221 
“ تقع على مقربة من مدينة باغاي» وكان Lé‏ فصيل من هوارة. ابن ماد الصنهاحي/الصدر السابق» ص 83 
* يرى مبارك الميلي أن مزاتة» وهم من بطون لواتة قد استقرت ue‏ باغاي وببازمق مهد مبارك الميليء تاريخ الحزائر في القدم 
والحديث» المؤسسة الوطنية للكتاب» دیات ج22 ص 220-219. 
$ يرحح أن فيهم فصيل من بني يفرن-زناتة الذي منهم صاحب الحمار مخلد بن كيداد النكاري» وهذا OÙ‏ مبتدأ حملته كانت منه. 
حول بني يفرن والنكاري» يراجع: ابن خلدون» المصدر السابق» 477 ص 23-18 
1 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 84. 
8 ابن الأثير» الصدر السابق ج7» ص 334. 
a‏ ابن حوقل» المصدر نفسه» ص 102. ويذكر صاحب جمهرة الانساب على أولاد ملد بن أوريغ إسم اللهانة» فيقول:" ستات» 
O‏ ورد أتباع النكاري ملد بن كيدادء الذين سكنوا جبال المسيلة والاوراس عند العزيزي احوذري» وكانوا إلى جانبه في حربه ضد 
الاسماعيلة بلفظ (الأزارقة). العزيزي الجوذري» المصدر السابق» ص 49-48؛ الداعي إدريس» المصدر السابق» ص 392. ابن حماد 
11 

البكري» المصدر السابق» 2z‏ ص 254. 
i‏ ابن حماد الصنهاجحي» المصدر السابق» ص s/d‏ 
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وأما نفزاوة وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك» وكانت لهم بطون كثيرة أشهرها 
ولحاصة وورفجومة» وقد كان لحم مستقر بجبل أوراس بداية من القرن الثاني الحجري/الثامن ميلادي؛ 
وزعيمهم أعلى ذلك الزمان بالأوراس عاصم بن جميل» حيث اجتمعت على يديه نفزاوة بجبل أوراس 
وعلى ul,‏ عبد الملك بن أبي الجعد ويزيد بن سكوم» وكانوا شيعا للإباضية» وقد كانت لحم صولات 
وحولات ف يليج كاك ضد السلطة ؛ كما ظهر لهم قبيل منهم يقال له زهيلة” بمدينة بادس” إلى 
الدنوب الشرقي لاز 

وانتشرت قبائل زناتة با محال الممتد من مقرة حت المدينة الاسماعيلية الجديدة (ا محمدية)» حيث 
كانت لعهد قبل هذا Je‏ كملان” هوارة”» الذين سيتم ترحيلهم قصرا شرقا نحو القيروان» بعدما 
مدوا أيديهم للثائر النكارئيزيد بن خلد بن كيداد'؛ كما مثل هذا JA‏ الغربي مستقرا لبني برزال» وبني 
زنداج» وهوارة ومزاتة» وبقوا في Ye‏ مابعد وصول الجماعات الاسماعيلية FU‏ 

وبجبل سالات إلى الجنوب من#المسيلة عند حدود أولاد سيدي ابراهيم وبوسعادة تجمعت بطون 
من زناتة وعلى رأسهم بنو برزال” وبنو PROS‏ من هوارة الإباضية C‏ أما بمدينة الغدير القريبة من 
حبل وقلعة كياته فقد كانت موطنا ومستقرا ag‏ وكذا الحال بقلعة شيكر (شاكر) التي 
كانت:" آهلة معمورة» وفيها جماعة كثيرة من هوازة وغيرهم على مذهب .. نكارية"؛ كما استوطن بقلعة 


أ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 149 

2 ابن حزم» المصدر السابق» ص 462. 

"كرك ياف ا عفد ادم MSN Eos‏ 

* ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 152. 

. هناك اتفاق تام بين المصدريين على اسم قبيلة كملان» ومنهم صاحب الجمهرة» وصاحب صورة. الأرض وصاحب الاتعاظ» ولا ينفرد 
عن رأيهم إلا ابن حلدون حيث يذكرها (كهلان) ويضعها في فصيل هوارة. ابن حوقل» المصدر RE‏ 102 ابن حزم» المصدر 
السابق» ص 461؛؛ ابن خلدون» 67« ص 183؛ المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطتئيين الخلفاء تحقيق: جال الدين 
الشيال» مطابع الإسكندرية» القاهرة» 61996« ج1» ص T2‏ 

° ويذكر ذلك ابن حزم:" ومن قبائل هوارة: كملان» ومليلة". ابن حزم؛ المصدر السابقء ص 461 

? المقريزي» المصدر السابق» ج1» ص 72. 

| ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85. 

0 مفاحر البربر» المصدر السابق» ص 79. 

7 الداعي إدريسء» المصدر السابق» ص 393. 

a‏ الداعي إدريس» المصدر السابق» ص 407 و (الحامش). 

*' نفسه» ص 424 و426. عقار: جبل ببلدية المعاضيد الحالية» وهو بالقرب من حبل كياته. ابن حناد الصنهاجي» ص 70. 
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كما تظهر ملامح جاليات عربية في بلاد الزاب على هذا العهد» فتواصل استقرار عرب بني تيم 
aug‏ بلزمة» على ما كانوا عليه في القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي ]» يذكر ذلك بن حوقل في 
nids‏ .وهو بلد محدث للعرب وفيه بقاياهم إلى الآن"”. ويظهر dé‏ الأوراس إلى جانب هوارة 

Re ٠. 4n . 1 fs 3;‏ 
البربرية QE ٠‏ أخرى إلى: ‏ جوارهم من البربر وغيرهم . وكان بطبنة فصيل من العرب عاش Le‏ لجنب 
مع برقجانة» SDS‏ بن حوقل فيقول:" طبنة...وأهلها قبيلتان عرب sde‏ في حين تسکٹ 
مصادر القرن الرابعياطتجري/10م عن باقي الحاليات العربية من قيس وفهر؛ والعجم من فرس» والتي 
ثالغا: النسيج الاجتماعي ابالزابين الأعلى والأسفل 
1- تركيبة المجتمع حتى'النصف الأول من القرن الهجري الخامس/11م: 

إن معطيات البكري (ت487ه/1094م) تسمح لنا بتحديد التغيرات الطارئة على البنية 
الاحتماعية لبلاد الزاب مقترنة بالحانك لمذهي» بالأحص قي الفترة المحصورة ما بين AU‏ القرن الرابع 
المجري/10م, وهذا بنسخه لكتاب ROM‏ الله محمد بن يوسف الوراق )6973/2363( 
وحتى النصف الأول للقرن الحجري الخامس/ 14 لغياب معطيات متعلقة بالحضور الملالي في شهادته. 
لقد اتسمت البينة الاحتماعية لبلاد الزاب فلاشهادته بطابع فسيفسائي متعدد الأجناس والعناصر 
المشكلة له» في المدن والأرياف: 

ينطلق البكري في شهادته حول التوطين ببلاد لزاب .مقع وصفه للمسلك (القيروان - قلعة بني 
حماد)» هذه الأخيرة استقر بما قبيل صنهاحة من تلكاتة»(يقول في هذا:" وهي اليوم (ويقصد القلعة) 

5 5 5 “ييه‎ i On. 57 5 

مستقر تملكة صنهاحة" . وإلى الشرق منها مدينة طبنة التي سكها عناصر عدة» منهم البربر وهم بطن 
مغراوة Jef‏ بيت بني ر وكذلك العرب الذين استمر استقرارهم À‏ ونظنهم من أحفاد الفهريين- 


9 5 


. 140 ليعقوبي» المصدر السابق» ص‎ i 
89 erdade 

بن حماد الصنهاجيء المصدر السابق» ص 83. 
بن حوقل» المصدر السابق» ص 84. 

لمصدر نفسه» ص 85. 

لبكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 226. 

" ابن خلذوت» للصدر السايق ج7 ص 61 


نفس 2g‏ ص 228. 
? اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140. 
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وبالمقابل» جاءت إشارة مبهمة لوجود عنصر العجم بماأء في حين سكن ببلزمة قبيل من PB‏ 
وقد انتقلوا من مواطن قبيلتهم الأصلية لواتة بنواحي برقة إلى نواحي الأوراس وماحولما على غرار: 
باغايرإلزمة ونقاوس“ على أيام فتنة صاحب الحمار» يذكر ذلك ابن خخلدون فيقول:" وكان منهم 
بحبل أورامآأمة عظيمة ظاهروا أبا يزيد مع بني كملان على امره» ولم يزالوا بأوراس لهذا العهد"”. 

وبسكرة#كوزة عظيمة» وقاعدتما بسكرة» وسكنها أحلاط من: البربر؛ العرب؛ المولدين؛ الفرس. 
وهي بلاد واسعة» فمتقآايالكورة الصغيرة بنطيوس» وهي تقع على مقربة من مفازات مغراوة الزناتية”» ولا 
ثلاث قصور: أورلال؛ بتطيوس؛ والمخادمة» واستقر بمدن بنطيوس خليط من: الفرس يعرفون ببني 
حريج؛ البربر”؛ والمولدون #"هؤلاء لا يظهر أصلهم الحقيقي» أهم من مصاهرة بين البربر والعجم الفرس؛ 
أو من تزاوج بين العرب والبربر» وإذا كان كذلك فإن العرب يكونون قد تواصل وجودهم بمذه المدن 
المكونة للكورة الصغيرة بنطيوس. 

ولكورة بسكرة» طولقة» وهي كورة صغيرة تشبه بنطيوس في عدد مدنماء فلها ثلاث مدن» وهي: 
البرج؛ ليشانة؛ طولقة » ويذكر البكرئ«الشاصر المستقرة ما ف:" إحداهما يسكنها المولدون وهي 
التسمية التي حملتها بقايا الحاليات الرومانو AB‏ والثانية يسكنها اليمن (العرب اليمانية)» والثالثة 
يسكنها قيس (العرب القيسية)"”". 


| يمكننا اعطاء تفسيرين للعجم بطبنة: الأول نظنه يقصد بم العنصر الفار الذي نلاحظ غيابحم التام في نصوص ابن حوقل؛ أو 
النصوص الاسماعيلية المختلفة؛ والثاني: على الأرحح يقصد عناصر برقجانة MU‏ انتمائهم لسكان الزاب صاحب صورة الأرض» 
ملين لجماعات الروم والأفارقة المتحولين للإسلام على مذهب AKU‏ 
* مزاتة: بطن من بطون لواتة البترية» وهي من أكثر cé‏ وما بطون كثيرة منها: ملايابئالإبلايآكم ومرنة (قرنة)؛ ومحيه (خيجة)؛ دكمه 
؛حمره ؛ مدونه. ابن حزم» المصدر السابق» ص 463 ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 153. 
اك الل اا السا 2 220-219 
* استقر بنقاوس فرع من لواتة وهم باديس . ابن حلدون» المصدر السابق» ج6: ص 153؛ PEL‏ المرحع السابق» ج2» ص 
220. 
” ابن خلدون» للصدر السابق» cbg‏ ص 153 
* البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 254. 
A.A.A, F°48, N°39-40-42.‏ 

Ÿ‏ بفضل قربها من مفازات مغراوة الزناتية» نرحح أن يكون البربر تمن استقر ببنطيوس هم من فصيل مغراوة. 
? البكري؛ المصدر السابق» 2g‏ ص 254. 

9 A.A.A, F°48, 519525-27 ; Cambuzat, op. cit. vol.2, p.213-214. 
230 ص‎ 2 ag "الک امسر‎ 
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ويواصل البكري الحديث عن التوطين بمدن كورة بسكرة» حيث ينتقل إلى قاعدتما بسكرة» فيذكر 
لنا المولدون المعتنقون لإسلام OYLE ses € SL‏ ريفية تشكلت من مغراوة وهي من أهل بيت بني 
حزرهالذِيقٌ كانت هم الغلبة حلال هذا العهد» يذكر ذلك ابن خلدون فيقول:" فاعتز خزر وقومه على 
أمر cote alt‏ واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطاتهم على البدو من زناتة بالمغرب الأوسط"”. 
كما طغى عاك Un‏ بسكرة فصيل آخر هو سدراتة” والغالب عليهم توحهم الاباضي النكاري» لأغم 
کا عن فد يد ال اح Fe‏ 

إن المعطيات الواردة في جغرافية للبكري» تكملها بصورة دقيقة بعض الشهادات المصدرية 
الإخبارية» التي تبرز توطيئ عناصر لبسكرة» والحديث هنا عن عائلة صندل التي ورد ذكرها عند ابن 
عذارى» وقد حكمت بسكرة على الأقل حق 9م .بعد هذه الفترة يبرز ابن خلدون 
عناصر حديدة ملكت واستوطنتة»يسكرة لفترة ليس بالقصيرة» نتحدث هنا عن عائلات بني رمان 
بزعامة حعفر بن علي بن رمان» E‏ سندي ومتوليهم عروس بن سندي؟. فالعائلة الأولى ملكت زاب 
بسكرة» واستطاعت أن تخرج عن طاغةالحياديين على عهد الأمير بلكين بن محمد (447- 
1062-1055/:454(« لكن هذه BEN‏ قوبلت بحزم من قبل الامير الحمادي كما رأينا سلفاء 
وأدت في الأخير إلى مقتل جعفر بن أبي ou,‏ وأسندت إدارة بسكرة إلى العائلة الثانية» ونقصد بني 
سندي» حيث تولى في 450ه/1058م عروس بن ne‏ بسكرة”. 

ويظهر احتلاف في نسب عائلة بني رمان» Ge‏ مغلا المادي روحي إدريس أن رومان (بواو 
aus‏ را و DISC a‏ الاين اليم اس als ea il‏ يقن ا ماعات من 


الروم والأفارقة الذين نزحوا باتجاه المنوب للحفاظ على مورويهم الثقافي والديني SU‏ أو العناصر 


| نفسه» 2g‏ ص 254. 

لبكري» المصدر السابق» ج2» ص 254 ؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج7» ص 34 و 38- 
لبكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 230. 

“ ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 71. 

273 صن‎ lg alu للصدر‎ age ايخ‎ * 

بن خلدون» المصدر السابق» 67« ص 230. 

? ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 230. 


* ابن خلدون» ج6» ص 231؛ الحادي روجي ادريس» المرحع السابق» lg‏ ص 288. 
| ونظنها جمع لكلمة روم- رومان» أي بمعنى الرومانيون. 
المادي روحي ادريس» المرحع السابق» ج1» ص 288 (الهامش). 
G. Marçais, op. cit., p. 48-49.‏ 
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الناتحة عن التصاهر الذي حدث بين الجماعات adal‏ المقتنعة بالموروث الثقافي اللتيني-المسيحي» 
والجماعات اللاتينية الوافدة والمشكلة للبربر المترومنين”. بعكس هذا التفسير» يضع صاحب جهرة 
à ALI‏ رومان ضمن عرب ولد صفرة بن sb‏ فما مدى صحة هذا الرأي؟ 

sels‏ سندي العائلة القوية الثانية في بسكرة» فيرى علاوة عمارة أتما منحدرة في أصوها من 
A ESTERE‏ #الجماعات الزناتية المتحالفة”. وقد كان هذه العائلة دور كبير في الفتك بالمستنصر 
بن خزرون الزناتي bus‏ احتلب على الأمير الناصر بن علناس بقومه من مغراوة والكثير من العرب 
المهلاليين» حيث أوعز السلطان لعروس بن سندي الفتك بالمستنصر بعدما تظاهر له بمنحه جزءا من 
الزاب وريغه مقابل LAN‏ قتلوا من اتباعه حلق كثير”. 

Aug‏ تمودة استوطنت جماعات تنتسب إلى الفرع القرشي» ونظنهم من بقايا فصيل العائلة 
الفهرية» الذين انتشروا بمدن عدة بالزاب على غرار مقرة التي استقر بما فصيل بني ضبة من بني الحارث 
بن فهر“ وإلى جانب العناصر ألقرشية بتهودة سكن العرب إلى جوارهم وكانوا على مذهب أهل 
العراق”. ويحوف تمودة استقرت tte ele‏ بالإضافة إلى مكناسة البترية بنقاوس» وبسكرة» 
والحضنة» Lux‏ كانت مواطنها لا Balles‏ ملوية”. مختلفين بشكل دائم مذهبيا مع العرب» 
لاعتناقهم المذهب الإباضي . 
2-التركيبة البشرية والتنظيم المجالي الجديد: 

لقد كانت الوضعية الدينية أكبر محفز لجماعة بني (فاق.على تحدي نفوذ الحماديين» حيث مثلت 
الفضاءات الريفية القريبة مستقرا للجماعات الإباضية المناوقة#لسلطة بني o aLe‏ وكانت طبيعة المنطقة 


ا العربي عقون» المرحع السابق» ص 42. 

ن حومة المصدر pakud‏ 376-375 

* علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 16. 

” ابن حلدون» المصدر السابق» ج6ء ص 231-230. 

” اليعقوي؛ المصدر السابق» ص 141؛ ابن حزم المصدر السابق» ص 192 ابن الكليء المصدر EA‏ ص 125-123 

° "مدينة تموذا...سكاتما العرب وقوم من قريش...وأهل تموذا على مذهب Jef‏ العراق". البكري» المصد و السابقي 2#» ص 255. 

3 المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

* اليعقوي» المصدر نفسه» ص 141؛ ابن togal‏ المصدر السابق» cbg‏ ص 171-170. محمد حسنء LAH‏ التاريخية AAAY‏ 
ص 11. 

.255 ص‎ 2g البكري» المصدر السابق»‎ ١ 

'' يقدم لنا البكري الوضعية الدينية بأرياف الزاب على غرار تمودة:" وأعدائهم هوارة ومكناسة إباضية"؛ وفي بنطيوس:" قوم من الخوارج 
يعرفون بالواصلية» إباضية" des‏ ثلاث مراحل منها توحد مفاوز مغراوة التي عرف عليها عدائها الكامل لصنهاجة ما قبل وصول 
الفاطميين؛ وبأرياف بسكرة :"حولما من قبائل البربر: سدراته (النكارية) وبنو مغراوة (الإباضية)". البكري» المصدر السابق» 2 = 
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التجاري لتحكمها في طرق التجارة نحو الصحراء» وتوفرت بسكرة النخيل على منتوج جيد من التمور» 
فصارت بذلك هدفا سهلا للتحكم في Le d'ailes‏ شكل عائقا للحماديين» وأنتج تمردات مستمرة 
قادها هله المرة المتولى الجديد على بسكرة من بني رمان» وهذا على عهد الأمير الناصر بن علناس 
(1088-1062/481-454م): لکن alé‏ كانت بمثل جعفر بن رمان» حيث اقتيدت كل 
العائلة إلى القلعةوأعدموا بالكامل» وانقرض بذلك هذا الفصيل من الأسر التي استوطنت وحكمت 
ف 

تزامن هذا الحلاث لمهم مع قرارات سياسية جحديدة للعائلة الحمادية» أت عوحبه حكم alle‏ 
بني حعفر المتحالفة Bleue‏ السابق» ليختفي وحودهم بين الجماعات التي ستستوطن بلاد الزاب مابعد 
النصف الثاني من القرن الماجري الخامس/الحادي عشر الميلادي» حيث يذكر لنا ابن خلدون خاية عهد 
بني جعفر ببلاد الزاب» فيقول:" وكان أهل بسكرة لما JE‏ بلكين مقدمهم جعفر بن أبي رمان خلعوا 
طاعة آل ste‏ واستبدوا بأمر بلدهم» وعليهم بنو حعفر» فسرح الناصر [بن علناس] إليهم le‏ بن gf‏ 
حيدرة وزيره ووزير بكين قبله» فنازلها وافتشجها عنوة» واحتمل بني جعفر في جماعة م رؤسائها إلى القلعة 
فقتلهم الناصر وصلبهه"”. 

نتج عن هذا إعادة تنظيم JLE‏ ببلاد DIS‏ بتقسيمها إلى مقاطعتين إداريتين”» برز من خخلالهما 
توطين الجماعات الصنهاحية بفرعها الحمادي للزا بي الأعلق وقاعدته نقاوس» وحصرت فيها السلطة 
بين أفراد العائلة الحاكمة من أبناء الأمير الحمادي”؛ في كل نلا حظ تواصل جماعات بني سندي القوية 
التي في أغلب الظن تنحدر من الأصول اللاتينية المتبقية '#خنوب الزاب» أو من الجماعات الزناتية 
المتصالحة مع البيت الحمادي» والتي أصبحت تحت سلطته Lust‏ 

لقد أكد ابن الاثير Jess‏ بعض بطون زناتة في طاعة الحماديي يجين ذكر مشاركتهم معهم في 
حرصم ضد العرب الحلاليين”» Le‏ قد يكون أكسبها ميزة بلوغ السلط##إومنحت هذه العائلة السلطة 


= ص 255-254( ويذكر ابن حلدون الصراعات بين صنهاحة وزناتة» فيقول:" وكانت بينه وبيق مغراوة من زناتة ا محاورين له من 
جهة المغرب الأوسط كما نذكر حروب وفتن طويلة" ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 203. 

| البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 230؛ الحميري» المصدر السابق» ج1» ص 422. 

? ابن حلدون» المصدر السابقء cbg‏ ص 230. 

* اين خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 230. 

1 إضافة إلى زاب القلعة. تم تشكيل الزاب الأعلى والزاب الأسفل. يراحع: ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 5؛ علاوة عمارة» 
"بين جبل أوراس والواحات"'» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص 249. 

علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 16. 

.372 ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص‎ ١ 
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بالزاب الأسفل وكانت قاعدته بسكرة» يذكر ابن خلدون ذلك في قوله:" عروس ين سندي رئيس 
بسكرة لعهده" .ل يهنئ بنو حاد كثيرا بالسلطة ببلاد الزاب وغيرها من Ve‏ بالمغرب الأوسطء 
حيث واكب هذه الوضعية السياسية الحديدة بالزابين حدث سيكون له تبعات خطيرة على واقع التوطين 
DII oig‏ الواسعة» وهي الحجرات الحلالية”. 
3- الحضور الهلالي ببلاد الزاب...البدايات 

في ظروف ul‏ بدأ الحضور التدريجي للجماعات الملالية انطلاقا من منتصف القرن ال حجري 
الخامس/الحادي ie‏ الميلادي على ساحة التوطين بمجالات Co‏ وهذا في ظل النقص الفادح 
للنصوص الباشرة المتعلقة 'بظروف وصول هذه الجماعات من أرض افريقية شرقا باتحاه هذه المواطن 
الجديدة» والتي ستتحول إل مغتصبات -هلالية باتفاق مع الأسرة الحمادية الحاكمة. 

تعتبر الكتابات التاريخية ذاك الطابع الأيديولوحي الصادرة عن البلاط الباديسي» الموافقة لسنة 
1052/:443 ولتي كان Wie‏ الإخباريان أبو الصلت وابن شرف“ أول معين لنا في معرفة 
البدايات الحقيقية لولوج الجماعات a MR di‏ لأرض إفريقية» ثم dust‏ غربا في بحالات بني Le‏ 


ومنها بلاد الزاب» وقد نقلها عنهما ابن slie‏ وهذا حين يقول: "قال ابن شرف: أباح بنو عبيد 
5r‏ 1 
¢ 


للعرب محاز النيل... رياح" ؛"قال أبو الصلت: وم" برز المعز إلى لقاء العرب الواصلة من المشرق وحرد 
عساكره"”. مع الإشارة إلى أن هذه الكتابات الصادرقزغنةالبلاط الباديسي بالقيروان» قد اعتمدت من 


قبل ابن خلدون وغيره في نسب الدور التخريي-البدوي إل المتماعات الحلالية”. مع أن هذه الأحكام 
المصبغة باللاموضوعية في الطرح تحتاج بحسب أبي إلى وضتعها في سياقها Gal‏ الحقيقي بعيدا عن 
الإعجاب والإدانة. 

تقدم لنا النصوص الإخبارية الكثير من المعلومات المتعلقة بوفوهالحماعات الملالية إلى أرض 
إفريقية ولعل أول هذه المعطيات الدلالية lang‏ في رواية صاحب JAN‏ في_التاريخ المنقولة عن ابن 


| اين خلدون المصدر السابق» ج6» ص 231. 

? وردت اشارات واضحة عند ابن عذارى لبداية وصول الحماعات الحلالية- السليمية الى المحالات الحمادية بداية من 457ه. ابن 
عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 299. 

.268 علاوة عمارة» " بين حبل أوراس والواحات"» ترجمة: عبد القادر مباركية» ص‎ i 

“ علاوة عمارة» " المجرة الحلالية وأثرها"» ص 80. 

5 ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 288. 

° المصدر نفسه» ج1» ص 292. 


7 محمد حسن» المدينة والبادية بإفريقية) جل ص 28. 
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شداد الصنهاحي» الذي يشير إلى جماعات من الأثبج وعدي بمجالات الزاب قبل موقعة سبيبة 
1065/2457 وهذا في قوله:" فجمعوا قومهم وتحالفوا على لقاء الناصر [بن علناس] وأرسل إلى 
من Se‏ من بني هلال" . 
لكن هل ذه الشهادة تؤكد الاستقرار الفعلي للجماعات الملالية على الأقل في Ye‏ بني حماد؟ 

إن القراءةبالمتأنيّة للنص الموالي في رواية ابن الأثير المنسوحة عن ابن شداد» ستؤكد بشكل واضح 
استقرار الحلاليين بمجاللات الزاب» Go‏ غيره من المدن الحمادية» وهذا منذ سقوط القيروان» وحتى موقعة 
سبيبة» وأنه قد JL,‏ بلاد بني حماد عناصر مختلفة من غير الملالية» للتحصن بقلاعهم مخافة بطش 
العرب بمم» Go‏ هذا يقولاة" تمكنت العرب وتبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد 
بني حماد لكونما Ve‏ وعرشيمكن الامتناع بما من العرب"”. 

من جهة أحرى» يؤكد ابن #تحلدون استقرار الجماعات الملالية ببلاد الزاب قبل هذه الأحداث» 
حيث أشار إلى أن الأثبج وعدي قد لهجروا مواطنهم من الأربس بعد نزاع هلالي -هلالي» والتجأوا إليه 
لاستنصارهم من أبناء عمومتهم» وقد كاثول“تغضهم مستقرا قبلا في بحالات الحماديين» وقي هذا يقول:" 
ثم وقعت بين العرب الملاليين فتن وحروب ووفل“عليه رحالات الأثبج صريخا به على رياح» bb‏ 
ونهض إلى مظاهرتهم في جموع من صنهاجة وزناتة حت نزل للأربس"”. 

ويظهر أول فلول mel EL CU‏ استفحلت جوعهم بإفريقية كلها فبعد 
سيطروا على قسنطينة أين تولاها حسن بن سرحان من كران لمغلبوا صنهاجة على الأمصار" ٠‏ ووصلوا 
أخيرا إلى محالات الزاب» بعدما حاولت زناتة مدافعتهم (HE‏ بملكون من قوة ورحال بالبداوة» لكنها 
عجزت عن مدافعتهم لا تغلبوا على قائد بني خزر» وقد استمرت بينهم حروب منذ دخلوا إفريقية» 
انتهت على حدود بلاد الزاب» يظهر ذلك ف قول ابن خلدون:" lle‏ صنهاجة اجتهدت زناتة في 
مدافعتهم...وحهّز صاحب تلمسان من بني خزر قائده أبا سعد اليفري أفكانت بينهم وبينه حروب إلى 


أن شاوه ينان الزابا» lois‏ على الضواتحى في كل T'as‏ 


1 ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص 373. 

n2 

4 بن الأثير» المصدر السابق» مج8» 2 297. 

5 بن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 26. 

بن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص297؛ ابن عذارى» المصدر السابق» LU? de‏ 294, ابن حلدون» QU? 6x‏ 25. 
j‏ بن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 27 
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وظهرت أخيرا الجماعات الملالية ببلاد الزاب» فلما استقر لحم الغلب ووضعت الحروب بينهم 
وبين صنهاحة وزناتة» استطاعت هذه الجماعات أن تمتلك الكثير من الاقطاعات بفضل الغصب 
والنهيب» أفانفردوا بملك الأرياف دون بني حماد وزناتة» وتظهر في فتوى السيوري في إشارة واضحة 
للأعراب المشتهرين باستخدام الغصب لتملك الأشياء» وهم كذلك يشتهرون بالنهب". وحسب علاوة 
عمارة WE‏ هاية مغتصبات هلالية”» سيتوارثها أجيال عدة بفضل التكاثر cent‏ أين 
توالدت هذه القبائل«اللييتقرة وكثرت بطوغا وفروعها“ بعدما تم إزاحة الجماعات الأصلية من الأراضي 
الفلاحية» وتحوهم إلى دفع المغارم ced‏ وبمذا اصطنعوا محالات بدوية بابحالات الريفية لبلاد الزاب» يذكر 
ذلك بن خلدون» فيقول: ”وملكوا عليهم الضواحي يتحيفون جوانبهم ويقعدون لم بالمرصاد» ويأحذون 
لهم الأتاوة على التصرف FALSE‏ 
رابعا: الحراك القبلي الهلالي وتثتكل المغتصبات الريفية 
1- نظرية الكارثة والتخريب: 

أول المظاهر السلبية بعد الحضور الال ومثلتها Ga‏ التخريب والتقتيل الواردة في النصوص 
الإخبارية» والتي مست الجماعات المستوطنة/هللان بلاد الزاب» كما هو الحال في : المسيلة» القلعة» 
وطبنة. لقد تم وصف هذه المرحلة ببداية Si‏ )ولت مسؤولية هذا الدمار للعناصر الملالية الوافدة: 

أول الشهادات جاءت بلسان صاحب HE‏ عن صاحب الجمع والبيان واصفا التدمير 
الممنهج oid‏ الجماعات:" وشرعت العرب في هدم اا يفقصورء وقطعوا الثمار وخربوا الأتمار"”. 
ويضيف حول AT‏ القتل التي أبادت الآلاف من زناتة وهوازة» فيذكر أن العرب قد قامت لحرب زناتة:" 
فاتحزمت زناتة وقتل منها عدد كبير"”» وقد كان نفس حال قبيلة هوارق التي عرفت مواطنها بجبل أوراس» 
فقد:"وقعت الحرب بين العرب وهوارة cas‏ هوارة وقتل منها ed‏ ويذكر لنا مناعة القلعة 
وماحاورهاء (als‏ إليها هجر أناس كثر بعيدا عن AT‏ التخريب الحلالي الق مسبت الحالات القريبة من 


| فتوى السيوري في المعيار المعرب» المصدر السابق» ج9» ص 545. 

* علاوة عمارة؛ " المجرة الملالية وأثرها"» ص 681-80 نفسه» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 17. 
8 محمد حسن» المدينة والبادية بإفريقية» ج1» ص 38 و98. 

* ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 27. 
5 ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص 297. 
6 المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

ul est 
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بلاد حماد» فيقول:" تمكنت العرب ونحبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد 
لكونما جبالا وعرة يمكن الامتناع بها من العرب"” . 

وق دارت حرب على أيام الأمير الناصر بن علناس الحمادي» وكان حلفائه من زناتة وصنهاجة» 
وبين العرب من رياح وزغبة» يذكر نتائجها ابن عذارى في روايته» فيقول:" فاتهزم الناصر» وقتل من 
أصحابه خلق كنيز ous‏ أمواله» ومضاربه» وقتل أخوه القاسم بن علناس» وكان من أعظم 
الأسباب cote pole‏ الكامل زواية مقر عن ابن هداد تدك عن عند Juil‏ مده ali‏ 
فيقول:" وكان مبلغ آل EE‏ من صنهاجة وزناتة عشرون ألفا وسلم الناصر في نفر يسير"”. 

ويواصل صاحب ,الككامل عرضه نسخا عن كتاب الجمع والبيان» لعمليات تب واغتصاب أمول 
حيش الناصر من قبل فصيل رياح وزغبة» فيقول:" وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال 
وسلاح ودواب وغيرهاء فاقتسموههجلى ما استقر بينهم"”. ويؤكد غلبة الحلاليين من رياح على أرض 
الزاب بعد هذه الموقعة» فيقول: وجنه الوقعة تم للعرب ملك البلاد فإنهم قدموها في ضيق وفقر وقلة 
دواب فاستغنوا وكثرت دوابهم وسلاحهم AT‏ عن البلاد"”. 

لقد نزلت جيوش العرب ببلاد حماد lle‏ فضيقوا عليه هذه البلاد» بالرغم من ملاطفته هم» 
حيث صانعهم حتى ضاق بم des‏ أين Eye‏ قادر على الحكم والتصرف على بلاده» وبضياع 
سلطته بمذه المحالات التي أصبحت حكرا على الجماعات_اللالية» اضطره الأمر إلى التفكير في الرحيل 
عدا Ses‏ 

ويقدم لنا صاحب العبر بشكل صريح مظاهر تخريتٍ الملاليين للقلعة» طبنة» والمسيلة وكثيرا من 
مدن الزاب» بعدما استطاعت العرب من رياح وزغبة هزم CAL‏ القلعة» والتي فيها:" نازلوها وحرّبوا 
جنباتما وأحبطوا عروشهاء وعاجوا على ما هنالك من الأمصار" + all‏ وامحمدية» فقد:" خربوها 
وأزعجوا ساكنيهاء وعطفوا على المنازل والقرى والأضياع والمدن فتركوها قاعا. صفصفا أقفر من بلاد الجن 
أهل صنهاجة إلا أن هجرت هذه الحالات» فتوحهت شالا إلى قاعدة Eu BL‏ االجديدة (بجاية)» 


-372 ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص‎ i 
.299 ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص‎ ? 
.373 ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص‎ 
نفس الصفحة.‎ Bo المصدر نفسه»‎ Ÿ 

سيه تقس HN‏ 

.129 الاستبصار» ص‎ Í 
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ليتركوا بلاد الزاب بيد حكام جدد لحاء هم الجماعات الحلالية ومنها بني رياح ". 
2- انتشار وتوزيع الجماعات الهلالية بمضارب القرن الهجري السادس/12م: 

of‏ المعيطيات الحغرافية للقرن السادس الحجري/ الثاني عشر الميلادي» ae‏ في كتابي نزهة المشتاق» 
والاستبصآر» تكمل معرفتنا الأولية بواقع التوطين ببلاد الزاب على ضوء الوافد الجديد» على أن هذه 
النصوص الحغرافية(”تغتبر متأحرة على أحداث وصول الجماعات NL LU‏ الزاب» وتبرز نتائج 
التوطين الحدید كمايا 

إلى الشرق NE,‏ استحوذت العرب API‏ على جل JE‏ السياسي الباديسي”) ثم زحفت 
إلى جحالات الزاب الحمادئ» فكانت أول المدن التي وصولوها هي نقاوس وماحولما على غرار دار ملول» 
فقد كانت بما: "حال Ja‏ في بلادهم"”؛ وعلى مرحلتين منها ثغر إفريقية» ومدينة الزاب طبنة» والتي 
كانت مستقرا للهلاليين» فصارواً لقع أهلها «bot‏ ويظهر التعايش بينهم بفضل ممارستهم لأنشطة 
اقتصادية مختلفة» ومنها:" صنائع وتخارات وأموال لأهلها متصرفة في ضروب من التجارات". أين 
أصبحت هذه التجارات تحمل من ls‏ :" إلى قلعة حماد وإلى بحاية وإلى أكثر تلك البلاد"”. 

وتحاور أهل القلعة مع الحلاليين» حتى LS‏ معهم:" في مهادنة ls‏ أضر بعضهم ببعض غير أن 
أيدي الأجناد فيهم مقبوضة وأيدي العرب Re‏ في الإضرار"”. وقد أبرز صاحب الاستبصار واقع 
القلعة بعد استقرار الحلاليين بماء فيقول:" فلما بحا hell‏ القلعة» نزلت جيوش العرب وضيقوا عليه 
بلاده"*؛ وقد كانت آخر محال وصلوه» فلم يستطع ال اواز إلى عاصمة الحماديين المديدة بحاية 
لحصانتهاء ga‏ هذا يقول:" فلم يكن للعرب إليها [يجاية] تشبيل» ولا كان يدحل من العرب إلا من 


يبعث إليه الملك لمصانعه على بلاد القلعة TA‏ 


1 حول تشييد الناصر لعاصمة ملكه الجديدة مدينة بجاية» والانتقال إليهاء براحع: ابن الأثير» LA‏ مج8» ص 373- 
375. 

129-128. a 

* الأدريسيء المصدر السايق» مح 1ء ص 264 

لمصدر نفسه» ص 263. 

لاستبصار» ص 172. 

لادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 263. 
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gs‏ أسفل طرف جبل أوراس» مدينة بادس» وهي ذات موقع Gé‏ مهم في آخر بلاد الزاب» 
فمنها الطريق إلى بلاد الجريد» وفيها مفترق الطرق إلى بلاد السودان» وإلى القيروان» وطرابلس وغيرهاء 
LOUE Us‏ أراضء ومزارع c inal‏ وقد مارست الجماعات الحلالية سلطة الغلبة على أهلهاء 
فأحضع RER‏ الحليين» فأصبحت:" تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج عنه إلا بخفارة رحل منهم"”. 

وم تكن.يلاد كتامة بالرغم من انحيازها عن جالات الزاب» بمنأى عن الاستقرار الحلالي» فمدينة 
ميلة وقد كان مجتمعهنا”يأخلاطا من البربر جملة والعرب معهم في lé‏ وهم يتصرفون بحدودها من 
الخارج ؛ واستقر RD‏ الكتاميين جنبا إلى حنب» وصاروا شركاء في الحرث والادخار Os‏ 
وكانت بينهم ot‏ وبحبل إيكجان 135 الكتاميين الشيعة» وعمال بني حماد» تمدد بنو 
هلال» وملكوا مجالاتهم لما /'صاروا في قلة» فقد:" أصابتهم الملوك بذلك وأبلغت في نكايتهم فما أقلعوا 
ولا امتنعوا...ولم يبق من كتامة cad‏ تأليفنا لهذا الكتاب [548ه/1153ء] إلا نحو أربعة آلاف 
رحل» وكان قبل ذلك عددا PS‏ 

وأما حصن بشر:" فهو قلعة عامرة ,مت أعمال بسكرة» وهو في ذاته حصن جليل» ومعقل eha‏ 
وله عمارات"» és‏ الحصن, استبدت SE‏ الحلالية» ومارست سلطة الغلبة على مجتمعه الريفي» 
فغلبوا عليهم» فصار في أيدي العرب» وهي SE‏ وتعمره. 

3- صورة المغتصبات الهلالية في النوازل الفقهية: 

لم تكن النصوص الإخبارية والوصفية رغم تأحرهما عن إفتجرات الوحيدة التي حاضت في موضوع 
المغتصبات LUI‏ ببلاد الزاب» فقد كان هذه الظاهرة حضور بارز في النوازل الفقهية المالكية التي 
عاصرت حضورهم بلاد إفريقية والزاب”. أول هذه الفتاوى WE‏ فتوي السيوري في معيار الونشريسي 
بخصوص معاملة الأعراب وقبض أموالهم» فأجاب بأنه لا ينبغي Vogel‏ مخالطتهم مطلقا وهذا في 
حل JU‏ أو في Est‏ وهذا ما يؤكد حياتحم التي تعودوا عليها بعدما نزلوايابجالات الجغرافية لبلاد إفريقية 


| الاستبصار» ص 175؛ الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 264. 

? الادريسيء المصدر السابق» مج1» نفس الصفحة؛ علاوة عمارة» " بين جبل أوراس والواحات"» ص 268. 
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والزاب» فقد امتدت أيديهم لغصب حقوق الآخرين» ونب متلكاتمم» وجورهم في المعاملات مع 
شرکائهم» سواء كان المال قليلا أو كثيراء لهذا يظهر جواب السيوري وافيا OÙ‏ لا تكون بينهم وبين هذه 
LL‏ المغتصبة تعاملات lle‏ 

لقثا أثيرت قضايا أحرى تتعلق بالمضايقات التي عرفتها الجماعات القديمة» أين كانوا تحت رحمة 
العرب الاليين» رومن هذه القضايا المطروحة» فتوى السيوري في المعيار» حول هروب الناس من 
الأعراب» وتميزهم Ut‏ غصباء واشتهارهم بالنهب والسلب”. كما تسمح النوازل الفقهية من 
إبراز ظاهرة المغارم ال فرضت على السكان, وكان للهلاليين دور في جمعها والاشتراك في عائداتما مع 
السلطان“ فقد: "ملكوا كفم الضواحي يتحيفون جوانبهم ويقعدون لهم colo ll‏ ويأحذون هم الأتاوة 
على التصرف في أوطاغ ار 

في المقابل eb‏ بعض النواؤك الفقهية الدور الإيجابي لفئة من العرب المستقرين NUL‏ الريفية 
كانوا يمارسون أنشطة اقتصادية مختلفة» على غرار الفلاحة من سقي وحرث» وكذا تربية الحيوانات من 
ماشية» بقر» وإبل» وغيرهاء كما كانت lent‏ تحارية مع جماعة من السكان الحليين» من خلال 
الإتحار بالحيوانات» والإنتاج الزراعي» وجار ةقح من الخدم”. إن هذه الميزة الإيجابية التي اتصف بما 
بعض عرب الأرياف» في رأينا قد فندت بشكل يشي ظاهرة التخريب التي ألصقت بم في جل الروايات 
الإخبارية والجغرافية. 

لكن بعض السكان المحليين» بالغوا في المسألة حول التخامل مع هؤلاء العرب ممن بمارسون تربية 
ورعي الإبل بالصحراء» وبيع الجلود» والضمان في ججاراتحم» (وهذا لصفة الغصب التي ألصقت بمم» وحاء 
ي هذا نازلتين كمايلي: 
النازلة الأولى: "وسئل [الوغليسي] عمن ألحأته الضرورة لشراء dire AN‏ المعروفين بالغصب» هل 
يجوز شراؤها منهم أو لا؟ وإن قلتم بالجواز هل تباع الغصاب أم لا تباع إلايمن غيرهم؟ وإن قلتم بالجواز 
فهل يستوي الغني والفقير؟ فأحاب: إذا كان الغصب كثيرا من الإبل حتى يككون مو الغالب عند اربابما 


أ فتوى السيوري في المعيار المعرب» الونشريسي» المصدر السابق» ج9» نفس الصفحة. 

.545 فتوى السيوري في العيار المعرب» المصدر السابق» ج9» ص‎ í 
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4 يجز أن يشترى من عرّامهم إلا بعد السؤال ولا تشتري من المستغرقين منهم بعد السؤال إلا من اضطر 
على الحد المعلوم في ذلك أو رحل فقير فعسى dde.‏ 

5556 هذه النازلة توارث الجماعات العربية المستقرة في جنوب إفريقية والزاب» لفكر الاغتصاب 
والسلبء ما شكل في الأخير مجتمعا عربيا هلالياء بطابعه القبلي» وبنظام الحرابة والغصبء الذي به 
لعبوا دور CRE‏ والالي في المحالات الريفية”» التي كونوها بفعل البداوة التي تعودوا عليهاء 
وفكرهم القبلي الذيتقلوه معهم من بوادي مصرء أين كانوا على عهدهم مستقرين”. 
النازلة الثانية: وتتعلق Gé ot‏ بيع حلود بين رحلين وعربي» وقد سأل ke‏ |المازري] 
(ت536ه/1142م) EU‏ فيها؟ فأحاب: " إذا أمر من بيده الحلود أتما لهذا الذي غلب وأدّعى 
الكفاف والضمان والرهن وأنكر المطلوب ذلك وادّعى أن الذي هي بيده الشراء وهو ممن يليق به الشراء 
من العربي مع علمه بكوتما حراما Ji‏ قول صاحبها متى عدم الضمان f" yaly‏ 

وتبرز هذه النازلة حوض العربه في جحارات مختلفة» مع عدم تعففهم في حلاها من حرامهاء وهو 
ما يؤكد ابتعادهم عن تعاليم الدين Jeff etai‏ الخوض في ديانتهم التي اتبعوها قبل وبعد ولوجهم 
بلاد إفريقية والزاب أمرا أكثر من ضروري» Ro‏ شغف التجار المحليين بالدين» وتعاليمه» وحبهم 
السؤال في تحاراتعم» حلاها من حرامهاء وهذا Ce‏ يتبينوا رزقهم الحلال» ومعاملاتمم الدينية السوية» Le‏ 
يؤكد على أن القرن الخامس المجري/الحادي عشر Go‏ يعتبر سنة انتشار الاسلام على المذهب 
المالكي بشكل تام بين الجماعات ببلاد إفريقية والزاب. 

بالرغم من هذه الروايات الفقهية التي أبرزت الكثيرا عتن الحزم وعلامات التشدد مع الجماعات 
AJI‏ وخصوصا فصيلها رياح» وهذا للضرر الذي أحدثوه.ببلاد إفريقية والزاب» وظلمهم وغصبهم 
لأموال الجماعات adal‏ إلا أن هذه النصوص قد كانت لا تتوان وطن #إيضاح حق العرب في تجاراتهم 
ووجوب إعطاء حقوقهم كاملة» وإلا فهذا يعد ظلما وتعد على حقوقهم»يوقٍ هذا فتوى [المازري]» عن 
رحل اشترى خادمة من عربي بخمسين ديناراء وقد كان يخاف من العربي مت bof‏ في غيبته» وقد سأل 
المازري عن الحكم في ذلك؟ فأحاب:" إن ثبت حكم الاستحقاق وجب دفعها ه*ولا حجة في الخوف 
من العربي OÙ‏ منعه من حقه ظلم ولا يمكن من ظلم المستحق لأحل أنه يخاف من AN‏ ."”. 


.88 المصدر نفسه» ج5» ص‎ i 

* علاوة عمارة» "المجرة الحلالية وأثرها"» ص 81. 
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لقد تواصل تسلط العرب» ويبرز هذا في مجموعة من النوازل الواردة في درر المازوني» والتي جمعتها 
هناء شقطمي في دراستها c‏ على غرار نازلة Jeu‏ عنها الفقيه محمد بن بلقاسم المشدالي حول جماعة من 
sir ai‏ على قرية» وفرضوا علي أهلها الحباية على SLA‏ والزروع» وسلبهم حرية المالك في البيع 
أو الكراء #لأكما تظهر صورة أخرى لتسلط العرب الملالية من خلال فتوى الشيخ الوغليسي حول نمب 
واغتصاب ISAL‏ من قبل اللاليين”. وهو ما يؤكد تواصل عقلية الاغتصاب والنهب في حياة 
الجماعات الملالية عمواظ, استقرارهم على الملاك من الجماعات احلية. 

من كل ما مرا بناء نخلص إلى أنه بداية من النصف الاثني من القرن الحجري الخامس/الحادي 
العشر الميلادي» برزت DE‏ بمجالات الزابين الأعلى والأسفل» شقها الأول يتعلق بالخريطة البشرية» 
أين تحولت بلاد الزاب di‏ بلاد بني هلال من خلال عمليات الغصب والاستحواذ القصري على 
بحالات الجماعات القديمة Les‏ بينها إلى اقطاعات عائلية» نما أدى في النهاية إلى تغيرات في 
البنية الاجتماعية» كان لها تأثير على التوازنات القبلية» وهو الشق الثاني للتحولات الطارئة على الزاب» 
ممثلة قي تراجع نفوذ الجماعات الزناتية باجا LAN‏ 
خامسا- التوازنات القبلية والأسرية الجديدة-مابّعد الهجرات الهلالية ببلاد الزاب 
1-تراجع النفوذ الزناتي بالمجالات الريفية: 

إن إعادة تبلور النسيج الاحتماعي لبلاد الزابق_ظل تشكل الأوطان القبلية الحلالية» قد أدى 
إلى تراجع نفوذ الكثير من القوى القبلية» والتي كانت تستتحوذ#تالأحص على ONU‏ الريفية على غرار 
بطون زناتة» والتي لم يلغ وحودها بشكل GAS‏ مجالات! الآب- الملالي» لكنها بقيت رفقة جماعات 
محلية أخرى من قبيل لواتة تخضع لسلطة الوافد الجديد» ليس-هذا فحجسبء بل ستدينان بالولاء هم 
وهذا من خلال دفع المغارم والضرائب» وجمعها لصالحهم قصراء وني هذا#يقول ابن خلدون:" بقايا منهم 
سكنوا مع العرب الملاليين لهذا العهد» وأذعنوا ne‏ 

لقد ظهرت خريطة جديدة للتوازنات الاجتماعية ببلاد الزاب» في ظل هله التحولات الطارئةء 
حيث تُظْهِرٌ المعطيات دلالات على تراجع نفوذ زناتة مجالاتما القديمة» يبرز US‏ عيلدون فيقول:" 


i‏ هناء شقطميء الخطاب الفقهي والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة» مذكرة ماحستير في تاريخ الريف 
والبادية» إشراف: علاوة عمارة» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة قسنطينة 2 2013/2012 

.54 هناء شقطمي» المرحع السابق» ص‎ À 

.56 المرحع نفسه» ص‎ i 

“اين درك الضسن السابق» 7ض 3 
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الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


وغلب الحلاليون قبائل زناتة على جميع الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد إفريقية"”. 
فمغراوة الزناتية» والتي يرحع نسبها إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك بن ألديرت بن 
ty ATP‏ أشد وأوسع القبائل التي كان لها بطون تملكت جالات واسعة من ريف الزاب» ومنهم 
DR AUS‏ 

يبدوا أن_يطتلطة الوافدين الجدد قد امتدت إلى السهول والحمضاب» أين قاموا بتقليص نفوذ 
الجماعات الحلية (ni)‏ تم ادماحهم عن طريق الاستعباد أو عبر الالحاق السكافي”. تغير بذلك 
وضع هذه الجماعات do‏ يقنصر امحافظة على ابحالات القديمة إلا التجمعات الحبلية على غرار هوارة 
بالأوراس» في حين برز وضع جديد للجماعات الزناتية الأخرى في ظل الاستقرار الحلالي بالزاب على 
النحو GYI‏ 
أ- بنو سنجاس: 

بطن من مغراوة» كانت مواطنهم في كل عمل من إفريقية والمغربين» بجبل راشد وحبل كريكرة» 
وببلاد الزاب» كما كان لمم نفوذ وقوة لكثرة“عددهم وتوسع جالات نفوذهم» وبقوا على هذا الحال إلى 
أن ورد عليهم العرب الملاليون وغلبوا على Cl‏ بني سنجاس» بل وغيرهم من بطون زناتة» وضربت 
عليهم المغارم» يذكر في ذلك ابن خلدون قولا: ومن بني سنجاس من نزل الزاب» وهم لهذا العهد أهل 
مغارم لمن غلب على ثغورهم"”. والظاهر أن هذا القبيل مر>زناتة بقي على مذهبهم الذي اتبعوه» والتي 
كانت عليه سنن زناتة منذ ثورة صاحب الحمار» وهو ST‏ الاباضي النكاري» يبرز ذلك صاحب 
العبر في قوله:" وكان دينهم جميعا الخارحية على سنن زناتة في الطبقة الأولى. 
ب- بنو ريغة: 

البطن الثاني من مغراوة» كانت لهم مواطن عديدة ببلاد المغلاتت»» وبعد أن تقلص نفوذ زناتة 
بوصول اللجماعات الحلالية إلى محالاتمم» وتفرق بذلك أمر زناتة ٠‏ اتا ed‏ الاستقرار با حال الممتد 
من حبل عياض إلى نقاوس غرب الأوراس”. ورور الوقت تملكت العرب لان JS‏ أولاد عساكر على 


.84 ص‎ Tg نفسه»‎ í 
.461 ابن حزم» المصدر السابق» ص‎ 2 
.272 أوراس والواحات"» ص‎ Je علاوة عمارة» " بين‎ i 
.63 ص‎ Tz ابن حلدون» المصدر السابق»‎ 4 
5 
.64 ص‎ Tg نفسة)‎ 
السهوب الممتدة الى نقاوس»‎ Go عياض»‎ Je يقول في ذلك صاحب القبائل الأمازيغية:" فمنهم من اخحتار سكنى القياطين عند‎ 5 
.173 منصاعين وحاضعين لإعطاء المغارم للدولة» أو القبائل المتغلبة". الدراحي بوزياني» المرحع السابق» ج1» ص‎ 
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نقاوس» في حين استطاع فصيل أولاد سباع من الاستحواذ على جال المسيلة» واقتصر بنو محمد على 
بحال مقّرة '. cs‏ لقبيل عياض من السيطرة على جبل عياض» فصار مغارم لأمرائهم يقبضونما لممثل 
السلطةرجاية”. وامتاز الذواودة من رياح بملكهم لضواحي قسنطينة ويجاية من التلول SNL‏ الزاب 
وريغ che DS‏ قبيل بنو ريغة”» حيث كانت لهم قصور اختطوهاء وتنازعوها مع احوانحم من بني 
يفرن وغيرهم lice‏ زناتة حتى تفرقت جماعتهم» وغلب على أمرهم الذواودة» حتى صارت بيد بني 
gja‏ لما اطاعوا بنو gim‏ وكسبوا ودهم". 
ت حلقواط: 

كانت مواطنهم a‏ الصحراء في محالات بلاد الزاب إلى حدود Pal, Le‏ وقد استطاعوا 
ا محافظة على مالاق حيث امتنعوا على العرب clé‏ وكانت هم بزاب الدوسن ارتباط كبير» حيث كان 
مقصدهم للتجارة» وتحصيل المرافق/قتنهم”. لقد كان لشبكة القبائل الزناتية وغير الزناتية ارتباطا واضحاء 
وتحدرا في عدد من الطبونيمات ٠‏ عل غرار طوبونيم " الأغواط" المشتق من الفخذ لقواط مع تحريف 
E‏ س RU‏ إل العرية حف اجرف Hg"‏ 
ث- بنو وركلا وبنو زنداج: 
- بنو وركلا: 

من بطون زناتة» من ولد زانا بن يحي بن Cons,‏ بن مادغيس الأبتر» أوردها صاحب 


i A 10,4: … f 8 00 fm. iis iea +‏ ود د 
الجمهرة Lil‏ ورجلة 3 وإخحوهم أربعة وهم: بر مرحتا» منحصةة lle‏ . ويوردهم ابن خحلدون في نصه 


| ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 46. 

? نفسه» Tg‏ ص 64. 

* نفسه» ج6» ص 45. 

“ نفسه» cbg‏ ص 46. 

* نفسه» Tg‏ ص 65. 

ية نفس Haut‏ 

أ حول حصوصيات أسماء المواقع» يراحع: محمد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 13-10. هتاك نماذج #ثيرة حول التبادل 
الحاصل قي الطبونيمات» بين القاف الأعجمية و الغين» ذكرت نماذج Leu‏ خحديجة ساعد في دراستها: الطبونيميا الأمازيغية (أسماء 
وأماكن من الأوراس)» دار النشر آنزار» بسكرة-الحزائر» 2017 lg‏ ص 181 و 207 و 209. 

1 السلاوي» المرحع السابق» ج1» ص 122. 

Ë‏ هناك نماذج كثيرة حول التبادل الحاصل في الطبونيمات» بين القاف الأعجمية و الغين» ذكرت نماذج منها حديجة ساعد في دراستها: 
الطبونيميا الأمازيغية (أسماء وأماكن من الأوراس)» دار النشر آنزار» بسكرة-الجزائر» 2017, slg‏ 181 و 207 و 209. 

” السلاوي» الرحع السابى» ج1ء ص 122. 
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بألفاظ أخرى: الديرت» مرنخيصة: سبرترة» وثمالة!. أما مواطنهم فقد كانت قبلة بلاد الزاب على ثمان 
مراحل من بسكرة في القبلة» وبما شيدوا قصورا متقابلة ومتقاربة”. وقد اشتهرت وركلا على ذلك الزمان 
Ve‏ أبي LS‏ الحفصي الذي شيده في رحلته لملاحقة بني غانية الثائرين» كما بقي شاهدا على 
مروره بمجالات وركلا مأذنته التي نقش على جدارها سمه وتاريخ ends‏ 
- بنو زنداج: 

إلى حنب بنركلا استقر بني زنداج وهم فرع من فروع مغراوة”» وقد كان لهم مواطن عدة على 
غرار استقرارهم JEU‏ مقرة”. وإليهم فر صاحب الحمار النكاري أيام الخير بن محمد بن خزر 
الزناي وقد كان محسوبا LA‏ على الفاطميين؟. والظاهر أن الملاليين قد غلبوا على ضواحيهم» فقد 
سيطر فرع الأثبج على القلعة وما يليهاء وعلى بلاد الزاب وما إليها'» حيث تراجع نفوذهم لكنهم بقوا 
بمجالاتهم التي أصبحت مستقرا للظعن» بعدما اشتركت معهم فيها الكثير من ظواعن قبيلة زناتة من بني 
يفرن ومغراوة”. وإلى حين قريب CT‏ ملك الحفصيين وبني مزني على عهد السلطان gf‏ اسحاق 
إبراهيم (682-678ه/1283-1279: 
ج- بنو برزال دمر: 

بنو دمر من جماعات زناتة» وهم من ولدوؤرسيك بن الديرت بن جاناء وكانت لهم شعوب كثيرة» 
ومضارب واسعة بكل إفريقية"'. وقد كان لبطوتما مواطن dll‏ الغرب من بلاد الزاب خلال القرن 3ه/ 
9م» على غرار بنو برزال» فيذكرهم اليعقوبي:" وإذا حرج الخازيج#فن عمل الزاب مغربا صار إلى قوم يقال 


aii 5700 “us 4 ;‏ 11 
لهم بنو برزال» وهم فخذ من بني دمر من زناتة وهم شراة كلهم . 


| ابن خلدون؛ اللصدر السابق» Te‏ ص 7. 

.69 Ty نفسه»‎ ? 

.70 المصدر السابق» ج 47 ص‎ cogube ابن‎ i 

* اين حل ادر العاف س 103 

” اليعقوي» المصدر السابق» ص 141. 

“وردت رواية صاحب أخبار ملوك بني عبيد في ذلك» في قوله:" وحاءه رسول الخير بن محمد بن خزر QUI‏ ني نحو مائة فارس يقال إنه 
أقام عودته بمدينة الاغواط وغيرها من عمله". ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 70. 

" ابن خلدون» الصدر السابق» ج T‏ ص 70. 

"نفس تفي الضفحة: 

5 ابن الشماع؛ المصدر السابق» ص 75 4783 روبار برنشفيكء المرحع السابق» ج1» ص 140 . 
og oi 59‏ اراسان ج صن T1‏ 

.141 اليعقوبي» المصدر السابق» ص‎ i 
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لقد أفرد صاحب صورة الأرض لقبائل زناتة حيزا كبيراء وقد أشار إلى أن البلاد التي تجمعهم 
والنواحي التي تحيط بحم مسيرة شهور في شهور» وذكر منهم بنو برزال من دمر € وهم من ولد وزنيدين 
بن وانقن بن _وارديرن بن دمر» وكان هم ثلاثة من الإحوة: بنو يصدرين» بنو صمغان (صغمار)» وبنو 
يطوفت "قد كانت مواطن بنو برزال بمنطقة الزاب الأسفل حول المسيلة بحبل سالات» وتقوت 
شوكتهم أيام CUT‏ الحمار النكاري عندما دخلوا في حزبه النكاري وهو من أبناء عمومتهم بني 
يفرن من eaa CHU‏ أمره فرحعوا في طاعة صاحب المسيلة والزاب جعفر بن علي بن حمدون”. 

وسرعان ما عاد ينو برزال الزناتيون للخروج عن طوع صاحب الزاب» لما مدوا أيديهم سنة ستين 
وثلائمائة للهجرة في حركة يعفر بن معد لما انحاز إلى الأمويين بالأندلس على أيام المستنصر )350- 
6ه /977-961ءم) 'والظاهر أن فصيلا من بني برزال قد ارتحل إلى AS‏ وبقي منهم قلة 
مواطنهم بأرض all‏ يذكر pelle‏ خلال القرنين الخامس والسادس المجربين/12م» والقبائل 
التي بقيت بجوارهم بنواحي المسيلة صائحب نزهة المشتاق» فيقول:" ويسكنها من البربر بنو برزال وزنداج 
وهوارة وصدراتة ومزاتة» وهذه المدينة EAT‏ بالناس والتجار"”. والظاهر أن شوكة بني دمر قد 
ضعفت بوصول الجماعات الحلالية إلى SN‏ تآلّزاب» حيث أصبحت أرض المسيلة بيد فصيل أولاد 
سباع الذين تمكنوا من الاستحواذ على جحالاتاء وتم تملكت العائلة المزنية كل الحضنة حتى النصف الأول 
من القرن ال حجري التاسع/الخامس عشر الميلادي ٠‏ 
ح-بنو واسين: 

من فروع زناتة» من أبناء واسين بن يصلتين» وقد باشتهروا بفرعيهما: بادين» وورتاجن» وكانت 
مواطنهم ببوادي إفريقية والمغرب الأوسطء إذ كانوا من أهل الظعن؛ وأصحاب الخيام" ٠‏ قبل أن تنزاح 


103-102 state let 

ان حرف المضدز السابق» صن 463 

8 بن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 66؛ الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 403. 
* ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج1» ص 216. 

” العزيزي الحوذري» المصدر السابق» ص 48 ابن خلدون» المصدر السابق» To‏ ص 73. 

E‏ ابن حيان» المقتبس في أخبار بلد الاندلس» تحقيق: عبد الرحمن علي الحجيء دار الثقافة» بيروت» 1965« ص 193-192؛ ابن 
عذارى» المصدر السابق» 2g‏ ص 243-242. 

? البكري الصدر ua‏ رك عن 239 

8 الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 254. 

” ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 46. 

'! الدراحي بوزياي» القبائل الامازيغية» ج1ء» ص 195-194. 
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إلى الغرب منه لما غلبت كتامة وصنهاجة على محالاتحم» وبقوا هناك حتى عظمت حاجة بني حماد إليهم 
في ذلك عندما عصفت ريح العرب الضوالع من بني هلال بن عامر» وصرعوا دولة المعز وصنهاجحة 
بالقيروان#والمهدية» ثم زحفوا إلى المغرب الأوسط". في هذه الأثناء كان لبني واسين حضور مع التحالف 
الزناتي الناي أنشأه بنو حماد لمواجهة الخطر الملالي بمجالاتمم» فاجتمع لذلك بنو يعلى وبنو واسين» على 
حرب الهلالييئ تحت أقيادة أبي سعدى خليفة اليفرني» لكنهم فشلوا في إزاحتهم عن مواطنهم”» حيث 
غلب الملاليون culs‏ وانشمر:" هؤلاء عن الزاب إلى مواطنهم بصحراء المغرب الأوسط من 
مصاب [ميزاب] وا AT‏ إلى ملوية"ة. 
خ- لوانة: 

لواتة من بطون البربرالبتر» وينتسبون إلى لوا الأصغر نفزا بن لوا الأكبر بن زحيك“ وفيها بطون 
كثيرة وقبائل عديدة» مثل: سدراثة التي كانت تستقر لأول العهد بأرض الزاب» ومزاتة التي كانت 
تستوطن إلى الشرق من بلاد iade D‏ بغاي”. وكان للواتة مواطن كثيرة» بنواحي برقة وكانوا ظواعن 
«lé‏ ومنهم من استقر بجبل أوراس في GBD‏ وقد كان لحم دور بارز وأثر في ثورة صاحب di‏ 
فقد ناصروه مع بني كملان الذين كانت da‏ لهم قبل إخراحهم منها عنوة إلى فحص القيروان”. 
وكان لهم كذلك بحالات ونفوذ ببلاد تيهرت» لكتهم أجلوا منها أيام المنصور الفاطمي» بعدما:" هربوا 
بين يديه إلى الرمال والبراري المتصلة بأرض السودان D‏ لا ماء ولا مرعى S‏ 

وبوصول الأثبج إلى جالات لواتة» تقلص tps‏ باانتحكام أولاد محمد من الذواودة على 
اقطاعاتهم بحد السيف» وبقوا في جملة رعاياهم» كما استغليؤ؟ جمع المغارم لمم و المشاركة في حرويهم”. 


Fr. j 10 .‏ .11 
وبوصول بني مزني إلى حكم الزاب e‏ سعوا لإبعاد لواتة وفروعها: بني Olij‏ وبني باديس وبني سعادة 
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” ابن حزم المصدر السابق» ص 462. 

” ابن حماد الصنهاحي» المصدر اسابق» ص 71؛ الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 466 (المامش). 
بن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 153. 

? المقريزي المصدار الاق T2 pe‏ 

* الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 466. 

7 بن خلدون» المصدر السابق» 67« ص 153. 

'' روبار برنشفيكء المرجع السابق» ج1» ص 140. 

| الدراحي بوزياني» القبائل الامازيغية» ج1» ص 263 
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إلى الحبالء ودام JL‏ على هذا سنوات طوال» حتى صارت لواتة Je‏ أوراس لا يفارقونه ولا يجاوزونه 
إل المسيط عونا عع Pole‏ 

مرآفقا_للسلطان المريني gf‏ عنان في رحلته إلى الزاب» يقدم لنا صاحب فيض العباب الصورة 
الكاملة لتراجع نفوذ لواتة بمجالاتما القديمة خلال القرن الحجري الثامن وما قبله» لصاح الوافد الجديد 
مثلا في القبائ هالا ية فيقول:" ولم يزل به حديد الإنس ناعم البال» جانيا قبل ثمرات الحدائق وثمرات 
الآمال» متظاهرا بالوباظي نازعا فيما يزعم عن LU‏ والمياط» مشتدا على لواتة الذين غصب أرضهم 
وانبسط في أرحائها #لبناي فأعظم قبضهم”. معطيات صاحب الفيض نحدها مكتملة عند ابن خلدون 
على عهد بني مزن» لما LS‏ بحالات لواتة حلفا لبني رياح على العهد الحفصي» فيقول في واقع lle‏ 
وسقوط نفوذهم من جالاتمم خلال القرن الثامن الحجري/الرابع عشر الميلادي:" فلما استبد QG‏ عن 
الدولة واستقلوا بالزاب صاروا Ages‏ بالحبلية"”. 

مما سبق نخلص إلى حقيقة مفاكها تغير الملمح الاحتماعي القديم بمجالات الزاب الريفية» حيث 
تسبب وصول الحلاليين إلى حراك قبلي RE‏ نحو الغرب واحنوب» بعدما فقدت الحماعات الزناتية 
مواطنها القديمة بالريف الزابي» كما هو حال عجيّسة بمواطنها بالمسيلة التي تم تغييبها cles‏ ليحل محلها 
قبيل عياض بحبلها؛ وكذلك باقي أغلب بطون Biy‏ زناتة من بني برزال» بني سنجاس و فروع مغراوة» 
فقد تخلوا عن الزاب واصطنعوا لأنفسهم مواطن اضطرارية coal‏ وبالجنوب بواحات الصحراء. 
2- النسيج الاجتماعي والمفردات الجديدة: أولاد- أوظان- أحياء 

علاوة على النصوص التاريخية التي تحدثت عن ul‏ الجماعات الحلالية ببلاد المغرب» وبلاد 
الزاب op cle‏ المفردات الجديدة: أولاد؛ وطن؛ حي» ظلت شاهدا على هذا التوطين» الذي JE‏ 
المنطقة من خحصوصيتها متعددة الأحناس إلى وسط عربي ريفي ليلفهومفهوم. القبيلة بالمعنى الكلاسيكي- 
التقليدي”. لقد راحت فكرة تشكل نسيج احتماعي بميزة قبلية Gas‏ في النهاية إلى تحول الزاب 


| ابن خلدون» المصدر السابق» cbg‏ ص 153 

* النميري؛ المصدر السابق» ص 415. 

* ابن لدو اللصدر السابق: ibg‏ ص 153 

“ علاوة عمارة» " المجرة الحلالية وأثرها"» ص 84. 

” تحدث حورج مارسي على المد الملالي باتحاه بلاد المغرب» وكيف اصطحب الامراء العرب فرسانحم وعائلاتحم وقطيعهم» عابرين À‏ 
النيل» متوجهين نحو بلاد المغرب» مشكلين بذلك فضاء عربي-بدوي bileg cher‏ على موروثهم المشرقي. ينظر: جورج مارسيه» 
المرحع السابق» ص 223. 
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ال Lai de ab lle ga ol Jiu‏ لغ الكلية العف We ٠‏ سول عالت الاب 
حت الربع الأول من القرن التاسع الهجري/ اخامس عشر الميلادي إلى إقطاعات قبلية وعائلية بشكل 
تام LEGAL‏ ببلاد الزاب» بل في كل بلاد إفريقية والمغرب الأوسط”. 

لقد وبرز للعيان مصطلح (أبناء) على ساحة التوطين ببلاد الزاب» مختصرا نظام القبيلة في 
الأرياف» باقتس,امهنا CE‏ العائلات القبلية القوية» وقد كان لظهوره تأثير كبير على النسيج الاحتماعي إلى 
حد كبير» أدى فِبالأتجير إلى حعل مجتمع الريف الزابي يعيش خارج محال الدولة التراثية”. لقد أورد 
النميري وابن خلدون على السواء معالم هذه الكلمة ومدى انغراسها في منظومة التوطين ببلاد الزاب» 
حيث تم اقتسام ا محالا ت#آلريفية بين هذه العائلات» وتوارثتها الاجيال بينها مندرحة ضمن جذر " 
أولاد": 

ففي الحانب الغربي للزاب» #قلكها أولاد محمد وأولاد سباع بن يحي خلفا لأولاد أبو بكر بن 
مسعود» فلما ضعفت شوكتهم» خلص توطينها والزعامة لسليمان وأولاده عليهاء بعدما اتصلت الفتنة 
بينهم وبين أولاد عمرء الذين كانوا bi‏ إقطاعات مقرة» فغلب عليه أولاد سباع الذين انتشروا 
كذلك بإقطاعاتهم بالمسيلة”. ويظهر مواطن ALES‏ أولاد محمد بالمحالات الريفية للزاب» على غرار 
فرفر(فرفار) الذي اعتزوا بحصنه» فكان مم:" الخد الأعظم والملجأ الأكرم والعتاد الأفخر والافخه"6 
وطغى بجزء من البسيط الغربي ممثلا في نقاوس الفصيل من أولاد عساكرء وكان شيخهم على ذلك 
das OÙ‏ ين ی "+ بتر للك ابن Ji dde‏ اتن اقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمدء 


ù 5 A 
وهو ابن عم شبل بن موسى بن سباع» وقاوس بأولاد عساکر‎ 


: وردت روايا كثيرة عن صراع القبائل العربية للاستحواذ على جحالات ببلاد إفريقية و patas cl‏ حال الصراع بين رياح و زغبة والتي 
أوردها ابن عذارى. كما أورد ابن خلدون التنافس بين زغبة ورياح» فيقول:" واقتسمت العرب بلاد إفريقية...زغبة...رياح" وكذا بين كرفة 
والأثبج على بلاد الزاب. ينظر: ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 300؛ ابن خلدون» ج6» ص 22-21 و 32-31. 

* برزت الكثير من الحروب والقتل بين المتحاورين بالزاب» فقد كانت بينهم:" فتن متصلة بين sm‏ حروب وقتل". ويذكر 
سياسة الغلبة بينهم فيقول:" وزحفوا إلى مواطنهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ 'صيروها سهاما بينهم". وأيضا: 
"فاعتز الذواودة.. .وغلبوا بقايا الأثابج فنزلوا قرى الزاب". ينظر: ابن خلدون» المصدر السابق» 67« ص 21و 3479-22 و 46. 

3 النميري» المصدر السابق» ص 437 و 446 و 453؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 48-47 الزركشيء المصدر 
السابق» ص97 و 137 و 143 و 157. 

“ علاوة عمارةء " الهجرة الهلالية وأثرها"» ص 84. 

” ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص AT‏ 

° النميري» المصدر السابق» 446. 

7 نفسه» ص 460. 

AT ابن خلدون؛ اللصدر السابق» ج6» ص‎ S 
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واحتص أولاد نابت من كرفة بالاستقرار بالجانب الشرقي لبلاد الزاب» وامتلاك مجالاته» وكانت 
مواطنهم كثيرة على غرار بادس» وتنومة» وقد كانت منازل لرياح قبل أن يتم اقتطاعها 
لكرفة» ,حيث صارت لهم محلات بماء اعتمدوها في الظعن» والسكنى» كما كان لمم نفوذ HE‏ 
الشرقي مق جبل أوراس» يذكرهم ابن خلدون» فيقول:" نزل كرفة هؤلاء Je‏ أوراس حيث اقطاعاتهم 
وسكنوه حللا متفزقة؟". ولكرفة بطون كثيرة نزلت بالظعن حتى تخوم بلاد الزاب» ومنهم: بنو محمد بن 
كرفة» وأولاد شبهء_وأولاد. صبيح» وأولاد سرحان» وأولاد نابت”. 

كما استحوذ بادايةيأولاد محمد بقيادة شيخهم علي بن أحمد, وأولاد عمر بقيادة يعقوب بن علي 
بن أحمد بن عمر على ,قاغدة الزاب بسكرة ومجالاتماء وكانت لحم سلطان وجا عزة» حيث تمكن من 
حماية بسكرة ومجالاتهم م4 عيث الأعراب وفسادهم”» ثم تولى من بعدهم أولاد مز حكم الفضاء 
البسكري» مع بقاء أولاد محمد بمجالاتهم لكن تحت سلطة بني مزني» في حين صارت بين أبناء أحمد بن 
عمر حروب كثيرة '» حتى استحودوا#لى بحالات جديدة كانت كلها بيد رياح وكرفةء واستطال بذلك 
بنو مزني حتى كونوا لأنفسهم بما إمارة ele‏ حت الربع الأول من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي”. 

لقد استحوذ مصطلح أولاد على حل الفضتاء البسكري» وتحولت خلاله كل ayle‏ إلى اقطاعات 
متباينة هذه العائلات» احولت بفضله إلى فضاء قبا (ang‏ الكلمة» لتدخله بشكل كبير في دائرة 
البداوة”» كان يتزعم كل عائلة شيخ كما هو حال: عطي###يهيمان شيخ أولاد سباع» وعيسى بن بحي 
شيخ أولاد عساكرء وأحمد بن حسن شيخ أولاد عطية»( وبحي بن أحمد بن أعمر شيخ أولاد محرزء 
وعثمان بن الناصر شيخ أولاد حرب”. وعليه حافظت هليم العائلات على موروثها المشرقي» بنقل 
أفكار البداوة والريف إلى جالات بلاد الزاب» باستثناء فترة copain‏ أو بعض مظاهر عمارة 
القصور التي برزت بشكل واسع في بعض محالات الرياحية بالأوراس Bis‏ على السواء”. 


.31 ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص‎ i 

? نفسه» ج6» ص 32 

* اين حلدون» الصدر السابق» bg‏ ص AT‏ 

“ يذكر رواية في ذلك ابن حلدون» فيقول:" ثم كانت بينه و بين علي بن احمد كبير الذواودة فتن و حروب دعا إليها منافسة علي في 
استئثاره بمال الحباية دونه فواضعه الحرب» Less‏ العرب إلى منازلته". المصدر السابق» 67« ص 591. 

” ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 593-591. 

ˆ علاوة عمارة» " المجرة الملالية وإشكالية انحطاط"» ص 41 و 47. 

7 اين خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 589. 

aile ©‏ عمارة» " الحجرة الملالية وأثرها"» ص 82 و 84. 
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الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


إن إعادة بلورة Je‏ البشري لبلاد الزاب قد كان نتاجا للتأثير العميق للقوى القبلية والأسرية التي 
كان لما حضور في مصطلحات توظيفية أخحرى» على غرار (أوطان) و (أحياء)» وهي مصطلحات دالة 
DEL Le‏ القبلي الذي بمتد فيه نفوذ العائلة» وهو الجانب الظاهر في التحولات التي طرأت على شبكة 
التوطين الأجتماعية ببلاد الزاب. فلفظ (أوطان) جمع وطن» وهو لفظ دال على مكان إقامة الإنسان 
ومقرّه» ولد فأو يولدء وجمعها أماكن 6 وهي مقاربة بمحالات» وقد يقصد بما هنا Jl‏ القبلي 
الأصلي أو Lex‏ (الأحياء) فهي جمع te‏ وهي مرتبطة بالسكن والتوطين» وهي تعني الحارة 
والشارع والعطفةء وكلها QE‏ اختطاط طائفة لا يقل عددهم عن أربعمائة رحل لخيز و توطينه”. 

في حين برز aleas‏ الوطن» ومن المرحح أنه حل محل مصطلح الفحص الذي يدل على Je‏ 
زراعي Le‏ بالمدن» بحيث/لا تنحصر به زراعة الحبوب فقطء بل تعداه الى الغراسة بشتى أنواعهاء كما 
أطلق الفحص للدلالة على محال تعلق بالجباية والسلطة الحيط بالمدينة» وفي الغالب يحتوي على عدد 
كبير من القرى المنتمية اليه . males‏ أن يكون مصطلح الوطن قد حل محل مصطلح الفحص» 
نتيجة تغير هوية ONLS‏ في بلاد الزاث روشا حوها من بلاد الأوراس» بعدما طغى عليه فكر الاقطاع 
العائلي-القبلي من قبل الجماعات الحلالية الماستقرة» والتي حلت محل الجماعات idal‏ بطردهم خارج 
فحصهم بحد السيف والغصبء أو بالعيش إلى يخوآرهم مع فرض سياسة الغلبة عليهم. 

لقد أورد صاحب فيض العباب مصطلح (الوطة/الأوطان) في مواضع عديدة» رابطا هذا اللفظ 
بمجالات الجماعات الرياحية ببلاد الزاب والأوراس» كما هق JU‏ للأوطان التي حول قصر عثمان بن 
علي بن أحمد الرياحي بمدينة لمبيس في قوله:" واتصل Bale‏ الدعة والأمان» وحر JUS‏ النعيم بتلك 
الأوطان"» وف قوله: "والقلاع التي شيدها بلميس العرب المفسدوزي وبنوها ضررا بالأوطان التي في 
اقتحامها يجحهدون”7. وثي قوله: "وازدهف عقول أهل بسكرة الاعجاك يما شاهدوه وعمت الأمنة كل 
موطن نازلوا به عسكر الاعراب "”. ويواصل النميري عرضه لأوطان اليب الملاليين» فيقول:" ورحل 


أ أحمد مختار عمر وآخرون» معجم اللغة العربية ا معاصرةء دار عالم الكتبء القاهرة» 42008 مج1» ص 2463-2461. 
* ونارذن السدر ct‏ هن 2-1 

3 محمد حسنء الحغرافيا التاريخية لإفريقيقه ص 214-213. 
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° نفسه» ص 432. 
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ويضيف عنها:" وكنت أعجب من حالمم» وأنظر في ذلك المواطن إلى أعمالهم؛ الى أن بلغ مولانا الخليفة 
يليه الله إل م 

صرق كلمة الوطن التي ارتبطت التوطين القبلي- JAI‏ ببلاد الزاب» والقي أوردها النميري» نحدها 
حاضرة G‏ تاريخ ابن حلدون» حين يوضح محالات قبيلة الذواودة بعدما غلبت على الأثابج» فيقول:" 
فاعتز etmg doll‏ اثرهم فيها وغلبوا بقايا الأثابج» فنزلوا قرى الزاب» وقعدوا عن الطعن وأوطنوا 
بالقرى والآطام "وهنا ابن حلدون كذلك المواطن التي استقر بما بطون كرفة من قبيل الأثابج بحبل 
أوراس و وإلى الشرق من, بلاد الزاب» والذين كانوا من منافسي الذواودة على جالات الزاب» فيقول: 
"وهم موطنون بحبل us‏ يلي زاب تمودا"”. وعن البطون والافخاذ التي استقرت بالقرب من أولاد 
نابت من كرفة» يقول:" وأا بنو محمد والمروانة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء مواطن أولاد نابت" . 
ويظهر مواقع استقرار ونفوذ elle‏ الأثبج بالقلعة» الذين اعتمدوا القوة» والسلاح لاكتسابماء 
يذكرهم» فيقول:" وبقيت عياض والضحاك بواطنهم بأفريقية» فعياض نزلوا بجبل القلعة» قلعة بني حماد 
وملكوا قبائله وغلبوهم على أمرهم» OSRD Los‏ حبايتهم"”. 

ويبرز لفظ أحياء في معطيات ابن خحلكونة مرتبطة بشكل مباشر بأماكن التي احتطتها القبائل 
الملالية بمجالات استقرارهاء وهي تحتمع في حازات أو شوارع» ويظهر ذكرها عند بلوغ العرب بلاد 
المغرب لأول عهدهم» واستقرارهم بأحياء حاصة بمج" فيقول:" ثم أنحم دحلوا إليه في منتصف المائة 
الخامسة» وأوطنوه وافترقوا بأحيائهم في جهاته"”. a‏ 8# القبيلة والأحياء التي استقرت بما أين كان 
هناك:" قبائل متعددة وأحياء متفرقة"”. وعن انقراض PEL‏ القبائل» وانحلائهم من احيائهم التي 
سكنوا بما قبلاء يذكر:" فأما نو DNS‏ فلم Ge‏ لك stef‏ نيم accus‏ 
عن أتباع سعادة الرياحي السنيين» وانقضائهم من مواطنهم بأحد اجالاسه»العائلية-القبيلة مثلة في أولاد 
محرز الرياحيين» فيقول: "ولت أحياء أولاد محرز من هؤلاء السنية" . 


.كما جاء في معرض حديثه 


نفسه» ص 444. 

? ابن حلدون» المصدر السابق» bg‏ ص 31. 
* نفسه» bg‏ ص 32. 

33 اض‎ ani” 

” ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 33 
“ نفسه» bg‏ ص 16. 

نفسه» ج6» ص 7. 

I7 su 

52 ص‎ cbg can” 


153 


الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


سادسا: الاندماج الهلالي بالمجالات الريفية: 
1-تشكل العمارة المجالية الريفية: "القصر - الحصن- القصبة" 

لقد تمكن العرب تدريجيا من الانتشار با بحالات الريفية لبلاد الزاب» وبسط نفوذهم على ديار 
زناتة les‏ حيث تحولت إلى اقطاعات مغصوبة تملكتها عائلات نافذة من قبائل الأثبج ورياح '؛ 
وبعد أن استفؤت«الأمور في حدود القرن السابع إلى الثامن الحجري/14م, تحول التنافر الناشئ بين 
الجماعات الحلية Je‏ زناتة والوافد الجديد من رياح والأثبج؛ إلى تلاقح إيجابي» تحسدت في العمارة 
الريفية الرياحية» في شاكلة القصور» القصبات» والحصون» والهندسة المعمارية الراقية التي تشكلت منهاة. 

وتبرز المعطيات الوارةيي الرحلة-العسكرية لابن الحاج النميري خلال مرافقته للسلطان المريني أبي 
عنان إلى بلاد الزاب» الكفير من مظاهر العمارة الرياحية» على غرار حصن الوطاية الذي كان من 
الحصون التي اشتهرت خلال تلك الفترة» يذكره النميري فيقول:" وهذا الحصن كان لقرة عين ليعقوب بن 
علي» "وأعظم ذخر لوال له ads cas‏ كانت أقواته المرغدة» ومراقده المسعفة المسعدة» ومرافقه المنتخبة 
المنجدة» وبجراية مياهه عظمت جرايته وبي ميمه كرمت رعايته"”. ويضيف لنا النميري (حصن فلق)» 
الذي احتوى بداخله على قصر شامخ من الشصور التي شيدها العرب الحلاليون با محال الزابي» وقد كان 
حصن فلق هذا من:" قصورهم الشامخة التي تحمل" بالطعان والضراب جوانبها...وكان عالي البناءء ذاهبا 
كل مذهب في الأباء» متناسق الاسوار» مستوسع «tele‏ قد عمرت حفائره قدر ما رفعت 
أبراحه» وضيقت موالحه قد ماوسعت جاحه» واحتوى على .دور حسنت جا المواقف والمرافق» ولزمت 
أياديها الأسباع فلم تخرج ينها المرافق» واستقر يما خدام Oui‏ 

ويواصل النميري عرضه لمظاهر العمارة الريفية للجماعات الرياحية» وببرز هذه المرة حصن فرفر 
وكان ليعقوب بن علي وجماهر أولاد محمد يسكنونه» ويحميهم من شتلاائلة#الحياة وصعابما فكان ملاذهم 
ومأمن نكبتهم» وبه كانوا يجمعون محم pots‏ منتفعاتم» ومأواهم إذا نايت النوائب وحف الثرى؛ ولم 
يكن حال هذا الحصن بأفضل من سابقيه» فقد أمر السطان أبي عنان جنوذه والقبائل العربية المزنية التي 


.270 أوراس والواحات"» ص‎ be علاوة عمارة» "بين‎ i 
42 محمد حسن» الجغرافيا التاريخية لإفريقية» ص‎ 2 

* النميري؛ المصدر السابق» ص 426. 

“ نفسه» ص 429-428 

° فرفر: هو طوبونيم ذو أصول نوميدية تحول إلى اللاتينية ثم إلى العربية بتحريفات مختلفة؛ وفرفار هي واحة من واحات الإقليم الصغير 
طولقة» والذي يضم المدن الثلاثة المتقاربة: فرفار» طولقة» ولوشانة أو ليشانة؛ ينظر: البكري» المصدر السابق» 27 ص254؛ الطاهر 
طويل» المدينة الإسلامية وتطورهاء ص 4106 علاوة عمارة» "الهجرة الملالية وأثرها", ص 79. 
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والته aan‏ وحرق ما به من شجر وحجر فاجتمعت عليه الأيدي:" és le‏ حتى عرفت ابنيته الخط 
بالغبار بعد التجميل وسقفه الكسرء وعفرت بأخاديده خدود الصخورء ولم تطمع بطون حفائره في 
a AS‏ 

الوه الآحر للعمارة الريفية مثلته القصور في تغير عمراني-قبلي ملحوظ» فقد صار لكل قبيلة 
متغلبة قصراء فانتيغاز déla‏ وفي هذا يقول ابن خلدون: "وكانت تخوم بلاد زناتة منذ غلبهم الحلاليون 
على إفريقية وضواحيهنا"أرض مصاب بين صحراء إفريقية وصحراء المغرب الأوسطء وها قصور جددها 
فسميت بإسم من لى حطتها من شعوبحم”؛ ومنها قصر عثمان بن علي بن أحمد الرياحي الذي 
يشرف على المسالك Ms‏ المواحهة لقبيلة لواتة البربرية» وقد أقيم على أرضهم التي غصبت D‏ 
واعتمد في بنائه على نوع من الحجر يسمى "حجر العيسوي". ويبلغ عدد أركان القصر أربع OS‏ 
وقد ارتفعت lle‏ من جهات القصر الأربعة في تحفة عمرانية مميزة» وللقصر برج حامس يلتصق مع 
بابه الخارحي”. 

ويحتوى القصر من الداحل على شيياكن وديار مبنية بالحجر والسواري السامية» وزينت مداخلها 
بالرحام USE":‏ البناء متناسقة السك O Y‏ الإذراء"» وقد استوطن lé‏ العرب من بني رياح» 
وحصص جناح-تشريفي - لصاحب القصر عثمان*بن أحمد الرياحي وكانت:" دار عثمان أحلهاء بديعة 
BEN dans bles‏ وتواصل استخدام الف الرحري الرومان-البيزنطي فقد قامت :"جهاته 
الأربعة على السواري السامية من الرخام» Le‏ احترعته pot ME I‏ وخلفته بلميس وغيرها"”. 

ويقدم لنا النميري شكلا آخر من أشكال العمران aad‏ ممثلا في (قصبة الأقلام) لصاحب 
المدينة عبد الرحمن الطولقي» وقد أورد L‏ وصفا دقيقا لها فيقول؟" قصبة طولقة التي اشتهرت في البلادء 
وقبضت المنعة يدها إباد عن الانقياد» واطمأنت با مفاصل oki‏ وسنت مناكبها دروع 
الاتعذاد. :.موشتيحة العطفيق لكن Paesi sax‏ 


لنميري؛ المصدر السابق» ص 462. 
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2-المثاقفة والاندماج في المنظومة الدينية والصوفية: 

لقد كان للحضور Di‏ بمجالات الزاب دور مهم في ربطها بالموروث الثقاني السائد على ذلك 
g Aou‏ المذهب المالكي, واللغة العربية» és‏ في تشكل هوية زابية محلية'؛ فتنوع الأصول 
البشرية كان عاملا إيجابيا للإثراء والتلاقح الثقاني (الديني واللغوي)» ولم يكن عامل انفصال وتفكك› 
حيث ظهر AU pag‏ باندماج القبائل والعائلات العربية الوافدة في فلك المذهب المالكي» ونتج 
عن ذلك بروز طائفة*كبيرة من العلماء والمتصوفة والمرابطين في الجماعات الوافدة على بلاد الزاب 
بالأحص ما بعد GLEN‏ من القرن السابع المجحري/الثالث عشر ميلادي. 

أول هذه الشخصيات الدينية هو الشيخ المتصوف سعادة الرحماني بن حضيبة الرياحي D)‏ 
1305/2705(« أحد وحوه قبيل مسلم إحدى بطون رياح الحلاليين» استأنس ab‏ خصيبة التي 
كانت في أعلى مقامات العبادة «pif‏ واستطاع أن ينشأ في بيئة عبادة وزهد وورع”» وبعد أن اشتد 
عوده رحل طلبا للعلم مغرباء أين نزل #بلاد تازة» واستقر في حضرة شيخ الفقهاء والصالحين أبي إسحاق 
ابراهيم بن أبي يحي التسولي التازي» das‏ يعلى يديه علوم كثيرة» حتى صار من النابغين في علوم 
الفقه» وبعدها رحع إلى عشيرته التي كانت ماستقرة في البسيط الغربي للأوراس بنواحي طولقة من بلاد 
BET‏ 

لقد أدى اندماج أحد شيوخ قبيل مسلم الرياح"تيهفلك التصوف السني المبني على نشر al‏ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومساندة العامة هل )الاش ضد تسلط الفرع المزني والحفصيين 
بمغارمهم عليهم» أدى هذا الاندماج إلى انخراط الكثير من( شيوخ العائلات الرياحية» على غرار: شيوخ 
أولاد 65,2 وأولاد سباع» وأولاد عساكر» وأولاد عطية”. إن التأثير العتقدي الكبير الذي بلغ في نفوس 
السنيين من أتباع سعادى الرياحي» قد كان له دور بارز في تمكينهم ele‏ زاوية بزاب طولقة”. 

الشخصية الدينية الأحرى التي مثلت نموذحا لاندماج الجماعات الوافدة في الموروث المالكي ببلاد 
الزاب بعد استقرارهم ببواديه» يمثله أبو علي ناصر بن def‏ بن يوسف D) GN‏ 1419/2822(« 
بدأ حياته العلمية ببلده بسكرة» حيث del‏ عن شيخه أبي الحسن علي بئ«عبد إلرحمن التوزري 
القراءات» فصار بارعا فيهاء ثم توحه للجلوس بين يدي شيخه عبد العزيز بن بحي الغساني لتعلم الفقه» 


أ علاوة عمارةء " المجرة الهلالية وأثرها"» ص 86. 
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وكان له مشايخ كثر غيرهما '. وكان رحيله مشرقاء فنزل pas‏ سنة 1401/2803« وكان ممن حلس 
بين يديهم» ولازم مجالسهم الشيخ الفذ ابن حجر العسقلاني» شيخ الشيخونية الامام الفضل التقي 
الدجي##الذي أحذ عنه صحيح البخخاري”. 

ومهم كذلك الفقيه محمد بن منصور بن مزني» وكان كثير الأسفار» مخالطا للعلماء والفقهاءء 
حتى من m4‏ الفقه. فصار مدرسا cale‏ وقد كان له اتصال مع ابن خلدون أيام رحلته إلى 
قفصة» وكان حينها,التشيخ محمد بن منصور هذا بحاضرة تونس» يقول في ذلك ابن حلدون في ae,‏ 
قدم علينا بها(قفصة) الفقيه محمد بن الرئيس منصور بن مزني» وأحوه يوسف يومئذ صاحب الزاب» 
وكان هو بتونس"3 
3-الانخراط الهلالي في المجال الاقتصادي: 

لقد كان لتوجه الجماعات HS‏ الى ممارسة النشاط الزراعي» حتى Le‏ العرب يزرعون الأراضي 
في بلاد البربر» وهذا بعد جنوحهم للاشتقرار بالأرياف والبوادي ذات الاقطاعات الزراعية الكثيرة» الدور 
البارز في بداية اندماحهم؛ وتحولهم تدريجتا ياك لغيير الصورة السوداوية تجاههم”» كما يرى جورج مارسيه 
الذي حاول إلصاق فكرة الكارثة والوحشية بالمتتاعات الحلالية» حيث ينتقل من التخريب العمراني إلى 
التخريب الزراعي بالأرياف» أين تحلى الصراع ge‏ وبين ملاك الأراضي الذين تم تخريب جميع محاصيلهم 
وأشجارهم» وتحييدهم عن اقطاعاتم» وني هذا يقول:وفرناتة الذين دحروا نحو الغرب d‏ يعد لهم اتصال 
سهول als‏ رلاب شيك ul‏ العرب MIS‏ هنا ال conte‏ مار Ch‏ 
عنه:" ازاحت البدو المحليين أو قللت كثيرا من أملاكهمء فاللتضومة الناتحة عن أساليب الحياة قد أثيرت 
die‏ الان ان سا غضالا ولقك AEREO‏ المربية أل Matos‏ 

pus‏ لنا المصادر الجغرافية والوصفية صورا للاندماج Demi‏ في مختلف الأنشطة 
الاقتصادية» وهذا من خلال مشاركة الجماعات المحلية في أنشطة عدةيحيث كانت بينهم" أحوال 


واسعة ومعاملات» حتى صارت بينهم مشاركات في:" الحرث والادخار "E‏ وبا مل تصدت 


| الستخحاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الحيل» بيروت» د.ت» ج10» ص 195 
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المصادر الإخبارية لاندماج الجماعات الحلالية في الوسط البربري» حيث مارسوا الكثير من الأنشطة 
الاقتصادية التي انبرى ها بنو رياح خاصة بإفريقية والزاب» على غرار الزراعة» وتربية الخيول» وذكر 
صاجب آلكامل نقلا عن ابن شداد الصنهاحي» Réf‏ قد دحلوا في طوع الدولة» فصاروا دما واحدة لذا 
شاركوا بعددهم és‏ من خيول قاموا بتربيتهاء وسلاحهم الذي صنعوه في جهاد المسلمين للفربحة 
بالأندلس» BWG‏ روح الاسلام والأمة!. ويذكر ابن حلدون اختلاطهم بالجماعات الحلية ببسكرة» 
واندماحهم في الزراعة"“يامتلاك الأراضي الزراعية وسقيهاء فيقول:" وكان أول نزوهم بقرية من قرى 
بسكرة وكانت تعرف بقرية حيّاس» ثم كثروا وتسايلوا وأخذوا مع Jai‏ بسكرة بحظ وافر من تملك العقار 
PMU‏ 

كل ذلك ينضاف dl‏ النصوص الفقهية” التي قدمت لنا معطيات حول الكثير من صور اندماج 
فئة من العرب المستقرين با حالات#الريفية في محالات اقتصادية متنوعة» أين خاضوا في أنشطة مختلفة» 
منها الزراعة من حرث وسقي . وكذأ#تربية الحيوانات من بقر» وإبل» ورعيها. كما كان لهم حضور في 
النشاط التجاري والمعاملات المالية مع codal DE‏ من خلال الإتحار بالحيوانات» والإنتاج الزراعي» 
وجحارة الرقيق من الخدم. ومن الفتاوى الواردة Led‏ الونشريسي» صورة لامتهان العرب الغاصبين لحرفة 
التجارة على العهد الحفصي» حيث أفتى ابو محمد عبد الله بن بختي الزواوي البجائي بجواز التعامل معهم 
في تجاراتحم» والشراء ما يبيعون سواء كانت سلع التحله” هخصوبةء أو مكسوبة”. 

وبالمقابل» لم يتوقف العرب في اندماحهم على ممارشة التجارة بل أصبحت لهم أسواق بمحلاتهم» 
وأوطانهم» وفي هذا يذكر صاحب رحلة old‏ وهنالك حتمع العرب وسوقهم» وها يباع محتلبهم 
ومسوقهم”0. 
سابعا: النسيج الاجتماعي للفضاء البسكري وواحاته على العهد رالمزنع 
1- نسب بني مزني: 

لقد ظهر على ساحة التوطين ببلاد الزاب عائلة حديدة» استطاعك أن" تسيطر على محالاته 
وتخلف بذلك عائلة بني سندي» لكن الاشكال الذي بقي مسيطرا بشدة بين اللثاتحثين يهو أصل هذه 


| ابن الأثير» المصدر السابق» مج9: ص 222 و 431. 
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العائلة» هذا يبرز توحهان «ot‏ الأول مبني على مزاعم هذه العائلة» والثاني يفرضه العلامة ابن 
خلدون أحد الذين عاشوا لفترة لا بأس بما بين هذه العائلة» Less‏ هذين الاتجاهين» نبرنهما كالآن: 
أ- بنو رمني: الأصل الفزاري 

حاولت العائلة المزنية ربط نفسها بأصول due‏ وقد أورد ابن خلدون هذه ll‏ 
فيقول: 'ونسبهم يرهم في مازن من فزارة" ؛ وهؤلاء بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
ابن سعيد بن قبس.عتّلان ين مضر بن نزار بن معد بن عدنان؛ ويرى صاحب الجمهرة أن فزارة بن 
ذبيان تزوج من حول من بني تغلب» وله من الولد أربع» وهم: عدّيء ومازن» وسمخ, Es‏ ويرجعون 
بحسبه إلى قيس عيلان» وفيهم رجال كثر» منهم بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة الذي كان 
جامع القيسية كلهم» ومنهم. يزيد بن عمر بن هبيرة بن سكين بن حديج بن بغيض بن مالك ولي العراق 
لبني أمية على عهد مروان SERS‏ يزيد بن عبد الملك”. 

وقي نسب بني مزني من بن فزارة» يتحدث صاحب أنساب الأشراف» فيقول:" وولد فزارة بن 
ذبيان: عدي بن فزان» وأمه نضيرة pie ou‏ بن معاوية بن بكر بن هوزان. ومازن بن فزارة. وشمخ بن 
فزارة. وظالم بن فزارة. des‏ بن فزارة. ورومي CET‏ وأمهم منولة بنت حشم بن بكر بن حبيب من 
«dx‏ ها يعرقون .ویر ا فاق لأنسامة"وسلهي es‏ فرلا de‏ ين té‏ مارت تين 
خلاوة. وقرة بن حلاوة. وحالفة بن خلاوة. وولد Oyle‏ ب خلاوة: نضلة بن مازن. وصبح بن ماون. 
والحارث بن مازن. وتحيك بن مازن. وكلاب بن مازن. وقزة بن#مازن» وهم رهط بلال بن الحارث المزني 
الذي أقطعه البي DRE‏ 

وبني مازن الذي اشتق منه حذر العائلة مزفي» فهم نسل.كثير» ورجال کثر» ومنهم ماكره صاحب 
الجمهرة» فيقول: ومن بني مازن بن فزارة بن ذبيان: منضور بن زبان وين Je‏ بن مر بن جابر بن عقيل 
بن هلال بن مازن بن فزارة» وابنته حولة» تزوحها الحسن بن علي بن أي #طالب#؛ وابن عمه لحا هرم 
بن قطبة بن سيار 


dés di '‏ المصدر السابق» ق4» ص 1864؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ص 586. 

2 ابن حزم المصدر السابق» ص 243. 

sa”‏ نفسه» نفس الصفحة. 

4 البلاذري» أنساب الأشراف» تحقيق: سهيل زكار و رياض زركلي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1996« چ 13 ص 
153 

” الصدر نفسه» ج11» ص 326-325 

° نفسه» ص 246. 
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الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


ب- بنو مزني: الهلاليين 

ذهب ابن خلدون إلى نقد فكرة أن يكون أصل بني مز من نسل فزارة» G Gas‏ نسبهم 
الصحيح بحيب ما تلقاه من الهلاليين» أنه:" في لطيف من il‏ ثم من بني حري بن lle‏ بن محمد 
بن ae ous‏ بن لطيفء واسم أبيهم DA‏ بن ديفل بن محيا بن er‏ ويرى صاحب 
التعليقات والنوادرم أ :" الأثبجي في بني Jde‏ وأصلهم لأبيهم ربيعة بن تيك بن هلال بن عامرء 
فالأثبج بن عامريوكانوا على هذا العهد أوفر عددا وأكثر بطوناء ومن بطوتحم المشهور: الضحاك 
وعياض ومقدم والعاصم ودريد وكرفة» ومنهم لطيف الذي ينسب إليهم بنو Fay‏ 

وحاء في مختصر الفاشي:" والأثبج العظيم البطن» وثبج كل شيء وسطه» والذي في هلال بن 
عامر ينسب adj‏ ميد بن ثور بن عبد الله وعبد الله هو أو الأثبج» ينسب إلى عم أبيه وكثير هذا عند 
العرب فقالوا: الأعشى مازني وهو جرمازي» ومازن وحرماز oll‏ 

وبنو مزني هم من أحلاف JS‏ بن o ale‏ ولفيف من لفائف العرب الملالية التي وصلت 
إلى بلاد إفريقية والزاب خلال القرن الخاشين“المجري/11م, ويرى إبن خلدون أن" أهل الزاب كلهم من 
أفاريق الأثبج عجزوا عن الظعن ونزلوا قراه one‏ كان بها قبلهم من زناتة و(العرب من) طوالع الفتح» 
Us‏ ينزعون عن هذا النسب إلى فزارة لما صار إل “هل الأثبج بالزاب من المغرم والوضائ ". 
ت- بنو مزني والفتوحات الإسلامية: 

لقد أهملت حل الدراسات التاريخية بدايات المشر»المزني ببلاد المغرب الإسلامي» والزاب 
تحديداء والحقيقة أن الجماعات المزنية قد كانت من الفصهل الأول الذي عبر إلى بلاد إفريقية خلال 
الحملات العسكرية المنظمة من قبل العرب الفاتحين. ولم يكن الفصيلى المزني الوحيد الحاضر في هذه 
الحملات» فجماعات من عدي» وبني سليم» وغيرتماء كانت هي بالأعقوقى ضمن هذه الحملات» مما 
يرحح بحسب رأيي استقرار عناصر منها بمجالات إفريقية» قبل الانتقال إلى بلا الزاب» رما مع أقرانهم 
ممن دحل خلال النصف الثاني من القرن الحمجري الخامس/11م, في الحجرة الهلالية والسليمة. 


.30 بن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص‎ f 

حجري المصدر السابق» ق 4» ص 1645 و 61662 التجاني» المصدر السابق» ص 18 
بن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 31. 

ds,‏ المصدر السابق» ق 4« ص 1663 (الهامش). 

” المصدر نفس ق4» ص 1764. 

بن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 586. 
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الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


إن الرواية القيروانية ها مكانة هامة في تسليط الضوء على الحضور Gi‏ بإفريقية» Loges alit‏ 
Gb‏ العرب نقلا عن الواقدي» والذي يؤكد على تواحدهم خلال الحملة التي قادت الفاتحين على عهد 
Gahi‏ عفان (dE)‏ إلى إفريقية سنة سبع وعشرين للهجرة» وفي هذا يقول:" حدّثنا كثير بن عبد الله 
ch‏ عن ”أبيه عن حده قال خرج من مزنية OÙ‏ مائة كان لواؤنا على حدة يحمله بلال بن الحارث المزني 
قال وخرج tue‏ أربع مائة وخمسون رحلا وخرج من بني الدئل وضمرة وغفار وعبد مناة خمس 
مائة وخرج من SOUL‏ ومر سبع مائة وكان آخر من قدم عليه كعب بن عمرو وهم أربع مائة وكان 
هذا سن سبع ss‏ 

ونقلا عن الزهادي وغلماء القيروان» يؤكد صاحب رياض النفوس» الحضور المزني خلال بداية 
الفتوحات الاسلامية لإفريقية» ومن المرحح أنحم استقروا ببلاد إفريقية للمكانة التي طبعتها قدسية 
الأحاديث النبوية Sa‏ لا le‏ أن أول ظهور لبني مزن على ساحة الأحداث بإفريقية قد كانت 
بوادره المشاركة في التكتل العربي الذي التي قاده عبد الله بن أبي سرح في حدود سبع وعشرين للهجرة 
لفتح إفريقية» وعلى شاكلة أبي pue al‏ صياحب رياض النفوس ذلك» فيقول:" وخرج من أسلم 
ثلاثمائة رحل» منهم حمزة بن عمرو الأسلمي» اوظلمة بن الأكوع» وخرج من مزينة DUL‏ منهم بلال بن 
الحارث المزني» وكان اللواء بيده» وخرج من بني وشتليم أربعمائة وخمسونء وغيرهم من قبائل شتى» خرج 
جميعهم مع عبد الله بن أبي سرح العامري سنة سبع ووعتشرين من المجرة. وكانت هذه الغزاة تمسى غزوة 
الا 

وفي المقابل» ينفرد صاحب a‏ الأرب في ذكر عد ه#خند من كل قبيلة شاركت في هذا التكتل 
العسكري» ضمن هذه الحملة التي أمر بها عثمان بن عفان_(ضه)»_وانتماءاتهم القبلية» وتحديدا أول 
ظهور لقبيل بني مزني تحت لواء متقدمهم بلال بن الحارث لمر ؤسأيكتفي بذكر القبائل المشاركة؛ 
وفصيل مزن» فيقول في هذا صاحب نماية الأرب” :" فلما أراد عثمان ليزي إفريقية. .. فندب الناس 
للغزوء فكان هذا الجيش يسمى جيش العبادلة» من بني هاشم... من بني تميه.. .هل بني عدي.. .من بني 


£ ع 5n mel Ê‏ 
اسد... من بني سهم.. .ومن مزينة lle‏ رحل 


' أبو العرب» طبقات علماء إفريقية» ص 14. 

2 علاوة عمارة» "موقع تلمسان"» ص 19. 

للك اشر اي عاض 16 

i‏ فصل صاحب g‏ الأرب أسماء الصحابة» والتابعين» بقية عدد جند القبائل المشاركة في الحملة غير بني مزني» عدة الجيش» ومراحل 
دحوله إفريقية» ونتائج المعارك التي دارت بالمدن» وغيرها. يراجع: النويري» المصدر السابق» 247 ص 9-4 

8 النويري» المصدر السابق» 247 ص À‏ 
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الفصل الثاني تغيرات البنية الاجتماعية والخريطة البشرية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


2— المجالات المزنية والتغيرات في البنية الاجتماعية لبلاد الزاب: 

لقد كانت القرى المنتشرة بعاصمة الزاب بسكرة أولى مواطن الاستقرار للعائلة المزنية- الأثبجية» 
علىوغرار قرية حيّاس» ولم يطل يمم الأمر حتى كثر عددهم وتسايلواء وأحذوا في تملك الاقطاعات و 
الأراضي بين أهل بسكرة» حتى صاروا في هم ومنهم أصهار ونسب» ومشايخ وصلحاءء يعتدون في 
الشورى من pdt‏ وقد كان بنو رمان على هذا العهد في جيرتحم» وقد كانوا البادئين بالاستقرار 
والمشيخة بمجالاتيبنتكرة بشيحهم حعفر بن أبي رمان» لذا كانت بينهم وبين بني مزني صراع وصدامء 
فاضطرمت بينهم نار العداوة والإحن. 

خلال هذه المرحلة[المميزة من حياة الإمارة المزنية» يظهر كرفة وهم قبيل من الأثبج» كانوا JA‏ 
أوراس حيث إقطاعاتمم» و#مكنوه حللا متفرقة واتخذوه وطنا... ممايلي زاب 368 حيث استطاع أولاد 
نابت من كرفة- الأثبج أن تحصل على ابحالات الشرقية للزاب بقاعدتما بادس وتنومة بعد اقتطاعها من 
الذواودة”. وقد كان لكرفة دور مهم 4 تولي بني مزن المشيخة ببلاد الزاب لما نزل بينهم بجبل أوراس سنة 
ds 1201 / 2600‏ رل الأنير او فی LS‏ دولة ي À aie‏ ت pal pou‏ بن 
الفضل المزني متولي السلطة المالية ببلاد الزابك“للسلطان الحفصي» واستقامت له الأمور با بعدما 
استكان له بني رمان» قبل أن يتمكن المنصور Ja‏ تشكيل إمارته المزنية المستقلة”. 

لقد استطاع بني مز من توسيع نفوذ AAL,‏ المنطقة الحنوبية لقسنطينة على حساب 
الجماعات الرياحية» حيث أصبحت تضم بالإضافة إلالإبالاد#الزاب» كلا من: الحضنة» حنوب Je‏ 
الأوراس» وادي ريغ» وواركلاء متخذين من بسكرة عاصمة لإمارتهم”. وتواصلت سيطرتمم على الزيبان 
امحصور في الفضاء البسكري وواحاته إلى حدود 804ه/1402م, _حيث مثل أحمد بن يوسف بن 
مز الامير الأخير للعائلة المزنية”» بعدما استطاع السلطان i‏ عبد العزيز (عزوز)” استعادة 


. الرمزية الحفصية‎ AU تحت‎ a قبل أن تصبح كل‎ col 


| ابن حلدون» المصدر السابق» bg‏ ص 32-31. 

? نفسه» ج6» ص AT‏ 

الزركشيء المصدر السابق» ص 53-49 حفناوي بعلي» المرحع السابق» ص 36. 

* برنشفيك: المرحع السابق» ج1» ص 140. 

” ابن خلدون» المصدر السابق» cbg‏ ص 592؛ برنشفيك» المرجع السابق» lg‏ ص140. 

6 الزركشيء المصدر السابق» ص 122؛ برنشفيك» المرحع السابق» ج1» ص 244 ؛ محمد العروسي المطوي» المرحع السابق» ص 
565. 

7 الزركشي؛ المصدر السابق» ص 115-114 

Ë‏ الزركشي؛ المصدر السابق» ص 126؛ السلاوي» المرجع السابق» ج4 (القسم الثاني /الدولة المرينية)؛ ص 91 (الهامش). 
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الفصل SI‏ 
شبكة المسالكالداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


التؤاضل- التجدد- الاتقطاع 


A‏ لا- شبكة المسالك الداخلية لبلاد الزاب (3-1م/10-7م) 

ثانيا- تشكل مدن جديدة بمجالات الزاب وأثرها في خربطة المسالك )11-10/25-4( 
UE‏ - المسالك الداخلية خلال القرن الحجري الخامس/11م 

رابعا- خريطة المسالك الداخلية لبلاد الزاب خلال الفترة )2926/ 15-12م) 

خامسا- شبكة المسالك الخارجية W‏ الزاب (9-1ه/15-7م) 

سادسا- الأطوال والأنعاد بين محطات المسالك الداخلية والخارجية DU‏ الزايت 


ساعا- دور المسالك في النشاط التجاري 


الفصل الثالث شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 
شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1م/15-7م) 
التواصل- التجدد- الانقطاع 

احترقت المحالات الداحلية لبلاد الزاب شبكة من المسالك والطرق التي تعتبر شرايين تربط بين 
أنحائه ALU‏ والظاهر أن هذه المسالك قد عرفت تغيرات مستمرة» أدت في الغالب إلى 
تواصلها أحياناء وانقظاع»بعضها أحيانا أحرى» وهذا مقارنة بوضعيتها في الخرائط الأثرية القديمة. كما لم 
تكن بلاد الزاب بمعزليعن العام الخارحي» فقد اتصلت به عبر مسالك خارحية انطلاقا من der‏ 
الأربعة» كانت ها أهمية يمتئاينة في تلف المناحي. فما هي وضعية المسالك الداحلية لبلاد الزاب حتى 
alé‏ القرن الحجري التاسع “مقارنة بالفترة القديمة؟ وماهي يا ترى الأدوار المنوطة بمذه الطرق والمسالك 
الداحلية والخارحية؟ 

كل هذه التساؤلات سنحاول اني هذا الجزء الثالث من البحث الاجابة عليها» من خلال تتبع 
وضعية المسالك الداحلية في محال الزاب 'مقنازثة_بواقعها في الخريطة الأثرية القديمة» لنتمكن في الأخير من 
الوصول إلى مظاهر تواصل» انقطاع أو تحلاد“هيذه المسالك. كما سنقوم ablas‏ شبكة المواصلات 
الخارجية للزاب مع مختلف البلدان المجاورة ها le‏ غرار افريقية» المغرب الأوسطء وبلاد الصحراء» مبرزين 
دورها وأهميتها في حوانب عدة: 
أولا: شبكة المسالك الداخلية لبلاد الزاب (3-1هم/10-7م): 
1-وضعية المسالك الداخلية من الفتح الاسلامي إلى نهايّة القرن الهجري الأول/7م: 

ارتبط فتح بلاد الزاب بحملات عسكرية متسارعة قادها الفاتجيعقبة بن نافع الفهري» فانطلاقا 
من القيروان" قاعدة الحيوش الأموية» التي أسسها مابين الساحل piis BR,‏ الروايات المعابر التي 
سلكها عقبة لفتح بلاد الزاب» مع التذكير بانعدام صورة واضحة حول ON‏ الزاب خلال القرن 
الحجري الأول/ السابع الميلادي: 
أ- المسلك: بغاي سط لمبايسيس (لمبيز) 

أول المسالك الداحلية تبرز في الطريق: باغاي- لمبيز» وهو طريق السهل الذي يبعد عن الهضبة 
Des)‏ وكان أحد مسارات حملات الفتح لبلاد الزاب» يذكر ذلك صاحب تاريخ إفريقية والمغرب:" 


| خليفة بن حياط المصدر السابقء ص 210؛ e SU‏ المصدر السابقء lg‏ ص 11-10 


? حسين مؤنس: المرحع السابق» ص 140. 
g‏ المرحع نفسه» ص 188. 
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الفصل JU‏ شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


ومضى في عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة باغاية" . المسلك ينتهي عند المبايسيس 
(Lambaeses)‏ وعن ذلك يتحدث صاحب رياض النفوس:" ثم رحل فنزل على لميس وهي من أعظم 
مدائنهم'”..ويظهر جليا احتلاف ف الطوبونيم لميس» غير أن ابن الشبّاط قد أبرز موقع ميس في قوله:" 
بينها aala Pous‏ مرحلتان وهي بين جبل قسنطينة وحبل Le sf‏ يرجح أن تكون فعلا لمبايسيس 
أو لمبيزة كما ele‏ قراءة صاحب فتح العرب للمغرب عندما يؤكد:" مسير عقبة من القيروان إلى باغاية 
ال حاصةءأثاهالاجماع بين مختلف الآراء على كون الحملة العسكرية دارت على مقربة من 
الأوراس”. 

المسلك ماهو إلا تواصل لطريق روماني قديم يظهر بوضوح في خرائط بيار سلامة» والأطلس 
الرقمي للإمبراطورية الرومائية”. وعبر المسلك تتموقع عديد المحطات: بداية بموقع (Mascula)‏ ماسكولا 
(حنشلة الحالية)» ثم يتصل بموقع Glass‏ قديم هو هنشير السدرة (Claudi)‏ وبحسب غزال يكاد يختفي, 
وعثر به على خرائب خزان كبر ”.ج تيمقاد «(Thamvgadi)‏ والحطة الأخرى والواقعة بين لمبايسيس 
وتيمقاد هي هنشير توشين اي عي مركونة (Verecunda)‏ ذات الأصل اللاتيني» والتي عثر 
بأنحائها على آثار رومانية قديمة”» وني الأخير#يتطلاد الطريق ليصل إلى الحطة للبايسيس (Lambaeses)‏ 
ب- المسلك: لمبايسيس (لمبيز) سس أدنة 

المسلك الآحر الذي جاء ذكره في النصوص ae,‏ بفتح بلاد الزاب» هو لمبايسيس - bof‏ 
ويحضر G‏ روايات عديدة» على غرار الرواية القيروانية قثلها#الرقيق» المالكي في رياض النفوس» كما 
أوردها النويري في lé‏ الأرب» لكن مع غموض تام في Je‏ المسلك المتبع أو المخطات التي مر بماء 
حيث تنتقل جل الروايات من آخر موقع وصلت إليه الفتوحات وهو لبيز مباشرة إلى موقع (أدنة)» والتي 
كانت بحسب الرقيق:" أعظم مدائنهم قدرا...وهي مجمع ملوك الاب Pa‏ 


1 لرقيق» المصدر السابق» ص 10. 
SU‏ المصدر السابق» de‏ ص 35. 
SU‏ المصدر السابق» de‏ ص 36 (الحامش). 


A0 188 aille robe? 


374 الرقيق» المصدر السابق» ص 610 يوسف عيبشء المرحع السابق» ص‎ ” 
g Salama, op. cit., Cartes; Digital atlas of the Roman Empire: http://dare.ht. lu.se/places/22167.html. 
A.A.A, F°27, N° 337. 
° AAA, F°27, N° 247. 
A. Berbrugger, « Remorques sur les inscriptions découvertes à Markouna et copiées par M. 
Barnéond », Revue Africaine, 7 (1863), p. 473-478 ; A.A.A, F°27, N° 240. 
.11 الرقيق» المصدر السابق» ص‎ 9 
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ومن المرحح أن يكون موقع زابي حستنيانا الواقع في جحالات الحضنة» خاصة وأن حل الروايات 
القديمة تشير إلى توفر هذا الموقع على حصن بيزنطي تم تشييده على الأرحح أيام الإمبراطور 
حستنيانوشى وهو ما يتوافق مع الروايات المصدرية حين تشير إلى وحود حصن قائم خلال عمليات 
الفتح Qu‏ للموقع, يذكر ذلك صاحب نماية الارب:" فلما بلغهم أمره بوا إلى حصنهم" . 

إن lg‏ للوصول إلى أدنة انطلاقا من لمبيز» هو المسلك الرومان لمبايسيس - طبنة والذي 
أكد على وجوده (Grange) gli‏ حين أشار إلى عثوره على كتابة في صورة نصب أو شاهد ميلي في 
الطريق ا حلي غير المعبد مابين بريكة وعين التوتة على بعد 2 کې تدل على ارتباط لمبايسيس مع طبنة» 
والذي يتمدد بعدها إلى LR‏ زابي”. 

على طول هذا الطريق يوحد الكثير من المحطات التي تتخلل المسلك» على غرار: تيورقة ( 44 
(Basilicam 26‏ وتمثل aba‏ تقاطع المسلك المؤدي إلى بلزمة أو هنشير مروانة (Lamasba)‏ 
من حهة» والطريق الثاني الذي من eh‏ أن عقبة بن نافع قد سلكه لسهولة الوصول إلى قاعدة ملك 
الروم المرححة وهي أدنة-زابي إلى الغرث وسن الزاب عبر طبنة؛ وبالإضافة إلى تيورقة» CR‏ المرور في 
المسلك من لمبايسيس إلى أدنة عبر AA‏ عين)التؤثّة (9 (Thac Arata‏ | 

والملاحظ أنه بعد الوصول إلى موقع Ginb‏ المسلك السابق» جد بالمقابل طريق مواز ثان» جاء 
ذكره في الكثير من النصوص المصدرية الوسيطة» بداية“بنضوص القرن الحجري الثالث/التاسع الميلادي 
وعثله صاحب كتاب البلدان» الذي يضع هذا المسلك SNS‏ بلاد الزاب خلال وصفه للطريق: من 
اران إل لاد الراك رد ab‏ مق af‏ كبا اكير Gp ai upa à ON‏ 
الرابع/العاشر الميلادي» يذكره صاحب صورة الأرض» فيقول:" ويأحذ من باغاي طريق إلى مقره عليه 
دار ملول وطبنة: من طبنة إلى مقره منزل فيه أيضا مرصد» ومن مقره Aou}‏ مرحلة"”. 

المسلك ما هو إلا تواصل للطريق القدي» والذي جاء ذكره عند 'ياراداز خلال عرضه للمسلك 
"سطيف -باسكال (البحيرة) -مقرة-طبنة" ضمن مقاطعة موريطانيا السطايفية “كما يورده غزال بداية 


.14 النويري» المصدر السابق» 247 ص‎ i 
? Grange, op. cit, p. 53 et 56. 
3 Fentress, op. cit, p. 523. 
141-140 السا ض‎ daa * 
OT sol Mas” 
° Baradez, op. cit, p. 332. 
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في المسلك الذي يمتد من طبنة (Thubunae)‏ مرورا بمقرة e (Macri)‏ والذي خلدته النقيشة التي عثر 
عليها في موقع الصوالح» وهو الموقع QUI‏ الموحود على الطريق بين مقرة وعين الخضراء على بعد 10 

°C‏ وعلى طول 30 ميل من زابي بمتد المسلك الرابط بين مقرة و زابي كما ورد في المسلك 
الأنطونيني 6 وأن طول المسلك بين مقرة مرورا بمنشير رمادة الذي يقع على وادي مقرة في الحنوب الغربي 
من شبكة Cp‏ 46 كم". 
ت- المسلك: لمبايتشيس (لمبيز) سه زانة: 

ُظهر بعض القاربات التاريخية - الأثرية الجديدة» أن طوبونيم أدنة (Adna)‏ التي أعتبرت دار 

ملك للروم خلال هلات #الفتح الاسلامي لبلاد الزاب» يوافق إلى حد mS‏ طوبونيم Dim‏ 
وإذا أخذنا بهذا الترحيح» فإننا نرحح أن يعتمد عقبة بن نافع خلال حملته على مسلك آخر لبلوغ oi‏ 
وهو المسلك المباشر: لمبايسيس - زانة» ويتحقق عبر مقطعين» ينتهي كل منهما عند زانة: 
- المقطع الأول: على طريق قسنطينة «(ConstantinualCirtaÿ‏ طوله 34 ميلاء وعتد شطر منه من 
لمبايسيس إلى زانة عبر أم الأصنام (17:0:/4) QE‏ طول 18 ميلا “ وعتد الشطر الثاني من المسلك أم 
الأصنام- زانة طوله 16 ميل”. 
- المقطع الثاني: إلى اليسار» ويقع على طول»اظوبونيم وحيد هو باستورء أو سريانة *(Seraian)‏ 
الواقعة إلى الشمال الغربي من باتنة» والتي في أصلها (Lamiggigenses yia‏ أشار غزال إلى وحود 
خرائب مدينة رومانية» وفي المركز كنيستين أو ثلاثة متجالآة © وإلى الشرق منها حصن يحمل الطابع 


AAA, F° 26, N°113.‏ أ 

2 [ عالط‎ via noc...vicus Macria Tublunis]. Voir : A.A.A, F° 26, N°113. 

3 AAA, F° 25, N°85. 

t A.A.A, F° 26, N°111. 

5 Noël Duval, « La Basilique de Zana (Diana veteranorum [Une nouvelle église à deux absides ou 


un monument à auges ?] », Mélanges de l'école française de Rome, 89-2 (1977), p. 847-873 ; J. 
Gascou, « L'emploi™du terme respublica dans l'épigraphie latine d'Afrique », Mélanges de l'école 
française de Rome,91-1 (1979), p. 383-398. 


١ Tamugadi - [XIII - Lambes] - XVIII - Tadutti. 
7 AAA, F° 27, N°139. 
À Fentress, op. cit., p. 522. 
364 E ا‎ E ? 
10 « A Pasteur même, il y avait trois églises, construites côte à côte, et de dimensions à pou près 


égales. Dans l'une d'entre elles, qui mesure vingt-six mètres de long sur quinze de largo, on 
dislingue les restes des deux colonnades en pierre qui séparaient la nef et les bas-côtés... ». Voir : 
Gsell, Pasteur: un village en Algérie, Typographie Adolphe Jourdan, Alger, 1894, p. 11. 
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البيزنطي ". المسلك الرابط بين (Lamiggig)s (Diana)‏ يرحح أنه مثبت من خلال الشاهد الميلي الذي 
عثر عليه بين سريانة وزانة”. 
ثح المسلك: تهودة um‏ بادس إنطلاقا من طبنة 

الطريق الآحر الذي جاء ذكره في الحملات الأموية لفتح بلاد الزاب» هو المسلك: طبنة- تمودة- 
بادس» وانفرد بروايتة ضاحب تماية الأرب نقلا عن ابن شداد الصنهاحي:" وسار حتى انتهى إلى طبنة 
وبينها وبين القيروانثنائية. أيام» فأمر أصحابه أن يتقدموا فوجا بعد فوج إلى إفريقية ثقة منه بما دوخ من 
البلاد» وأنه 4 يبق أد يخشاه وسار يريد تموذة لينظر إليها وإلى بادس". ونفس الرواية لكن غلب 
عليها طابع التأحر والأسطورية أوردها صاحب المؤنس مع بعض الاحتلاف في الحتوى» في قوله:" 
ووصل مدينة طبنة وكان ملكهم كسيلة فتقدمت جيوش عقبة وبقي نفر يسير من أصحابه إلى أن بلغ 
تمودة وبادس". 

لقد اتفقت باقي المصادر Ai‏ مع الروايتين السابقتين في ذكر الشق الأول من المسلك» 
ونقصد هنا المقطع: طبنة-تمودة» حاءتا بأو دلالاته في نص صاحب فتوح مصر والمغرب:" فانصرف 
إلى إفريقية» فلما دنا من ثغرها” أمر أصحابهء“فآفترقوا عنه» وأذن لحم حتى بقي في قلة» فأخذ على 
مكان يقال له تموذة"”؛ وقد أورده صاحب ريا النفوس في قوله:" فلما انتهى إلى ثغر إفريقية وهي 
طبنة أذن لمن بقي معه بالانصراف إلى القيروان» les‏ جيل يسيرة يريد تمودة"7؛ ونفس الرواية Bu‏ 
في نص صاحب الكامل:" فلما وصل إلى مدينة طبنة و نهل con‏ القيروان نمانية أيام» أمر أصحابه أن 
يتقدموا فوجا فوجا.. .وسار إلى تموذا لينظر إليها في نفر"”. 

وسيستمر هذا المسلك الذي مثل منطلقا لحملات ae‏ الفضياء البسكري» كما جاء في رواية 
صاحب البيان:" لما وصل إلى مدينة طبنة ..وسار هو إلى bidagi‏ فيمن يصلح لما من 


Mtaa‏ فخلال القرن الحجري الثاني/الثامن الميلادي» سيتواصل الل المميز للمسلك من خلال 


| AA.A, F°27 , N°73 
? Ibid. 
15 النويري» المصدر السابق» ج24» ص‎ ١ 
.29 ابن أبي دينار» المصدر السابق» ص‎ ١ 
غر إفريقية : طبنة.‎ 
.267 ابن عبد الحكم» المصدر السابق» ج1» ص‎ ١ 
.39 المالكي» المصدر السابق» ج1: ص‎ ? 
.452 ابن الأثير» الصدر السابق» مج3» ص451-‎ * 
.28 ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص‎ ١ 
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الفصل الثالث شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


حملات التطهير التي قام بها عمر بن حفص بن قبيصة سنة 151ه/768م ضد الجماعات الصفرية من 
حهة» والجماعات الاباضية بقيادة عبد الرحمن بن رستم» يذكر لنا ابن عذارى مسير عمر بن حفص من 
طبنقيالتِيأكان. يتحصن يها مع جنده ضد التكتل الصفري» إلى توذة التي كان يستقر بها عبد الرحمن بن 
رستم ea B‏ فيقول:" فلما انصرف الصفرية'» وحه عمرو إلى ابن رستم عسكراء وكان في تموداء 
فانزم ابن Jampi‏ من أصحابه نحو ثلاثة آلاف» ووصل منهزما إلى تيهرت"”. 

المسلك ماهو+إلايتواصل للطريق الروماني الذي تشكل في الغالب من المراكز الرئيسية التي Li‏ 
الرومان خلال QUI it‏ الثاني حيث كونوا Le‏ حديدا من القلاع ممثلة مراكز متقدمة في 
الجنوب لمنع الجماعات الحلية في الصحراء من تقديم يد العون لبربر الأوراس» الزاب» والحضنة» ومن أهم 
هذه المراكز نحد: تمودة وبادس إضافة إلى بسكرة» وقد أكد ديهل على أن البيزنطيين قد ححوا في 
الاستحواذ على هذه المواقع الاستراتياية في الحنوب على غرار تمودة وبادس؟. 

الطريق الذي انفرد بذكره النويقي وابن أبي دينار» هو امتداد للمسلك الروماني ul‏ الذي 
مبتدئه طبنة» وقد اتفق معهما الكثير من"المعتدريين في وجود الشق الأول من هذا الطريق فقط» ونقصد 
طبنة-تودة» فيمتد على طول 26 كم في اتجاه“وادي القنطرة» أين يلتقي مع سهل الضاية (Daya)‏ 
بواسطة طوق ثنية dust‏ ثم يتصل OYLA‏ نقطة تقاطع لطريق فرعي OÙ‏ عند سبع مقاط 
ويتصل في فرعه الأيسر بموقع لوطاية 0/1 بعدها سيقطع EU‏ واد ai‏ خاب Loi‏ 
طويلة مابين وادي بسكرة ووادي البسباس» لكن قبل nelle‏ اجتنابي يتجه إلى بسكرة'. 

وبالمقابل» أشار باراداز إلى أن المسلك سيتواصل Lohi‏ أحرى حتى يتصل بتهودة”. عند هذا 

الحد تتوقف جل الروايات الوسيطة عن ذكر باقي المسلكء ولا ينفرد_يذكره إلا النويري وابن أبي دينار 


' انصرفت الجماعات الصفرية عن محاصرة مدينة طبنة. 
2 ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 76. 
i‏ يذكر ألبرتيني أوقان أن الوصاية الرومانية قد وصلت مباشرة في Gé‏ القرن الثاني الميلادي الى حدود بسكرة. حنوبا عبر المسلك طبنة- 
سبع مقاطع- قصر سيد الحاج» وبالتالي استطاعوا تمديد حطوط الليمس الى حدود عين النعيمي على بعد/39 كم من واحات سبع 
مقاطع» ويعبر هذا على تمدد للمسلك لبيز- قصر سيد الحاج. يراحع: 369-370 —Albertini, op. cit., p.‏ 
Diehl, op. cit, p. 245.‏ 4 
Grange, op. cit., p. 55; A.A.A, F°37 , N° 10 et 57.‏ 3 
Albertini, op. cit., p. 267 (Map) ; Baradez, op. cit., p. 148 et 258.‏ 9 
Baradez, op. cit., p. 324; Salama, op. cit., Cartes.‏ ا 
Baradez, Ibid, p. 324.‏ 8 
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كما أشرنا سلفاء هذا المقطع من تودة (Thabudeos)‏ إلى بادس/ باديس c (Badias)‏ والمتبقي من 
المسلك الإجمالي (طبنة-بادس)» هو تواصل للمسلك الروماتي الذي ورد في ألواح بوتنغر بطول 23 
EE Je‏ حدد غزال مسافة المقطع بحوالي 70 كم”. 
2- المشالك الداخلية لبلاد الزاب خلال القرن دم 9م: 

امتدت تحلقاد'الخريطة AL‏ لبلاد الزاب خلال القرن الحجري الثالث/9م» من باغاي إلى حدود 
حرائب هاز أو أزي(تظثور الغزلان) غرباء ومن ميلة إلى طبنة» وتدحل ضمن هذا ابجال الكثير من المدن 
التي ستتصل حتما بشبكة من الطرق والمسالك الكثيرة» والتي تتشكل من: 
أ- المسلك: باغاية سس تيجيس 

تبرز شهادة اليعقوي” مبتدأ ا محال الزابي على العهد الأغلبي في الشرق عند مدينة بغاي» والتي 
تتصل مع مدينة تيجيس بمسلك يقنع في عمل باغاي» يذكر ذلك اليعقوبي» فيقول:" والزاب بلد واسع 
قوعم Le JL 2606 agi‏ ا اعرد يقال لا يحي ع LM PAUL Le‏ عه ف os‏ 
الجماعات الاسماعيلية بممثلها القاضي "التعتماني حين يذكر الحملات العسكرية التي قادها الداعي 
الفاطمي للاستحواذ على المدن الأغلبية ومنهاهطكينة تيجس التي كانت دار ملك لزيادة الله» Léo‏ رابطة 
من خمسمائة فارس» فيقول:" فكانوا يضربون le‏ باغاية إلى تيجس"”. 

المسلك باغاية-تيجيس؟ ماهو إلا تواصل للمطكاالرومان القديم الممتد من باغاية والمتصل مع 
المسلك الطولي الرابط بين تبسة (Thevest)‏ وقسنطينة|(آه084)'. وللوصول إلى تيجيس عبر هذا 
Lu‏ يحتمل طريقان هما: 
-الطريق الأول: بغاي - عين البيضاء - فج الصيودة -- قصر_الضبيحي. -- تيجيس 
ds‏ من بغاي قاطعا المسلك تبسة- قسنطينة عند عين البيضاء (Marcimeni)‏ ويتواصل الطريق شرقا 


مرتبطا مع الموقع فج الصيودة (atari)‏ التي تمثل بحسب غزال are‏ طرق رومانية» ثم يعود 


١ Fentress, op. cit., p.526. 


? Tabula Peutingeriana, Pars V: 
http://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe05.html. 
3 A.A.A. F°49 , N°1-51. 


.140 اليعقوي: المصدر السابق» ص‎ “ 
.183 القاضي النعمان» المصدر السابق» ص‎ 7 
9 Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 38. 
7 Diehl, op. cit, p. 287. 
i Fentress, op. cit., p. 524-525. 
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الطريق ليسلك ابحاه الغرب وصولا عند قصر الصبيحي «(Gadiavfala)‏ وقد أشارت ألواح بوتنغر إلى 
وحود هذا المقطع (Gadiavfala — Vatari)‏ الذي يعتبر جزء من المسلك الذي يستمر حتى قرطاج 
رع '. بعد قصر الصبيحي» سيتصل الطريق في الأخير مع موقع تيجيس e (Tigisis)‏ هذا 
الطبونيم الي سيحدث له تحول ليصبح يحمل طبونيم (عين البرج) كآحر موقع في المسلك”. 
-الطريق الثائ يباغتايّ - مريقب ثالة - سيقوس - تيجيس 
يعتد من بغاي» aig‏ يدوره المسلك الطولي تبسة- قسنطينة بجوار الموقع مريقب ثالة «(Macomades)‏ 
ويتمدد الطريق BANAL‏ سيقوس «(Sigus)‏ عند هذه الأخيرة سينفصل المسلك إلى جزئين”: الأول 
يتواصل نحو قسنطينة (Cia)‏ على مسافة 25 ميلا أو 37 كم كما أشار الى ذلك المسلك 
الأنطونيني” ومقطع ثان يستدير باتحاه عين البرج التي يستقر با الموقع الأثري القدم تيجيس (عين 
البرج)» وهي آخر نقطة في امسا e‏ 
ب- المسلك: تيجيس سس سطيف. على طريق قسنطينة: 

خلال عمليات الاستحواذ الاسماغياق على المدن الأغلبية بمجالات الزاب» كما يذكر ذلك ابن 
حماد الصنهاحي:"وملكها عنوة» وكان زيادة EAN‏ ملوك بني الأغلب من عمال بني العباس"”. حاول 
الفاطميون تطويق المدن القريبة من مركز Me‏ ودار المجرة في إيكجان ببلاد CUS‏ فبعد 
الاستحواذ على ميلة» ele‏ الدور على سطيف» Eur‏ ”يورد القاضي النعمان مسلك الحملة العسكرية 
من ميلة إلى سطيف» في قوله:" فلما أحذ أبو عبد ait‏ ميلة» واستقام له أمر من نواحيها من 
كتامة» جمع جموعه وزحف إلى سطيف””. المسلك يذكره a‏ لكن انطلاقا من تيجيس حين يرتب 
مدن الزاب من الشرق إلى الغرب» فيقول:" تيجس. . .ومدينة يقال لما ميلة عامرة محصنة»...ومدينة يقال 


| مم ىن‎ F°18, N°478 
? A.A.A. F°17, N°335, 
113-410 يراحع: يوسف عيبش» المرجع السابق» ص‎ (Tigisis) حول عين البرج‎ 7 
4 Salama, op. cit., Cartes. 
5 A.A.A. F°17, N° 126. 
° A.A.A. F°17, N°340. 
.38 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص‎ í 
113 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص‎ * 
.166 القاضي النعمان» المصدر السابق» ص‎ ? 
. 140 اليعقوبي» المصدر السابق» ص‎ dus 
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المسلك ينطلق من تيجيس/ عين البرج (Tigisis)‏ عبر طريق قسنطينة وهو تواصل تام للطريق 
الروماني القديم تبسة-قسنطينة المتجه غرباء المسجل في المسلك ei‏ ويظهر بشكل واضح على 
ألواج بوتنغر يعبر بداية موقع سيقوس (ودهزى)» وبعد 25 ميلا أو 37 كم يتصل المسلك مع قسنطينة 
(مدرزت )”لو ما أشار إليه النصب الذي عثر عليه على بعد 2 إلى 3 كم جنوب شرق سيقوس" يحمل 
الرقم Jade)” (or)‏ إلى موقع قسنطينة» يتفرع الطريق إلى قسمين: 
القسم الأول: يحاذي "يبلك قسنطينة-ميلة-سطيف» ويتجه في طريق فرعي آخر جاء ذكره في ألواح 
بوتنغر» وتذكر أنه يمت على طول 115 ميل» لكن غزال يرى بأن المسلك المباشر بين سيقوس وسطيف 
لا يتعدى 100 ميل f‏ 1260 كم وقد جاء المسلك كما هو في ألواح بوتنغر PONS‏ 


- اا 29 استاتساجله 5< كدتنسدلاسسع سنا للك )12( ستشقلمعا Sgu) V-budux{1 A) XI‏ 


a ليوات ایا‎ Fdd Siabulufm) Qlemium--Ad Portum-(55) 


القسم الثاني: ينطلق من قسنطينه M‏ الشمال الشرقي عبر الطريق الروماني القدم الذي عتد إلى 
موقع ميلة (Miles)‏ ثم يتمدد إلى (Cuiul‏ ويصل في الأخير إلى سطيف» حيث Je‏ هذا 
المسلك في مقطعين هما: 

المقطع الأول: des‏ من قسنطينة إلى ميلة في ALSS‏ وورد في المسلك الأنطونيني على امتداد 25 
ميلا أو 32 كم i‏ وقد أشار غزال إلى أن المساكة بينالققطتين عبر المسلك دقيقة» مع امكانية إضافة 
a‏ تتعلق r‏ ودوران المسلكء المقطع بين النقطتيق ميلة وقسنطينة جاء ذكره في ألواح بوتنغر 


ينطلق المسلك من قسنطينة» pus‏ 14 كم ليصل إلى الموقع (Aquartilley ho)‏ قرب قلعة الفيل 
(ابن زياد الا في حين تظهر خريطة بيار سلامة الموقع بطوبونيم >l‏ هو (Cast. Elephantvm)‏ 


! CLL., 10162-22224! 
a 

a Tabula Peutingeriana, P ar s 111 ET IV; A.A.A. F°17, N°335. 
https://www.hsaugsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe03/04.html 
عمار نوارة» الخريطة الأثرية لمنطقة ميلة وضواحيها في العهد الروماني» مذكرة ماجستير في التراث والدراسات الأثرية» إشراف: يوسف‎ “ 

عيبش» كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ والآثار» جامعة قسنطينة» الجزائر 2012-2011 ص 274. 
AAA. F°17, N° 126.‏ 5 
AA.A. F°17, N° 93.‏ ° 
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£ 5 £ 5 1 x 5 

وهو الموقع الذي يشمله مدينة ابن زياد حاليا « وقد اورد شارل فارس (Charles Vars)‏ النقيشة او 

النصب الذي يعود بحسبه إلى تماية القرن الميلادي الثاني أو بداية القرن الثالث الميلادي وتحمل طوبونيم 
الموقع في المعطيات الخنية. 2: 


Clodia Done Propeirii) Crescentis wor, siai uam 


Tenî î] pairie Kaskel) elc jianium) cum base quam de sue 
liberaliiote ad ornandum hasellum) عذل هجر‎ iia 


ويتمدد EMI‏ النقطة ( (Numituriana‏ أو كما رحح غزال موقع بضواحي عين الطين 
والذي أوردته ألواح بوتنغر على بعد 6 أميال عن موقع ميلة على طريق قسنطينة. وإذا ما أخذنا بالأبعاد 
السابقة التي وردت في ألواج بوتنغر» Op‏ المسافة بين (Aquartilley‏ و( (Numituriana‏ هي 5 أميال. 
المقطع الثاني: ae‏ من ميلة إلى Codes‏ ويتوسط المقطع دار هجرة الجماعات الاسماعيلية (إيكجان) 
القلعة التي كانت منطلقا للسيطرة ادن الأغلبية في الشرق © ويتحدث صاحب عيون الأخبار عن 
مسير الحملة الفاطمية من ميلة إلى سطيفحغير إيكجان“ فيقول:" ولا ملك أبو عبد الله مدينة ميلة 
ودانت له نواحيها واستقام أمر من فيهاء SOF‏ سطيف وكان صاحبها بن حفص”...ثم انصرف إلى 
كدان ونش بر لاني إلى Po‏ 
المقطع ميلة-سطيف ما هو إلا الطريق ele‏ الذي ينطلق من ميلة (Milev)‏ باتحاه الشمال 
الشرقي إلى قسنطينة عبر موقع جميلة Des o (Cuicuh‏ هذا المقطع تنتصب الشواهد الميلية التي تحمل 
الأرقام: )21 22 41 543(« وقد ورد المقطع ميلة-حُميلة في المسلك الأنطونيني وتمتد المسافة على 
OL SOU‏ 


1 . 
Salama, op. cit., Cartes. 


? Charles Vars, «Constantine (Cirta)», Recueil des notices et mémoires de la Société 
archéologique, historique et géographique du département de Constantine, 33 (1899), p. 382. 
3 Cambuzat, op. cit., Vol.2, .م‎ 110-112 et 294 (Cartes) 


“ ايكجان : قلعة شيدها أبو عبد الله الشيعي بحبل إيكجانء الموحود في منطقة بني عزيز التابعة حاليا لوا بني معزي الموحودة في ولاية 
سطيف. والقلعة (قلعة إيكجان) في مكان جبلي وعر ب " الحجارة "» وتحيط بها ثلاث جبال هي: Le‏ سيدي ميمون» جبل سيدي 
le‏ » وجبل بابور. حول دار الحجرة الإسماعلية» يراحع: 

Allaoua Amara, « Les Fatimides et le Maghreb central : littoralisation de la dynastie et modes de 


contrôle des territoires », Revue des mondes musulmans et de la méditerranée, 2016 (139), p. 107- 
126. 


115 je call الا اقرش الع‎ 
7 CLL., 8322, 8329. 
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: ' بالشكل التالي‎ alpet ألواح بوتنغر فتورد المسلك بين ميلة وجميلة بطول 45 ميل وبمحطة‎ Li 


Miler colonia -]7( -:-1ل”!‎ (12) XI- Nobas Fusciani- (4) III- Fonscam erta - (4) [IF 


= Berzo- (4) IIN- Modiolana - (7) VIE Caput Budelli- (7) FIL Culcul colon 


يتمدد المقطع وطن akha‏ وهو الطريق الروماني القديم إلى الجنوب الغربي LL‏ سطيف» والذي جاء 

ذكره في أولواح بوتبغوالسلك يحمل علامات الشواهد الميلية رقم:(189 و190, 195-193)“ 
وكذالك حاء ذكره ف الاك الأنطونيق» ويحدد المسافة بين جيلة وسطيف جرال 25 ميلا 
ت- المسلك: بلزمة qm‏ طبنة: 

على إثر التمكين لحيوشه من السيطرة على سطيفء cles‏ قام الداعي أبو عبد الله بتعبئة 
جديدة مستغلا تقهقر الأغالبة» وبالقعل انحدر باتحاه حواضر أغلبية جديدة ببلاد الزاب» وهذه المرة كان 
الدور على بلزمة وثغر إفريقية Pal‏ وكان منطلق عملية تطويق مدن بلاد الزاب خخصوصاء يتم 
باستمرار من قلعة إيكجان. المسلك (page‏ طبنة تتوسطه مدينة نقاوس» ويبرز مرتبا في رواية 
صاحب البلدان في قوله:" ومدينة يقال ها بلقئة“أهلها قوم من بني تميم...ومدينة يقال لها نقاوس كثيرة 
العمارة والشجر والشمر»...وطبنة مدينة الزاب "a‏ 

إن الخريطة التي أرفقها كومبيزا في آخر culs‏ .تظهر المسلك بوضوح» لكن لا تربط بلزمة 
بنقاوس مباشرة» حيث يستدير باتحاه قصر اللوز» ثم يعود اللاتظتال مرة أخرى بنقاوس قبل أن يصل إلى 
ab‏ ويرى غزال أن طبونيم بلزمة أطلق على السهول RSI‏ التي كان ينتشر بها محال هنشير مروانة 
Los «(Lamasba)‏ اشتق من الاسم القديم» وبحسب يوسف.عيبش_ فقد اقترح ألبرتيي (E. Albertini)‏ 
أن يكون موقع بلزمة مطابق لموقع (Lamasba)‏ المعروف ب: (مروانة باتتاليّة), والذي لا يبعد عن القلعة 


So 


| AA.A. F°17, N° 59. 
? AAA. F°16, N° 196. 
3 AA.A. F°16, N° 233. 
178-173 في ذكر افتتاح طبنة وبلزمة» ينظر: القاضي النعمان» المصدر السابق» ص‎ “ 
141-140 “البتقيق: السدر الات‎ 
١ Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 294 (Cartes) 


شغي ارح ob‏ 357 
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وتُظْهِر الخريطة الأثرية وحود المسلك القديم باتجحاه الشمال الشرقي الذي يربط نقاوس مع بلزمة 
مرورا بشمال Je‏ بوعري e‏ وبالمقابل مسلك قلعم آحر لكنه مباشر باتحاه الشرق يربط بلزمة مع نقاوس 
den Eos‏ بوعري”. ويظهر باراداز على الخريطة وحود قصر بلزمة على المسلك مع نقاوس”. في 
حين IEE‏ إلى أن القصر يرجع إلى العهد البيزنطي» وهو موجود في وسط سهول بلزمة”. 

إلى امنب +العْربي من نقاوس يرتبط مسلك آحر يتجه نحو مدينة طبنة (Thubunae)‏ © وهو 
الذي يقابله في الشعالي الشرقي المسلك المتجه من طبنة إلى نقاوس (Nicivibv‏ على طول 25 
ميل-37 کب هذا اسیلک تدل عليه الشواهد الميلية: ( 6- CUF -15 -14 -13 -F -E‏ يتمحور 
على طول المسلك انطلاقاامن طبنة عديد Fab‏ 

لقد أشار ديهل إلى /ارتباط سهل بلزمة بشبكة مسالك قوية ومهمة» ومنها طريق الحنوب الغربي 
الممتد على طول وادي بريكة» Leds‏ يربطها مع طبنة من حهة» وعتد إلى الحضنة» هذه المسالك مثلت 
نقاط هامة» واستراتيجية للحفاظ علىةالمواصلات والحركة» وكذلك كانت تمثل نظام دفاعي لصالح قصر 
Fa‏ 

وكان أبو عبد الله الداعي قد Pie;‏ بلزمة وأهلها كما يذكر اليعقوبي من قبيل بني تميم 
العربية »ومتوليهم على ذلك الزمان حي بن تميم بلي سيموت بعد ثلاث سنوات من الحصار الفاطمي 
على المدينة» مستخدما We‏ الداعي سياسة التجويعوتغدهافساد زراعتها خلال السنوات الثلاث توالياء 
وانتهى الحصار أخيرا بعدما فشلت وساطة من أبي te‏ واستطاع الداعي أبو عبد الله of‏ 


' يقع de‏ بوعري بالقرب من تاكسلنت التابعة إداريا لدائرة أولاد سي سليمان ولاية باتنةا 
A.A.A. F°26, N°161.‏ ? 
Baradez, op. cit., Cartes.‏ 
i Gsel, Les Monuments antiques de l'Algérie, Paris, 1901, Vol. IL p.373; Diehl, op. cit., p. 158 et‏ 
.251 
Pflaum, op..cit., p: 91 et Carte.‏ 5 
AAA. F°37, N°10.‏ ° 
AAA. F°26, N°161 et 173-175-179-180-184.‏ 


8 «La route, qui, de la plaine du Bellezma, conduit à Ngaous et à Tobna, suit sur toute sa langueur 
la vallée de l’Oued-Barika ; elle est, comme nous l’avons déjà observé, gardée en plusieurs endroit 
par des fortins Byzantins ; et dès l’époque romaine elle avait une grande importance stratégique ». 
Voir: Diehl, Rapport sur deux missions archéologiques dans L'Afrique du nord (Avril-juin 1892 et 
mars-mais 1893), Ernest Leroux, éditeur, Paris, 1894, p. 21. 


* اليعقوي» المصدر السابق» ص 140 
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'يفتتحها عنوة» فقتل من بما من المقاتلة» وم يعرض لامرأة حرة» وغنم العسكر ما وحدوا بحا من الأثاث 
والأمتعة وغير ذلك» وأمر أبو عبد الله يدم سورها فهدم» وانصرف إلى ايكجان". 

بالمقابل» توحه أبو عبد الله الداعي إلى طبنة قبل هذا في جيش كبير» وكان متولي طبنة من بني 
الأغلب UE‏ حسن بن أحمد بن نافذ الملقب ب: أبي المقارع» وتم حصار المدينة حتى دخلوهات 
واستطاع أبو المقازع من دخول حصن طبنة القديم:" ففر عسكر طبنة ودخلوا حصنا قليما مبنيا 
بالحجارة منيعا في Que‏ المدينة"”. لكن أبو عبد الله بجح في الاستيلاء على الحصن» واستعمل على 
المدينة يحي بن «el Le‏ وعاد أدراجه إلى دار الحجرة إيكجان” . 
ث- المسلك: طبنة ص باغاي: 

المسلك هو فرع من“الطريق الذي جاء ذكره في رواية اليعقوبي من القيروان إلى بلاد الزاب» في 
قوله: ' ومن القيروان إلى بلاد الزاب“عشر مراحل ومدينة الزاب العظمى طبنة وهي التي ينزها الولاة وجا 
أخلاط: .منه aude‏ 2606 يقال M'A À‏ رواية اليعقوي Je‏ المسلاكق:طبيةسياغاي / db‏ 
Lau‏ مكتملة في نصوص الجماعات الاسْماعيّليةيم فيذكر صاحب الافتتاح المسلك في معرض حديثه عن 
حصار أبي عبد الله الداعي لمدينة طبنة» Auli‏ في وسط مدينة قد أخذها العدو علينا“ وأحاطوا 
بها من حواء وأقرب العمارة إلينا باغاية وبيننا وا ثلاثة أيام". 

ويفصّل هذا ابن حوقل كامتداد للمسلك خلال«القرف المجري الرابع/10م» في pas‏ حديثه عن 
الطريق الممتد من إفريقية إلى الغرب عند تاهرت وفاس Led‏ باغاي» في قوله:" ولباغاي طريق 
يأحذ الآحذ على بلزمة إلى نقاوس إلى طبنة» ويتصل هذا Al‏ بطريق محانة إلى تيجس" . 


لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص 179 الداعي ادريس» المصدر السابق» 119, 

لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص 174-173. 

? لداعي ادريس» المصدر السابق» ص 118. 

لمصدر نفسه» ص 119 

ليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 

ويقصد مدينة طبنة. 

لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص 175 

| المسلك من القيروان إلى تاهرت ثم إلى فاس يذكره الاصطخري [أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري» المعروف 
بالكرحي] (ت. 0957/2346( في مسالكه» ويحدد طوله ب 86 مرحلة: فمن القيروان إلى تاهرت 36 مرحلة؛ ومن تاهرت إلى فاس 
0 مرحلة؛ في المقابل يذكر البكري أن طول الطريق من مدينة فاس إلى القيروان لا يتعدى أربعين مرحلة. يراجع: الاصطخري» مسالك 
الممالك» مطبعة بريل» ليدن» 1927« ص 446 البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 325. 

” ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85. 
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المسلك مبتدئه طبنة» وهو طريق يربط بين ثلاث مقاطع داخلية بمجالات الزاب خلال القرن 
الثالث الحجري/9م, ناتج عن تواصل لمسالك قديمةء ممثلة في : 
- الق الأول: طبنة-بلزمة عن طريق نقاوس”» وهو المسلك الذي ذكرناه سلفاء dagg‏ بداية من 
المسلك exil‏ في الشمال الشرقي المتجه من طبنة (Thubunae)‏ إلى نقاوس (Nicivibvs)‏ على طول 
5 ميلا- 37 كي نم يتصل مع المسلك المؤدي إلى الشرق رابطا نقاوس مع بلزمة À (Lamasba)‏ 
- القسم الثاني: —(Lamasba) jn‏ لبايسيس (Lambease)‏ عن طريق خربة أولاد عريف 
c (Lambridi)‏ وهو أ سيلف قدم وجهته نحو الصحراء» وقد جاء ذكره في ألواح بوتنغر دون أن يتم ذكر 
طول امعدادء” A Mass‏ الكدير من الشراهد واشطات Sail‏ 
- القسم الثالث: هو المسلك الذي جاء ذكره في نصوص الفتح الاسلامي لحملات عقبة بن نافع 
الثانية ببلاد الزاب» والذي يتد celle‏ إلى لبيز '(أوردناه سلفا)» وهو تواصل للطريق القددم الذي جاء 
ذكره في ألواح بوتنغر :لمبيز- تيمقاد #حنشلة والذي يتمدد باتحاه تبسة” ويتقاطع المسلك عند خنشلة 
مع الطريق الفرعي: حنشلة - بغاي» وهؤرج من الطريق القادم أو المتجه إلى جنوب الأوراس عند حد 
لزاب بادس”. 

لقد مثّل هذا المسلك منفذا مهما للجماعات النكارية بعد انهزامهم خلال ثورة صاحب الحمار 
في معركته مع الامام الاسماعيلي المنصورء وتتبع أثرهج“من#قبل هذا الأخير على طول المسلك المتبع» 
وحاء ذكره في رواية صاحب روض القرطاس» فيقول:" aya EU‏ على أبي يزيد أقام المنصور يتجهز 
للمسير في أثره ثم رحل أواخر شهر ربيع الاول من السنة ر اوأستخحلف على البلد مراما الصقلي لإدراك 


أبا يزيد وهو يحاصر مدينة باغاية لأنه أراد دحوها لما اتمزم» فمنع من ذلك فحصرها فأدركه المنصور وقد 


1 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85. 
AAA. F°37, N°10:‏ ? 
A.A.A. F°26, N°161. Albertini, Ksar Bellezma, op. cit., p.156.‏ 2 
C.I.L., 8. 4413-4414-4415: L(ambiriditani)/Lambir(iditanorum) ; A.A.A. F°27, N°86-120- 223.‏ : 
AAA. F°27, N°.115.‏ 3 
A.A.A. F°27, N°115-118-124-126-206-207.‏ 6 
7 الرقيق» المصدر السابق» ص 610 à SOU‏ المصدر السابق» ج1» ص 35 
A.A.A, F°27, N°224.‏ ° 
Baradez, op. cit., p. 148 ; Fentress, op. cit., p. 525.‏ 2 
'' تذكر الروايات أن مقتل أبو يزيد النكاري كان في pe‏ من سنة ست وثلثين وثلاثمائة» والظاهر أن هذه الأحداث المذكورة من قبل 
صاحب روض القرطاس قد تكون في ربيع الأول من سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة هجري. 
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كاد يفتحهاء فلما قرب منه هرب أبو يزيد وجعل كلما قصد موضعا' يتحصن فيه سبقه المنصور حتى 
وصل Tib‏ 
ثانيا:: تشكل,مدن جديدة بمجالات الزاب وأثرها في خريطة المسالك (5-4ه/11-10م) 

بدآيةا من القرن الحجري الرابع/10م» ستبرز سياسة حديدة بمجالات الزاب متمثلة في تشييد 
cou‏ والتي Os‏ دور بارز فيهاء وهذا نتاج تراكمي لعوامل كثيرة» من أبرزها الصراع المذهبي- 
العسكري المباشر cage‏ والذي برز للأفق بين الاسماعيلية بقيادة كتامة» والجماعات الإباضية - 
الريفية الزناتية» ومن جهةيأحرىء التحكم في المسالك التجارية. ونتيجة لهذاء لجأت السلطة: الفاطمية» 
الزيرية» والحمادية على GTS‏ كما رأينا سلفاء إلى تأسيس مدن حديدة» أدت قي الأخير إلى بروز 
مسالك داحلية جحديدة بمجالات الزاب: 
1- المدينة والسلطة السياسية SNS‏ الزاب: 

في حدود 2928/2315 برزك حركة تمرد كبيرة ببلاد المغرب الأوسطء تزعمتها جماعات من 
at;‏ وقد كان لزاما على القائم بأمر السو خصضوأن يتحرك لردع هذا التمردث. لم تكن جحالات الزاب 
بمنأى عن هذا التمرد المغراوي» الذي قاده ARE‏ بن خزر المغراوي بنواحي تاهرت“» لكنه هزم من 
قبل يصل بن حبوس المكناسي عامل تيهرت ؤثاي كان قد olf Cie‏ مصالة بن حبوس بعد مقتله 
في سنة 312ه/925م على يد المتمرد المغراوي Pas‏ 

سيواحه القائم انتفاضة زناتية جديدة Die Le‏ المعاضيد إلى الشمال من us‏ 


يذكر هذه الانتفاضة صاحب عيون الأخبار» فيقول: وقد الجتمعت icla‏ عظيمة من كيانة وبى كملان 


“كلما بلغ محطة على طول المسلك بين باغاية وطبنة جعله حصنا له ولأتباعه من النكارية. 

2 ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص 380. 

8 وردت رواية المقريزي في هذا:" فلما كانت سنة خمس عشرة وثلاثمائة» سيّر المهدي ابنه أبا القاسم#من المهدية إلى المغرب في حيش 
كثير في صفر بسبب خارجي (ويقصد بن خزر) خرج عليه". المقريزي» المصدر السابق» ج1» ص 72. 

.36 ص‎ Tg ابن الاثير» المصدر السابق»‎ i 

” الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 214 

ابن عذارى» المصدر السابق» ج1» ص 197. 

أ رجح محمد اليعلاوي أن يكون جبل عقار بنواحي المعاضيد إلى الشرق من المحمدية» لارتباطه في الروايات بحبل كيانة/كياتة التي 
أقيمت عليه قلعة بني حماد. الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 216 (المامش). في حين لم يهتد محققي كتاب أخبار ملوك بنو 
عبيد: الحادي نقرة وعويس عبد الحليم إلى ضبط موقع الحبل» وأشارا فقط إلى تواجده بنواحي المسيلة. ابن حماد» المصدر السابق» ص 
0 (اهامش). 
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CATE وف ا‎ PE Le us EE je 
واقتحموا الوعر عليهم» وتسنموا الجبل فأحاطوا بحم‎ LE حيث:"قصدتمم العساكر في قلعتهم» فأحاطوا‎ 
وبهذا:‎ calé تكون الانتفاضة المغراوية قد بلغت‎ liés JS من كل رناحية وقتلوهم أبرح‎ 

st‏ القائم بأمر الله إلى نتيجة مفادها أن نفوذ الجماعات الاسماعيلة Loges‏ حالات الغربية 
لبلاد الزاب pis‏ حطرء لهذا جاءته فكرة بناء حاجز حصين لمنع تقدم الزناتيين مرة أخرى في 
"BY‏ بناء pu ue‏ الزناتيين» وقد تم ذلك فيما بين 313 و315ه/928-925م على 
تنوم الراب Di,‏ الفكرة فعلا ي مدينة الحمدية الشهوزة غليا cd pol‏ يذكر سند 
اسسا AR cote‏ قلنا le‏ .عن ‘ain‏ ماه dde D à dt des‏ مدو Labs‏ 
المحمدية-وهي المسيلة- وكانت حطة لبني كملان» فأخرحهم منها ونقلهم إلى فحص FSI‏ 

وأورد صاحب أخبار ملوك#بني عبيد رواية فيها الكثير من الدلالات الإضافية» فيقول:" وفي 
انصرافه هذا مر بوادي سهر فاختط#مدينة المسيلة رسمها برمحه وهو راكب على فرسه وأمر علي بن 
حمدون الجذامي vbs all‏ باب Ut‏ يا Quest‏ وها , هذه الخاد ها مك 
عند صاحب صورة الارض الذي عاش les‏ بزمن طويل في كنف الدولة الفاطمية» فالمسيلة:" 
مدينة محدثة» استحدثها علي بن الاندلسي pat‏ آل عبيد وعبيدهم وعليها سور من طوبء ولا 
واد يقال له وادي سهر". 

ONE محاولة التوسع الزناتي في‎ Last تكون السلطة الفاطمية قد وحدت‎ disa 
القائم و:" قوّم أمر الزاب‎ Ve Ré الاسماعيلية في الحد الملامس لنفوذهم الى الغرب من الزاب» ققد‎ 
الغ والطغيان””. الأكيد أن هجران‎ oL وأصلح أمر هوارة...وأمر بقطع الميرة عن زناتة لما‎ dis 
أدى في النهاية‎ E obti المدينة القديمة (أدنة/زابي جستنيانا) التي لا تبعد سوى 4 كم عن‎ 
يؤكد عدم وحود قطيعة مع الموروث العمراني القدم.‎ Le إلى بناء نسيج مدينة حديدة على أنقاضهاء‎ 


.216 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص‎ i 
AT اهادي روجي ادريس» المرجع السابق» ج1» ص‎ 3 
ويقصد القائم بأمر الله ولي العهد.‎ 
.36 ص‎ Tg ابن الأثير» المصدر السابق»‎ 4 
.46 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص‎ 0 
35 ع ال ا ر‎ 
.217 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص‎ 
ص73-55. وينظر:‎ "g سعاد سليماني» "املف الأثري لموقع‎ “ 
- Cambuzat, op. cit., Vol.2, p. 158. 
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هذا النموذج لا ينطبق كما أشار إلى ذلك علاوة عمارة في دراسته" على المسيلة فقط» بل مس 
مواقع قديمة أحرى تشابحت معها في نمط المدينة المستحدثة» على bb ati‏ وكات gaa‏ 
قد Laa‏ _يصبغة السلطة التي أسستهاء فالتسمية حملت الاسم الأول لابن الخليفة» ولي عهده» 
وخاطهاء كما جعل لما من الأبواب ما حمل الاسم الثاني له:"وسماها ا محمدية باسمه»... فبناها وجعل لما 
بابين» وسمى US‏ باب القاسمية منسوبة إلى أبي "ul‏ 

وإضافة إلى audi‏ البارز الذي لعبته ا محمدية في بسط سيطرة الفاطميين على المحالات التي 
تحكمت فيها فروع لمن بني برزال زناتة» هوارة» مزاتة» سدراتة» بني زنداج» عجيسة» ذات التوحه 
الإباضي“ والاعتماد ose‏ للمؤن وقت الأزمة» وق هذا يقول ابن حماد:" وأمر أن تدخر فيها 
الأقوات وأنواع المأ كولات» اوكل ما تنظم sit‏ کات ا اکا ی صا ایا اد مد 
الأزمات» وفيها:" لم تزل تلك LG‏ مصونة age‏ إلى فتنة أبي us‏ فإن الدور الاقتصادي لمذه 
المدينة الفاطمية الجديدة بمجالات الراب جد واضح» iol‏ في ظل ارتباطها بمسالك التجارة مع: 
سات امان انق الد ال ب روا سحت عة جد من al)‏ 
التي ستعود بفائدة للخزينة الفاطمية» وربط هو النهاية مدينة المحمدية بالكثير من الحواضر الداخلية 
للزاب» والخارجية. 

بعد حوال عشرين سنة من تأسيس المسيلة» وعلق مقربة من جبل التيطري» شيدت مدينة جديدة 
تمددت بحسب الروايات المشرقية بها جحالات الزاب غرباء االمدينة بحسب الكثير من المصادر تم تشييدها 
سنة 324ه/936م من قبل زيري بن مناد الصنهاحي نحت رعاية تامة من القائم بأمر الله (322- 
4ه/946-934م)*» يشير النويري إلى هذا في قوله: لوأئى إلى موضع أشير وهو إذ ذاك خال 


! علاوة عمارة» "النشاط التجاري للساحل الشرقي للجزائر (6-2ه/12-8م). 

8 علاوة عمارة» المرحع السابق» ص 163 المادي روحي ادريس» المرحع السابق» 2e‏ ص 97. 

8 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 46. 

“ ابن حوقل» المصدر السابقء ص 486 ابن حزم» المصدر السابق» ص 463؛ ابن حماد الصنهاح ع #زاميير لإسابق» ص 71؛ 
الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 411؛ جودت عبد الكريم يوسفء الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في المغرب الأوسط خلال 
القرنين الثالث والرابع الحجريين/10-9م, ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 41992 ص 365؛ الطاهر طويل» المرحع السابق» ص 
251. 

5 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 46- 

سه ص AT‏ 

? الطلف job‏ + اله Las‏ وتطررفاء من 256 

* ابن عذارى؛ المصدر السابق» ج1: ص 216؛ابن حماد الصنهاجي» المصدر السابق» ص 49 ,57 
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ليس فيه ساكن وفيه عيون» فاستحسنه» ولا نظر إلى موضعها...عزم على بناؤهاء وذلك سنة أربع 
وعشرين وثلانمائة أيام القائم بار ال ا 

لق كان لاستطالة الجماعات الزناتية» وتمكنها من تلك الناحية من be‏ التيطري إلى حبل 
كيانة| كيال القريبة من الحمديةء وتزايد ضررهم أيام المهدي والقائم”» أحد الأسباب المشابحة لتأسيس 
مدينة زيري Sen de‏ امحمدية. لقد كان للإمام القائم دور مهم في اكتمال أحد أبرز أضلاع النفوذ 
الاسماعيلي EA CN‏ له من توسيع خضيناته إل dy‏ اده عند جل LS sel‏ جمع 
حوله كل صنهاجة» وصارت في صفه» وشريكة له ولكتامة في حربه ضد زناتة» يذكر ذلك صاحب alé‏ 
الأرب:" واطمأنت نفوسس البادية للحرث والزراعة» وصانحم زيري مما كان ينالهم من زناتة» وتمكنت 
bre ul‏ 

موقع المدينة سيكون له دور بارز في توسعة شبكة المسالك التجارية» والعسكرية» خاصة بعد 
تمكن بني زيري من تشييد مدن جديدة حارج جحالات الزاب من شاكلة مدينة الجزائر ومدينة مليانة 
ومدينة المدية"”. فأشير ارتبطت بالكثير“ مر الليواضرء فهي تقرب من المسيلة» وترتبط بتنس ومرسى 
الدحاج» ومنها المعبر إلى مليانة والجزائر» كمايتخترق مدينة المدية المعبر بين أشير والجزائر» فهي بذلك 
مركز اشعاع لمسالك جحارية بين حواضر كثيرة» حو لاد افريقية '. 

وقبل انحلاء القرن الحجري الرابع/100م استطاعوتادهبن بلكين من الانتهاء من تشييد دار ملكه 
oi‏ منهيا بذلك الارتباط مع البيت الباديسي She‏ بعاصمة دولته بشكل نمائي سنة 
1017/2408 في Le‏ كيانة/كياتة su‏ ستين سنن الزمن» مثلت فيها الحاضرة الحمادية 


أ النويري» المصدر السابق» 24 ص 88. 
1 المصدر نفسه» 247 نفس الصفحة. 

Cambuzat, op. cit.\Wol.2, p. 159.‏ 5 
“يقول ف ذلك صاحب كتاب " وأحفظ مدينة أشير للتحصن LE‏ سفح الحبل المسمى تيطراً 3# العهد حيث مواطن حصين» 
وحصنها بأمر ال منصور» وكانت من أعظم مدن المغرب" . ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 203. 
” النويري» المصدر السابق» 4247 ص 89. 
6 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 204. 
1 المادي روحي ادریس» المرحع السابق» 27 ص 97-95. 
8 يرى صاحب معجم البلدان أن حماد بن يوسف (بلكين) قد أحدث مدينة القلعة سنة 370ه/981م. يراجع: الحموي» المصدر 
السابق» مج4» ص 390. في حين يذهب ابن خلدون إلى أن مدينة القلعة اختطها حماد بن بلكين سنة 395ه/1005م. يراحع: 


? الا وجي دريس الم الاب جس 408 عي اليم غر الم الاي عي OT‏ 
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العاصمة السياسية والاقتصادية لبني حماد بأرض المعاضيد sut‏ قبل أن تتراحع لصاح قاعدهم 
الجديدة بحاية الناصرية”. وبرز موقع القلعة في ارتباطها بحواضر كثيرة» على غرار قرها من أشير» ميلة 
AL‏ مقرة» وحنوب oil‏ وأدى في الأخير إلى انبثاق مسالك داحلية جديدة لم تكن 
تذكر في UN‏ المجرية الثلاثة الأولى» ربطتها بالكثير من المدن الداخلية والخارحية”: 
2-المسالك الياخليّة للزاب خلال القرن الرابع الهجري/10م: 

في القرن المجرك”“الرابع/10م تنفرد رواية المشرقي المقدسي في تمديد الخريطة الحالية لبلاد الزاب إلى 
الغرب حتى مدينة GE;‏ أشير» وهو ما أراه غير أكيد. في حين اتفق في روايته مع ابن حوقل في تحول 
المسيلة إلى قاعدة جديدةالبلاد الزاب» وأدى في النهاية كل هذا إلى توسيع شبكة مسالكها وطرقها 
الداحلية التي تربط مختلف/المدن المشكلة bl‏ مع بروز طرق رئيسية وثانوية حديدة لم تكن خلال 
القرون الثلاثة الماضية» نتيجة تشكاةالمدن:أشير» المحمدية (المسيلة)» والقلعة الحمادية. 
لكن هل كان لهذه المسالك وجود حال الفترات التي سبقت مرحلة الزاب- الإسلامي؟ 
يمكن ابراز صورة de‏ المسالك والطرق اااي للزاب في القرن 4ه/10م على النحو الآني: 
أ- المسلك: المسيلة um‏ طبنة 

إنطلاقا من المحمدية قاعدة الزاب الجديدة “خلال القرن الحجري الرابع/10م ورأس de‏ إفريقية- 
الفاطمية” سيتمدد مسلك ليربطها بداية بمدينة مقرةوؤظوله مرحلة» ويتواصل الطريق الداحلي ليبلغ ثغر 
إفريقية القديم» والقاعدة الثانية للزاب بعد أدنة» مدينة af‏ على طول مرحلة كذلك. المسلك 
جاء ذكره في رواية المقدسي:" والزاب مدينتها المسيلة وها مقرة وطبنة..". إجالي طول المسلك 
مرحلتين» وهو مقطع من الطريق [إفريقية - تاهرت وفاس]» يورده صاجب أحسن التقاسيم:"وتأحذ من 


Tn £ 5 fa £ 4 5‏ 
القيروان إلى... طبنة أو مفره أو المسيلة مرحلة مرحلة» وبين كل واحلاة us Pets‏ على الترتيب مرحلة 8 


ا حول جبل كيانة او تاقربست (المعاضيد حاليا)» يراحع: ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» 703 و 472 الداعي ادريس» 
المصدر السابق» ص MT‏ 

3 علاوة عمارة:" الحفريات الأثرية بالحاضرة الحمادية الأولى بين الذاكرة والتاريخ"» ale‏ الآداب والعلوم الإنسانية» حامعة الأمير عبد 
القادر» قسنطينة-الحزائر» العدد 09, 2008/21429 ص 33. 

“اين «Ji‏ الفنذر السابق» ص 85 و 487 البكري» الصدر السابق» ج2 صن 231-226 
i‏ يقارن الاختلاف في بعض المسالك الواردة في نصوص القرن الثالث الهجري عند اليعقوبي» والقاضي النعمان مع التي أوردها المقدسي» 
ابن حوقل» البكري» خلال القرنين الرابع والخامس الحجريين. 

.247 المقدسي» المصدر السابق» ص‎ j 
221 المصدر السابق» ص‎ Í 

نفسه» ص DAT‏ 
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الفصل الثالث شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


رواية المقدسي بحدها مكتملة بنفس امحتوى عند صاحب صور الأرض في قوله:" ومن طبنة إلى مقرة 
منزل فيه مرصد مرحلة» ومن مقرة إلى المسيلة مرحلة"” . 
et 6e 3‏ المسلك إلى قسمين: 

القسم DY‏ طبنة-مقرة”: وهو تواصل لمسلك روماني قديم» يظهر بوضوح في النقش M‏ الذي عثر 
عليه بموقع dipl‏ الغرب من Eds‏ وهو موجود على بعد حوالي 10 كم في مدخل بلدية عين 
الخضراء الحالية» وتظه“النقيشة المسلك بين طبنة ومقرة بوضوح» وحاء كالآني: 


... Mic via nova ... vicus Macri a Tub/uniësyÿ 


القسم الثاني : مقرة-المسيلة: هو طريق داحلي جديد Las‏ نتيجة تشييد مدينة المحمدية- الفاطمية» هذا 
الظاهر» لكن المتمعن في الخريطة بالأثرية يلاحظ وجود هذا المسلك مسبقاء لكن يربط بين مقرة والمدينة 
البيزنطية القديمة زابي جستنياناء celle‏ منشأة دفاعية بيزنطية في اللجزء الشرقي من الليمس بمنطقة 
الحضنة“ وهو المسلك الذي ورد ذكره le‏ تفصيلنا لحملة عقبة ببلاد الزاب» قبل توجهه غريا. 

والمسيلة ماهي إلا مدينة بنيت بعد هجران_المدينة القديمة, والمرحح أتما مدينة زابي O‏ التي 
بحسب فيرو Feraud)‏ وبداية من 315ه//92م لم تعد موحودة OÙ‏ المحمدية قد بنيت على 
Pua‏ وعليه فالمسلك من المرحح أن يكون تواصل لليمسلك الذي ورد في المسلك الأنطونيني يحدد 
فيه المسافة بين مقرة أو بتسميتها القديمة "هنشير BELI‏ يزابي بحوالي 25 إلى 30 ميلا أو 46 كر 
مع إضافة 5-4 كم تقريبا التي تمل المسافة بين زابي Ua‏ سنحصل على المسافة التقريبية 
الحالية بين مقرة والمسيلة. 

لقد برز المسلك بشكل لافت في النصف الأول من القزن المتجري الرابع/10م» من خلال 
الحملات العسكرية التي قادها الإمام àL pali‏ )339-334 3 341م/953-946م) 3 


. ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85 
? يذكره باراذاز على أنه مقطع من اللسلك: سطيف-باسكال(البحيرة) سمقرة-طينة ضمن ibli‏ لمسطايفية. يراجع: 
Baradez, op, cit:, p. 149 et 332.‏ - 
AAA, F° 26, N°113.‏ 3 


5 سعاد سليماني» "الملف الأثري لموقع زابي"» ص 58. 
Ÿ‏ علي الحطايء " المغرافية التاريخية لبلاد الزاب من الفتح إلى منتصف القرن الخامس المجري/الحادي عشر ميلادي: دراسة في تطور 
NS‏ والمواقع"؛ جحلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ» العدد 12 2017 ص 18. 
F eraud, op. cit., p. 324.‏ 
A.A.A, F° 26, N°111.‏ 7 
«Zabi (M’sila) », Revue Africaine, 2 (1857), p. 324.‏ ° 
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ait‏ القائر GAS‏ عه بى US‏ ينك اللاك صاب Jess dis bei due‏ إل 
مدينة طبنة فأقام بها يومين» وسار منها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى(334ه/ 
ديسمبر946م)...وقد بات بموضع يقال له مقرة...ورحل في غد ذلك اليوم» وهو يوم الخميس لأربع 
عشرة ليلة جلت من جمادى الأولى فنزل بالمسيلة واستقبله أهلها فدعوا له وأثنوا عليه وأخبروه أن أبا يزيد 
حاز بهم MEN‏ ربا يريد بني برزال بجبل PEN‏ 
ب- المسلك: mib‏ بسكرة 

المسلك هو مقطع من الطريق [المسيلة - إفريقية]» والذي ينتهي عند مدينة قفصة“ هذا المقطع 
يعتد من طبنة وحده مدينة/بسكرة؛ ويمثل أحد المراحل المرححة التي قد يكون عقبة الفاتح سلكها في 
ae‏ حتى نقطة استشهاده.على مقربة من مدينة توذا» ويورده صاحب فتوح مصر وا مغرب» في قوله:" 
فانصرف إلى إفريقية» فلما دنا ail‏ أمر أصحابه, فافترقوا eue‏ وأذن لحم حتى بقي في قلة» فأخذ 
على مكان يقال له تموذة””. المقتطع#طبنة-بسكرة يغيب في هذه الرواية والروايات المصدرية الأحرى 
المتعلقة بالفتح» لكنه يحضر خلال So‏ الهجري/10م في رواية المقدسي عندما يربط بين طبنة 
وتموذا بمسلك مباشر يعبر نقاطا كثيرة على ul‏ يمتد من تموذا إلى بادس؟. المسلك طوله 
مرحلتان» ونحده بوضوح في نصوص صاحب bn‏ الأرض» في قوله:" ومنها إلى طبنة» ومن طبنة إلى 
بسكرة م 

لقد أكد غرانج على وحود أربع مسالك رئيسية ترط طبنة بمواقع كثيرة في أربع اتحاهات aile‏ 
ومنها المسلك الرابع مع بسكرة, الذي تواصل» وقد دل عليه الكتابات الموحودة على الشاهد أو 


أ هو مخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن عثمان ابن Jess‏ نيرسن بن ميدان» أصله من بني يفرن 
الزناتية» وكان أحد أئمة الاباضية النكار» قرأ على عمار الأعمى» واشتد أمره بإفريقية سنة333#ه/045م, بعدما تشدد خلفاء 
الفاطمية بعد موت عبيد الله فأظهروا مذهبهم بسب الغار والعباد» وغير ذلك من تكذيب كتاب lt‏ فخرج عليهم صاحب 
الحمار» وقد تسمى بذلك لأنه كان يركب حماراء وقد كان على هذا العهد بجبل أوراس» وكثر أتباعه» ”قاروا في حرب طويلة مع الشيعة 
ببلاد إفريقية والمغرب» حتى قتل. ينظر: ابن عذارى؛ المصدر السابق» lg‏ ص 217-216. 

* الداعي إدريس» المصدر السابق» ص 393-392 و 396. ويراجع المسلك مع بعض التغيير في المعلومات YM‏ من خلال رواية: 
ابن ele‏ المصدر السابق» ص 76-66. 

87 rather 

* طبئة . 

ابن غيل الك اللصدان plz cdi‏ 267, 

221 س‎ ll hall "دسي‎ 

” ابن حوقل» المصدر السابق» ص 87 
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النصب الميلي رقم: AT VIE VE)‏ وعلى نفس الوتر سار غزال لتأكيد وحود مسالك رومانية a‏ 
إنطلاقا من طبنة» ويذكر منها المسلك رقم 03 باتحاه الجنوب الشرقي أو وادي القنطرة» المسلك هو 
تواصيل UEN‏ معروف» وهو يتصل بعد 26 كم بسهل الضاية أو بلاد الضاية عن طريق ثنية الوسطى 
À‏ يتواصا ”يكت نقطة تقاطعه عند موقع سبع مقاطع مع المسلك القادم من لبيز المتجه إلى الصحراء“ 
وقد رحح غزال أن يكون المسلك القادم من طبنة يقطع وادي القنطرة» ويسقط في المسلك المتمدد في 
الجهة اليسرى إلى نإحتاتإيسكرة”. 

ويرحع تاريخ اللسلك بحسب ألبرتيني إلى عهد الامبراطور الرومان ترايانوس (Traianus)‏ (98- 
7 فقد تم شق Gb‏ يتبع الليمس في الحنوب الأوراسي إنطلاقا من نقرين (Casae Nigrae)‏ إلى 
حدود بسكرة (658ه:176).“مسلك-التخوم هذا يعبر كل من: بسكرة - قصر سيد الحاج- سبع مقاطع 
- طبنة”. الأكيد أن شق هذا اليك قد أدى في نماية القرن الميلادي الثاني إلى هيمنة الرومان على 
الخط الكبير من طبنة إلى ابلدنوب SEL‏ 

ومن جهة أخرى» المسلك يؤكد يته بدلية من القرن الثاني الميلادي باراداز» ويرى أنه بعد أن 
يربط طبنة بسهل الضاية كما أشار إلى JA‏ يتصل بعدها بلوطاية «(Mesarfelta)‏ بعد أن 
يتقاطع المسلك عند نقطة قصر سيد ال حاج (Ad Aquas Herculis)‏ مع الطريق القادم من لبيز عن 
طريق القنطرة. المسلك ينشطر إلى ثلاث مقاطع رئيسيوة: يصير أحدها باتحاه Bu‏ ويتواصل إلى : 
ت- المسلك: بسكرة سس بادس 

جاء ذكره ني روايات القرن المجري الرابع/10م» على غرار كتاب صورة الأرض» المسلك طوله 
مرحلتان» مشكل من ثلاث مدن رئيسية تقع إلى اليسار منجبل أرواس على الطريق من المسيلة إلى 
إفريقية» ويورده في قوله:" من بسكرة إلى تموذا مرحلة» ومنها إلى اديت متزتحلة"”. رواية ابن حوقل حول 
هذا الطريق» نحدها مكتملة في نص الحغرافي محمد بن يوسف الوراق o)‏ 6974/2363( المنسوخ 


1 Grange, op. cit., p. 53. 
? AAA, F° 37, N°10: 
°? AAA, F° 37, N° 57. 
1 Salama, op. cit., p. 26. 
° Albertini, op. cit., p. 369. 
° Ibid, p. 369 
ý Baradez, op. cit., p. 353. 
8 Albertini, op. cit., p. 367 ; Baradez, Ibid, Cartes. 
.87 ابن حوقل» المصدر السابق» ص67 و‎ ” 
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والمنقول في مسالك البكري» يتحدث عن مسلك طويل de‏ من بسكرة إلى باديس تتوسطه المدينة 
الأسطورة تموذاء وهو مقطع من الطريق [وهران- القيروان على بلد قسطيلية]» يذكره في قوله:"... إلى 
مدينة Cg‏ 5 .ومنها إلى مدينة توذاء وتعرف بمدينة السحرء ...ومنها إلى مدينة باديس ae‏ 
المسلك Cols Ra‏ هو تواصل لطريق روماني جنوبي قلم» ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول يسور تمودة: يذهب غزال بأن بسكرة ارتبطت بمسلك مع ans‏ وهذا إنطلاقا من 
الشواهد التي عثر Gide‏ حدائق الموقع الأثري الضارب في القدم شتمة” الواقعة على بعد 8 كم شرق 
بسكرة » ويؤكد غزال على وحود شواهد ميلية ترجع إلى القرن الثالث الميلادي على الأرحح» وكانت قد 
وحدت مستخدمة في OÙ ss AI‏ تكون قد أحذت من المسلك الممتد من dis‏ 

لقد أشار باراداز إلى /المسالك الاستراتيجية التي وحدت في الجنوب الأرواسي» ومنها القسم الأول 
بسكرة-تمودة» والذي يبلغ طوله إقطلاقا من القصبات (Gemellaey‏ حوالي 43 ميلا “> وجاء ذكرها 
في ألواح بوتنغر على الشكل الآني”: 


Ad Piranom- XXII (34) - عملامجعها‎ - NIRA - Thabudeos- II (25) -Eadensrs. 


القسم الثاني: تمودة-بادس: أشار تروسي إلى وجود مسلك التخوم النوميدية الرابط بين تادارت Ad)‏ 
(Medias‏ وقودة «(Thabudeos)‏ جاء ذكره في أؤلواح بؤتتغر )1-5 (IV,‏ ويقع على طوله الموقع EN‏ 
القسم (Badias)‏ والذي يقابل بحسبه واحة الزاب الشرقئةإهادس التي تقع عند مصب وادي العرب على 
السفح الصحراوي € وقد مثلت تمودا وبادس على أللگهد البيزنطي مركزين مهمين للتحصينات 
التي اعتمد عليهما الإمبراطور جستنيانوس لصد هجمات الور TE‏ التخحوم الأوراسية . 


257-255 2p «ge اکت افد‎ | 
? AA.A, F° 49, N° OL 
3 AAA, F° 48, N°43; 
.34 دار الهدى» الجزائر» 2011 ج1» ص‎ ceai محمد الصغير غانم» المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الجزائر‎ 4 
5 A.A.A, F° 48, N° 12-13. 
© Baradez, op. cit, p. 307 et 329-330. 


7 Tabula Peutingeriana, P ars IV ET V. 
8 P. Trousset, « Badias », Encyclopédie berbère, Aix-en-Provence, 9 (1991), .م‎ 1299. 


1 Trousset, Ibid, p. 1300. 
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المسلك هو جزء من الطريق الذي تم شقه بحسب بيار سلامة على عهد الامبراطور الانطونيني 
ترايانوس أ» فبعد ضغط القبائل الحنوبية» وتشكيلها لمنبع الخطر فيما shg‏ مرتفعات أرواس» أمر ترايانوس 
سنة 105م بتشييد حصن بسريان «(Ad Majores)‏ ثم قام بتمديد المسلك الاستراتيجي غربا إلى موقع 
تمودة (ThabudEos)‏ » ثم ربطه مع الطريق الطولي القادم من لمبيز عبر خحنقة القنطرة”. 

ويذكر غزانوجود هذا المسلك خلال الفترة الرومانية من خلال النصبين الميليين الذين تم العثور 
عليهما مابين ae (An‏ ويقدر المسافة بين الموقعين بادس ias‏ بحوالي 70 ك حيث 
Le‏ یاعدا A.‏ كما يط E be‏ 

المسلك كانت له أكمية كبيرة» فقد جاء ذكره في القرن الحجري الأول/السابع الميلادي خلال 
عمليات الفتح الإسلامي العقبة بن نافع في روايات النويري” وابن أبي دينار”» وقد مثل رأسي المسلك 
8538 وبادس جدارا حاجزا Cou‏ الأوراسي مابين وادي العرب وسهول الصحراء» كما كان 
المسلك خلال القرن الرابع الحجري متطلقا لتحركات الثائر النكاري مخلد بن كيداد نتيجة تغلغل الفكر 
الإباضي في نفوس الجماعات المستقرة Je‏ محالاته» وبالأحص بادس التي قصدها عند الإعلان 
الأول eat‏ طاقة الفاطميين” , 
ث- المسلك: المسيلة m‏ أشير 

بعد تشييد مدينة الفاطميين المحمدية» وحاضرة وزيري ين مناد أشير» برز مسلك على طول الطريق 
من فاس إلى المسيلة» ويربط بين الحاضرتين الجديدتين» وق ورد المسلك في رواية المقدسي في قوله:" 
وتأحذ من المسيلة غربا إلى أشير 3 أيام". المسلك يوردو أشاحب صورة الأرض مفصلا ومقلوبا من 
خلال تحديده للنقاط التي يمر «lé‏ فيقول:" ومن أشير إلى تامرّكيدا وها عين وا أنمار عذبة مرحلة؛ 
ومنها إلى الوادي الماح مرحلة؛ ومنها إلى المسيلة" . 
لكن هل هناك دلالات على وحود هذا المسلك قبل هذا العهد؟ 


i Salama, op. cit, p. 26:‏ 
* هود البق شين ل اسای ص 121 
C.I.L., 22346, 22347.‏ 3 
A.A.A, F° 49, N° 01.‏ 4 
” النويري» المصدر السابق» 4247 ص 15 
اين أن كما الصدر الطاب طن 29 
lue‏ مختار» الحواضر والأمصار الاسلامية الجزائرية» دار الهدى للطباعة و النشر والتوزيع» 5e 2011 «A‏ ص 49-48. 
* المقدسي؛ المصدر السابق» ص 247. 
” ابن حوقل» المصدر السابق» ص 89. 
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لقد أشار بيار سلامة إلى أنه خلال فترة حكم سبتميوس سفيروس (211-193م) تم شق 
طريق طويل وواسع JAI‏ امتد من المركز الرومان أراس- تارمونت (Aras)‏ في التخوم الغربية للحضنة' 
إلى SE‏ بوماريا (Pomaria)‏ أو تلمسان Paul‏ وأهم محطاته: فرندة- بني شقران- تسالا- أراس 
(تارمون ت0 غرعيدي- عين توتة- بوغار- هيبرنا (قلعة أولاد هلال)- مغنية”. 

ويرى colle‏ ترتبط بمسلك مع بشيلقة» وهذا إنطلاقا من الشواهد الميلية”» والنصب 
التي عثر عليها sert‏ تارمونت والمسيلة على طول المسلك. وهذا المسلك هو مبتدأً الطريق الذي 
ورد ذكره في Dies‏ المجري الرابع/10م: ومنطلقه المسيلة أو الحمدية الفاطمية”. وإذا تتبعنا 
المسلك على الخريطة cit‏ سنتحصل على طريق قديم جاء ذكره في المسلك الأنطونيي» يتمدد غرب 
المسيلة ويدحل بلاد صنهاحة (Vsinaza)‏ 0 


المسلك ورد خلال القرن GA‏ الثالث/9م في روايات اليعقوبي» حين يتحدث عن مدن 
يسكنها أقوام من صنهاحة» على بعد 3 das bi‏ من أدنة (زابي على الأرحح) فيقول:" وأول المدن التي 
في يده مدينة يقال لما هاز...أيضا مدن بعد ذلك سكانها صنهاجة...بينها وبين عمل أدنة مسيرة ثلاثة 
"”. قبل الوصول إليهاء يخترق المسلك DU‏ كثيرة على غرار عين قريميديء التي عثر بالقرب منها 
على نصب تذكاري يبرز منشأ المسلك خلال فترة وي O paria‏ ثم يصل عند نقطة عين التوتة 
(din Touta)‏ والتي تعتبر موقع روماني قلعم BE ۰. r)‏ كوساد (Caussade)‏ إلى آثار مركزين 
دفاعيين به أحدها في الجنوب من عين توتة» والثاني إلى الشلرق منهاء كما أشار باربريغار (Berbrugger)‏ 
إلى عثوره على نصب تذكاري مشوه يشير إلى أشغال بالموقع“حلى يهد الامبراطور الروماي سبتميوس 


. 9 
سفيروس . 


أيام 


.316 يوسف عيبش» المرحع السابق» ص‎ i 
3 Salama, op. cit., p.27 et Carte. 
124 محمد البشير شنيتي» المرحع السابق» ص‎ 8 
t AAA, F° 25, N°85. 
.89 المقدسي» المصدر السابق» ص 8247 ابن حوقل» المصدر السابق» ص‎ z 
١ A.A.A, F° 24, N°51 ; Fentress, op. cit., p. 526. 
.141 اليعقوبي» المصدر السابق» ص‎ g 
° CLL., 20845. 


°” Adrien Berbrugger, «Envoi, par M. le Baron Accapitaine, de la photographie d’une inscription 


romaine découverte à Touta », Revue Africaine, 9 (1865), p. 154-157. 
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على طول المسلك» وقبل الوصول إلى مواطن صنهاجة» التي من المرحح أن هذا الطبونيم تحول 
إلى سانق (Saneg)‏ بالقرب من قصر البخخاري » وعلى بعد 24 كم من عين توتة» يتصل المسلك بموقع 
البنية الوآقع إلى الجنوب من جبل الكاف الأضر”. وإلى الحنوب الشرقي من ينابيع واحات عين توتة 
أو عين ETE‏ يتصل مقطع روماني قدم يقود إلى بناء روماني» التي أطلق عليه بحسب باربريغي 
طوبونيم منزه OURS‏ وكل من البنية ومنزه بنت السلطان هي من بقايا موقع أشير زيري”. وحق 
موقع يشيرء التي يرن“تزال بأنه قد تكون من المواقع الحلية (البربرية) القديمة على شاكلة موقع البنية 
الذي يقابله» وقد رهي تكون مدينة أشير زيري العصر الوسيط قد قامت بموقع المركز القدم. 

واشتهر المسلك D‏ بين المسيلة وديار صنهاحة على غرار أشير وحائط de‏ اللتان كانتا 
تتصلان بمسلك يورده صاحب صورة الأرض في قوله:" من سطيف إلى حائط حمزة إلى أشير زيري كان 
أقصد له إن كان يريد ري 

فخلال انتفاضة صاحب ألحماي» تورد لنا الروايات على شاكلة صاحب أخبار ملوك بني عبيد 
دور المسلك» فيقول عنه:" وتوحه إسماعيل من المسيلة في طلب Gi‏ يزيد وقد بلغه أنه بحبل 
السالات...فمشى أحد عشر يوما في تلك SR‏ والأوعار...فرحل يريد صنهاحة...ونزل اسماعيل في 
طرف صنهاجة في خباء لطارق الفتى» ثم توجه LA)‏ حمزة هناك" . 

وكان المسلك الرابط بين المسيلة وأشير على Era‏ المجري الرابع/10م مسارا مهما لحملات 
الأمير الزيري باديس (406-385ه/461016-995لمؤاجهة تمدد الجماعات الزناتية بتيهرت 


i 10 f à :‏ 
بعدما فر منها عمه يطوفت متوليها منذ عهلوصور بن بلكين بن زيري € وكان 


‘https://www.google.dz/maps/place/Saneg/@35.8407444,2.7609997, 12z/data=!3ml !4 1 !4m5!3m4 
11s0x1288ccf86324aee7:0x5f7328d0d3685bde!8m2!3d35.8494046!4d2.8277779,. 


Berbrugger, op. cit., p. 155.‏ 2 
á‏ الطاهر طويل» المدينة الاسلامية وتطورهاء ص 270 (الهامش). 

i Berbrugger, op. cit., p.155. 
.272-270 المدينة الاسلامية وتطورهاء ص‎ e hsb الطاهر‎ 7 

f AA.A, F° 24, N° 3-82-83.‏ 
| جاء ذكر بلاد صنهاجة عند البكري في قوله:" أوزقور آخر حد بلد صنهاجة إلى سوق ماكسن وهي مدينة على وادي شلف 
لصنهاحة... إلى سوق حمزة وهي مدينة عليها سور و خندق وهي لصنهاجة". البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 246 
3 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85. 
7 ابن ste‏ الصنهاحي» المصدر السابق» ص 69-68- 
ü‏ أورد توليته ابن عذاري» في قوله" ورجع المنصور عن تبع عمه أبي البهار» وولى على تيهرت أخاه يطوفت ومضى المنصور إلى مدينة 
أشير". ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 244 


189 


الفصل الثالث شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


متزنعم هذه الحملات الزناتية زيري بن عطية الذي تفرد برئاسة مغراوة الزناتية من بعد وفاة أحيه 
lès‏ € وقد أورد لنا صاحب البيان مسار الحملة على طول الطريق المسيلة- أشير» فيقول:" ونصير 
الدولة مِتماد على come‏ حتى Los‏ أشير و لما وصل إلى المسيلة» رحل زيري بن عطية عن تيهرت» 
فصمم إليه ونصير الدولة» ثم وصله الخبر أنه توحه إلى ناحية فان فعند ذلك رحع نصير الدولة إلى تيهرت 
وأشير» cire‏ على تيهرت"”. 

وبالمقابل» Oui‏ على الأمير باديس بن زيري ثورة موازية قادها فلفل بن سعيد PEAU‏ 
وانتفاضة أحرى في لغرب لأعمامه الزيريين ماكسن وزاوي ومغنين“» وقد ظهر دور المسك المسيلة- 
أشير في حركة itl‏ الزيري للقضاء على هذه الانتفاضات» يذكرها صاحب البيان فيقول:" وبلغ نصير 
الدولة ما فعل فلفل ابن سغيد» فأرسل من أشير عساكر تقدمت إليه» ثم رحل بعدهم. ومعه أبو البهار 
بن زيري» حتى وصل إلى ية 

يتواصل ذكر الطريق المسيلة - أشير في مسالك محمد بن يوسف الوراق التي نسخها البكري في 
كتابه المسالك والممالك خلال القرن الاجر الخنامس/11م؛ حيث:" تسير من مدينة المسيلة إلى خر 
جوزة» ومن جوزة إلى مدينة أشير وقال محمد إىيوسف إن الذي بنى أشير زيري» والدليل على ذلك ما 
ا ce ei de‏ عقون . 

وقد أورد صاحب الروض المعطار المسلك بين a‏ وأشير» وامتداده» وهذا حلال وصفه لمدينة 
أشير» فيقول:" أشير بلدة أو حصن بينها وبين المسيلة /فرئحلة» من بلاد الزاب» بناها زيري بن مناد 
الصنهاجي وتعرف بأشير زيري". كما ببرز قدم الموقع» mis‏ تواصل اتصاله بمجالات المسيلة كما 
توصلنا إلى ذلك سلفاء فيقول:" وكانت مدينة قديمة فيها آثار eme‏ وإنما بنى زيري سورها وحصنها 


de es et Nos he.‏ ا 


' في ذكر بعض أخبار زيري بن عطية» يراجع: جهول» مفاخر الربر» ص 130-127 بن pa ME‏ السابق» ص 259- 
269. 

اعات الغدر الاي de‏ 250 

18 بورويبة» المرحع السابق» ص‎ i 

00 EE oi 

251 Ale abii 

شي ادر Al‏ 60 

? 488 ر ا سي 240 

us‏ و 

نفسه» نفس الصفحة. . 
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وبالمقابل» مثل الطريق المسيلة- أشير أحد معابر التواصل القبلي- العربي مع بلاد المغرب الأقصى 
خلال فترة المجرات الحلالية والسليمية» على غرار قبيل بني عدي» وقد أورد صاحب العبر أنموذجا هذه 
الرحلات االملالية- السليمية باتحاه الغرب» فيقول:" وكان المستنصر بن خزرون الزناتي حرج ني أيام الفتنة 
بين الترك“والمغاربة بمصرء ووصل إلى طرابلس فوجد بني عدي با قد أحرحهم الأثبج وزغبة من أفريقية» 
فرغبهم في EAN‏ وسار بحم حتى نزل المسيلة» ودخلوا أشير"". 
ج- المسلك: سطيفتي»»» المسيلة 

من المسالك الداحلية التي ربطت حواضر بلاد الزاب خلال القرن الحجري الرابع/10م» بحد 
السلاك ER‏ بن اطي وقاعدة الزاب À AN‏ اة الفاطبيةة وقد جا ذكر EU‏ 
في المصادر الوصفية» ومنها صاحب صورة الأرض» يصف المسلك الذي Jie‏ مقطعا من الطريق 
[إفريقية- تاهرت وفاس] عبر «lt‏ فيقول:" ولباغاي طريق يأحذ الآخذ على....سطيف إلى 
المسيلة"”. والسلك يقطع قسنطينة LS‏ قبل أن يتمدد إلى سطيف ثم المسيلة والعكس» وحاء ذكره في 
النصوص الإخبارية على غرار صاحب jf‏ ملوك بني عبيد في قوله:" Less‏ إسماعيل المسيلة فأقام با 
ووحه مسرورا إلى سطيف لاستنفار Jbg | LLS‏ المسلك أربعة أيام» وهو جزء من الطريق المتجه شرقا 
إلى إفريقية» يورده صاحب عيون الأحبار» في وْلة:" فانتهى” إلى مدينة المسيلة لليلة بقيت من ربيع 
الآحرء وأقام بما يوم الأربعاء وارتحل يوم الخميس ne‏ عزة جمادى الأولى فانتهى رابع ذلك اليوم يوم 
obus EN‏ 
المسلك المسيلة- سطيف أو العكس على الخريطة الأثرية» يشحقق عبر سلك اتحاهين مختلفين: 
- الطريق الأول: ينطلق من سطيف (Sitifis)‏ ويصلها بداية.موقع رأس (Thamallula) SN‏ الذي 
de‏ على طول المرتفعات الشمالية بمحاذاة جبال الحمضنةء وجيف رف على سهول Sute‏ 
هذا المقطع يمثل طريق قديم حاء ذكره في ألواح بوتنغر لكن دون تحديدهايلطول المسلك بين 


| ابن حلدون» المصدر السابق» bg‏ ص 231. 
2 حول مدينة سطيف في القرن الرابع الحجري/10م, يراحع: ابن حوقل» المصدر السابق» ص 93؛ مجهول: تحدوة العا م من المشرق إلى 
المغرب» تحقيق: يوسف المادي» الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 1999/21419 ص 134. 
3 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85. 
$ ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 70. 
” ويقصد الخليفة الفاطمي إسماعيل المنصور. 
© الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 467. 
Baradez, op. cit., p. 333.‏ 7 
“حول رأس الواد (Thamallula)‏ يراجع: يوسف عيبش» المرجع السابق» ص 4322 
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الفصل JUS‏ شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


النتقطتين”. وقد لد المسلك نصب أو شاهد ميلي» تم العثور عليه على بعد 1500م في الشمال 
الشرقي من رأس الواد”. كما تم العثور على شاهد ميلي =T‏ يؤكد على هذا السلك“. 

548 المسلك من رأس الواد وينفصل إلى قسمين» القسم الأول: رأس الواد Thamallula)‏ )- 
برج الغديّر (Lemelle‏ وهو طريق روما جاء ذكره في ألواح بوتنغر؛ وقسم ثان: يتمدد من رأس الواد 
ليتصل بأولاد عقلة Equiretd)‏ )27 على طول 28 كم عبر طريق خربة زمبياء وهي من المواقع المشرفة 
على المعابر الشماليةخلتظقة الحضنة نحو السهول العليا لسطيف”» ويرحح غزال وجود معبر آخر AAL‏ 
الحضنة عبر جبال ile Ni‏ وبجرى وادي منايفة هذا الأخير يستمر حضوره حتى الوقت QU‏ كما 
أشار إلى وجود مسلك D‏ بين أولاد عقلة إلى الجنوب الغربي» dés‏ على طول المسلك الموقع خربة 
سد بلعباس» مع بحالات المسيلة في المدينة القديمة زابي عبر جرى وادي القصب”. ويؤكد باراداز على 
وحود هذا المسلك الذي سيتمدد اف حدود حصن جحدل» عابرا بذلك سطيفء المسيلة» ثم بوسعادة . 


ae del 


الأكيد أن مسالك يوسف ابن الوراق oise‏ على تواصل المسلك القديم الرابط بين المسيلة 
وبرج الغدير» وهذا ما نقله لنا عنه البكري» خَيّن+يبرز اتصال المسيلة بالغدير عبر وادي سهرء فيقول:" 
és‏ سهر الذي عليه مدينة المسيلة منبعثة من Ogie‏ داحل مدينة غدير واروا وهي مدينة كبيرة أولية بين 
حبال فيها عين ثرة عذبة عليها الأرحاء وعين أحرىوؤتحتهنلاعين خرارة يقال لما عين مخلد تجتمع فيهاء 
ومن هناك منبعث تمر سهر". ويصف لنا البكري تواص أل ىلك المسيلة- سطيف عبر برج الغدير» 
فيقول:" ومدينة سطيف على مرحلتين من المسيلة» RÉ‏ من المسيلة إلى غدير واروا...ومنها إلى 


£ 11 
مدينة سطيف» وهي مدينة كبيرة جليلة aal‏ . 


1 A.A.A, F° 26, N° 19-20 ; F°16, N° 359 et 364. 
2 CLL., 22543. 
3 A.A.A, F° 16, N° 385. 
4 CLL., 10361. 

:Equizeto أشار غزال إلى وجود اشكالية في مطابقة موقع‎ 7 
« On a proposé diverses identification pour Equizeto : Mansorah, Bordj Medjana, El Guerria ». 
A.A.A, F° 15, N° 91. 

320 ص‎ cui pot char برش‎ 

7 A.A.A, F° 26, N° 3 ; F° 15, N°91. 
8 » Nos avons signalé l’existence probable d’une voie qui, suivant l’oued ksob, aurait relié Zabi 
aux ruine de Lecourbe (Equizeto) ». A.A.A, F° 25, N°85. 
i Baradez, op. cit., p. 354. 
.240 ص‎ 2g المصدر السابق»‎ 45 SA '' 


.258 نفسه» 27 ص‎ n 
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- الطريق الثاني: مسلك رومان قدم» ورد ذكر جزء منه في ألواح بوتنغر» ويمتد في الموريطانية السطايفية؛ 
ينطلق من سطيف (Sitifis)‏ وينتهي عند مقرة (Macri)‏ بعد موقع سطيف» يصل المسلك إلى الموقع 
(Ad Oculum marinum) “Ex db)‏ ويؤكد على وجود هذا المسلك النصب أو الشاهد 
الميلي LU‏ بدون شك إلى طريق قادم من سطيف عبر عين ولمان”. والبحيرة هي محطة رومانية 
قديمة» SU Léo‏ #الشواهد الدالة على ذلك كما عثر حول Eye‏ على الكثير من الخرائب”. 

وعلى بعد ©كثهيإلى الجنوب من البحيرة» يمر المسلك بقلعة مربعة الشكل» وقبل أن يعبر الكتلة 
الحبلية» المسلك يمر بقرع من الخندق الواقع في المنحدرات الجنوبية عند موقع روماني قديم على بعد 9 كم 
إلى الشمال الشرقي من وهي خربة عين الحمام 65 عند هذه النقطة يتجه المسلك مباشرة إلى مقرة”. 
ثم إلى الشرق أين يتجه المسلك إلى مجالات المسيلة (وصفناه سلفا)» وهو تواصل لمسلك رومان قلي 
حاء ذكره في المسلك الانطونيني» هقد على طول 30 ميلا أو 46 كمء ومنتهاه محالات المسيلة عند 
الموقع البيزنطي زابي ba‏ 
ثالغا: المسالك الداخلية خلال القرن الهجزي,الخامس/11ءم 

لقد حدث تحول في التنظيم Call (let‏ خلال القرن الهجري الخامس/10م, liag‏ بعدما 
قسم الناصر بن علناس محالاته إلى مقاطعتين jbl‏ بالإضافة إلى مقاطعة القلعة”» وتم التخلي خخلالها 
على فكرة العاصمة الواحدة للزاب التي مثلتها القاعدة«قلعة بني حماد على الأرحح» وذلك باستحداث 
الزاب الأعلى بقاعدته نقاوس «(Nicivibus)‏ والزاب ANT‏ أؤ«مجموع واحات بسكرة بقاعدتما بسكرة 
a T‏ إن mi‏ المصادر التي كان لما الفضل ف إبرازٌ الكثير من مسالك الزاب التي لم يأت 
ذكرها خلال القرون الأربعة الحجرية الأولى» هي روايات البكري الذي عاش خلال القرن gaml‏ 
الخامس/11م, ونقل لنا جملة من المسالك الداحلية الجديدة» نوردها GYI dire‏ 
1- شبكة المسالك الداخلية في الزاب الأسفل: 


| Baradez, op. cit., p.332. 

* ياسكال بالتسمية الاستعمارية» الطويونيم حول ليحمل تسمية de‏ باي: 
3 الموقع انطلاقا من ألواح بوتنغر على بعد 34 ميل إلى الغرب من زراي. 6 -Fentress, map 34, op. cit., p.‏ 
A.A.A, F°26, N° 26.‏ 
A.A.A, F°26, N° 30.‏ 
Baradez, op. cit., p. 332. A.A.A, F° 26, N° 103.‏ 


Baradez, op. cit., p. 333 


4 
5 
6 
7 
8 AA.A, F°25, N°85. 


? اين خلدون» المصدر السابق» bg‏ ص 230-229 
1 علاوة عمارة» "التحولات الحالية..."» ص 17-16. 
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يذكر البكري أن زاب بسكرة كورة كبيرة» وفيها مدن كثيرة» وقاعدتما على ذلك الزمان هي مدينة 
Jeu‏ ,الاعات سكن > .وقد cle‏ .بين هذه OU‏ اللشكلة: لكورة as Bu‏ مى امالك 
الداجلية))يمكن تلخيصها في الآن: 
أ- المساف: بسكرة س بنطيوس 

بنطيوس مرم مدن كورة بسكرة» ويعتبرها البكري من المدن الرومانية القديمة» وهذا حين يقول:" 
ومن cales Wie‏ وهي من بنيان الأول"”. جاء أول ذكر لارتباط بنطيوس ببسكرة في الروايات 
الناقلة عن المصنفات؟ الاماعيلية خلال القرن الحجري الرابع/10م» كما في كتابي: أخبار ملوك بني 
عبيد» وعيون الأحبار؛ وقت كانت على ذلك الزمان ضمن محالات الاباضية بفرعها النكاري» ولعبت 
دورا كبيرا في دعم وتموين خركة صاحب الحمار بالطعام بعدما حصر بقلعة كياته بالزاب الأعلى» وهي 
على الأرحح موقع القلعة الحمادية» يذكر LUN‏ بسكرة ببنطيوس ابن حماد فيقول:" وصار أبو يزيد 
محصورا في Le‏ كياته غير أن الطعام#كان عنده رخيصاء كانت الرفاق تأتيه به من سدراته» وبطيوس 
وهي من بلاد بسكرة"”. 

ويظهر تواصل المسلك خلال القرن الخامتين المجري/11م الذي يربط بنطيوس بقاعدة الزاب 

الأسفل بسكرة» والذي يتمد إلى موقع تموذاء USE‏ البكري خلال وصفه للطريق الصحراوي” بين 
وهران والقيروان:" ثم من بنطيوس إلى مدينة lignée‏ إلى مدينة تموذا"”. كما نلاحظ ارتباط 
بنطيوس بالزاب الأعلى مع القلعة» وهذا ما يذكره كل ابق حاد» والداعي ادريس عماد co‏ 
عندما يتحدثان عن مسلك كانت الجماعات النكارية تستخخدمه بين بنطيوس وال حيث يذكر 
صاحب سيرة جوذر تحصن مخلد بن كيداد بما:" حتى نزل اللعين في قلعة بجبل وعر حصين لا يكاد أن 
توصل ال عن دلت درف القلعة با 

لقد مثلت بنطيوس كورة صحراوية صغيرة» بتشكلها من ثلاث بمدن_متقاربة حوطاء والراحح 
ارتباط كل منها بعسلك» وهذا في قول البكري:" وهي ثلاث مدن يقرب إبعضها مع بعض» Go‏ كل 


لبكري» المصدر السابق» 27 ص 229. 
2 5 
الملصدر لفسهة) 27 ص 230. 
ابن خاد الصنهاحي» المضدر السايق» ص 71. 
“ الطريق يعبر قسطيلية» وينتهي عند توزر في اللمنوب من بلاد إفريقية 
لبكري» المصدر السابق» 27 ص 257. 
بن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 71؛ الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 392. 
لعزيزي الجوذري» المصدر السابق» ص 48. 
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مدينة جامع...". إن المدن الثلاثة الواردة في جغرافية البكري لا تعدو أن تكون المواقع الأثرية الممثلة في 
المادمة» أورلال“ وبنطيوس قرب زاوية الأعضري”. 

هاه المدن الثلاثة من المرحح أتما ارتبطت فيما بينها بمسالك Les‏ (ثانوية)» فقد أشار غزال نقلا 
عن دينو (Dinaux)‏ إلى وجحود مسلك متجه إلى واحة أورلال خلال حديثه عن قصر جربانية» الذي 
يقع LA‏ من MEINA‏ وكذا بعض الآثار في الجزء الشمالي لبنطيوس» وهذا انطلاقا من الآثار 
الغامضة التي عثر علج هبنو مع نصب أو شاهد ميلي ممسوح الكتابة”. المسلك بين جربانية وبنطيوس 
أكد على وحوده JU‏ حير الطريق من طولقة إلى مليلي» وهو مقطع غير معبد قادم من ليشانة؟. 
ب- المسلك: am i Kuy‏ طولقة 

صورة المدن الثلاثة /المشكلة لبنطيوس» تتكرر في الكورة الصغيرة طولقة» وهذا عندما يصفها 
البكري قي جغرافيته» محددا المدن اللتقاربة المشكلة هماء البنية الاحتماعية في كل مدينة منهاء ومواردها 
المائية والزراعية» في قوله:" وبجوقى بنطيوس طولقة» وهي ثلاث مدن» كلها عليها أسوار طوب وخنادق 
وحوها أنمار» وهي كثيرة البساتين بالزيتؤل+والاعياب والنخيل والشجر وجميع الثمار» إحداهما يسكنها 
الل فة واا يسكتها اليم TE Eee Hs‏ 

ومثلت طولقة إحدى أبرز المواقع الاستراتيتجية خلال العهد الروماني» لذا لم يغفل الرومان عن 
ربطها بباقي UN‏ المشكلة للمجال البسكريء على té‏ قاعدة الزاب الأسفل» فقد مثلت طولقة مركزا 
رئيسيا للمياه ببلاد Pb‏ وهذا ما أكده البكري MR‏ سعة مواردها Al‏ فى قوله:" 


ail‏ ا قار" كما cet‏ غ من افق دو اة Joe‏ ذلك اله ,محارت 


.254 البكري» المصدر السابق» ج2» ص‎ i 
.79 علاوة عمارة» "المجرة اللالية وأثرها"» ص‎ > 
.542 ص‎ 2g العياشي» المصدر السابق»‎ 8 
تقع إلى الشرق من المحادمة.‎ Ji 
5 AAA, F°48, N%39-40-41-42. 
° «De Tolga, partait une piste rectiligne Tolga — Gemellae par Djerbania et Ben tious c’est à 


Djerbania, ou très peu ou nord, que cette piste retrouvait celle venant de Lichana ». Voir : Baradez, 
op. cit., p. 330. 
.254 البكري» المصدر السابق» 27 ص‎ 4 


i Baradez, op. cit., p. 329. 
المصدر نفسه» نفس الصفحة.‎ j 
10 E ; 3 NT 
«Il est évident que les romains ne pouvaient pas laisser de cote sans la desservir l’ importante 
région de Tolga, capitale des points d’eau du Zab, et dont le sol irrigué est le plus riche des 


Ziban ». Baradez, op. cit., p. 329. 
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ألواح بوتنغر إلى وحود مسلك يربط بين بسكرة وطولقة» ويبلغ طوله بحسب الألواح حوالي 34 كم» 
كما أثبت باراداز وحود مسلك آخر على نفس الطريق القادم من بسكرة يربط بين طولقة ومليلي طوله 
Las 16‏ انطلاقا من الأطوال الواردة في ألواح بوتنغر'. وعليه يمكن ترحيح تواصل المسلك بسكرة 
- طولقة JA‏ العصر الوسيط كمسلك روماني قدم. 
OU LEE:‏ في تحديد المدن الممثلة للكورة الصغيرة طولقة» والتي أوردها البكري في 

جغرافيته» حيث أشيال*فومبيزا إلى أن المدن المعنية هي: البرج» طولقة» ليشانة”. في المقابل يشير علاوة 
عمارة إلى أنها تمثل Mol‏ 6« ليشانة» والمركز التاريخي طولقة”. وبالرجوع الى خريطة غزال في الأطلس 
الأثري» يظهر تقارب Ce‏ فرفر والبرج من المركز طولقة» والأكيد ارتباط هذه المدن المشكلة لطولقة 
سالك Sagi Les‏ مع ترحيح أن تكون فرفار هي الأقرب في أن تكون المدينة الثالثة المشكلة 
للكورة الصغيرة طولقة. 

المسلك يتواصل ذكره في رواياك متعلقة بالقرن الحجري الثامن/14م» حيث يورده ابن خلدون 
خلال حديثه عن الحركة الصوفية AMONT‏ التي قادها الشيخ سعادة الرياحي لتغيير الوضعية 
الاجتماعية التي سيطر عليها غبن شديد محتمم«الزآب البسكري وواحاتماء من خلال الضرائب و المغارم 
التي فرضتها العائلة المزنية عليهم» وكانت تجمعها لالح السلطة الحفصية بممثلها بعاصمتها الثانية clé‏ 
يظهر المسلك في الحملة التي قادها سعادة الرياحي وتوا هن طولقة أين: " ابتنى بأنحائها” زاوية» ونزل 
يها هو وأصحابه. ثم جمع أصحابه المرابطين وكان idees‏ وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزن 
سنة ثلاث وسبعمائة وقطعوا نخيلها M‏ 
ت- المسلك: بسكرة Que‏ مليلي 

ورد ذكر اتصال بسكرة قاعدة الزاب الأسفل مع مدينة ال > حغرافية البكري» في قوله:" 
بسكرة كورة فيها مدن كثيرة...قاعدتما بسكرة... ومن مدنما:..... مليا#ل. المسلك الوارد في جغرافية 


١ Baradez, op. cit., p. 329.‏ 
Cambuzar, op. cit., vol.2, p. 213.‏ : 
علاوة عمارة» "الهجرة الملالية وأثرها". ص 79. 
A.A.A. F°48, Cartes Biskra.‏ “ 
” ويقصد طولقة. 
É‏ ابن خلدون؛ المصدر السابق» bg‏ ص 52. 
” الطوبونيم مليلي الذي جاء ذكره في جغرافية البكري خلال القرن المجري الخامس /11م يقابل الطوبونيم القدم (Gemellaey‏ 
g‏ البكري» المصدر السابق» 27« ص 230. 
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GFA‏ خلال القرن slt‏ 0 ماهو إلا تواصل لمسلك روماني slo E‏ ذكره في ألواح 
بوتنغر» وطوله 34 ميلا على الشكل | لآن ": 


الىك الامبراطوري: (Ad Piscinam - Gemellae)‏ طوله 50 كم وينقسم إلى شطرين: 
الأول يعتد من بسيككرة إلى طولقة على طول 34 كم, وقد أسلفنا ذكره» والثاني طريق غير معبد يربط بين 
طولقة ومليلي على طول 16 كم”. على شاكلة باراداز» أكد غزال على وجود مسلك يربط بين مليلي 
وبسكرة على طول 38 JE‏ أو 50 کې بينما نجده عند تروسي يحدده ب 39 des‏ على عكس لوي 
ليشي (Louis Leschi)‏ اللاي يضع جميلي أو القصبات 40 كم إلى الجنوب الشرقي من بسكرة”. 

بالمقابل تشير ألواح بوتنغر إلى وحود مسلك روماني قدم» لا نحد له ذكر في المصادر الوسيطة يمتد 
على طول 24 ميلاء ويربط بين قتليلي وتمودة» وقد أشار غزال إلى مسافة تقدر بحوالي 35 كم بين 
تمودة و مدينة مليلي» في حين يقّدر#المسافة بين تمودة ومعسكر جميلي j‏ القصبات بحوالي 40 كي 
كما أشار إلى ذلك غزال”» وباراداز على" all‏ موضحة في اشكر الآني؟: 


المسلك بسكرة = مليلي» يظهر بوضوح في 4< الرحلاتي للعياشي» 5 من تأخر هذا المصدرء 
لكنه يعتبر خير أنيس لنا في JB‏ النقص الفادح في استتتزارية:هذا المسلك الذي يتمدد بجوار أورلال عند 
زاوية الأحضري» ودوره في الجانب التجاري» رحلات def‏ وقد أورده صاحب الرحلة العياشية» 
في قوله:" وكان ارتحالنا من بلاد بسكرة قاعدة بلاد الزاب ويو الخميس وسرنا على غاية من الوحل من 
عرب أولاد نصر لكثرة ما يخوفنا الناس منهم» واجتمع OLSI‏ عند قطع الساقية وساروا جميعاء ومررنا 
بقرية أمليلي ظهرا ثم بزاوية سيدي الشيخ عبد الرحمن الأعضري"” 

2- شبكة المسالك الداخلية في الزاب الأعلى 


من نتائج تشكل المدن الاماعيلية »الزيرية» والحمادية» بروز بعض ELU‏ خلال القرن pb‏ 


! Tabula Peutingeriana, P ars IV. 
2 Baradez, op. cit., p. 329-330. 
® Trousset, op. cit., p. 3008-3013. 


i Leschi, « Découvertes épigraphiques dans le camp de Gemellae (El-Kasbat, Algérie) », 
Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 93-3 (1949). p. 220. 
5 A.A.A, F° 48, N° 30. 


0 Tabula Peutingeriana, P ar s IV; Baradez, op. cit.,, p. 307. 
452 ص‎ 2z العياشي» المصدر السابق»‎ 7 
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الخامس/11م, والتي لم يسبق ذكرها في مصادر القرون الحجرية الأربعة الأولى» كما نلاحظ تواصل 
الكثير من المسالك بالزاب الأعلى» الواردة سلفاء وتحققت من وحودها حلال الفترات القديمة» ومنها: 
أ- المسلك: مقرة سه قلعة بني حماد 

يظهر المسلك في ورايات البكري» مما يرجح بروز المسلك في تحاية القرن الهجري الرابع/10م؛ 
وتواصله في جغرافية البكري:" مدينة مقرة وهو بلد كبير ذو ثمار وأخار ومزارع» ومنها إلى قلعة gf‏ 
طويل"'. المسلك ag‏ الأول قبل التواصل مع مقرة ينطلق من موقع طبنة» وما هو إلا تواصل 
للمسلك الروماني» ثم الوسيط» والذي جاء ذكره في روايات ونصوص مصدرية خلال القرون الهجرية 
الأربعة الأولى» ويتمدد الاسلك بعدها غربا باتحاه مقرة» ثم يسير في نفس المسلك القديم-المتواصل» 
والمتجه إلى موقع زابي el‏ أو طريق مقرة - المحمدية الوسيط”» وقبل الوصول إلى المسيلة يستدير 
المسلك إلى الشمال الشرقي منها 54e)‏ إلى حبل المعاضيد أين تر الق الماد ب 
ب- المسلك: قلعة بني حماد ## المسيلة: 

ورد ذكره ني جغرافية البكري JAE‏ عرضه لطريق الساحل من القلعة إلى مدينة تنس» 
فيقول: "الطريق من قلعة أبي طويل إلى مدينة#تتاا: يخرج من القلعة إلى مدينة المسيلة". الطريق من 
المسيلة إلى موضع القلعة وما جاوره» أوردته CU‏ الاسماعيلية في القرن الحجري الرابع/10م قبل انشاء 
القلعة الحمادية» وهذا خلال حملة التطهير المذهبية alle‏ التي قام با الخليفة الفاطمي المنصور ضد 
الجماعات النكارية بقيادة صاحب الحمار مخلد بن كيداد؛ وتظهر في نصوص صاحب أخبار ملوك بني 
عبيد» حين يقول:" ورحل اماعيل من المسيلة غرة شهر OU,‏ يوم الجمعة 335 فنزل بموضع يعرف 
بالناظور وهو موضع معروف بأورسن من جنات القلعة"”. 

ويظهر المسلك في النصوص الاخبارية خلال السنة 1008/2398 زمن تشييد حماد بن 
بلكين لقلعته Le‏ المعاضيد» حيث مثل الطريق المسيلة- القلعة أحد منافذ تعمير القلعة بالجماعات 
الوافدة من نواحي المسيلة» يذكر ذلك ابن حلدون» فيقول:" واحتط القلعة LE‏ كتامة سنة تمان وتسعين 
Es cum Je 529 cales‏ لها PAL Jef‏ كنا سكت اع بين ail, AN‏ 


| البكري» للصدر السابق» 2g‏ ص 229 

* المقدسي» المصدر السابق» ص 247 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 485 ابن sla‏ الصنهاحيء المصدر السابق» ص 67-66. 
3 بورويبة» ا مرجع السابق» ص 20. 

* البكري؛ الصدر السابق» 2g‏ ص 239 

” ابن ste‏ اهاي امسر ciel‏ ص 72-71 

.227 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص‎ À 
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منطلقا لحملات عسكرية خلال الصراع العائلي الذي دار على زمن الامير باديس بن زيري وعمه حماد 
بن بلكين» يذكر صاحب الكامل المسلك ضمنياء فيقول:" ووصل باديس إلى مدينة المسيلة ولقيه أهلها 
وفرجوا با وسيّر حيشا إلى المدينة التي أحدثها ماد فخربوها"' . 

للك بين المسيلة والقلعة مثّل أحد معابر التجارة بين الحاضرتين» ونلاحظ تواصل دوره خلال 
القرن السادس اامجري/12م في نصوص صاحب نزهة المشتاق» خلال وصفه للطريق من تنس إلى بلاد 
بني este‏ فيذكر طوك"الميسلك :"والطريق من تنس إلى المسيلة من بلاد بني حماد بالمغرب الأوسط...ثم 
إلى المسيلة مرحلتان. .. إلى قلعة بني حماد وبينهما اثنا عشر ميلا"”. ويبرز دوره في بحارة السمك: وم ير 
في بلاد الأرض المعمورة مك على صفته وأهل المسيلة يفتخرون به» ويكون مقدار هذا السمك من شبر 
إلى ما دونه ورما اصطيد مته الشيء الكثير فاحتمل إلى قلعة بني حماد"”. 

أما المسلك فمن المرحح أنه إن المسالك القديمة» لأن غزال يرى OÙ‏ مدينة القلعة هي أحد المدن 
الكبرى للجماعات الحلية (البربر)» كما أشار إلى الملاحظات المامة التي قدمها موت (Lhote)‏ حول 
وحود حصنين أو قلعتين قدعتين» ذات اللو كغيرة» على حلبة التلة التي تقع بما هذه الخرائب”. 

كما يقدم لنا کل من: باين (Boysson) Sp (Payen)‏ ° وروبار (Robert)‏ '» أحد الشواهد 
المادية» والبصمات على قدم استقرار الجماعات CN‏ جبال المعاضيد» وهذا حين يشير إلى انتشار 
الكثير من المقابر من نوع البازيناس على شكل أبراجوتحضضة قطرها ما بين 5- 10 أمتار» وهي من 
الفنون الحنائزية خلال العصور القديمة. وقد أشار غزال SE‏ ترن»بويسن (Boysson)‏ على وجه الخصوص 


1 ابن الأثير» المصدر السابق» مج8» ص 87. 
? الإدريسي+ المصدر ilga‏ ص 254 
د 
“AAA, F° 25, N° 92.‏ 


5 . . 
«Lettre sur les tombeaux circulaires de la province de Constantine », Recueil des notices et 


mémoires de la Société archéologique, historique et géographique du département de Constantine, 
7 (1863), p. 164-169: 


«Les tombeauxMésalithiques des Madid », Recueil des notices et mémoires de la Société 


archéologique, historique et géographique du département de Constantine, 13/3-2 (1869), p. 621- 
636. 
ý « Ruines berbères Hammadites: La Kalâa et Tihamamine», Recueil des notices et mémoires de la 


Société archéologique, historique et géographique du département de Constantine, 37 (1903), p. 
241-268. 


8 أشار ج. كامبس of di‏ المقابر الكبرى ا ميجاليتية كانت كل واحدة منها تمثل موقع اتصال مقدس وجامع لعدة قبائل مختلفة ومستقرة 
بالمنطقة أو قريبة منها. محمد الصغير غانم» المقبرة الميجاليتية ببونوارة (الشرق الجحزائري)» محلة العلوم الانسانية» جامعة منتوري- قسنطينة» 
الجزائر» العدد 415 2001 ص 166. 
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إلى مقبرة تحتوي على نحو مائة وخمسة وعشرين من المدافن» تقع على المنحدر الغربي للتل الذي هو 
alé‏ دعامة لحبل المعاضيد» ويخرج إلى الشمال من الحضنة» على بعد ثلاث ساعات سيراً على الأقدام 
من EPL‏ 

كما أستبعد ظهور أو حتى شق مسلك حديد» استخدمته بداية الجماعات الحلية في حياتما 
اليومية» télé‏ كانت تستقر على طول جبل كياتة أو تقربست» ثم استخدمته الجماعات النكارية 
خلال حملة الانتفاضة"التِي قادها النكاري صاحب الحمار» للاحتماء بالمواقع الحصينة المطلة على موقع 
القلعة الحالية » UNS,‏ منه ét‏ أتباعه في الجنوب من المسيلة عند جبل السالات مستقر بني 
AF‏ وعليه أرحح أنريكون المسلك القلعة- المسيلة تواصل لمسلك قديم خلال العصر الوسيط» قد 
يعود إلى العهد الروماني» أو/إلى فترة تسبقها. 
ت- المسلك: قلعة بني حماد سس الغدير 

جاء ذكره في جغرافية البكري4 وهذا خلال عرضه لطريق OÙ‏ يتجه من القيروان إلى قلعة أي 
طويل (بني حماد)» يذكر المسلك بعد je oi‏ إلطريق موقع دكمه» فيقول:" ومنها إلى مدينة الغدير: 
تخرج منه عيون نمر سهرء ومنه نر المسيلة وهي المروف بالوادي الرئيسي” ومنها إلى قلعة أبي طويل"”. 
المسلك أوردته مصادر القرن الحجري الرابع/10ي؟” حلال الحملات العسكرية الاسماعيلية للقضاء على 
تمرد الجماعات النكارية المتحصنة Le‏ كياته الذي ss ai‏ المعاضيد على مقربة من موقع القلعة 
الحمادية» يذكره ابن ola‏ في قوله:" وكانت قبل ذلك على ai‏ يزيد هزعة عظيمة بوضع يعرف بعين 
السودان بين Le‏ كياتة...تبدد أصحابه فأحذ يزيد نحو صحراء...وأحذ أبوعمار الأعمى he‏ 

يتواصل ارتباط الغدير بمسلك مع القلعة الحمادية pet‏ القرن 12/26 على غرار 
الادريسي» فيذكر المسلكء في قوله:" ومن القلعة أيضا في جهة المشرق] تلتيئة محدثة تسمى الغدير وبينها 


În . 1 i 1 p 7‏ 
وبين القلعة نمانية أميال» والغدير مدينة حسنة وأهلها بدو وهم مزارع وأرضون مباركة . 


A.A.A, F° 25, N° 77-81.‏ ; 623-624 .م ١ Boysson, Ôp. cit,‏ 
2 ابن الاثير» المصدر السابق» مج9» ص 373- 
3 العزيزي الجوذري» المصدر السابق» ص 49-48 ابن حماد الصنهاجي» المصدر السابق» ص 66 و 472 الداعي ادريس» المصدر 
السابق» ص 396. 
“ وادي القصب. 
> البكري» المصدر السابق» ج2» ص 232. 
8 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 68. 
á‏ الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 261. 
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ومن المرحح أن يكون المسلك بين مدينة الغدير وقلعة بني حماد من المسالك القليمة» وهذا لوقوع 
مدينة الغدير بالقرب من مجالات المعاضيد» يبرز ذلك صاحب الاستبصار في قوله:" وبقرب مدينة 
الغدير اقحص عجيسة» وهو فحص مديد, كثير الزرع والضرع إلا انه شديد البرد els‏ وحبل 
عجيسة DU‏ يقارب مدينة المسيلة”؛ وهي الحالات التي يقع بما حبل كياتة/كيانة» والتي كانت جموع 
هوارة تستقر CSS ed‏ تستقر بالغدير على قول صاحب أخبار ملوك بني عبيد:" ونزل اسماعيل 
المسيلة فأقام Jai Le‏ أعواما Le‏ فرق فيها من الاموال وسدد من الاحوال» وحند من الجنود وعبا 
من العساكرء وكتب إل هوارة الذين كانوا بالغدير"”. 

وتؤشر الخرائط BENI‏ على وقوع بحالات المعاضيد, Le‏ فيها موضع الحبل الذي تستقر عليه القلعة 
الحمادية» وسط دائرة able‏ بمدن أثرية قديمة على غرار: مقرة (Macri)‏ إلى الجنوب» أولاد عقلة 
(Equizeto)‏ إلى الشمال» برج emelle) A‏ إلى الشرق» وزابي (Zabi)‏ إلى الغرب”. وأقرب موضع 
يتصل ue‏ المعاضيد (القلعة)” ه وكيج الغدير”. مما يجعلنا نرحح بشدة وحود مسلك EA‏ يربط بين 
المعاضيد وبرج الغدير. 
رابعا: خريطة المسالك الداخلية لبلاد الزاك JA‏ الفترة )29-6/ 15-12م) 
1-المسالك الداخلية خلال القرن الهجري السادس/12م: 

لقد أورد لنا صاحب كتاب الاستبصار clope‏ خلال القرن di‏ السادس/12م, 
مقلصا منه الكثير من المدن التي تقع إلى الشرق والشمال/منٌ.جنالاته. وقد حدد المدن المشكلة للحغرافية 
الزاب في Side‏ بلاد الزاب]ء وهي: Ru sb RUE sal‏ قود ob‏ 
à déesse.‏ 2 لتحي در يمن اعمال Dis, Pis‏ 
الحجري السادس/12م» تبرز بعض المسالك التي لا تتوفر في نصوطل] وجتغرافية المصادر القرون المجرية 


' الاستبصار» ص 167. 
2 البكري» المصدر السابق» ج2» ص 239. وبحسب صاحب الاستبصار فقد كانت قبائل Wie‏ عجيسة تستقر بالقرب من 
المسيلة. يؤكد ابن خلدون على أن Le‏ عجيسة هو الذي اتخذه حماد بن بلكين لوضع أسس القلعة الحمادية عليه: يراحع: الاستبصار» 
ص 172؛ ابن خلدون» المصدر السابق» 107 ص 227 
3 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 67. 
٠ Baradez, op. cit., Cartes ; Salama, op. cit., Cartes.‏ 
AAA, F°25, N° 92.‏ 5 
AA.A, F° 26, N°3.‏ © 
" الاستبصار» ص 175-171. 
الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 270. 
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الخمس الأولى» كما تتوفر في جغرافية القرن المجري السادس/12ء» تواصل واستمرار أغلب المسالك 
التي ذكرناها سلفا: 
أ- المسلك: نقاوس سس بسكرة 

المشلك طوله مرحلتان» وقد أورده صاحب نزهة المشتاق» في قوله:" ومن مدينة نقاوس إلى حصن 
بسكرة مرحلتاق واو حصن منيع في كدية تراب عال وبه سوق وعمارة وبه أيضا من التمر"!. كما 
يذكرها صاحب لمعتب في قوله:" وبالقرب من بسكرة مدينة صغيرة تسمى نقاوس Leu‏ وبينها 
مرحلتان””. المسلك يعبر العديد من الحطات والمواقع» قبل وصوله إلى بسكرة» فينطلق من نقاوس إلى 
طبنة مرحلقان» 9 من A‏ بسكرة”. 
القسم الأول: نقاوس- طبنة: هو تواصل لمسلك استراتيجي روماني ce‏ طوله 25 ميل = 37كم» 
يتجه من الجنوب الغربي لنقاوس»#وعلى طول المسلك وانطلاقا من طبنة تم العثور على العديد من 
النصب والشواهد Cali‏ وقد قَدَّم لها قرانج أحد هذه الشواهد الميلية التي عثر عليها غزال على بعد 
22 هن طبعة”. 
القسم الثاني : طبنة - بسكرة: يورده قرانج BR‏ المسلك الرابع الذي يتمدد من طبنة باتحاه بسكرة) 
ويعود شق المسلك إلى عهد الامبراطور الروماني(ترايانوس» وهو مسلك التخوم الذي يعبر: بسكرة - 
قصر سيد الحاج- سبع مقاطع - طبنة . ويؤكد شيو يمن القرن الثاني الميلادي باراداز» يربط طبنة 
بسهل الضاية» ثم يتصل بعدها بلوطاية» بعد أن يتقاطع AUEN‏ عند محطة قصر سيد الحاج مع الطريق 
القادم من لمبيز عن طريق القنطرة» ثم ينشطر بعدها إلى «GENE‏ أحدها يتمدد باتجاه Rue‏ 


| نفسه» مج1» ص 264. 
ie"‏ الواحد المرأكشي» المصدر السابق» ص 287. 
? الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 4264 الاستبصار» ص 172 يقارن المسلك مع مطناد ر إلقزن المجري الخامس/10م على 
غرار البكري:" وتسير (من) نقاوس إلى مدينة طبنة". المصدر السابق» ج2» ص 228 
“ الاستبصار» 173-172. ورد طول المسلك طبنة — بسكرة في جغرافية صاحب صورة الأرض:" وللنيطبنة إلى بسكرة مرحلتان". 
ابن حوقل» المصدر السابق» ص 87 

5 A.A.A, F° 26, N°61 et F° 37, N°10. 

Grange, op. cit., p. 50. 

7 «Une quatrième route, celle de Biskra, existait aussi car nous avons relevé les inscription qui 


suivent sur les bornes milliaires des IV, VIII et IX milles ». Grange, op. cit., p. 53. 
9 Salama, op. cit., p. 26. 


° Albertini, op. cit, p. 369. 
1 Albertini, op. cit., p. 367 ; Baradez, op. cit., p. 353 et Cartes. 
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المواقع والمحطات التي تتوسط القسم الثاني [طبنة - بسكرة]» ومنها المقطع الوطاية — بسكرة» 
تغيب في مصادر القرن الهجري السادس/12م» ينفرد بذكره صاحب رحلة فيض العباب» حيث أورده 
النميري, JAE‏ وصفه لرحلة أبي عنان الى بلاد الزاب» والعمليات التخريبية التي مست أغلب العمران 
الريفي EN‏ فيقول:" فركب مولانا أيده الله إلى الوطاية الشهيرة المزارع» المنسابة المذانب المفعمة 
المشارع» واعتام dé‏ ورجله الحصن المعروف بالجديد...فأمر مولانا بهدمه... كان الوصول الركاب العلي 
إلى ظاهر بسكرة" , 

المسلك بقسميه أورده ابن حماد الصنهاحي خلال وصفه لحركة الخليفة الفاطمي اسماعيل القائم 
بأمر الله لكسر انتفاضة CAR‏ الحمار» فيقول:" وسار اسماعيل...إلى مدينة نقاوس وإلى طبنة فأقام بها 
أياما كثيرة.. .وسار إسماعي أ فنزل بسكرة ودخلها...ورحل منها إلى مقرة"”. كما أورد المسلك صاحب 
عيون الأخبار: "فرحل يوم الأربعاء#لعشر بقين من ربيع الآخر حت انتهى إلى مدينة نقاوس» فخرج منها 
يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ربيع آل4 ..ووصل الغمام طبنة...وسار من مدينة طبنة...يريد بسكرة". 
ب- المسلك: نقاوس سط قلعة بني Sr‏ س المسيلة 

جاء ذكره عند صاحب الاستبصار» ol‏ لدوره التجاري» فيقول: نقاوس مدينة كثيرة DENT‏ 
والشمار والمزارع» كثيرة شجر الحوز» منها يحمل ايوز إلى قلعة حماد"7. أما المسلك نقاوس-المسيلة» فقد 
أورده الادريسي في جغرافيته:" ومن نقاوس إلى المسيلة أريع مراحل» وقيل MON‏ وبحسب الخريطة 
الأثرية» يتحقق المسلك عبر قسمين: 
القسم الأول: نقاوس - طبنة: يذكر المسلك وطوله Jalo‏ النزهة» في قوله:" ومن مدينة طبنة إلى 
مدينة تقاوس Moule‏ وقد أكذنا سلفا على أنه تواصل لماك ريهان cass‏ وهذا بحسب المصادر 
والمراجع الأثرية» وفي هذا يقول غرانج:" هذا المسلك من نقاوس aab‏ موحود من العهد الروماني 
بالغ الأهمية الاستراتيجية". 


القسم الثاني: طبنة > المسيلة: طول المسلك مرحلتان» وقد ذكره الادريسي» قي قولة:" ومن المسيلة إلى 


لنميري» المصدر السابق» ص 426 و 430. 

بن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 66-65. 
7 الداعي إدريس» المصدر السابق» ص 391-390. 
لاستبصار» المصدر السابق» ص 172. 

لادريسي» المصدر السابق» ص 264. 


° نفسه» ص 264. 


Grange, op. cit., p. 50. 
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طينة مرحانان» MOI agde ab‏ وقد أكدنا كذلك على of‏ هذا السلافه ماهو إلا EU Lol‏ 
(les,‏ قديم يربط طبنة بالمدينة الاثرية البيزنطية زابي» أو بشليقة الاسلامية في محالات المسيلة (حوالي 
4-3 كم عن المسيلة)» عبر مدينة مقرة» والتي بحسب المسلك الأنطونيني رقم 12 des‏ عن زابي بحوالي 
F j 0‏ 
بحمع الفسمي هيت #لنا بأن طول المسلك نقاوس -المسيلة الحقيقي هو 4 مراحل كاملة» مرحلتان مابين 
نقاوس وطبنة» ومرجلتائييبين طبنة ومقرة مرحلة» وبين مقرة والمسيلة مرحلة أخرى”. 
ت- المسلك: بادس سط المسيلة 
المسلك dx‏ على طول بمثل نقطة تواصل بين أول eV‏ الزاب خلال القرن المحجري 

السادس/12م إلى الشمال/الغربي» وآخر بلاد الزاب عند أسفل طرف جبل أوراس إلى الجنوب الشرقي» 
يذكر المسلك صاحب نزهة المشتاق»ق قوله:" حصن بادس وهو أسفل طرف جبل أوراس ثلاث مراحل 
وهو حسن عامر باهله والعرب تملك أرضه وتمنع أهله من الخروج عنه إلا بخفارة رحل منهم» ومنه إلى 
A PERRET PARENTS‏ 

ويعتبر الطريق من أطول المسالك التي تربطمدينتين ببلاد الزاب» ويأحذ الآحذ من بادس إلى تمودة 
على طول مرحلة”» ومن تمودة إلى بسكرة Re‏ ثم نسلك مسلك التخوم الروماني القدم ما بين 
بسكرة وطبنة على طول مرحلتين» فمن مدينة الزابياظبنة»يتجه المسلك غرباء فيعبر مقرة على طول 
dal‏ ثم يصل أيرا إلى المسيلة على طول de‏ يوهي كما أشرنا إلى ذلك سلفا تواصلات 
لمسالك رومانية قديمة. 


| الادريسي» المصدر السابق» ص 263. 

A.A.A, F° 25, N° 85 et F°26, N° 113 ; Fentress, op. cit., p. 525.‏ 1 
* يقارن المسالك وأطوالما مع مصادر القرنين الرابع والخامس الحجريين. ابن حوقل» ص 67 RSS‏ البكري؛ 2g‏ 227- 
230. 
“ ونظنه يقصد أربعة مراحل. 
” الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 264. 
É‏ البكري؛ اللصدر السابق» ج2» ص 257؛ الاستبصار» ص 175. 
? ابن حوقل» المصدر السابق» ص 87؛ الاستبصار» ص 174. 

° Albertini, op. cit., p. 369. 

.263 الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص‎ a 


10 زفسه» مج1» ص 263. أبو الفداء» تقوم البلدان» دار صادر» بيروت» د.ت» ص 139. 


205 


الفصل JUN‏ شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


2-المسالك الداخلية للزيبان (9-7ه/15-13م): 
أ- المسلك: طولقة نه مليلي: 

أوردتيالنصوص المصدرية المتعلقة بحوادث القرن الثامن المجري/14م» على غرار ابن خلدون» 
حيث fé‏ منطلقا لحملات الحركة الصوفية-السنية التي تزعمها سعادة الرياحي بداية من 
3 ه/03 147م صد العائلة المزنية» والسلطة الحفصية بممثلها بمدينتها الثانية بجاية» يذكر المسلك ابن 
حلدون» فيقول:" أقاة"المرابط سعادة بزاويته من زاب طولقة» وجمع من كان إليه من المرابطين المتخلفين 
عن الناجعة» وغزا مليليسوحاصرها أياماء وبعثوا بالصريخ إلى ابن مزن والعسكر السلطاني مقيم عندهم 

المسلك هو تواصل لمقطع من المسلك الرومان الذي ذكره باراداز إنطلاقا من الأطوال الواردة في 
ألواح بوتنغر وجوده على الطريق Po‏ من بسكرة» ويربط بين طولقة ومليلي على طول 16 كم”. 

رواية ابن خلدون لا تظهر فقا المسلك طولقة- مليلي» بل تربطه مع قاعدة الزاب بسكرة» 
ويظهر من خلال روايته تواصل لمسلك أسلفتا دكره» ويتعلق بالمسلك بسكرة- مليلي» فيقول:" العسكر 
السلطاني مقيم ببسكرة» فأركبهم ليلا مع De of‏ من الذواودة» وأصبحوا سعادة وأصحابه على 
مليلي» فكانت بينهم جولة قتل فيها سعادة ut‏ الكثير من أصحابه وحمل رأسه إلى ابن Fa‏ 

المسلك هو أحد مقاطع الطريق الروماني [Ad Pascinam- Gemellae]‏ الوارد بوضوح في ألواح 
بوتنغر» وطوله الاجمالي 33 ميل“ أو 50 كم والمسلك الاي ايربط بين موقع حمام بسكرة وطولقة يبلغ 
طوله حوالي 34 كم أما التباعد بين طولقة وجميلي فهو 16م . 
ب- المسلك: القنطرة سس لوطاية: 

حاء ذكره في الرحلة العسكرية لابن الحاج النميري برفقة WER‏ المريني أبي عنان» وهو يربط 
بين بحالات الجنوب الأوراسي مع مجالات الزاب» وبالأحص الفضاء البسكري وواحاتماء يذكره صاحب 
فيض العباب» فيقول:" ولما حللنا بحخضيض جبل أوراس... لم ندشب أن انحدارنا إل أحواز القنطرة فأقمنا 


bi کی سانا‎ de 


.52 ج6« ص‎ «tu ابن حلدون» المصدر‎ 1 
2 Baradez, op. cit., p. 330. 
… 3 
4 Tabula Peutingeriana, Pars IV. 
1 Baradez, op. cit., p. 329. 


° النميري» المصدر السابق» ص 420 - 426 
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الفصل JU‏ شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


المسلك هو تواصل لمسلك «les,‏ ويتكون من قسمين: 

القسم الأول: القنطرة - قصر سيدي الحاج: هذا المقطع الأول ورد في ألواح بوتنغر على طول 4 «Je‏ 
eof usi‏ باراداز من خلال الصور الحوية التي التقطهاء كما أشار على وجوده غزال"» والمسلك على 
ألواح بوتنغر يظهر د الآني”: 


القسم الثاني: قصر,ستي الحاج — لوطاية: لقد أشار بيار سلامة إلى وحود مسلك تم شقه على عهد 
الإمبراطور Eee SU‏ وادي القنطرة ويسير إلى تمودة» التي يربطها مع بسرياني (4d Majores)‏ 3 
والأكيد أن المسلك Die‏ محمد البشير شنيتي قد تم تمديده الى الأوراس» عبر الطريق الطولي مرتبطا 
بلمبيز عبر Ge‏ القنطرة sons‏ 105ء. وعليه يمكن تأكيد وحود لوطاية ضمن هذا المسلك» الذي 
أشار إلى وجوده باراداز انطلاقا مك معطيات ألواح وتار . المسلك أشارت إليه فونتراس انطلاقا من 


معطيات موريزو (Morizot)‏ » وهو يقفع ضمن المسلك الا ay‏ 


z 


ت- المسلك: طولقة سس فرفار 

أروده النميري في رحلته فيض العباب» وإتبرز صورة المسلك» في قوله: :" ذكر الرحيل الى طولقة 
وما حاق بفرفر من الحوادث Magahi‏ . وأيضاء في ga‏ يوم H‏ الثامن لشهر رمضان المعظم 
المتكور Le,‏ من Le del Ji‏ بن فرفر وطولقة فيك لاسن أبشار Je él se‏ 
منطلقا آخرا لعمليات التخريب المريني لعمران العرب الرياحيين ببلاد الزاب والأوراس» ويصف لنا 
صاحب الفيض للمسلك» فيقول:" ولم ينشب مولانا أن دعل طولقة؟ي,أمر أيده الله بتخريب حصن 
55 كيه D AN‏ 


| AA.A, F° 37, N° 58 
À Tabula Peutingeriana, P a rs IV; Baradez, op. cit., p. 307. 


5 Salama, op. cit., p. 26. 
i Baradez, op. cit., p.316. 


5 Morizot, op. cit., p. 270-272. 
i Fentress, op. cit., p. 525. 
.442 النميري؛ المصدر السابق» ص‎ ” 
.454 المصدر نفسه» ص‎ 
.445 نفسه» ص‎ ˆ 
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ث- المسلك: بسكرة سس الدوسن: 

حاءت الاشارة ضمنيا إلى المسلك الذي يربط قاعدة الزاب بسكرة مع حد مجالاتما في الغرب 
مح س کو ا خلا durs di à‏ يسك e oies‏ تعد من 
لدن o es‏ بالمغرب””. وبحسب ديلاتر فحد الزاب الغربي» ونقصد الدوسن مثلت خلال العهد 
الروماني مدينة#روتتانية مهمة» كما هي بسكرة» وقد عثر بها على خرائب بنايات قديمة» ومن بينها 
القصرء الذي يرححجا ”هقد يكون رومان المنشأ أو ريما بيزنطي“. 
وإذا رحعنا للمسالك التي تقرب من هذا A‏ الغربي مقارنة بقاعدة الزاب» والمدينة الرومانية القديمة 
بسكرة, فإننا dé‏ ما يلي 
* سدوري- الدوسن -مليلي: S&Avsvm-Doucen-Gemella‏ 
* سدوري- طولقة-مليلي: feAvsvm-Tolga-Geméllae‏ 
> طولقة- بسكرة: TeTolga- Vescera‏ 
< مليلي -بسكرة: Gemellae- Vescera‏ 
وعليه يمكن ترحيج وجود مسلك روماني Lis‏ بين بسكرة والدوسن عبر طولقة أو جميلي» تم 
تواصله خلال الفترة الوسيطة» وحاء ذكره في مصناذرها على غرار فيض العباب وتاريخ ابن خلدون. 
ج- المسالك الفرعية للزيبان حتى نهاية القرن الهجري«التاسع /15م: 

لقد كان للوجود العربي- CU‏ بلاد الزاب»لأوأئدشاجه بشكل لافت بالأخص منذ القرن 
المجري السابع/13م» أثر بارز في إعادة تنظيم امال GAL‏ للزاب بحصره في منطقة بسكرة » كما 
نتج عنه تشكل الكثير من المواقع بفعل التأثير العميق للقوى.القبلية والأسرية» وحتى الفكر الصوفي"! . 


' ويقصد ,0 المسري الان /14م, 
7 حدود بجحالات الزاب في ابحهة الغربية. 
8 ابن خلدونء المصدر السابق» 07 ص 585. 
g Delattre, op. cit., p. 274.‏ 
Fentress, op. cit., 525.‏ 1 
Ibid.‏ ° 
Baradez, op. cit., p. 329.‏ 0 
S Baradez, op. cit. p. 325. Trousset, op. cit., p. 3008.‏ 
° حول الدور البناء للعنصر الملالي ببلاد الزاب» يراجع: علاوة عمارة» " المجرة A‏ وأثرها"» ص 86-85 نفسه» " التحولات 
المحالية والطبونيمية"» ص 21-20. 
O‏ علاوة عمارةء " المجرة الملالية وأثرها"» ص 86. 
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كل هذه العوامل المترابطة» ستنتج لنا مجموعة جديدة من الطبونوميا من جهة» وسيترتب عليها كذلك 
شبكة من المسالك الفرعية با محال ال حغراقي الحديد (البسكري): 
ج-1- المسلك زريبة الوادي سس بسكرة إنطلاقا من زريبة حامد 

ورد ذكر المسلك في رحلة العياشي» وهذا خلال عرضه لحزء من المسلك الصحراوي الذي يربط 
بين توزر- نفطةيؤمدان شرق بسكرة» ويورد المسلك بعد خروجه من أرض نفطة وما قرب منهاء في 
قوله:" وجئنا إلى زريبة“جامد ووحدنا عليها عرب clé‏ وأولاد سيدي المبارك بن ناجي...ثم ارتحلنا من 
ذلك المكان أول من أرمضان يوم السبت ومررنا بزريبة الوادي ضحى وم نبت إلى المنصف» وهو نصف 
الطريق بين الزاب وسيديء Go... ce‏ الغد Les‏ لبلد سيدي عقبة...وبتنا بينه وبين بسكرة. . . نزلنا 
بسكرة ضحى يوم الاثنين اله 

إن معطيات الرحلة العيا ملو لعبد الله بن محمد العياشي» المتعلقة بالمسلك زريبة الوادي = 
بسكرة» بحدها متوفرة في الرحلة الحتحازية لليوسي» فيتحدث عن وصوله مدينة النخيل بسكرة في 
السادس والعشرين من رحب“ ثم سيره AD‏ سييدي عقبة (تحودة)» ثم وصوله لعمارات الزرائب: زريبة 
الوادي» وزريبة Poule‏ المسلك الذي أورده اليُوسي» هو مسلك مقلوب Los‏ جاء به العياشي في 
رحلته» خاصة وأنه يمر با محالات الحنوبية للحضنة as‏ أولاد ماضي» ele‏ أولاد نايل» والأغواط» قبل 
أن يتصل بالزاب على الأرحح بموقع مليلي. 

ومن المرحح أن منطلق المسلك من زريبة الوادي» Lente‏ الليمس الذي مركزه بادس ( Limes‏ 
c'(Badiensis‏ والذي حده يمتد شرقا حتى وادي بودكران وتادرت» وهذا LE‏ كانت مهمته حماية وسد 
كل الطرق الحنوبية غير المرئية في اتجحاه خنشلة والنمامشة الغربية-الأوراس”. بعد زريبة الوادي» يتصل 
المسلك بتهودة» التي تقع على بعد حوالي 6 كم منها موقع سيدي وعفجة»»ومنه إلى بسكرة. لقد أكدنا 
سلفا على وجود المسلك الروماني القدم: بادس-تمودة“ وتحودة- RE‏ وتواصله خلال مراحل 
مختلفة في مصادر التاريخ الوسيط لبلاد الزاب. ويذكر تورسي المسلك انطلاقا من ارتباط زريبة الوادي 


539-537 ص‎ 2g العياشيء الصدر السابقء‎ ' 
. 5 اليوسي» المصدر السابق» ص‎ 2 
.6 نفسه ص‎ 
4 Torcy, op. cit., p. 23. 
5 Baradez, op. cit., p. 146-147 ; A.A.A, F°49, Carte Sidi Okba. 
© A.A.A, F° 49, N° 1. 


í A.A.A, F° 48, N° 12-13. 
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ببادس وصولا إلى الموقع القديم تمودة أو باسمه المتجدد سيدي عقبة: زريبة الوادي -بئر باردو - عين 
الناقة-سيدي عقبة» ثم يتمدد المسلك الى حدود بسكرة". وانطلاقا من ألواح بوتنغر» يقدم لنا البعد 
الاجا حطات المسلك من تادرت (4d Medias)‏ إلى بسكرة (Vescera)‏ بحوالي 176 75 
ج-2- المسلك مليلي سه ليوة إنطلاقا من بسكرة 

المسلك إينطيلق "من قاعدة الزاب بسكرة» ويتصل بداية بموقع مليلي» وهذا الطريق تحققنا سلفا من 
أنه مسلك رومان قي ثم يتمدد إلى حدود بنطيوس عند زاوية الأحضري» يذكر العياشي المسلك؛ 
في رحلته:" وكان LUE)‏ بلاد بسكرة قاعدة بلاد الزاب ...وسرنا على غاية من الوحل من عرب 
أولاد نصر...ومررنا CRE‏ ظهرا ثم بزاوية سيدي الشيخ عبد الرحمن الأحضري“ (بنطيوس)"”. 
وهو تواصل للمسالك الفرعية التي ربطت خلال القرن الخامس المجري/11م بحسب جغرافية البكري” 
والمعلومات الأثرية الميدانية» بين ادن المشكلة للكورة الصحراوية الصغيرة بنطيوس» فبالإضافة إلى 
بنطيوس المركز» بحد كل من مدينق؛ اللخادمة» وأورلال”. 

à‏ يتمدد المسلك من بنطيوس EE‏ الغربي إلى الحطة c ig‏ يذكر المسلك العياشي, في 
قوله:" وتحاوزنا زاوية الأحضري وبتنا ببلدة Ds‏ فهل هناك دلالات لمرجعية المسلك إلى العهد 
ماقبل الاسلامي؟ 

المسلك أورده ديلاتر خلال رحلته في الزاب الغري» وقد أكد على وجود الكثير من الشواهد 
الدالة على قدم المواقع الموحودة على طول وبمحاذاة ال Les‏ الخرائب القديمة» آثار لقطع من 
حطام الفخار الأحمر والأصفر والجرار المشابمة للموجودة" بالأراضي الفينيقية» مجموعة من النقود 


Torcy, op. cit., p. 23.‏ : 
* يقدم لنا تورسي جدولا يحوي كل المحطات الواقعة بالمسلك انطلاقا من ألواح بوتنغر» كما يقدميلنا أبعاد JS‏ مقطع. يراحع : 
—Torcy, op. cit., p. 10; A.A.A, F° 48, N°1- 51-70.‏ 
. [مليلي] [J33] - Gemellas‏ 2006111 أ[بسكرة] Ad Piscinam‏ 3 
* عبد الرحمن بن محمد الصغير بن محمد عامر الاخضري (982-920ه/1575-1514م). بوه ترجته #ي: أحمد بن داود 
الأحضريء العقد الجوهري بالتعريف بالقطب الشيخ سيدي عبد الرحمن الأحضري» ويليه شرح البراهين للشيخ عبد الرحمن الأخحضري» 
ويليه أزهر المطالب للشيخ عبد الرحمن الأحضري » تحقيق: لحسن بن علجية» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» ص 19-13. 
? العياشي» الصدر السابق» ج2 .ص 542 
° البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 254. 
علاوة عمارة» " المجرة الملالية و أثرها"» ص 79. 
AAA, F° 48, N° 44.‏ 8 
العياشي» المصدر السابق» ج2» ص 544. 
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المتأكسدة تعود إلى فترة الفلانتينين» والكثير من الكتابات الايبغرافية» بالأحص ف المواقع ما بين مليلي 
والصحيرة إلى الشمال من موقع ليوة' . 
ج-3- المسِلك ليوة سه سيدي خالد عبر أولاد جلال: 

لقدّ وشكلت فكرة المغتصبات الملالية بالجهة الغربية لبلاد الزاب إحدى أبرز مراحل التحول 
الاحتماعي» Bole‏ بعد اقتسام EYLE‏ بين أولاد محمد وأولاد سباع» وأدى هذا إلى تأثيرات مباشرة 
على الطبونيمات بمجالات الزاب الغربي» فقد صبغت بالجذر (أولاد)» مما أنتج في النهاية خريطة جالية 
حديدة لم تكن Diese‏ قبل ”. كما كانت حركة المتصوف سعادة الرحماني منطلقا في ارتباط وتحدر 
الولاية الصوفية بجذرها (سيدي) بالطبونيم ا حلي للزاب الغربي» كما هو الحال في سيدي خالد وسيدي 
ناحي Fons‏ 

إن بروز مثل هذه الطبونيئكات بالزاب الغربي قد أدى حتما إلى ارتباط هذه المواقع الجديدة 
بمسالك فرعية فيما بينها من حهة» ومع مدن الزاب الرئيسية على غرار قاعدته بسكرة» ومن أبرز هذه 
المسالك التي برزت ترحيحا في alé‏ الفرن“التاشعيالحمجري/15م., ليوة — سيدي خالد عبر أولاد حلال: 

المسلك أورده صاحب الرحلة العياشية خلال وصفه لطريق مغادرته بلاد الزاب AL‏ ججالات 
الأغواط عند العوينة ثم محالات الحضنة عند أولاة“ماضيء يذكر المسلك الرابط بين ليوة وسيدي خالد 
ضمنياء فبعد مبيت الركب بدينة ليوة» Go‏ الغد:" Bose‏ جدا حائفين» ونزلنا بالمكان المسمى 
الدويسة بينه وبين أولاد جلال نحو من فرسخ» وهناك CARRE‏ أمر العرب pis‏ معترضون للركب 
قاصدون أخذه معهم نحو من ثلاثمائة فارس» وأنحم ارتحلولا بخللهم ونزلوا deb‏ واد سيدي Ale‏ على 
حافتي À ga‏ 

ويقدم لنا دوما (Daumas)‏ قائمة من 14 خربة من Gael‏ المسلك ما بين ليوة 
وسيدي خالدة» فعلى طول المقطع ليوة - أولاد Je‏ التي تؤشر على أفترة ماقبل التاريخ”» أين يوجد 
الكثير من المحطات» ما يثبت بأتما من المواقع الرومانية القديمة» على غرار الموقع الروماني الذي يوحد في 


i Delattre, op. cit., p. 262-271 ; A.A.A, F° 48, N° 16-18-21-35-37-38-39-40-42-43-44. 
.21-20 علاوة عمارة» " التحولات المحالية والطبونيمية"» ص‎ : 
.86 علاوة عمارة» " المجرة الملالية و أثرها"» ص‎ " 
.544 العياشي؛ المصدر السابق» ج2» ص‎ “ 
1 Eugène Daumas: Le Sahara Algérien: études géographiques, statistiques et historiques, Langlois 


et Leclercq, Paris, 1845, p.148. 
° AA.A, F° 48, N° 80. 
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إقليم المرموسة» القصر أو الطوال» والذي به موقع روماني» بالإضافة إلى كنيسة مسيحية صغيرة LE‏ 
مجموعة من AI‏ المدفونة» وقواعد من الأعمدة» ليس ببعيد من هذا الموقع يوحد محطة أحرى هي ذراع 
pe‏ رمن المواقع الرومانية المهمة' . 

بع#قخطة ذراع الرمل توحد مواقع رومانية أحرى» أحجارء وآثار لأسوار”. هذه المعطيات يؤكدها 
ديلاتر في aa Cheb,‏ حين يقول:" وراء الطوال على طريق أولاد جلال وعلى SA‏ 
الأيسر لواد الجدي»<تيادف بين مسافة ومسافة مراكز محصنة صغيرة. أشير التي من: ذراع الرملء 
الحمة» مزا لوصيفء ألقرية قزمير» حربة القصير"”. 
ج-4- المسلك: AL‏ ##» الدوسن: 

تظهر مدينة الدوسنل مرتبطة في رحلة النميري ضمنيا بالأحداث التي انتهت بتخريب قصبة 
Pas‏ ففي الفصل الذي يلي M‏ قصبة طولقة:" وأوعز أيده الله لشيخ الدوسن أن يثقف جميع ما 
بتلك البلدان من خزين العربان وتقدم#اليه بالوعيد على إضاعة الحزم في ذلك Ste‏ يشير صاحب 
فيض العباب إلى اندثار الدور السياسيٌيوالعسكري للجماعات idal‏ على غرار لواتة وزناتة لصاح 
فصيل مغتصب تمثله الجماعات العربية LUN NU‏ المباشر بين obe gf‏ وهو بطولقة مع شيخ 
الدوسن» نرحح من dde‏ ارتباط المدينتين es‏ 

المسلك يرجح وجوده غزال حين يشير إلى US‏ ي هقوله:" بمكن أن بحيز مسلكا رومانيا ينطلق 
من Je‏ سلوم ويتجه إلى الجنوب الغربي ترجيحا AL‏ والدوسن بحسب ديلاتر هي من 
DA‏ الرومانية اللهمة» ويوحد lé‏ قضر من mo‏ آنه خو بيرتطى أو رومان . على طول المسلك 


g. 5 : 5‏ ; 10 
يوحد موقع البرج» الذي عثر على مقربة منه ليس ببعيد عن.قبة سيدي حزاز على شواهد حجرية . 


| A.A.A, F° 48, N°45-48-49550-54. 
? A.A.A, F° 48, N° 17-79. 
3 Excursion dans le Zab Occidental : Notes archéologiques et épigraphiques, Recueil des notices et 


mémoires de la société archéologique du département de Constantine, 25/4-3 (1888), p. 262-278. 
i Delattre, op. cit., p. 273. 
..451 النميري» المصدر السابق» ص‎ ” 
.452 نفسه» ص‎ ° 
.83 أ علاوة عمارة» " المجرة الحلالية وأثرها"» ص‎ 
° A.A.A, F° 48, N° 27. 
° Delattre, op. cit., p. 274 ; A.A.A, F° 48, N° 73. 


a Delattre, op. cit., p. 274. 
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كما يشير باراداز في خريطته الأثرية إلى ترحيح وجود مسلك يربط بين طولقة والدوسن يعبر عنه بنقاط 
aline‏ قصل بين الموقعين e‏ ىق حن أشاز غرال. إل تراصل السلك الذي te‏ اق LA‏ خصيدات 
عسكريةلإومانية تنطلق من ساقية بنت القراس» تقطع الدوسن ليصل في النهاية إلى موقع سدوري”. 

ومن خلال عرضه لحدود قاعدة بلاد الزاب ودار ملك بني ce‏ يشير ابن خلدون إلى مسلك 
جد طويل» يربطيبّن الدوسن وتنومة التي تقع في نواحي الفيض» ويتمدد إلى غاية بادس فيقول: هذا 
البلد بسكرة هو قاعداة .وطن الزاب هذا العهد» وحدّه من لدن قصر الدوسن بالمغرب إلى قصور هولة 
(تنومة) وبادس في GA‏ 
ج-5- المسلك: الدوستن سس أولاد جلال 

هذا المسلك الفرعي” لا يظهر في المصادر الوسيطة» لكن ديلاتر يشير إلى وحوده» فيقول:" 
واحات أولاد حلال 84 كم عن تجكرة .....إلى الدوسن 22 كم الى الشمال"*. المسلك يظهره غزال 
في لوح خريطته الأثرية لبسكرة» ويؤكك وجوده من خلال المحطة التي تفصل الموقعين» في قوله:" موقع 
يرحح لخرائب مهمة Leg‏ ماء أشار Sim tell‏ إلى اليسار من المسلك المؤدي من أولاد جلال إلى 
ga‏ كنا يظهر المسلك بين الدوسن وأولاق حلال في خريطة بيار سلامة حين يشير إلى المسلك 
بنقاط متقطعة دلالة على ترحيح وحود المسلك”: 
خامسا: شبكة المسالك الخارجية لبلاد الزاب (9-21ه/7/-15م): 

لم تكن بلاد الزاب بمجالحا الجغراني الواسع» بمعزل عن باقي CNET‏ الحغرافية الأحرى» والواضح 
أا ارتبطت معها بمسالك طولية وعرضية» كان ها أدوار اقتضّادية وحضارية على السواء. لقد ارتبطت 
بلاد الزاب بمجالات بلاد إفريقية التي تعتبر منه» وكذا اتصلت يدن ساحاية وغير ساحلية من بلاد 
المغرب الأوسط التي تعتبر كذلك منهء وأيضا تلاقحت مع بلاد esse A‏ بطرق ومسالك ساهمت 
بشكل كبير في نماء التجارة» وانتشار العلم والعلوم في NUS‏ الصحراوية الواسعة. وسنحاول بإيجاز 
ذكر نماذج من هذه المسالك الخارجية التي امتدت من بلاد الزاب إلى مختلف CNET‏ التي تحيط به 
ونلخصها في الآتي: 


| « Voie Tolga - Doucen et Tolga- Sadouri ». Baradez, op. cit., .م‎ 148 et Cartes. 
? AAA, F° 48, N° 69-73. 
585 ص‎ cbg ابن خلدون» المصدر السابق»‎ * 
i Delattre, op. cit., p. 273. 
5 AAA, F° 48, N° 74. 


6 
` Salama, op. cit., Cartes. 
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1- بلاد الزاب وبلاد إفريقية: 
أ- من بلاد الزاب إلى القيروان: 

جاءت. أول إشارة إلى هذا الطريق في النصف الثاني من القرن الحجري الأول/ 7م في روايات الفتح 
الاسلامي" لبلاد الزاب» فخلال الحملات العسكرية المنظمة التي قادها عقبة بن نافع الفهري» يذكر 
صاحب Les‏ المسلك من الزاب إلى إفريقية» فيقول:" فلما كر عقبة راجعا إلى القيروان وصار 
بناحية الزاب فرق ES‏ من جموعه وعساكره ونظر كسيلة إلى قلة من معه وكثرة قبيلة كسيلة وهم طوع له 
ففتك بعقبة ومن معا فقتلى عقبة وكثيرا من معه بقرب مدينة تحوذة"” . 

المسلك من القيرواق_إلى الزاب أورده صاحب تاريخ إفريقية والمغرب من خلال وصفه لطريق 
الحملات العسكرية انطلاقاءمن القيروان» ثم اتصالها بأقرب مدن الزاب على هذا المسلك» وهي مدينة 
باغاي» فيقول في هذا:" ثم عزم ie‏ على الغزو في سبيل dit‏ وترك ها [القيروان] جندا من المسلمين» 
واستخلف عليهم زهير بن قيس...ومضى في عسكر عظيم حتى أشرف على مدينة باغاية...بلاد 
الزاب"”. معطيات الرقيق نحدها متوفرة Daa‏ أوق في QU‏ الأرب» في قوله:" ثم pe‏ على الغزو وترك 
بالقيروان جندا وعليهم زهير بن bus.‏ عسكر عظيم حت أشرف على مدينة باغاية... بلاد 
الزاب 

روايات المسلك بين محالات الزاب والقيروان lité‏ النصوص المتأحرة لصاحب الكامل نقلا 
عن ابن شداد الصنهاحي» حيث يذكر وجود طريق D LAB‏ يربط طبنة بكورة القيروان”» وهذا 
خلال عرضه لمسار الإياب لحملة عقبة الثانية من الحيط (فيقول:" وسار حتى بلغ ماليان ورأى البحر 
امحيط...ثم عاد فنفر الروم والبربر عن طريق خوفا منه...فلما Ed Los‏ وبينها وبين القيروان ثمانية 
a‏ 

في حدود القرن الحجري الثاني /8م» مثل المسلك بين بلاد الزاب #والقيروان نقطة تحول بارزة في 
تاريخ الجماعات الصفرية» حيث يمكن الوصول إلى القيروان انطلاقا من الزاب عبر طريقين» الأول هو 


سمس 


أ أبو العرب» كتاب المحن» ص 290. 

? الرقيق» المصدر السابق» ص 10-9. 

* النويري؛ المصدر السابق» 247 ص 14-13. 

“ "هذه الكورة أهم إقليم بإفريقية» تمحورت حولما سائر الأقاليم» وحصوصا تلك التي تحدها: تونس شالا والأربس غربا وقموديا جنوبا 
والساحل شرقا. وانطلقت منها شبكة من المسالك والطرقات في مختلف الاتحاهات» غربا نحو طبنة". محمد حسن» الجغرافيا التاريخية 
لإفريقية» ص 82. 

8 ابن الأثير» المصدر السابق» مج3» ص 451. 
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طريق محانة والذي سلكه عكاشة الفزاري» ومن بلاد الزاب انطلق عبد الواحد بن يزيد الحواري في حدود 
14ه/42/م ف اتحاه القيروان» متخذا طريقا آحر هو طريق JLA‏ والذي منطلقه طبنة AU‏ 
القيروان» وق حاء ذكر هذين الطريقين في نصوص ابن عذارى» فيقول:" زحف اليه عكاشة الصفري 
الخارجيء' في جمع عظيم من البربر» وزحف ايضا الى حنظلة عبد الواحد بن يزيد ال حواري في عدد عظيم 
وكانا قد افترقا إمري«الزاب» فأحذ عكاشة على طريق ile‏ فنزل القيروان» وأحذ عبد الواحد على طريق 
Lars‏ 

خلال القرن ألجري الثالث/9م» تتضح صورة الطريق من القيروان إلى بلاد الزاب بشكل واضح 
في جغرافية اليعقوبي» فيصل لنا المسلك» طوله» وأول اتصال لإفريقية مع بلاد الزاب» فيقول:" ومن 
القيروان إلى بلاد الزاب عشر مراحل...والزاب Ab‏ واسع فمنه مدينة قديمة يقال لحا باغاية بها قبائل من 
الجند وعجم من أهل خرسان وعجع البلد من بقايا الروم er‏ قوم من 3 

ويظهر المسلك خلال نفس القون» لكن بقبل ما أورده اليعقوبي بقليل» وهذا في روايات صاحب 
كتاب فتوح البلدان» يذكر المسلك بين اميا والزاب خلال عرضه لمسير إبراهيم بن الأغلب وأصحابه 
من القيروان» ونزولهم بالزاب هربا من هرئمة #بر“اعين الذي ولاه هارون الرشيد الثغرء فيقول:" وكان 
إبراهيم بن الأغلب من وجوه جند مصرء فوثيت"واثنا عشر رحلا معه فأخذوا من بيت JUI‏ مقدار 
أرزاقهم لم يزدادوا على ذلك شيئاء وهربوا فلحقوا بموضتع يقال له الزاب» وهو من القيروان على مسيرة 
أكثر من عشرة يام" . 

الطريق من القيروان إلى مدينة باغاي أول مدن الزابه بمتحاذاة جبل أوراس» يوردها صاحب صورة 
الأرض خلال القرن الحجري الرابع/10م كمقطع من الطريق. الطويل من إفريقية الى الغرب (تاهرت 
وفاس)» مع وصفه للمحطات التي يمر بحا هذا الطريق» فمن القيروالنإل:» الجهنيين- سبيبه-مرماجنة- 
بحانة -تيجيس-مسكيانة- ومنها إلى مدينة باغاي”. معطيات صاحب iad‏ الأرض حول الطريق من 
القيروان إلى بلاد الزاب» aug‏ متوفرة بصورة أدق من حيث الترتيب» والبعد بين محطات الطريق في 


نصوص صاحب أحسن التقاسيم» في قوله:" وتأحذ من القيروان إلى قابس hi‏ قصر الإفريقي أو 


! ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص 58. بالإضافة إلى ابن عذاري» فقد ورد قبله ذكر هذين الطريقين في روايات الرقيق» 
والنويري. كما يراحع تفصيل المسلكين في دراسة محمد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 94-92( 224. 

: اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 

* البلاذري» المصدر السابق» ص 327. 

س ار ا 
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بحانة» وتأحذ من جانة إلى تبسة أو إلى باغاي أو دوفانة أو عين العصافير أو دار ملول أو طبنة أو 
مقرة أو المسيلة» وبين كل واحدة والاخرى على الترتيب مرحلة"”. 

ويضيفٍ ابن حوقل طريقا حديدا يصل بين إفريقية انطلاقا من القيروان» وصولا إلى المحمدية 
(المسيلة) ؟!وهي قاعدة الزاب الفاطمي خلال النصف الثاني من القرن الحجري الرابع/10م» فيعدد 
محطات Capa‏ من القيروان إلى: جلولا- أجر- طافجنة-الأربس-تامديت-تيفاش-قصر 
الافريقي -اركوا-تيج چچ دران -مهريين-تامسنت -دكمه-أوسجيت- إلى المسيلة”. معطيات المسلك 
نحدها في جغرافية البكري» Les‏ بمدن كثيرة لبلاد الزاب قبل وصوله أخيرا إلى محالات الحضنة عند 
القلعة» تخرج من القيروان/إلي: وادي الرمال-سبيبة-قلعة الديك-السكة-جانة المطاحن- هر قلاق- 
باغاية- ثم تدحل جحالات ازاب إلى الجنوب من جبل أوراس» بداية بنقاوس-طبنة- مقرة- إلى القلعة”. 

ويذكر البكري مسلكا آخر ايربط القيروان بمجالات الزاب عبر الطريق: من القيروان إلى قلعة gf‏ 
طويل» ويذكره مفصلا على النحو الآق: من القيروان إلى: مدينة أبة ثلاث أيام- نمر ملاق-تامديت- 
تيفاش- قصر الإفريقي -وادي الدنانير تج توبوت -تابسلكي -النهرين-تامسلت -دكمة-الغدير - نهر 
سهر- إلى القلعة”. 

ويزيد صاحب نزهة المشتاق مسلكا ce et‏ القيروان ومجالات الزاب» وهذا عبر الطريق من 
القيروات إلى تيهرت:" فمن القيروات إلى الجهنيين. . وح هههينة سبيبة...ومنها إلى مرماحنة وهي قرية 
موارة...ومنها إلى مدينة محانة. . . ثم إلى مسكيانة. . .ومنها إلى باغاي. . .والطريق يتمادى من مدينة باغاي 
إلى المسيلة"”. بالمقابل يضيف الادريسي مسلكا آحرء Re‏ للمسافر عليه كذلك أن يصل عبره إلى 
بحالات الزاب» فيقول:" وطريق ثان يأحذ من القيروان إلى المسيلة على غير الطريق الذي قدمنا ذكره» 
وهو يخرج من القيروان إلى حلولة...ومنها إلى احرى...ومنها al‏ طابحنة...ومنها إلى مدينة 
الأربس...إلى تيفاش...ومن تيفاش إلى قصر الإفريقي...ومنها إلى#يقرية_ازكو...ومنها إلى قرية 
البردوان...ومنها إلى قرية النهرين....ومنها إلى قرية تامسيت كتامة...وطنها إلى دكمة...ومنها إلى 
| وها ا 


! المقدسي» المصدر السابق» ص 24T‏ 

87 tel sul fie 

* البكري» المصدر السابق» 2 ص 230-227 و 330-328( محمد lb cu‏ التاريخية لإفريقية» ص 94. 
فس 2g‏ ص 232-231. 

” الإدريسي» المصدر السابق» مج1» ص 295-294. 

.296-295 نفسه» مج1» ص‎ Í 
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الفصل JUS‏ شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


بداية من القرن السادس المجري/12م, ستقل أهمية المسلك [القيروان- لزاب] لفائدة مسلك 
جديد ممثل في [تونس - بلاد الزاب] '» أو المسلك تونس - بسكرة تحديداء وهذا بعدما تحولت بسكرة 
إلى يقاعدة للزاب الأسفل على عهد الأمير الحمادي بلكين بن محمد (454-447ه/1055- 
0062م ثم سرعان ما تحولت إلى 
قاعدة لكل EL‏ بعد تقلص cale‏ وانحصاره في الفضاء البسكري. 

من بين الشهاداك الدالة على هذا التحول البارز في أهمية المسلك» هو ما أورده صاحب تاريخ 
الدولتين حلال عرضة لرحلة السلطان الحفصي أبي فارس عبد العزيز باتحاه بلاد الزاب» وقد كانت هذه 
الرحلة العسكرية في Ce‏ الأهيةء لأنما cdi‏ حكم بني Gp‏ عن بلاد الزاب في حدود 
024 ويذكر/المسلك الزركشي» فيقول:" وفي سنة أربع وثمانمائة تحرك السلطان من تونس 
إلى بسكرة فأقام ببئر الكاهنة ae‏ أمره» ثم ارتحل إليها وضاق أمر شيخها أحمد بن يوسف ابن مزن 
ds‏ يبق له غير الفرار او التسليم فد حا4المولى السلطان بسكرة"”. 
ب- من بلاد الزاب إلى قفصة 

المسلك أورده صاحب صورة الأرض Jef‏ عرضه لطريق الجنوب باتحاه إفريقية» فيقول:" إلى 
إفريقية طريق ثالث يأحذ من المسيلة إلى مقرة» lea‏ إلى طبنة ومن طبنة إلى بسكرة» ومن بسكرة إلى 
450$ ومنها إلى بادس» ومن بادس إلى تامديت» ومن تامديت إلى مدالة» ومن مدالة إلى نفطة» ومن 
نفطة إلى قسطيلية؛ ومنها إلى قفصة"”. 

وذكر البكري المسلكء والذي يمثل مقطعا من طزيق: الغرب - الجنوب على بلد قسطيلية؛ 
وتظهر alle‏ محصورة من محالات الزاب إلى قفصة» فمن..بنطيوس_التي بجوفها طولقة إلى:" مدينة 
بسكرة» ومنها إلى مدينة تموذا وتعرف بمدينة السحرء...ومنها DDL,‏ باديس»...ومن باديس إلى 
قيطون بياضة وهو أول بلاد câble‏ ومنه يفترق الطريق إلى بلاد السودان :إلى مدينة نفطة... إلى مدينة 
لوزن برق متها إل Mais‏ 

ويظهر صاحب نزهة المشتاق مسلكا مغايرا باتحاه قفصة» لكن انطلاقا مر#قتدينة باغاي» فيقول: 


ومن باغاي إلى مدينة قسطيلية أربع مراحل وهي تسمى توزر وا سور حصين وجا تخل كثير...ويتصل 


أ محمد حسنء الجغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 224. 


2 الزركشي» المصدر السابق» ص 122. 
3 ابن حوقل» المصدر السابق» Je‏ 87. 
“ البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 224 و 257-253. ويراجع: الاستبصار» ص 175 
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الفصل JU‏ شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


كما بين Dax‏ منها وشرق مدينة الحامة وبينهما مرحلة صغيرة...ومنها إلى تفيوس نحو عشرين ميلا وهي 
ملك sa.‏ هس إل M 225 mi‏ السلا اله AN‏ معدا 
للاميتحواة على Ole‏ قسطيلية وقفصة» انطلاقا من دار هجرتهم إيكجان» وطول المسلك بين قفصة 
Balles,‏ مراحل”» وي هذا يذكر صاحب الافتتاح:" ثم إن أبا عبد الله جمع الأولياء» واحتفل في 
عساكر عظيمة»رخزج يريد قسطيلية» فلما انتهى إلى باغاية» وافاه بها يحي بن سليمان عامل 
ul‏ وسار بال كل jus. Ales‏ فيل إلى ف 

وحاء ذكر OI LE‏ بقفصة في نصوص صاحب المعجحب» من خلال وصفه DU‏ افريقية 
وبعض مدنا التي تلي الصتحراء» فيقول:" من مدينة قابس إلى مدينة تسمى قفصة ثلاث مراحل» [و] 
من مدينة قفصة إلى مدينة yy‏ أربع مراحل» وتوزر هذه هي حاضرة بلاد الحريد وأم قراها...ومن مدينة 
توزر إلى مدينة بسكرة أربع مراحل##وبالقرب من مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمى نقاوس» بينها وبينها 
مرحاتان» فهذه المدن التي تلي AN‏ من بلاد إفريقية"“. وقد أورد التجاني بالتفصيل في رحلته جزءا 
من المسلك الذي يوجد بمجالات إفريقية من ززي قاعدة بلاد الجريد إلى قابس”. 
2- بلاد الزاب وبلاد المغرب الأوسط: 
أ- مع مدن ساحل المغرب الأوسط: 

ارتبطت بلاد الزاب من خلال المدن الرئيسية” اله شكلت dlé‏ بعدد من OU‏ الساحلية 
بمجالات المغرب الأوسط» وسنحاول ذكر نماذج de‏ انالك والطرق» حيث يظهر ارتباطها بأول 
المدن الممثلة حال بلاد الزاب: 


المسلك/ الطريق الوصف المصدر/ المرجع 


بلاد الزاب سط4 بونة إنطلاقا من | «ولباغاي طريق يأحذ الآحذ على بلزمة إل lé‏ | ابن حوقل» صورة الأرض» ص 
باغاي الى طبنة» ويتصل هذا الطريق بطريق محانة الى 854؛_الادريسي» نزهة المشتاق» 
تيجيس فيمر عليه إلى بونة...». glg?‏ ص 292. 

«من تينجس إلى بونة الساحلية...ومن تينجس إلى 
مدينة المسيلة». 


.277 لادريسي» المصدر السابق» مج1» ص‎ i 

? المقدسي» المصدر السابق» ص 4242 

لقاضي النعمان» المصدر السابق» ص 224-222. 
عبد الواحد المراكشيء المصدر السابق» ص 287. 

«si ”‏ المصدر السابق» ص 157 و 172. 
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شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 


البكري» المسالك ولممالك» 
27« ص 255-253. 


«من وهران إلى قصر منصور ابن ستان.. .ثم إلى 
العلويين...ومنها إلى تمر سي سي بن دمر...ومنها 
إلى أحساء عقبة بن نافع...إلى ساقية بن 


حزر... إلى من بنطيوس.. .إلى مدينة بسكرة...». 


بلاد الزاب سس4 وهران إنطلاقا 
من ce‏ 


البكري» المسالك ls‏ 
27 ص 328-327. 


«تلمسان.. .إلى مدينة تاندة... إلى مدينة يلل... إلى 
مدينة الغزة...إلى حصن تامغيلت...إلى مدينة 
هاز... إلى حصن موزية... إلى مدينة المسيلة...ومنها 
إلى مدينة أدنة» ومن أدنة إلى مدينة طبنة إلى مدينة 


باغاية». 


بلاد الزاب سس4 ba‏ 
عبر [طريق فاس- القيروان] 


«مرسى مدينة بحاية أولية آهلة عامرة...ومرسى 
بجاية هو ساحل قلعة أبي طويل». 

DE »‏ . . باغاية؛ بجاية. . .قلعة بشر وهي من عمالة 
LA‏ 


القلعة Gaz‏ يحجاية إلى المضيق إلى سوق الأحد 


#. بحاية...طبنة»؛ «الطريق من بجاية إلى 


إلى وادي رهتة إلى حصن تاكلات» ومن حصن | البكري» المسالك والممالك» 
بلاد الزاب سط4 بجاية انطلاقا من | تاكلات إلى Jedou‏ سوق الخميس إلى حصن | 2g‏ ص 2608 الادريسي» 
القلعة والمسيلة بكر إلى حصن لآرفو إلى القصر إلى حصن | نزهة المشتاق» مج1» ص 260 

الحديد...إلى تاورت إلى «الثابي.ثم إلى حصن | ,263-261( Jat‏ 

الناظور إلى سوق aus tt‏ إلى | (المرأكشي)» الاستبصار» ص 

الطماطة. aus.‏ إلى سوق الاثنين. #.وسضنه إلى حصن | 129 

تافلكايت...ومنه إلى قصر عطية نم camp)‏ إلى 

حصن إلى حصن القلعة...ومن المشيلة abad‏ 

وطبنة مدينة الزاب». 

«مدينة بجحاية: هي مدينة عظيمة على ضفة 

البحر...والبحر منها في ثلاث جهات: في الشرق 

والغرب والحنوب ...طريق القبلة إلى قلعة حماد على 

عقاب وأوعار». 
بلاد الزاب ==‘ تنس «يخرج من القلعة إلى مدينة المسيلة...إلى تمر جوزة» | البكري» المسالك والممالك» 
€ الطريق [من القلعة إلى مدينة | ومن حوزة إلى مدينة أشير... إلى سوق هوارة» ومنها | 2g‏ ص 241-239 و 

تنس] إلى قرية سوق كرام...ومنها إلى مدينة | 247. 


مليانة...ومنها إلى مدينة الخضراء...ومنها إلى بني 


وارفين» ومنها إلى قارية» ومنها إلى مدينة تنس». 


شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 


الادريسي» النزهة» da‏ ص 


«الطريق من مدينة تنس إلى المسيلة من بلاد حماد 


بالمغرب الأوسط: تخرج من مدينة تنس إلى بني 


وازلفن.. .إلى الخضراء. .. إلى مدينة مليانة... إلى | 254-252؛ الحميري» 

DAT مرحلة... إلى قرية ريغه...ومنها إلى | الروض» ص‎ AUS | المسيلة س‎ li ٠ 
تنس] عبر ملهانة! ماورغة...ومنها إلى أشير زبري... إلى تامركيدة ثم إلى‎ 

المسيلة ». 

«مليانة مدينة في أحواز أشير من أرض المغرب بين 

تنس والمسيلة وبقرب تمر شلف». 
بلاد الزاب سط4 مرسى PAU‏ «يأحذ من المسيلة-على ما تقدم» ثم إلى | البكري» المسالك والممالك» 
عبر الطريق: من القيروان إلى Les‏ | أوزقو...إلى سوق ماكسن...إلى سوق حمزة...إلى | 2g‏ ص 246. 


الدحاج 


ب-نماذج من مسالك بلاد الزاب تمع باقي مدن المغرب الأوسط: 
لقد كانت هناك طرق كثيرة EN,‏ الزاب مع مدن وحواضر كثيرة من بلاد المغرب 

الأوسطء حيث مثل الزاب همزة وصل بين امد الشمال والجنوب» وكذا الشرق مع الغرب» ويمكن 

تلخيص هذه المسالك التي ربطت الزاب بباقي Gall‏ غير الساحلية ببلاد المغرب الأوسط كالآن: 


.327 SY N 


« مدينة هاز على نهر شتوى وهي خالية أحلى أهلها 
زيري بن مناد الصنهاحي» إلى بورة تر حار يسكن 
حوله بني يرناتن [بنو يرنيان من قبائل البربر الخارحة عن 
صلب زناتة] وهم كانوا أصحاب هاز...ومنها إلى 
حصن موزية... إلى مدينة المسيلة ومنها إلى مدينة 


أدنة. .. إلى مدينة طبنة ». 


المسلك/ الطريق ea pal ep‏ 
Jaf»‏ المدن التي في يده مدينة يقال ها ها سكائها قوم 
من البربر القدم يقال لهم où‏ يرنيان من زناتة hew..‏ 
وبين عمل أدنة مسيرة ثلاثة أيام ». 
«من طبنة إلى مقرة؛ ومن مقرة إلى المسيلة ؛ ومنها إلى | 'اليعقوبي» البلدان» ص 141؛ ابن 
الزاب سط4 هاز (سور | جوزا؛ ومن حوزا إلى هاز قرية كانت قديمة عظيمة | حوقل» صورة الأرض» 
الغزلان) فخربت». ص102985(القبائل)؛ البكري» 
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شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 


ابن حوقل» صورة الأرض» ص 
6 الادريسي» نزهة المشتاق» 
مج1» ص 256؛ الحميري» 
الروض العطار» ص 126؛ 
الدرحيني» طبقات المشايخ» ج1 
ص 95-94؛ عبد الكريم حودت 
يوسف» الاوضاع الاقتصادية 
والاحتماعية في المغرب الأوسط 
خلال القرنين الثالث والرابع 


الزاب: (باغاي — دارملول - طبنة- مقرة - Gel‏ 
ها ز/أزية Auzia]‏ إلى حرتيل ؛ ومنها إلى ابن ماما؛ 
إلى تاهرت. 

«من تاهرت إلى قرية أعبر...ومنها إلى قرية 
lens...‏ إلى مدينة ماما...إلى قرية ابن 
مجبر...ومنها إلى أشير زيري...إلى قرية سطيت 
حلة .إلى هاز في فحص رمل...ومنها إلى المسيلة ». 

« ثاهرت: مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط على 
طريق المسيلة القن تلمسان ». 

«تاهرت: Ai‏ الماء» وسكون الراءء وتاء فوقها 
نقطتان: اسم لمدينتونبأقصى المغرب» يقال لأحدها 
تاهرت القديمة وللأحرك”تاهرّت الحديثة» بينهما وبين 
المسيلة ست مراحل» وه" بين تلمسان وقلعة بني 


حماد». 


-مسلك آخر من تيهرت إلى بلاد الزا كعبر طريق 
تيهرت- القيروان» وقد ذكر الدرحيني ف/رطيقناته هذا 
المسلك خلال عرضه للحركة الثانية للإسماغيّلية على 
تيهرت عاصمة الرستميين: « ثم أن يعقوب بن BUY!‏ 
وابنة أخيه دوس celles‏ تيهرت] في خفاء إلى جهة 
وارحلان حتى نزلاها. ..وعقدوا له البيعة[للمهدي] فلما 
يل إفريقية ds‏ ق غم 297 سبعة .وتسعين 

ومائتين» وقد تمكنت دولته» وجه[من إفريقية] عسكرا 
عظيما إلى وارحلان... فلما رأى ذلك أهل العسكر 

قالوا ما هذا إلا عن ماء جملا تكنسه الدلاء ففيم المقام؟ 
وارتحلوا...وصل أهل العسكر إلى صاحبهم بالقيروان». 
ويفصل عبد الكريم جودت يوسف محطات المسلك إلى 
بلاد الزاب» في قوله:« فكان المسافر يخرج من تاهرت 
إلى ورقلة» ومنها إلى بسكرة ثم إلى القيروان». 


6 عبر الطريق من إفريقية 


إلى تاهرت. 

۵ عبر الطريق من 
المسيلة أو من القلعة 
إلى تلمسان. 

€ عبر الطريق من 
تيهرت إلى القيروان 
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شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 


البكري» للمسالك» 2g‏ ص 
1 ؛ الادريسي» نزهة المشتاق» 
da‏ ص 296؛ «a‏ 
طبقات المشايخ» ج1» ص 130. 
27 ص 375؛ ابن خلدون» 
العبر» Tz‏ ص 65. 


«من المسيلة ان وارقلان...ومن وارقلان إلى غانة...ومن 
وارقلان إلى كوغة ». 


من قلعة gf‏ طويل (قلعة بني حماد) إلى ورجلان» وعبر 
الطريق [من تادمكة إلى القيروان]: ومن وارحلان إلى 
ag‏ إلى تادمكة. 

ji os»‏ محمد جال قد أقبل بأمداد dei‏ ريغ 
واورجخلان في جموع عظيمة وقد خحرج معهم خزرون بن 
فلفوٌّل...وصلوا موضعًا يقال له أفودان يطلاء على 
مسيرة نصفك» تمار من باغاي»؛ «من تادمكت إلى 


وارحلان» : 


القبلى [وارحلان» ريغ» تقرت» تادمكة] 


€ يطريق المسيلة: 


© طريق قلعة ببى حماد: 


ابن خلدون» العبر» Tg‏ ص65؛ 
العياشي» الرحلة العياشية» 27 
ص 546-544. اليوسي» رحلة 
اليوسي» ص 5-4. ابن الصغير» 
أخبار الأئمة الرستميين» دار الغرب 


الاسلامي» بيروت» 1986« ص 


«ابينهم وبين الدوسن Pj‏ عمل الزاب مرحلتان» 
وتختلف قصودهم إليهم لتحشيل المرافق منهم ». 
«الدويسة بينه وبين أولاد خلال نحو من فرسخ. .. حرزة 
البطم.. .أولاد سيدي مخلوف.. . العوينة”. .الأغواط». 

nm . .. 


- يذكر ابن الصغير طريق من الأغواط إلى +غرداية عبر 


الزاب سس4 الأغواط 


ab ٠‏ الدوسن 


جلال 


©» طريق سيدي خالد 


€ الأغواط-غرداية عبر | تيلغمت وجا موقع حصن على بعد 90 كم م وغرداية | 94 (الهامش). 
deals‏ خلال عرضه لحملة عسكرية قادها الإمام gf‏ حاتم 
يوسف بن gf‏ اليقضان )2694/:294-281 
3— بلاد الزاب وبلاد المغرب الأقصى: 
المسلك/ الطريق الوصف المصدر/ المرجع 


البكري» المسالك» 2e‏ ص 
327-326. 


«من فاس إلى قلعة جرماط.. .إلى وليلي...إلى 


تازى...إلى مدينة جراوة...إلى ترنانة... إلى مدينة 
يلل... إلى mu‏ الغزة/ 


تيهرت. .. إلى مدينة هاز... إلى مدينة المسيلة... ». 


تاندة.. .إلى مدينة 


qm‏ بلاد الزاب عبر الطريق: 


من مدينة فاس إلى مدينة القيروان. 
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شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 


ابن حوقل» صورة الأرض» 
ص 89-87« البكري» 
للك 2 211 
النميري» فيض العباب» ص 
76-74. 


«من فاس على سبه.. .إلى تمالته.. .إلى كرانطه...ومن 
de Gui dt dis‏ باب Ja‏ قلعة 
كرماطه.. .الى مزاوروا... إلى تابريدا...إلى صاع. .. إلى 
جراوة... إلى ترفانه...إلى العلويين...إلى 
تلمسان.. .إلى تاهرت... إلى شلف... إلى غزة... إلى 
قب ال ع deal dc‏ 
مليانة.. .إلى سوق كران. .. إلى ريغه.. .إلى أشير... إلى 
المسيلة» . 


-أورد النميري في رحلته فيض العباب برفقة السلطان 
المريق» أبي obe‏ سنة 758ه/1357م الطريق الذي 
ترط فاش ببلاد الزاب عبر تازة: 


تازةحتجاية -قسنطينة - حضيض 


فاس 


القنطرة- بسكرةك طولقة. 


الأوراس - 


-في رحلة العودة مرلابلاد الزاب إلى المغرب الأقصى» 
يعرض Lie‏ النميري مسلكاء ا تخر: 

بلاد الزاب- بلاد الاوراس- قستطينة- سطيف على 
طريق بازر - الحبل المدارك لعياض #المسيلة -تلمسان- 


وجدة- تازى- فاس. 


€ الطريق من فاس إلى المسيلة 


BE عبر‎ © 


۵ عبر المسيلة 
(طريق الصحراء) 


سادسا: الأطوال والأبعاد بين محطات المسالك الداخلية والخارجيةرلبلاد الزاب 
1- الأبعاد بين المحطات والمواقف فى المسالك الداخلية: 


المحطات / المواقف الطول/القياس المصدر/المرجع 
أدنة — المسيلة مرحلة أو إثنا عشر ميلا | البكري» المسالك» ج2 إصر3268؛ الحميري» الروض 
المعطار» ص 20. 
بادس - المسيلة أربع أميال الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 264 
باغاي -- بسكرة أربعة أيام البكري» المسالك» 27 ص 229. 
باغاي - دار ملول ثلاث مراحل المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 247. 
باغاي - دوفانة مرحلة صورة الأرض» ص 485 المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 


.247 


| حول مدينة تازة» يراجع: الوزان» الصدر السابق» ج1» ص 355-354 
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باغاى — قسنطينة ثلاث مراحل الادريسي» نزهة المشتاق» dl‏ ص 277. 

17 ص 263 و‎ dg طينة أربع مراحل الادريسي» نزهة المشتاق»‎ syst 

بسكرة y-‏ ادس ثلاث مراحل الادريسى» نزهة المشتاق» dg‏ ص 264. 

بسكرة- تموذا مرحلة صورة الأرض» ص 87. 

بلزمة - قسنطينة يومان الادريسى» نزهة المشتاق» dg‏ ص 270 ا حميري» 
اوش fu‏ مى 103 

تموذا - بادس مرحلة صورة الأرض» ص 87« البكري» المسالك» 27 4257 
الحميري» الروض المعطار» ص 75. 

تيجيس — au‏ خمس مراحل الادريسي» نزهة المشتاق» dl‏ ص 292. 

دار ملول - طبنة مرحلة صورة الأرض» ص 85« المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 
PETER 247‏ نزهة المشتاق» da‏ ص 263. 

دار ملول = نقاوس ثلاث مراځل الادريسي» نزهة المشتاق» dl‏ ص 264. 

دوفانة - دار ملول مرحلة صورة الأرض» ص 85. 

دوفانة — عين العصافير مرحلة المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 247. 

سطيف - المسيلة مرحلتان البكري» المسالك» 27 ص 258. 

سطيف - قسنطينة أربع مراحل الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 269؛ أبو الفداءء 
تقوم البلدان» ص 141. 

طبنة - أدنة مرحلتان البكري, Ld‏ 27 ص 328. 

inb‏ - أدنة مرحلتان البكري» ULI‏ 27 ص 328, ا حميري» الروض 
المعطار ض 20. 

طبنة = المسيلة مرحلتان أو أربع وعشرون الادريسي» نزهة المشظاق, da‏ ص 263: أبو cell‏ 

فرسخا تقويم البلدان» رص 139؛ الحميري» الروض المعطار» ص 
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طبنة - بسكرة مرحلتان أو مرحلة صورة الأرض» ص 87« الحموي» معجم البلدان» مج1» 
ص 422. 

طبنة -- مقرة مرحلة أو ثمانية فراسخ صورة الأرض» ص 85« (ul‏ أحسن التقاسيم» ص 
4247 الإدريسي» نزهة المشتاق» مج 1 ص 3,؛ 
الحموي» معجم البلدان» D‏ ص 175 

طبنة — نقاوس مرحلتان الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 264. 

عين العصافير — دار ملول مرحلة الملقدسي» أحسن التقاسيم» ص 247. 
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الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 261‘ الحموي» 


معجم البلدان» مج4» ص 188؛ الحميري» الروض 
المعطار» ص 427. 


ثمان أميال أو نصف يوم 


لغدير — قلعة بنى حماد 


الغدير - ad‏ مرحلتان البكري» المسالك» 27 ص 240 و 269 ا لحميري» 
الروض المعطار» ص 427 

قلعة بني حماد - JS‏ ثلاث مراحل الادريسي» نزهة المشتاق» dl‏ ص 264. 

قلعة بني حماد = ميلة أربع مراحل الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 265. 

المسيلة = اشیز مرحلة أو مرحلتان أو ثلاث صورة الأرض» ص 87« المقدسي » أحسن التقاسيم» ص 

مراحل أو ثلاث أيام 4247 نزهة المشتاق» dg‏ ص 4254 ا لحميري» 

الروض المعطار» ص60 . 

المسيلة — سطيف مرحلتان البكري» المسالك» ج22 ص 258. 

.328 ن الكتان مرحلة البكري» المسالك» 27 ص‎ — Au 

المسيلة - قسنطينة ثمانية عشر ميلا أبو الفداء» تقويم البلدان» ص 139 

المسيلة — قلعة بني حماد إثنا عشر ميلا الاذزيسي» نزهة المشتاق» مج 1 ص 254 و 261؛ 
الحميرية ED‏ المعطارء ص 558. 

المسيلة - نقاوس أربع مراحل الادريسي» 485 المشتاق» مج 1ع ص 264. 

المسيلة- الغدير ثمانية عشر ميلا الادريسي» نزهةا المشتاق» مج1» ص 261/؛ الحميري» 
الروض العطار» ص Eo‏ 

مقرة ح alu‏ مرحلة صورة الأرض» ص 85« el‏ أحسن التقاسيم» ص 
7,؛ الإدريسي» نزهة المشتاق, da‏ ص 263. 

نقاوس - بسكرة مرحلتان الادريسى» نزهة المشتاق» dg‏ ص 264« عبد الواحد 
المراكشى» المعجب» ص 287. 

بسكرة — قلعة بني حماد مرحلتان ا لحموي» معجم البلدان» la‏ ص 422. 


والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


شبكة المسالك الداخلية 


الفصل الثالث 


2- الأبعاد بين المحطات والمواقف فى المسالك الخارجية: 


أ- بلاد الزاب - إفريقية 
المسلك/الطريق الخارجي من بلاد الزاب إلى القيروان 
أطوال القخطات بلاد الزاب- القيروان عشر أيام البلاذري» فتوح البلدان» ص 327. 
بلاد الزاب- dll‏ | عشر مراحل اليعقوي» البلدان» ص 140 . 
المسلك/الطريق الخارجي من القيروان إلى تيجيس أو باغاي 
القيروان+- الجهنيين مرحلة 
اھان ¬ سبيبه مرحلة إبن حوقل» صورة الأرض» ص 84؛ 
أطوال المحطات | age‏ مرماحنة مرحلة الادريسي» نزهة المشتاق» dg‏ ص 
مرماحنة — محانة مرحلة 295-294. 
جانة - Durs‏ خمس مراحل 
تيجيس - باغاږي مرحلتان 
المسلك/الطريق الخارجي من القيروان إلى طبنة 
القيروان — قابس SA‏ مراحل 
أطوال المحطات | قابس- قصر الإفريقي مسق مراحل الملقدسي» أحسن التقاسيم» ص 247. 
قصر الإفريقي - بحانة | خيش مراحل 
جحانة — طبنة ست de‏ 
المسلك/الطريق الخارجي من القيروان إلى المسيلة على بلاد كتامة 
القيروان - جلولا مرحلة 
جلولا - أحر مرحلة cal‏ حوقل» صورة الأرض» ص 87؛ 
أطوال المحطات | أجر - طافجنة مرحلة الإدزيسي» نزهة المشتاق» dl‏ ص 
طافجنة = الأربس ç‏ 296=295. 
لأربس - تامديت ؟ 
تامديت - المسيلة عشر مراحل 
المسلك/الطريق الخارجي من القيروان إلى قلعة أبي ويل (بني حماد)! 
القيروان - أبه ثلاثة أيام 
af‏ - الأربس ست أميال 
af‏ — تمر ملاق ؟ 
ر ملاق - Jus‏ ؟ ابن حوقل» صورة الأرض» ص 87؛ 


i‏ يذكر البكري في مسالكه طريقا GU‏ غير هذاء يربط بين القيروان وقلعة gf‏ طويل. يراحع: البكري» المصدر السابق» ج2» ص 
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تيفاش - قصر الإفريقي مرحلة البكري» المسالك» 2g‏ ص 231- 
أطوال المحطات | قصر الإفريقي - تيجيس | مرحلتان 252 
طويل(بني حماد) 
المشلك/الطريق الخارجي من قابس إلى بسكرة 
قابس — قفصة ثلاث مراحل عبد الواحد ا مراكشي » المعجب» ص 
أطوال المحطات À‏ قفظلة - توزر أربع مراحل 287. 
is‏ بسكرة أربع مراحل 
المسلك/الطريق NAN‏ من قفصة إلى بسكرة 
قفصة ك قسطيلية مرحلة ابن حوقل» صورة الأرض» ص 87؛ 
البكرى» المسالك» 2 224 
TE EE‏ لبكري جك ص و 
ç257-253‏ مجهول(المراكشى )» 
نفطة — مدالة مرحلة الاستبصار» ص 175 
مدالة - تادميت مرحلتان 
تادميت - بسكرة عبر | JBL‏ 
بادس 5589 
ب- بلاد الزاب- بلاد المغرب الأوسط: 
المسلك/الطريق الخارجي ib‏ هاز 
طبنة - المسيلة عبر مقرة أو | مرحلتان 
أدنة يذ حوقل» صورة الأرض» ص 85« 
أطوال المحطات ‏ المسيلة - جوزا أو حصن | مرحلة «LIEU‏ 27 ص 327. 
موزية 
جوزا — هاز مرحلة 
المسلك/الطريق الخارجي قلعة بني حماد = وارجلان 
أطوال المحطات | القلعة - وارحلان ثلاثة عشر يوما البكري» DRAC‏ ص 371. 
المسلك/الطريق الخارجي طبنة - تيهرت أو الزاب - تيهرت 
طبنة -- ju‏ أربع مراحل ابن حوقل» صورة الأرض» ص 86. 
أطوال المحطات |هاز - جرتيل مرحلة الحسين بن محمد السعيد الورثيلان» نزهة 
حرتيل - ابن ماما مرحلة الانظار أو الرحلة الورثيلانية» مطبعة بيير 
ابن ماما — تيهرت A‏ فونتاناء الجزائر» 1908 ص 96. 


شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الثالث 


المسلك/الطريق الخارجي المسيلة - بونة 
المسيلة - تينجس خمس مراحل الادريسي» نزهة للمشتاق» cdg‏ ص 
أطوزاك+المحطات | تينجس- بونة ثلاث مراحل 292. 
المسلك/الطريق الخارجي المسيلة - تدس 
تنس - بني وازلفن مرحلة 
بني وازلفن- الخضراء مرحلة 
اللضهراء- مليانة A,‏ البكري» المسالك والممالك» 2g‏ ص 
أطوال المحطات |مليانة SLST‏ مرحلة 241-239 و 1247 الادريسي» نزهة 
كزناية--ريغه مرحلة المشتاق» مج1» ص 254-252 
ريغة + ماورغة مرحلة 
ماورغة - أشي مرحلتان 
أشير - تامركيدة مرحلة 
تامركيدة - المسيلة مرحلتان 


ت- بلاد الزاب - بلاد المغرب الأقضق 


بلاد الزاب - فاس عبر المسيلة 


المسلك/الطريق الخارجي 


ابن حوقل» صورة الأرض» ص 89-87« 
البكري» المسالك» 27 ص 241 


فاس - ثمالته as.‏ 
غمالته = کرانطه e‏ 

“الطب ا ا 

كرماطه — مزاوروا مرحلة 

مزاوروا- تابريدا مرحلة 

تابريدا- صاع مرحلة 

صاع — جراوة مرحلة 

حراوة - ab;‏ مرحلة 

ترفانه — العلويين مرحلة 

العلويين- تنمسان مرحلة 
تنمسان-المسيلة عبر | Oil‏ وعشرون مرحلة 
تاهرت وتنس 


أطوال المحطات 


230 


الفصل الثالث 


شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 


سابعا: دور المسالك في النشاط التجاري 

1- حركة التجارة الداخلية: 

أ- الانتاج الزراعي» الصناعي والحيواني بحواضر الزاب: 
لقد gai‏ وتباين الانتاج الزراعي» الصناعي والحيواني بمجالات الزاب» jus‏ هذا الاحتلاف 

بوضوح بين ULA‏ له» ومن ناحية إلى أحرى» حيث اشتهرت كل ناحية بسلعة تميزها عن الناحية 

cg‏ وهذا لتنوع«المعاخ» التربة» ووفرة المياه أو قلتهاء وكثرة الحرف والحرفيين» ويمكن تلخيص تايز 


الانتاج بمختلف أنواعة يكل مدينة وناحية من الزاب في الجدول الآني: 


وصف الانتاج الانتاج المصدر/المرجع 
(الزراعي - الصناعي - الحيواني) 
الحاضرة 
«كثيرة العمارة والشجر والثكر». اليعقوبي» البلدان» ص 140. ابن 
«يما جميع الفواكه كاللوز وال جوز والكروم» وزرعهم غزير كثير». حوقل» صورة الارض» ص IT‏ 
« نقاوس حسنة نزهة كثيرة المياه al‏ . .ونقاوس الزاب بلد الجوز المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 230. 
والثمار الحبلية». البكري» المسالك» 27 ص 228. 
نقاوس «مدينة كثيرة JUN‏ والثمار والمزارع € الادريسي» نزهة المشتاق» dl‏ ص 
«كثيرة الشجر والبساتين وأكثر فواكههم اللجوز». 265. 
«كثيرة EY‏ والثمار والمزارع» كثير شجر CO‏ جحهول (المراكشي)» الاستبصار» ص 
172. 
بلزمة «زروعهم تسقى بمائهم... كثرة الكراع والماشية والمعز والمنعة ئي غاية | ابن حوقل» صورة الارض» ص 92. 
حسنة». 
«أكثر غلاقم الحنطة والشعير» . ابن حوقل» صورة الارض» ص 84. 
Use‏ ربض كبير في ثلاث أنواع» وإلى الغرب منها بساتين وغلز» | اليتكري» المسالك» 2g‏ ص 329. 
ويكثر عندهم تربية الإبل» وقي زمن الشتاء» ومخافة نتاحها يظعنون هول (المزاكشي)» الاستبصار» ص 
yet‏ | ما إلى الرمال. 163. 
« لا أنمار عامرة» وعيون ومزارع» ومسارح». 
«كبيرة البساتين والزروع والقطن والحنطة والشعير...يزرعون الكتان | ابن حوقل» صورة/الارض» ص 85. 
طبنة وجميع الحبوب فيها غزيرة كثيرة وكانت وافرة الماشية والبقر والغنم البكري» المسالك» 2g‏ ص 228. 


بحهول» (المراكشي)» الاستبصار» ص 
172. 
الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 
263. 


وسائر الكراع والنعم». «لما بساتين يسيرة». 

«يشق مدينة طبنة حداول الماء العذب وها بساتين كثيرة والنخل 
والثمار وما حر يشق غابتها». «مدينة الزاب وهي مدينة حسنة 
كثيرة المياه والبساتين والزروع والقطن والحنطة والشعير». 
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«أرباضن واسبعة ils‏ كيين Alle oies‏ وزرعوة يها الشغور 
مرتين ي السنة على مياه سائحة ونخل كثير وجميع الفواكه والثمار». 


الفصل الثالث شبكة المسالك الداخلية والخارجية بمجالات الزاب (9-1ه/15-7م) 
«كروم وأجنة كثيرة تزيد في كفايتهم وحاجتهم» ولحم من السفرحل 
المعنق. . .ومن غلاتحم القطن والحنطة والشعير» وتكثر عندهم المواشي | ابن حوقل» صورة الارض» ص 85. 
من الدواب والأنعام والبقر». البكري» المسالك» 27 ص 239. 
«حوطا بساتين كثيرة» ويجود عندهم القطن وهي كثيرة اللحم» الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 
المسيلة ا/رحيصة السعر». 254. 
GTi»‏ بسيط من الأرض ولا مزارع ممتدة أكثر مما يحتاج إليه EST) ses‏ الاستبصار» ص 
ولأهلها ميواقت خيل وأغنام وأبقار وجنات وعيون وفواكه وبقول 172. 
ولحوم ومزازع SRE‏ وقمح وشعير... سمك». 
«كثيرة النحل والبساتين تشقها جداول المياه العذبة». 
البكري» المسالك» 27 ص 229 و 
مقرة «بلد كبير ذو ثما ر“وأتمار ومزارع...وزيتها أطيب الزيوت». 328. 
Léon‏ مزارع وحبوب وأهلها یزرون الكتان وهو عندهم كثير». الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 
263. 
«نفزاوة وبسكرة بلدان النخيل و الأقتار؛#وكذلك بسكرة وهن بلدان | المقدسي» أحسن التقاسيم» ص 230 
بسكرة | التمور». البكري» المسالك» ج22 ص 230. 
«مدينة كبيرة كثيرة النخل والزيتون dis... Le lots‏ مجهول(المراكشي)» الاستبصار» ص 
بساتين كثيرة...فيها أحناس التمور». 172. 
«لما غابة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وجميع الثمار»: 
- مدينة عامرة بها الكثير من الفواكه والثمار» واللحكموالعنب البكري» المسالك» 27 ص 239. 
فيها كثير ورخيص. مجهول(المراكشي)» الاستبصار» ص 
الغدير | - بقريما فحص عجيسة» وهو فحص واسع» يكثر به الزرع(وتوبية | 167. 
الحيوان من ماشية وبقر. 
بنطيوس | «هي ثلاث مدن يقرب بعضها من بعض...وأكثر ثمارها النحل 588« المسالك» 27 ص 254. 
والزیتون». 
طولقة | «كثيرة البساتين بالزيتون والأعناب والنخيل والشجر وجميع الثمار». | MERES‏ 27 ص 254. 
«كثيرة الثمار والنخل والزرع». البكري» «Ali‏ 27« ص 255. 
تمودة 00e‏ الا ستبصار» ص 
«كثيرة البساتين والزرع والنخل وجميع الثمار». 174. 
«بسائط ومزارع جليلة يزرعون جا الشعير مرتين في العام على مياه | البكري» المسالك» 2g‏ ص 257. 
بادس | سائحة كثيرة عندهم ». مجهول(المراكشي)» الاستبصار» ص 
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«من أكبر البلاد قطرا وأكثرها خلقا وأغزرها خيرا وأوسعها أموالا الإدريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 

.255 | بق وأحسنها قصورا ومساكن وأعمها فواكه وخصبا وحنطتها رحيصة‎ li 

;| . | ولحومها طيبة سمينة». مجهول(المراكشي)» الاستبصار» ص 
«على نظر عظيم كثير الزرع وجميع الخيرات». 167. 

دار ملول «مدينة عامرة واسواقها قائمة وها مزارع و غلات جمة...عيون Lé‏ | الادريسيء نزهة المشتاق» مج1» ص 
حازية» . 264. 

سطيف «١‏ كنثير المياة"والشجرة المثمرة بضروب من الفواكه ومنها يبحمل الادريسي» نزهة المشتاق» مج1» ص 
الجوز. .. وهو بالغ"الطيب حسن». 270. 


ب- نماذج من الأسواق والمبادلات التجارية في المحطات الداخلية: 

تبرز المصادر الجحغراقية والرحلاتية قيام أسواق كثيرة على مستوى محطات المسالك الداخلية لبلاد 
الزاب» كان الحهدف Leu‏ تصريفا cal‏ وبيعها» وبحسب جودت عبد ES‏ يوسف» فهذه الأسواق 
برزت نتيجة "اشتهار بعض ill‏ معينة أو بعبارة أخرى وجود فائض في الانتاج» يستدعي 
إقامة سوق لتصرف تلك السلعة» فيقصدها "الئاس من قريب أو من بعيد ممن له اهتمام وحاجة إلى تلك 
ا 

واشتهرت المسيلة بأسواقها الكثيرة» توف ر#الكثير من السلع والمنتجات» وتميزت برخص أسعارها”. 
وبقلعة بني حماد أسواق تباع بما الحنطة والشعي ر ارحص هلأثمان”. ويحوارها مدينة الغدير التي كانت بما 
أسواق كثيرة عامرة؟» وعلى مرحلتين من المسيلةء المد يلق الكبيرة سطيف» وبغرما أشير» فأما سطيف 
فهي مدينة آهلة وعامرة» واجتمع بما أسواق كثيرة» وبا Pau, Jeu‏ وأما مدينة أشير زيري فقد 
ci Es‏ ها الكثير من الأ ساف 

ونفس الحال بميلة فقد كانت مدينة عامرة» ويها أسواق كثيرة T es‏ وتحاورها عاصمة نوميديا 
القديمة قسنطينة» وجا هي الأخرى أسواق جامعة ومتاجر رابحة» وأهلهنا مياسير» ذوو أموال ومعاملات 


واسعة» ويقرب منها مرسى O‏ وبأرباض باغاي انتشرت الأسواق Los PEN‏ عمرت المدينة 


1 حودت عبد الكريم يوسف» المرحع السابق» ص 134. 

? البكري» المصدر السابق» ج2» ص 239. 

255 ER A الافرسي» الصدر‎ * 

لبكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 240. 

” البكري؛ المصدر السابق» ج2 ص 259؛ الاستبصار» ص 166. 
بن حوقل» المصدر السابق» ص 89. 

"الامعضا ض 166 


لاستبصار» ص 245« الادريسي» المصدر السابق» la‏ ص 265. 
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بفنادق وحمامات للتجارء والعابرين المستقرين» ويكتالون طعامهم بالويبة وهي أربع وستون مدا يمد 
Es‏ 

26 الزاب أسواق كثيرة”» و"صنائع وتحارات وأموال لأهلها متصرفة في ضروب من 
التجارات]. وإلى الشرق منها مدينة دار ملول» وبما أسواق قائمة» وعلى ثلاث مراحل منها مدينة 
نقاوس» التي ne‏ قائمة ومعايش كثيرة"“. وعلى مرحلتين من نقاوس بحد حصن بسكرة عامر وبه 
سوق» وعدينة السحز“تيودة الكثير من الأسواق والفنادق» وعلى مرحلة منها مدينة بادس التي تتقاطع 
مع بلد able‏ عند فيطو بياضة» وعرفت بأسواقها”. 

لقد مثلت مختلف تخواضر بلاد الزاب بأسواقها مراكز تحارية داخلية» ساهم G‏ تطورها وازدهارها 
ارتباطها بشبكة من الطرق/والمسالك الرئيسية والفرعية» Le‏ مهد لتبادلات تحارية كثيرة بينهاء حيث كان 
التجار والسلع على السواء تتردد#بين هذه المسالك باتحاه الاسواق» بالأحص المنتجات الزراعية أو 
الصناعية التي احتصت يها حواضر GES‏ دون الأخرى. ومن هذه النماذج» نذكر ارتباط التجارة بين 
قلعة بني حماد ومدينة نقاوس» التي كاثت“وفيرة الجوز:" مدينة نقاوس: مدينة كثيرة EYI‏ والثمار 
والمزارع» كثيرة شجر الحوز» منها يحمل الحوز Mo af‏ وجرت مبادلات تحارية بين سطيف وكثير 
من حواضر الزاب» فمنها يحمل الحوز لكثرته جما إلى سائر الأقطار» وهذا OY‏ ثمنه كان رخيصا 
بأسواقها”. أما قسنطينة فقد كانت مولا للأسواق Lt‏ هي بالسمن والعسل» بل:" يتجهز بما منها إلى 
سائر البلاد". 

وكان المسلك الرابط بين قلعة بني حماد والمسيلة على اقتداد إثنا عشر ميلا معبرا لمبادلات تحارية 
بينهماء على غرار تحارة السمك» يذكر ذلك صاحب نزهة المشتاق» فيقول:" المسيلة... عامرة بالناس 
والتجار وهي على خر فيه ماء كثير...وفيه مك صغير... لم ير في بلإه الأوض المعمورة مك على صفته 
وأهل المسيلة يفتخرون به اصطيد منه الشيء الكثير فاحتمل إلى قلعة C'AS z‏ 


بن حوقا + المضدو الباق عن :84+ sgan‏ عن 329-328 

us Ki *‏ المصدر الاق ج2 ر228 

* الادريسيء المصدر السابق: yele‏ 263 

“الصدن شي ge‏ فين 264 

” البكري؛ المصدر السابق» ج2» ص 257؛ الاستبصار» ص 175؛ الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 264. 
لاستبصار» ص 172. 

" الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 269. 


8 لادريسي» المصدر السابق» la‏ ص 265. 
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2- حركة التجارة الخارجية: 

لم يقتصر نشاط تحار بلاد الزاب على JS‏ ا محلي» بل تعداه إلى باقي المدائن امجاورة» فعرفت 
التجارة "اللشارجية ازدهارا وتطورا ملحوظاء بفضل توفر مسالك خارحية كثيرة» سمحت من سير قوافل 
التجارة LAC‏ الاتجاهات, إلى بلاد افريقية» والمغرب الاقصى» وسائر مدن المغرب الأوسطء وبلاد 
APE‏ لف 

لقد مثل تمر الِطَتبحانٍ واللباري» وغيرهما من التمور التي اشتهرت بمم قاعدة الزاب بسكرة أحد 

المتتجات المتداولة في التجارة الخارحية» يذكر رواج هذه التجارة على طول المسلك بين بسكرة والقيروان 
عبر بادس وقفصة صاجَك_المسالك والممالك:" بسكرة... فيها أجناس التمور» Leu‏ حنس يعرفونه 
بالكسباء وهو الصيحاني» يضرب به المثل لفضله على غيره» وحنس يعرف باللباري أبيض أملس» كان 
عبيد الله الشيعي يأمر عماله Faut‏ بيعه والتحظير عليه وبعث ما هنالك منه cad‏ وأجناس كثيرة"". 

وحمل تمر السيماني إلى بلاد المشرق» واشتهر بمكة والمدينة المنورة وغيرهاء يذكر ذلك صاحب 
الاستبصار:" مدينة بسكرة وهي مدينة كبيزة؛ وجواليها حصون كثيرة وقرى عامرة و هي قاعدتماء وها 
غابة كبيرة كثيرة النخل والزيتون وجميع pti‏ 8 النخل لكثرته بما...وأكثر تمرها الجنس المعروف 
بالكسبا وهو المعروف ببلاد المشرق وعدينة ps ge‏ وغيرها بالسيماني"”. 

ولم يكن التمر البسكري المميز المنتج الوحيد cas‏ بحارته إلى بلاد افريقية» فعلى طول 
المسلك الرابط بين المسيلة والقيروان انتقلت سلع ومنتجكفهرة» ولعل منها السفرحل الذي اشتهرت 
المسيلة بإنتاجه» يذكره صاحب صورة الارض» فيقول:' كروم و أجنة كثيرة تزيد على كفايتهم وحاحتهم» 
وحم السفرحل المعنق ما يحمل إلى القيروان"”. ولأن جوزها الطيب cdi‏ يباع رخيصا بمدينة سطيف 
فإنه كان يحمل إلى سائر الأقطار“؛ ونفس الحال بالنسبة لنقاوس العهةكافهأكثر:" فواكهها المحوز ومنها 
يتجهز به إلى ما حاورها من الأقطار"”. 

واشتهرت مدن الزاب حاصة» وبلاد المغرب الأوسط عامة بإنتاحها الؤفير من مادة الحنطة» حيث 
حملها تحار هذه البلاد إلى أهل زغاوة من بلاد ورحلان وغيرها”. وإلى بلاد السوذان حمل إلفواكه والتمور 


1 البكري» المصدر السابق» 2z‏ ص 230. 

* الاستبصار» ص 173. 

” ابن حوقل» صورة الأرض» ص 85. 

* الأفريسيء pull‏ السابق» مج 1ض 269. 
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8 جودت عبد ES‏ يوسف» ا مرجع السابق» ص 218. 
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من بلاد الزاب» فليس: ' في بلاد السودان شيء من الفواكه الرطبة إلا ما حلب إليها من التمر من بلاد 
ail‏ أو يلاه الاب cell alé‏ أهل وارقلان Mea‏ 
Sté‏ الرحلات التجارية إلى بلاد السودان أو إلى إفريقية عبر طريق الصحراء انطلاقا من بلاد 

الزاب عبر مدينة تمودة أو بادس» هذه الأخيرة بالقرب منها محطة قيطون بياضة» وهي أول بلاد able‏ 
وتعتبر مفترق الطرقا ألصحراوية» فمنها:" تفترق الطرق إلى بلاد السودان وإلى القيروان وإلى بلاد اللحريد 
وطرابلس وغيرها.. ,ومسي تغرج إلى جميع PU‏ 

وكانت القلعة ot‏ للتجار من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد ا مغرب ؟ وكانت 
لبسكرة تحارات كثيرة مع ولس وبجاية» يذكر ذلك صاحب كتاب الجغرافيا:" بسكرة قاعدة بلاد الزاب 
وهي بلاد JE‏ وزرع ومنها تجلب أصناف الثمر إلى Grèbe‏ تونس وبجاية". 


1 الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 20. 

* الاستبصار» ص 175. ويقارن هذا وصف طريق الصحراء» ومعبره ومحطته قيطون بياضة » مع ما أورده البكري في جغرافية المسالك 
والممالك. المصدر السابق» ج2» ص 257. 

* البكري؛ المصدر السابق» 2g‏ ص 226؛ الحموي» المصدر السابق» مج4؛ ص 390. 

4 ابن سعيد» المصدر السابق» ص 126. 
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الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


الفصل الرابع 
التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1م/15-7م) 
— دراسة في استمرار وانقطاع أسماء المواقع- 

a‏ !احتلفت أصول أسماء المواقع القديعة في المقاطعة البيزنطية "نوميديا" قبل الفتح الاسلامي» 
فمنها اللاتيني»»وظظنها” النوميدي» ومنها اللوي المحلي» مع أن لكل تسمية مدلوها اللغوي. مع وصول 
الفاتحين ستتغير Ladia‏ الطوبونيمية بعدما طغت عملية التعريب على OL‏ كما كان لما حضور 
في أسماء المواقع» فحدثم أن تواصل الكثير منها مع حدوث تعريب أدى في النهاية إلى مجموعة من 
التحريفات على التسميايت#الأصلية» وسيحافظ خلالها كذلك عدد لا بأس به من الطوبونيمات الحلية 
(البربرية) على شكله ومنطوقه دون أن يكون للتعريب أثر فيها. 

كل هذا لا ينفي بروز الكقيّر. من تسميات المواقع الجديدة كان مجموعة من المتغيرات دور في 
حضورها بمجال الزاب» على غرار القطيعة مع الماضي العرقي أو السلطوي» كما كان للجماعات الملالية 
دور في صناعة تسميات مختلفة بعد سيادة“كلمات قبلية من خلال الجذر "أولاد" في التنظيم المحاللي 
للزاب. في حين كان للأفكار الصوفية دور RG‏ الولاية الصوفية في الطوبونيميا من خلال الجذر " 
سيدي". وعليه» سنحاول في هذا الفصل الرابع(التعمق في التحولات الطوبونيمية التي طرأت على جال 
الزاب خلال مراحله المتباينة من تماية الفتح الاسلاقق_إلن غاية القرن المجحري التاسع/15م» بداية 
بالتوطئة لهذا JU‏ البحثي الحديد ونقصد علم BL‏ خلال ماهيته وأصنافه» ثم تتبع مختلف 
التحولات الطارئة على أسماء المواقع بمجال الزاب خلال ts‏ التمدد والتقلص: 
أولا: ماهية وأصناف الطوبونيميا: 

1- مفهوم الطوبونيما: 

إن مسألة انتشار وتطور علم الطوبونيميا كانت في بداياتما حكرا عللين الميرسة الغربية التي اهتمت 
بدراسة الموقعية» على غرار المدرسة الفرنسية» التي حاض باحثوها في موضوع الطوبونيميا» على شاكلة 
دراسات» «(Albert Dauzat) lis AU‏ وقراءات شارل روستنغ «(Charle Rostaing)‏ هذا الأحير یری 
بأن الطوبونيميا هو العلم الذي يدرس مرحعية ومفهوم أسماء الأماكن وتطوراتما المتتالية» ويضيف بأتما 
تأحذ بعين الاعتبار cle‏ الأماكن المأهولة» والمدن» والقرى» والأماكن المحلية» مثل تلك الموحودة في 
الجبال ls‏ وهذه هي دراسة الأورونيميا والهيدرونيميا' . 


«De la Toponymie elle envisage aussi les noms des lieux habités, ville, villages, et lieux-dits, que 


ceux des montagnes et des rivières, et c'est l'étude de l'oronymie et de l'hydronomie ». Charles 
Rostaing, Les noms de lieux (Que Sais-je), Paris, presses universitaires de France, 8™ Édition, 1974, p. 5 et 7. 
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في حين كشف ألبار دوزا على حقيقة أساسية مفادها أن الطوبونيميا: هو علم من العلوم التي 
تدرس الموقعية بشتى أصنافها مثل أسماء المدن» القرى» البلدان» الأتمار» JA‏ وأشار إلى أن 
ss‏ أي أسماء المواقع الحغرافية تقوم في الأساس على اللسانيات أو اللغويات". 

gs‏ أرثور بيليغرن (Arthur Pellegrin)‏ هو الآخر الطوبونيميا ضمن العلوم» وربطها بدراسة 
أسماء Ga SUN‏ إلى ماهية الطوبونيميا» ومضامين دراساتماء في قوله:" الطوبونيميا هو البحث 
والوصف والشرح Gel‏ التي ساعدت ولازالت تعين لتحديد جوانب الطبيعة وصلاتما بالحضور 
البشري» ابتداء من مصطلحات الإرشاد إلى غاية تعيين شوارع المدينة» مرورا بأسماء الينابيع والأخار 
ابال sa «6 de‏ ,2 

لقد حاول الكثير من الباحثين من مختلف المدارس تقدم مفهوم تقريي de Gall‏ الطبونيميا أو 
الموقعية» وهذا انطلاقا من الأدوار اللتوطة بماء وأهم التحولات التي طرأت على ميدان البحث التاريخي 
للعصر الوسيط مقرونا بالتدرج القَذَّم اللمواقع محل الدراسة. وتظهر بعض التعريفات لهذا التوحه البحثي 
لتاريخ المواقع» ومدلولاتما في قراءات AUS‏ مختلفة”. 
2- أصناف الطبونيميا ومضامينها: 

لا تقتصر الطوبونيميا أو الموقعية كمجال(معرق على دراسة تطور أسماء المواقع الكبرى Macro-)‏ 
«(Toponymies‏ والمواقع الصغرى Micro-Toponymies)‏ فقط» بل هو مرتبط بمضامين معام جحغرافية 
متعددة منها المتعلق بالماء» ومنها المرتبط بالإنسان والحيوات» 'وكفالك الأعلام الدينية» وأيضا بالتضاريس» 
والقبائل”. ويمكن تلخيص المضامين الطوبونيميا في الآ : 


' «Bien qu'elle tente souvent géographes et historiens, la Toponymie relève avant tout de 


Fir Ziz 


Linguistique. Pour avoir méconnu cette vérité élémentaire». Albert Dauzat, Les noms de 
lieux: (Origine et évolution, Villes et villages, Pays, Cours d'eau, Montagnes), Lieux-dits, 
Bibliothèque des Chercheurs'et des Curieux, Librairie Delagrave, 27°" Édition, 1963, p. 3. 
? Arthur .Pellegrin, Essai sur les noms des lieux D Algérie et de Tunisie (Etymologie, Signification), 
Edition S. A. P. I, Tunis, 1949, p. 11. 
ا مرجع السابق» ص 50 ,53 مسطاري بوكثير» "الماء‎ ha محمد حسن» الجغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 10-9؛ هشام‎ A 
Al-Andalus ) الأندلس قرب‎ ile والتوطين بالقرى الجبلية بالجنوب التونسي - ملاحظات وإضاءات حول قرية السند-"»‎ 
ص 438 محمد البركة» "الطوبونيميا والبحث التاريخي: محاولة في تحديد آليات البحث"» دورية كان‎ (2012) 19 Magreb 
.121 ص‎ (2014 24 zu 
4 Saddek Benkada, «Quelques toponymes espagnols d'Oran et de sa région à travers le rapport de 
Joseph de Aramburu (1741) », CRASC, Oron, 2005, p. 161. 
مسطاري بوكثير» المرحع السابق» ص 438 فاطمة الزهراء نجراوي» الدراسة الإيتيمولوجية لأسماء الأماكن المأهولة (مقاربة لغوية تطورية‎ 1 
منطقة تلمسان أنموذحا)» أطروحة دكتوراه علوم» تخصص: ثقافة شعبية- علم اللهجات-» قسم التاريخ» جامعة تلمسان»‎ 
- Rostaing, op. cit., p. 5. .13-12 ص‎ » 6 
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: Oronyme الأورونيم'‎ — 

يختص بأسماء الأماكن التي تنطبق على التضاريس أو لها علاقة با على غرار الجبال» 
«Ji Bel‏ وغيرهم”. المفهوم نفسه يقدمه عند تيلماتين» الذي يرى بأن الأورونيميا هي سمات 
الإسم M‏ على تضاريس سطح الأرض”. بالمقابل حاول إبراهيم عطوي تفصيل هذه الأسماء» حيث 
يشير إلى أن الأوروتيم"مرتبط ب : الحبل» الكاف» الذراع» الرأسء الثنية» الشعبة» AISI‏ الفج”. 

قراءة أحرى boia IAU‏ يبرزها بيليغرن» فقد أشار إلى أنه يمثل المفردات المتعلقة بالتضاريس» 
فمفرد Gb (EI Djebil/ Jbe/Djebel) JA‏ في مقدمة المفردات الدالة على التضاريس» كما يوجد 
عناصر دالة أخرى حملت إتسيمية الأماكن من صنف JLE‏ وتعتبر من مظاهر التضاريس على غرار: 
السهل» الربوة» التلء الكأفء الكديةء الرقبة...إل*. وأعطى بيليغرن الكثير من النماذج لأسماء أماكن 
متعلقة بالتضاريس» ومدلوطاء منها: de‏ السرج (Djebel es-Serdj)‏ الكاف الأزرق Kaf el)‏ 
S(Azreg‏ ,45 الحانو © ‘(Ragoubat el-Hanout)‏ ذراع الوسط {Dea el-Oust)‏ 
ب-الهيدرونيو” Hydronyme‏ ”: 

ينطبق على أسماء الأماكن المرتبطة EZAU‏ بعر المنبع» e Eph‏ ويمكن إضافة بعض 
الأصناف الأخرى المرتبطة بالهيدرونيم مثل: الواڈي» تالة» الحاسي» الداية» الفيض» العقلة» الحوض» 
السبخة» الشط ". ومن منظور بيليغرن» الميدرونيم cal ge‏ المتعلقة بالمياه» ويرى UE‏ تسمية أكثر 


1 + .. ; à 
«Oronyme [oronym]: Nom propre attribué à un accident de relief du sol comme une montagne 


ou une colline ». Naftali Kadmon, « Glossaire de la Terminologie Toponymique », la Commission 
de toponymie de — 

- Institut Géographique National de France et par la Commission de toponymie du Québec, Paris 
et Québec, Décembre 1997, p. 22. 


? Brahim Atoui, Toponymie et espace en Algérie, Thèse de Doctorat, sous la direction de: Marc 

Cote, Université de Provence - Aix-Marseille I, France, 1996, p. 96. 

° «Les Oronymes : noms de monts, montagnes, buttes etc ». Saddek Benkada, op. cit., p. 163. 

“ Mohand Tilmatine,.0p. cit., p. 101. 

° Brahim Atoui, gop. cit., p. 109. 

Pellegrin, op. cit., p. 151. 

7 Ibid, p. 151-154. 

8 « Hydronyme [hydronym]: Nom propre attribué à un lieu caractérisé par la présence permanente 

ou temporaire d'eau ». Naftali Kadmon, op. cit., p. 15. 

? « Les hydronymes : noms de cours d'eau, sources, fontaines, lacs etc ». Benkada, op. cit., p. 162. 
. 14 فاطمة الزهراء بحراوي» المرحع السابق» ص‎ 0 

11 Brahim Atoui, op. cit., .م‎ 85-93 ; Mohand Tilmatine, op. cit., p. 112. 
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اتتشارا من الأورونيم» بالأحص ف المناطق الحافة أو القاحلة» حيث تمثل المياه القيمة الحيوية للمنطقة". 
كما أشار إلى وحود تسميات كثيرة متعلقة بالميدرونيم» ذكر منها: الما «(Ma‏ الوادي (Oued)‏ العين 
(Ain)‏ العنصر (Bir) Al «(Ancer)‏ الحاسي (Hasi)‏ العقلة (Ogla/Oglet)‏ 7 
ت- الإثتونيم SEthnonyme‏ 

أسماء الأمككن” التي حملت تسمية شخصية“ أو قبيلة” (عنونصط8)» أو عشيرة (Clan)‏ أو 
عضو من هذه المحموظة”. وقد أشار علاوة عمارة إلى بعض النماذج والأصناف لهذا النوع من أسماء 
الأماكن على غرار: أولاإدي وطن» أحياء» هذه الكلمات التي أصبحت سائدة نتيجة انتشار لغة السيف 
والغلبة عقب التوطين SU‏ بحالات الزاب تحديداء مما أدى إلى تحذر الطوبونيمات القبلية في عدد من 
المناطق”. بالإضافة إلى هذه النماذج» هناك نماذج أحرى» ومنها: بو (Bou)‏ بن «(Ben)‏ بني (Beni)‏ 
(Ahi) Jai‏ آيت (Ait)‏ . 
ث- الهومونيم :Homonyme‏ 

اثنان أو آ کر عن اعات الاما و مسب إل انات dde aile Lili‏ هذا الف 
حضور بمجالات الزاب» فعلى سبيل المثال (ele) Gb) es)‏ وحول هذه 
الأخيرة يقدم لنا محمد حسن موقعين للطوبونيم:«تمليلى المشتق من بطن قبيلة» فيقول:" فمليلة وهي بطن 
من هوارة أعطت اسمها لمدينة بالمغرب الأقصىء وأحرعقة ges‏ مليلى» "bu‏ 


١ Pellegrin, op. cit., p. 159. 
? Ibid, p. 159-162. 
4 Ethnonyme: Nom de personne.ou de groupe humain utilisé dans la dénomination des lieux ». 
Naftali Kadmon, Ibid, p. 13. 

: وحاء تعريفه من قبل بلحنة الطوبونيا#اإلفرنسا وكيباك‎ cÉponyme ويصنف كذلك هذا النوع ضمن الإيبونيم‎ “ 
« Éponyme [eponym]: En toponymie, nom de personne dont est tiré, en tout ou en partie, un nom 


de lieu »‏ 
محمد حسن» الغرافية التارخية لإفريقية» ص 11. 


° Mohand Tilmatine; op. cit., p. 112 ; Brahim Atoui, op. cit., p. 116. 
.21-20 علاوة عمارة» " التحولات المحالية والطبونيمية"» ص‎ " 
° Brahim Atoui, Ibidem, p. 117-121. 
P Homonyme [homonym] Deux ou plusieurs noms de lieux... ». Naftali Kadmon, op. cit., p. 15. 
.123 أبو الفداء المصدر السابق» ص 55 و 66 و‎ O 
105 محمد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ص‎ !' 
ساعدء المرحع السابق» ج1» ص94.‎ agao المصدر السابق» 140-139؛‎ cg Al ابن سعيد‎ 2 


3 محمد حسن» الغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 12. 
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ج الهجيونيم Hagionyme‏ : 

يعرفه كريستيان بونلي ab (Christian Bonnelly)‏ الصنف الذي يشمل كل التسميات المتعلقة 
elo‏ المقديسة» والتي تستخدم للدلالة على إسم ToK‏ ويعرفها ميشال بريزياك :(Michel Priziac)‏ 
"بشكل عام» تنتج المجيونيميا أسماء الأماكن ولكن من وقت لآخرء تأحذ شخصية معترف با بإسم 
"قديس" ف Let tira‏ ني المكان الذي يتم تبجيله Sg‏ ويقابل هذه الأسماء المقدسة ببلاد 
الزاب ele‏ المتصوفةء"اللوابطونء العلماءء» الفقهاء» وغيرهم» ممن أنتجه اندماج الجماعات العربية الحلالية 
في المنظومة الصوفية Gîte‏ في النهاية:"إلى حدوث نوع من المثاقفة ساهمت في تشكل هوية زابية 
alé‏ كما مهدت الأفكآر الصوفية في "ربط تدريجي للمنطقة بالشبكات الصوفية» حصوصا من دعوة 
سعادة الثورية Le‏ نتج عنه/تحذر الولاية الصوفية في عدد من الطوبونيمات كسيدي خالد أو سيدي 
ناحي أو حتى سيدي عقبة"”. 

وقد ربط محمد حسن انتشار هذا النوع من التسميات ببروز الزوايا في SIA‏ الريفية والحضرية» 
وما كان ها من أهداف علمية» واحتماعية* وحتى أمنية» يذكر هذا فيقول:" برزت الزوايا في بوادي 
إفريقية وقراها ومدنماء على حد سواء» بسبب4 تظائفها المتعددة...ولم تكن القرى التي حملت إسم ولي 
سوى زوايا ريفية في الأصل"9. 

والظاهر أن النموذج الذي ينطبق على هذا التؤجههببلاد الزاب خلال النصف الأول من القرن 
الحجري الثامن/14م» هو نموذج زاوية المرابط السني سعادة الرجتاني بنواحي طولقة» والتي أنشأت حوالي 
1303/2703 ومثلت نموذجا لصنف الطوبونيميا- المجيؤنيم- بارتباط اسم الطوبونيميا بولي /مرابط 
سني» فأصبح المعلم الحغرائي ينطق: (زاوية سعادة الرياحي)» gl‏ لأبنائه وحفدته من بعده”. 


| Christian Bonnelly; Jean-Marc Nicole et Judith Roy, « Le processus de formation et d’évolution 

des hagionymes. Exemples tirés de trois inventaires choronymiques dans l’Est du Québec », 

Cahiers de géographie du Québec, Département de géographie de l’Université Laval, vol. 16, 37 

(1972), p. 99: 

2 Michel Priziac, Bretagne des saints et des croyances, Kidour, 2002. p. 521. 

الطاهر بونابي» "ظاهرة الاندماج الحلالي في المنظومة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرن 8ه/14م", le‏ الآداب والعلوم الانسانية» 

جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية» قسنطينة-الجزائر» 12 )2011( ص 141- 170. 

1 علاوة عمارة» " التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 20. 

9 علاوة عمارة» " الهجرة الحلالية وأثرها"» ص 86. 

° محمد حسنء المدينة والبادية بإفريقية» ج1» ص 63. 


? ابن خلدون» المصدر السابق» cbg‏ ص 51؛ الطاهر بونابي» "ظاهرة الاندماج الملالي"» ص 158 
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ثانيا: التعريب وتواصل الهوية الطوبونيمية المحلية: 
1- حركة التعريب والطوبونيميا: 

إن مسيألة التعريب التي واكبت عمليات الفتح وارتبطت حنبا إلى جنب مع حركة الأسلمة» والتي 
كاذ Las " Be‏ اللغة العربية US‏ اللحديت والمخاطية والكتابة" "+ Qi aile‏ بحسب مد 
علي الأحمد Mol‏ يتعلم هؤلاء الأقوام اللغة العربية» فهي لغة القرآن قراءة وكتابة» كما أتما لغة 
الحضارة والتعاملء Ay‏ كانت حركة التعريب ملازمة لانتشار الإسلام في بلاد المغرب"2. هذا الارتباط 
بين التعريب والأسلمة ,أكده سالم شاكرء نتيجة إلى أن العربية هي:" لغة التقديس» لغة الإله» ولكن 
أيضا لغة المعرفة المكتوبة روالشرعية» لغة السلطة eh,‏ 

لقد مست حركة التعريب مختلف الأسماء» وبشكل كبير عنصرين: البشري ممثل في جماعة البربرء 
الروم» والأفارقة» وهذا في محاولة لربطهم بشبكة الأسلمة من خلال تفريغ الموروث OU‏ في شقه 
اللغوي» والذي كان سائدا في الوط الحلي المغربي خلال المرحلة الأولى من الفتوحات”. والثاني: 
الطوبونيميا أو الأعلام الجغرافية بشتى أضنافهاء بيغض النظر عن التحريفات المختلفة في تعريب الكثير 
من الطوبونيمات ببلاد الزاب» من أصلها Ci‏ أو النوميدي أو اللاتيني» ومن النماذج التي يذكرها 
علاوة عمارة:" طوبونيم بنطيوس المعرب عن اللاثينية"”؛ "طولقة» وفرفارء وليشانة» JS‏ هذه الأسماء 
ذات الأصول النوميدية تحولت إلى اللاتينية ثم إلى العريقة بتيخزيفات خختلفة". 

هذا التوحه نحده مقترنا بقراءات محمد حسن» HP‏ إلى وحود عمليات تعريب لأسماء ذات 
مرجعيات مختلفة» مؤكدا على تواصل طوبونيمي عبر الزمان(واللكان» ويختصر قراءته في قوله:" تأت أسماء 
المواقع شاهدا على التواصل الطوبونومي ببلاد المغرب عبر الزمان والمكان» ذلك أن عددا كبيرا من هذه 


الأماء المعربة مشتق من أصول قدية لوبية-بربرية أو فينيقية أو إغريقق لهي ". 


.34 محمود حسن أحمدء الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء دار النهضة العربية» مصر- القاهرة» 21/261963 ص‎ ١ 
مراحل الفتح الإسلامي في بلاد المغرب العربي (دراسة لحهود الفاتحين في نشر الإسلام والتعريك الاكاديميون للدشر والتوزيع»‎ 2 
.330 الاردن-عمان» 2014« ص‎ 


3 Langue du Sacré, langue de Dieu, mais aussi langue عل‎ l’Écrit et du Savoir légitime, langue du 
Pouvoir et de la Ville ». Salah Chaker, « Arabisation », Encyclopédie berbère, 6 (1989), p. 835. 
“ Allaoua Amara, «l’islamisation du Maghreb Central (VI-XI Siècle)» : /s/amisation et 


arabisation de l'Occident musulman médiéval, éd. Dominique Valérian, publications de la 
Sorbonne, Paris, 2011, p.129. 


? علاوة عمارة» " المجرة الهلالية وأثرها"» ص 79. 
° علاوة عمارةء " التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 16. 


* محمد حسنء الحغرافيا التاريخية لإفريقيقه ص 10. 
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إن المفهوم الذي راج من خلال بعض الدراسات الكلاسيكية-الغربية تحديدا» حول عمليات 
التعريب التي ارتبطت بشكل كبير مع عملية الأسلمة» قد نقلها لنا علاوة عمارة عن حورج مارسي من 
حلا a‏ الشهيرة: " أن الأسلمة كانت أسرع من التعريب" ؛ مع تأكيده على أن هذه الحركة مثلت 
تطورا كان المفترض أن يؤدي إلى طمس اللغة اللاتينية”. هذه النتيجة لم تكن حتمية في حل ONE‏ 
الزاب وبلاد ill‏ الأوسط أجى لأن الجماعات غير الحليةء ونقصد هنا الروم والأفارقة”» قد بقيت 
محافظة على Glen‏ سواء اللغوي أو الديني“ فقد بقي بعض المسيحيين واليهود على ديانتهم”. 
وهو ما يرجح بحسب رأيي عدم شولية حركة التعريب في BU‏ ببلاد الزاب وغيرها من ANS‏ 
الأاحرى. 

هذا الطرح نحده بشكل واضح في قراءات هشام حعيط» lias‏ حين يؤكد استمرارية استقرار 
جماعات من الأفارقة في الحنوب ين طرابلس وقابس» ببلاد الجريد» كما كانوا منتشرين في السهول 
الشمالية التونسية» وبالزاب: 'والبقاء مخلصين لمعتقداتهم المسيحية بقدر اللغة اللاتينية". عمليات 
التعريب في نظر plis‏ حعيط ل تمس DS‏ فقطء بل تعدته إلى c Bayi‏ والعملة”» ثم تم التحول 
إلى المشهد الحغرافي» أين تم اللجوء إلى Siné)‏ جذرية على الطوبونوميا ب:" تعريب أسماء المدن 
والأقاليم/النواحي" . 


n 53 m 32 32 1 
.10 علاوة عمارة» موقع تلمسان .»ص‎ 
«C’est surtout en effet l’évolution religieuse qui devait être fatale au latin : l’arabisation est 


inséparables de l’islamisation. De même que le latin et le christianisme avaient partie liée dans 
cette Eglise d’Afrique ». Georges Marçais, La Berberie musulmane et l'orient au moyen age. Paris, 
- Aubier, éd. Montaigne, 1946p. 42. 


* حاء ذكر هاتين الفتتين من مجموع التركيبة الإثنية لبلاد الزاب. يراحع: أبو العرب» کان ص 291؛ الرقيق» المصدر السابقء 
ص 12؛ المالكي» المصدر السابق» ص 37؛ اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 
j‏ يلاحظ أن استمرار حضور الثقافة اللاتينية والديانة المسيحية كان منذ تراجع النفوذ البيزنطي من المقاطتغات التي كانت تحت be‏ 
ومنها جنوب مقاطعة نوميديا أو JLA‏ الزابي ei‏ يراجع: علاوة عمارةء "أبو المهاجر دينار بين ELI‏ العربية والقراءات الغربية صور 
وأبعاد", als‏ الآداب والعلوم الإنسانية» 11 )2010( ص 32. 
. علاوة عمارة» "موقع تلمسان"» ص 10. 

É Djait, « L’Afrique Arabe au VIII siècle», op. cit., p. 613. 
T« Déjà le calife ‘Abd el-Malik (685-705) s’était efforcé d’arabiser l’administration, d’imposer 


l’usage de l’arabe pour tous écrits officiels : mais le pieux ‘Omar (717-720) apporta à cette réforme 
toute l’ardeur de sa conviction et son action fut particulièrement efficace ». Georges Marçais, op. 
cit., p. 42. 


° Djait, op. cit., p. 605. 
° Ibid, p. 615. 
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وني دراسته” ذات الطابع العنصري» بحد إميل فليكس غوتييه يتوج نفس نتائج مارسي» وهذا 
ين أكد بان غملية التعريب كانت أقل حركية مقارئة بالأسلمة”. هذه النظرة كدت مرة أخرى على 
التحامل الاستعماري ol‏ الفتوحات الإسلامية ببلاد المغرب» والتي كان لما صدى واسع النقاش بين 
مختلف SI‏ المدرسة الغربية من منظور انتهاكها وتحطيمها للإرث الرومان-بيزنطي المكتسب PU‏ 
ووصفها غوتييه pus‏ المظلم"» مؤكدا بالمقابل على عدم قدرتهما على مسح الماضي اللاتيني والفينيقي 
للبربر “. 

وهنا يظهر التمايز_والتباين بين حركتي التعريب والأسلمة» فبحسب العربي العقون:" ينبغي التمييز 
بين نشر الإسلام وفرض, العروبةء والواقع أن الأول كان بوتيرة أسرع من الثاني» فقد أصبحت بلاد البربر 
مسلمة في أقل من قرنين (السابع والثامن) في حين أتما لم تستعرب Let‏ إلى اليوم على امتداد 14 قرناء 
بعد القرن الأول الذي شهد ملاك الفتح ui‏ 

إن هذه النتائج تبقى مبهمة Es‏ أكيدة» وبالأحص في الشق المتعلق باستمرارية عمليات التعريب 
وعدم توقفهاء فيقدم لنا محمود She bee‏ ناقش أحد نماذج الإمارة ممثلة في "الأدارسة"» قراءة 
جديدة فيما بخص نشر اللغة العربية» ودبجهايبةق. الجماعات الحلية» فيرى بتعثر" حركة التعريب-على 
حلاف ماذهب إليه الدارسين- نتيجة مفاسد إلإارة الأموية ....» وحنوح بعض القبائل إلى معارضة 
العروبة كقبيلة أوربة التي عانت من سياسة التعصب pal‏ إيان الفتح و 

لقد أدت الفتوحات الإسلامية إلى حدوث نوع مو ألثاقفة بين اللغة العربية وطبقات الطوبونيميا 
الحلية (البربرية) الشاسعة» والمقصود هنا أصنافهاء Aus‏ الفتاح النيسبوري» فإن هذه الكتلة من 


الا کد رلت وا ل ا ا ان سبي كال tabs Jet‏ 


معربه. 


| L'Islamisation de L'Afrique du Nord : Les siècles obscurs du Maghreb (Avec 12 illustrations 
hors texte et 16 figures dans le texte), Paris, Bibliothèque Historique, Bayot, 1927. 

علاوة عمارة» "موقع تلمسان"» ص 10. 

i‏ علاوة عمارة» "الحجرة الملالية وإشكالية انحطاط حضارة المغرب الإسلامي الوسيط: قراءة في نقاش de MSG‏ الآداب والعلوم 

الإنسانية» 04 )2004( ص 41. 

3 علاوة عمارة» "موقع تلمسان"» ص 10. 

” محمد العربي عقون الأمازيغ عبر التاريخ» ص 45 

.44 الأدارسة (375-172): حقائق جديدة» مكتبة مدبولي» القاهرة» 1411ه/1991م» ص‎ ١ 

7 «En arrivant au Maghreb, les Arabes ont rencontré les couches toponymiques qui viennent d'être 


rappelées et, naturellement, un vaste fond berbère». Abdelffatah Nissabouri, «Toponymes 
maghrébins», Cahiers de sociolinguistique, 11 (2006/1), p. 125. 
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ويذكر صاحب نزهة المشتاق» أن الجماعات العربية التي استقرت إلى جوار الجماعات الحلية 
(البربر)» قد بدأت تقطع حاجز اللغة الذي يفصل بينهماء وهذا من خلال العلاقات التي نشأت بينهم» 
حى Est‏ اللسان العربي في الوسط امحلي الذي سيعرف لاحقا باسم البربر» يقول:" وذلك أن قبائل 
العرب نزلك على قبائل البربر فنقلوهم إلى plad‏ بطول المحاورة هم حتى صاروا جنسا واحدا"". 
لكن هل هذه#النتقتخة يمكن تعميمها على حل الجماعات الحلية؟ 
وكيف نفسر استمرار«اللغة البربرية بمختلف فروعها (شاوية- قبائلية-تارغية..)؟ 

cal‏ وبالرغم 'من هذا الاندماج الذي حدث خلال بدايات وصول عمليات التعريب لبلاد 
الزاب» وحتى في مختلف ENS‏ المغرب الإسلاميء إلا أننا نلاحظ تواصلا في الموروث الثقافي البربري في 
شقه اللغوي لفترات تحاوزت. القرون الحجرية الخمسة الأولى حتى خارج جالات الزاب» ومن بين الححج 
على ذلك اتخاذ الأئمة الرستميين ا هالسهم من كان له علم بلغة البربرء ويسمونه ترجماناك. كما يورد 
الدرحيني قي طبقاته رواية أحرى لتواصلى اللسان البربري خلال القرن الحجري الخامس/11م, على أيام 
المعز بن باديس بن منصور بن SE‏ بن اير ري مناد الصنهاجحي”. 

وكان بمجالس الاباضية من يفسر RU‏ البربر» حتى يفهمها غير العرب» Go‏ هذا يقول 
الدرجيني:" كان رحل ghe‏ يقرأ آثار الربيع عن نمام عن حابر رواية عبدالله بن صفرة» قلت وكنت 
أفسر بلسان البربرية ما يقرأه القارئ» فكنت كلما قرأوشندوأثر من أثاره تحاوزت السند فلم أتكلم عليه 
وتركته إلى أن يصل الحديث» أو الأثرء فأتكلم ae‏ 

بالإضافة إلى هذاء ما أورده صاحب الأنيس المطرب» بأن فقهاء الموحدين كانوا يتقنون اللغة 
البربرية» في صورة الفقيه أبي الحسن بن عطية”. ولا كان الفقيه الموراوي» قليل التمكن من اللغة البربرية 
فقد تصدى للإمامة» وأوكل الخطبة لمن له باع في اللغة البربرية”. ae‏ بحسب رأينا تواصل حفاظ 
الجماعات المحلية (البربر) على موروثهم اللغوي مازحين إياه باللغة العربية. 
لكن هل أدى التعريب إلى اختفاء وطمس تام لمعالم الطوبونيما الحلية (البربرية)؟ 
وهل برز هذا الاختفاء في كل بلاد المغرب؟ 


.223 ص‎ la الإدريسي» المصدر السابق»‎ À 
352 ض‎ 2 «gl الضدر‎ 4 get * 
56 

نفسه» 2z‏ ص 364 و 486. 
* الدرحيني» المصدر السابق» 2g‏ ص 416. 
9 ابن al‏ زرع» المصدر السابقء ص 2 


.39 ابن أبي زرع» للصدر السابق» ص 42؛ اميل فيليكس غوتيي» ماضي شال إفريقياء المرحع السابق» ص‎ É 


246 


الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


2- الطوبونيميا المحلية: شاهد على تواصل الموروث القديم 

تتعدد النصوص التي تشير إلى احتفاظ محالات الزاب [التي تمتد في الفترة الإسلامية الأولى من 
تس غي المسيلة أو الحمدية عند هاز/ أزية c (duzia)‏ كما تمتد محالات الزاب من سطيف - 
كتامة” Dot‏ الأوراسي عند بادس]ء وغيرها من جحالات إفريقية» بلاد المغرب الأوسطء والمغرب 
الأقصىء Caml‏ الطوبونيمات ذات الأصول القديمة» دون أن يكون لذلك التواصل الطوبونيمي 
تفسير محددء وهذل>تالرغم من أن عملية التعريب قد مست الطوبونيمات» الإثنونيمات» وحق 
الانثروبونيمات. لقد تم رصد العديد من الطبونيمات adsl‏ باحتلاف EYY‏ على طول هذا Ji‏ 
الواسع: 
أ- تاقربست: 

ورد الموقع تحت إسم cit‏ جاء ذكره عند صاحب نزهة المشتاق رابطا où]‏ بموقع القلعة 
وسورهاء يذكر ذلك في قوله:" القلعة»من أكبر البلاد قطرا...وهي في سند حبل سامي العلو صعب 
الارتقاء وقد استدار سورها بجميع cu lens A‏ وأعلى هذا JA‏ متصل ببسيط من الأرض 
ومنه تللكت APN‏ 

كما جاء ذكر الموقع بشكل تركيبي آخر في«نصوص ابن حماد الصنهاحي» رابطا الطوبونيم بحملات 

الجيش الفاطمي بقيادة إسماعيل المنصور بن أبي dl‏ الثائر أبي يزيد النكاري أيام تحصنه JAL‏ 
وقلعته» فيقول:" وارتفع أبو يزيد ودحل قلعة كياتة وهي تويك المطلة على قلعة حماد"”. 
6 نلاحظ اختلافا بسيطا في إسم الموقع بين الروايتين» NS‏ التباين في حرف (الواو) المصحف في 
رواية صاحب نزهة المشتاق» وعليه يمكن تأكيد أن الطوبونيمين يمثلان موقعا واحدا هو جبل بأعالي 
المعاضيد تقع به قلعة كياتة أو كيانة. الموقع كانت له مكانة تارجخية كقاسة حلال العهدين: الفاطمي 
حيث مثلت مستقرا ودرعا للجماعات النكارية بقيادة صاحب الحما ري الجهاعات الإماعيلية“ ثم 


الحمادي cal‏ شيدت بهذا JA‏ العظيم قلعة ومدينة of‏ طويل=الحمادية» وباقي رت 


tôle |‏ غمارةه "بيت dal ler‏ والواسناق "+ de te‏ القادر مباركيةة ص 248 

1 موسى لقبال» دور كتامة» ص 151 

* الإدريسي؛ المصدر السايقة مج 1ء ص 255. 

i‏ ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 72. وذكرت في تاريخ ابن خلدون بشكلين تركيبيين متباينين: تافربوست» تاقريوست في 
النسخة التونسية» في حين أوردها صاحب كتاب قبائل المغرب بالشكل تغريست. 

” الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 411 و 416. 

° الاستبصار» ص 168-167. 
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التصنيف الطوبونيمي: 
يندرج طوبونيم تاقربست أو تاقربوست ضمن الأورونيم لارتباطه بالتضاريس النوع :"جبل". 


Toponyme Berbère : Adrar | Toponyme arab : Djebel 


الطوبونيم المعرب: Je‏ الطوبونيم البربري: أدرار 


تحديد الموقع: 

بحسب المصادر الاماعيلية والجغرافية» فجبل تاقرباست أو تاقربوست يطل على قلعة بني ole‏ حيث 
يستدير جدار القلعة الحطادّية بكامل الحبل» وعليه فهو يتموقع ضمن Né‏ الحضنة» ويرى محققوا 
Al LES‏ والمسايراك oÙ‏ كيانة / ss‏ (أخطاء النساخ) = تاقربست توحد بنواحي المعاضيد شمالي 
شط الحضنة ومدينة المسيلةة Gus‏ المعاضيد الحالي هو الذي يحتوي بقايا القلعة الحمادية» وهو جبل 
سامي العلو» صعب الارتقاء. وقد أشار الغبريني إلى أن جبل تاقربست هو موضع قلعة بني حماد بين 
أكم و واقران» والتي تشبه في التحصن Fab‏ 

أصل ومرجعية الطوبونيم: 

المدلول اللغوي للتسمية في اللهجة أو اللسان sl‏ تعني أعلى المكان أي قمة الربوة مثل الكدية 
باللسان الدارج» كما أن مدلول قربوس ف اللهجتين Ee,‏ والأمازيغية مرتبط بسرج ob‏ وقد 
يقارب معنى أكرباس أو تكرباسن والتي وردت ف المعجم الأازيغي العربي وتعني اة '. 


أما بخصوص أصله ومرحعه: فيرى محقق كتاب أخبار ملوك ع عبيد وسيرهم إلى أن تاقربوست هو إسم 


Jean Dresh, « Toponymie nord-africaine », L'information géographique, 15-1 (1951), p. 9.‏ ! 
* العزيزي الحوذري» المصدر السابق» ص 448 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 411 لهاي ف كتاب الدولة الصنهاجية للهادي 
روحي إدريس» أن حبل كيانة بمثل الحزء الغربي من جبال المعاضيد الحالية. المرجع السابق» ج1» ص 55"لإالهامش). 
القاضي النعمان» احالس والمسايرات» تحقيق: محمد اليعلاوي» الحبيب الفقي» إبراهيم شبّوح» دال المنتظرء بيروت» 41996 ص 
492. 
i‏ الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق: Jole‏ نويهض» منشورات دار GUN‏ الجديدة» بيروت» 
(run 65 «1979‏ 
” قربوس: السرج - حنوه» أي القسم الأمامي المرتفع. الرقيق» للصدر السابق» ص 30-29؛ المقريزي» المقفى الكبير» تحقيق: محمد 
اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1411ه/1991م» 2g‏ ص 135 (المامش). ورد في معجم لمعاني الجامع: La‏ 
جنۇ الستزجء الجمع : قَراييس. قال اللجوهري : القَربوس ÉU‏ ولا fe‏ إلا في الشعر. 
É‏ تاقريست: كلمة بربرية تعني السرج. الطاهر طويل» المدينة الاسلامية وتطورهاء ص 282 (الهامش). 
? محمد شفيق» المعجم العربي الأمازيغي» أكادهية المملكة المغربية» الرباط» 1996« lg‏ ص 209. 
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بربري '» كما أن المنصائص الصوتية والتركيبية للطوبونيم ترحح بأنه حلي بربري الأصل» من جنس المؤنث 
لابتدائه بحرف "2 
ب أوسلجيت: 
ذكر الطوبونيم بإسم موحد في الروايتين الواردتين في كتابي صورة الأرض» وأخبار ملوك بني عبيد» 

فيورده ابن Jus‏ عرضه للطريق من القيروان إلى المسيلة عبر بلاد كتامة:"ومنها إلى أوسجيت 
مرحلة» وهي قرية Can led‏ حوانيت لبربر كتامة» وها مياه كثيرة يزرعون عليهاء ومنها إلى المسيلة مرحلة 

ويشير ابن حماد الصّنهاحي إلى الموقع في شكله الطوبونيمي" أوسجيت"» وهذا في معرض حديثه 
عن مختلف المواقع التي اخقضنت صاحب الحمار النكاري في حركته الثورية-المذهبية ضد cb‏ 
الإماعيلية» ومنها موقع أوسجيت#فيقول:" أوسجيت وهي بسفح جبل القلعة وهي من جهة الشمال 
Faune Se de U‏ 

في المقابل» يظهر الشكل الحرفثيللطويونيم عند صاحب نزهة المشتاق الموقع تحت إسم 
"أوسحنت"» فيقول:" ومنها إلى أوسحنت مرجلة وهي قرية للبربر وبما مياه جارية ومزارع حنطة وشعيرء 
ومنها إلى المسيلة أقل من مرحلة". 
- وبحسب رأيناء فهذه التسمية الأخيرة لا تعدو Doi‏ تصحيفا للحرفين: الحيم والياء في الاسم 
الأول أوسجيت» ونرحح بشكل كبير أن يكون هذا NÉ‏ مرده النسخ. كما نستبعد أن تكون 
التسميتان للدلالة على موقعين مختلفين تماماء لأن كل المؤشرات الجغرافية في المصادر الثلاثة تؤكد على 
أن الموقع واحد. وعليه فإسم الموقع يكون قد ورد بشكل صحيح تقريبا ني كل رواية» وهو يطابق 
طوبونيم "أوسجيت". 
التصنيف الطوبونيمي: 


: ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 72 (الهامش). 

? قاعدة عامة للاسم المؤنث: كل اسم يوضع بين تائين أي أوله " تاء" -"1" وآحره " تاء" -"1" فهو إسم مؤنث في البربرية. وهناك 
استثناء يكون فيه الاسم المؤنث من غير إسم المذكر. عثمان سعدي» معجم الجذور العربية للكلمات الامازيغية ”البربرية“» منشورات 
pes‏ اللغة العربية» طرابلس» 2007 ص 10. 

و ادر ci‏ 77 

+ ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص 73. 
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يمكن إدراج الطوبونيم "أوسجيت" ضمن الميكرو طوبونيم لارتباطه بنوع من المواقع الحانبية أو الريفية 
المعمورة l‏ 


Toponyme Berbère : Thagram/Aghram 27 oponyme arabe : Oarya 
الطوبونيم المعرب: قرية الطوبونيم البربري: تاغرام/ أغرام‎ 


بالمقابل» ele‏ معق *آخر للفظة الفرنسية "Village"‏ كما يوردها حين دراسك» فهي تطابق كذلك 
اللفظة البربرية ٠۲۲"‏ لهي والتي تعني في امحالات الريفية الدشرة ادن 

تحديد الموقع: 

تتموقع أوسجيت ضمن EYE‏ كتامة البربرية» وبحسب صاحب صورة الأرض فهي des‏ عن المسيلة 
بمرحلة واحدة c‏ كما يضعها. صاحب نزهة المشتاق ضمن محطات الطريق بين القيروان والمسيلة» ولا تبعد 
عن هذه الأخير إلا مرحلة أو GOI‏ ويذكر صاحب أخبار ملوك بني عبيد بنا تقع إلى الشمال من 
حبل المعاضيد أو حبل قلعة بني PE‏ 

أصل ومرجعية الطوبونيم: 

الخصائص الصوتية والتركيبية تشير إلى أن الطوبونيم من أصل بربري» ومن جنس المذكر لابتدائه بحرف 
"الألف"» الذي يشير في الغالب في اللغة البربرية يل si‏ 7 وقد ذكر صاحب كتاب الدولة الصنهاجية 
8 


أن الاسم القدتم لأوسجيت هو "إیکیزبي 


eee es 


ne | 1 
ele حول مفهوم القرية» وتماذج خلال العصر الوسيط»‎ 
Mohamed Meouak, « Le Hodna occidental entre régions méditerranéennes et plaines désertiques : 
organisation des terroirs, communautés rurales et productions agricoles au Moyen Age », Revue 
des mondes musulmans et de la Méditerranée, 126, 2009, p. 123. 


* القّرية» القريةء ai‏ = ثغرم» أغرم /ج/ ثغرمان ( ر.ف). — déni a‏ ساكن AR‏ معناه العربي الأصلي- أنوغرم /ج/ 
تنوغرام. محمد شفيق» المرحع السابق» 2g‏ ص 305. 
z Dresch, op. cit., p. 10.‏ 

0 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 87 
5 الادريسي» المصدر السابق» مج2» ص 296. 
© ابن حماد الصنهاجيء المصدر السابق» ص 73. ويراحع قراءة كومبيزا حول الموقع أوسجيت: 

-Awsadjit :/bid, vol.1, p. 204.‏ 
” قاعدة عامة للاسم المذكر: كل إسم يبتدئ صوته غالباً ب (A) Í‏ فهو إسم مذكر» كما يمكن أن يكون Let‏ مذكرا إذا ابتدئ بإاحدى 
الانظمة الصوتية: أ» ۇء 5 (1 (au,‏ [ هزة : مفتوحة - أً-» مكسورة - إ-» مضمومة - أ-]. عثمان سعديء المرجع السابق» ص 
10. 


المادي روحي إدريس» ا مرجع السابق» 2z‏ ص 86. 


250 


الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


ت- مادغس - مادغوس: 

يظهر تباين في رسم الطوبونيم في المصادر» مادغس عند ابن حزم» ومادغوس لدى البكري» 
وأخيرا ماذغيين في تاريخ ابن خلدون. لكن السؤال الذي يطرح هو: لماذا يغيب اسم هذا المعلم الجغراقي 
في مصاد القرون الثلاثة الأولى للهجرة» وهذا إذا ما اعتبرنا تم ذكره خلال القرن المجري الرابع في 
النصوص المنسوبح ةن الوراق؟ 

من الواضح أف*الشكل الأول (مادغس) والأحير (مادغيس) هو واحدء ولا يعدو الاحتلاف إلا 
في المد الحاصل ق تاريخ إبن حلدون» حيث نرحح أنه تم استبدال الكسرة بمدها إلى ياء. وعليه فالاسم 
الثاني هو تصحيف واضح اللحرف (QUI)‏ في الاسم الوارد في النص الأقدم لصاحب الجمهرة. وهي نفس 
الملاحظة المتعلقة بالشكل الثاني (مادغوس)» ونرجح أن يكون الاختلاف ناتج عن عملية تعريب لأصل 
للطوبوينم اللاتيني (Madghus)‏ ف#جالة حرف متحرك طويل "Long Vowel‏ أو في حالة الضمة الطويلة 
والقصيرة» وهذا وفق النظام ON Goal‏ عليه للتحويلات . 
التصنيف الطوبونيمي: 
هناك فرضيتين للصنف الذي يمكن إدراج الطوونيم. "مادغوس - مادغس - مادغيس" ضمنه: 
[يمكن تصنيفه ضمن الميدرونيم» لارتباطه بنوع من الأنواع المتعلقة بالماء» وهذا بحسب ما ورد عند 
البكري (بحيرة مادغوس):" بحيرة مادغوس» وهي مجمعهلكل#طائر وتسير من هناك إلى بلزمة لمزاتة"”. 
2-كما يمكن إدراجه في صنف الإيبونيم» لارتباطها DANSE‏ (مادغس - مادغيس)”. 
تحديد الموقع: 

يذكر البكري أن الموقع يوحد على الطريق القادم من باغاية» والذي يقطع مدينة قاساس:" ومن 
باغاية إلى مدينة قاساس: وهي مدينة قديمة على cé‏ وني غربيها EP‏ ومنها إلى. ..مادغوس"*. 
ومن المرحح أن تكون مطابقة لطوبونيم هنشير قاساس الواقع قي الشاي الأيواسي O‏ وبحسب. شارل 
(Charles Tissot) gs‏ فموقع قساس الذي يذكره البكري يمكن ربطه بالطوبونيم "Ad Lali"‏ انطلاقا 
من قراءات كاربيشيا 0 وموقع "Ad Lali"‏ تم ذكره في ألواح JE ss‏ إلحطات ضمن 


Mohand Tilmatine, op. cit., p. 91.‏ ا 
2 البكري» المصدر السابق» ج2» ص 227 
8 ابن حزم» المصدر السابق» ص 461. 
4 نفسه» 27 نفس الصفحة. 
يوسف عيبشء المرحع السابق» ص 378 
Tissot, op. cit., t.2, p. 483.‏ 9 
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الطريق القادم من تبسة (Thevest)‏ باتحاه سطيف (واازازى | . أما صاحب الاستبصار فيضع الموقع 
قرب مدينة باغاية أسفل حبل أوراس" وبقرب باغاية...وهي تحت Je‏ أوراس...مادغوس”"”. 

- وإذا رتجحنا مطابقة الطوبونيم مادغس- مادغيس- مادغوس الذي تذكره المصادر الوسيطة لطوبونيم 
LS are)‏ النوميدي امدغاسن» فهو يقابل الموقع الحالي ببلدية بومية» دائرة المعذر إلى الغرب من 
باتنة. 

أصل ومرجعية الطوبوتيم: 

انطلقنا من Parle‏ الصوتية والتركيبية للطوبونيم» فإننا نستبعد أن يكون إسم الموقع عربي الأصل» هذا 
من حهة» ومن حهة El‏ وبالاعتماد على قراءات ابن حزم وابن خلدون كأبرز من درس شجرة 
الأنساب البربرية» فإننا يمكن أن نستأنس من خلالهما بأن الطوبونيم من أصل ومرحع بربري» وهذا 
إنطلاقا من: 

-" فولد بر: مادغس...وولد مادغسى: رحيك...فولد أداس بن زحيك بن مادغس...فولد يحي بن 
ضري Er il‏ بن ماد :ب . (عثلوشاحب جمهرة الأنساب يتأكد où‏ الطوبونيم بربري» وهو 
بمثل الحد الأول للبترء والتي تسل منه القبيل ةه زنانة من زانا ولد مادغس)”. 

-"مادغيس الأبتر جد البرابرة البتر» وكان ابنه زيا ومنه تشعبت بطوخم» فكان له من الولد فيما يذكر 
نسابة البربر أربعة...". ( عند صاحب العبر تبرز محلية(لإبريوي) الطوبونيم ON‏ تسمى جد البربر به يؤكد 
منطوقه البربري ومرجعيته I GLAY‏ 

ث - ترقا أنو ودي - ترقا ن ؤدي: 

Targa n Ouadi - Targa n adi 

التصنيف الطوبونيمي: 

طوبونيم ترقا انو ودی إسم مركب من ثلاث جذور: 

© ترقا: وتعني السافية. 


ف of À ji‏ أو ف og BL‏ وهو حرف تدليل أو تخصيصء ويقابله اورف (n)‏ الذي 


MM. L. Marcus et Duesberg, Géographie ancienne des états barbaresques, La Librairie 


Encyclopédique de Roret, Paris, 1842. p. 688; E. Miller, Recueil des itinéraires anciens: 
comprenant l'Itinéraire d'Antonin, la Table de Peutinger et un choix des périples grecs, Imprimerie 
Royale, Paris, 1845, p. 298 


فان 163 
© ايخ سنه hall‏ السابق» عن 461 —462 
* ابن حلدون» المصدر السابق» ج6» ص 149 


dhie *‏ سعدي: المرجع السابق» ص 15 
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يتوسط الجذرين. ومن النماذج التي نعرضها ببسكرة الزاب: قلعة تاجمنت = -Tae n Tajmint‏ 
نلاحظ أن الحرف n‏ يتوسط الجذرين» وهو دال معلمي» أو دال لمكان القلعة أو انتمائها. 

€ ودي أو ؤدي أو ؤديتن: وتعني REJ‏ 

-وعليه كن إدراج هذا الطوبونيم ضمن صنف الميدرونيم» وهذا لارتباطه بفرع من فروع الري والماء 
وهي الساقية. 


Targa n adi he ؤدى‎ slu 


Toponyme Berbère : Targa / Taria. | Toponyme arabe (Séguia /Sagiya) 3 
الطوبونيم البربري: تارقا/ تاريا‎ RL الطوبونيم المعرب:‎ 
Toponyme Berbère : Ada / Aditten Toponÿme arab : S men“ 
الطوبونيم المعرب: ؤدى/ؤديتن‎ Pi eh الطوبونيم‎ 
تحديد الموقع:‎ 


جاء ذكر الطوبونيم في جغرافية البكرج؟ يقول:" على مقربة منها” مدينة للأول ia‏ يقال LU‏ 
Li als,‏ حدولاة عن ماح عدي ele‏ الول Je [as] Le‏ ف رة ess sf‏ واد 
النص الموقع إلى القبلة أو الشرق من مدينة المسيلة. وباييقاط الموقع على الخريطة الطبوغرافية NL‏ 
الحضنة» يتحدد لنا الموقع الذي تصب فيه وترتبط به عند المدينة البيزنطية-الأثرية المسماة "زابي "Zabi‏ 
أو بشيلقة الشعبية- بشيلقة الوسيط. 

وعليه تتموقع ساقية السمن إلى الشرق من مدينة Li per AI‏ هي نفسها القناة المزدوحة 
sl‏ الإجمالي وقدره 7كم انطلاقا من وادي المسيلة» والتي ذكرظ غوال في دراسته” بأنما تمون زابي 
بالمياه» والتي بنيت بالحصى الملفوفة والاسمنت. هذه القناة المائية GDS‏ من وادي المسيلة» وعلى 


| تقع القلعة بمنطقة جمينة / تاجموت بمزيرعة- ولاية بسكرة» وتشير الروايات إلى تشييد القلعة من قبل إلقائد a‏ . كما جد جا 
ضريح الولي الصالح سيدي أحمد بن رحمون. وقد تم حصر طوبونيم تاجموت كذلك إلى الشمال الغربي من الاغواط. 
2 البكري» المصدر السابق» 27 ص 239. 

Dresch, op. cit., p. 9.‏ 5 
sE 4‏ ؤدي /ج/ ؤديتن. محمد شفيق» المرحع السابق» ج1» ص 548 
5 يتحدث هنا عن المسيلة أو محمدية الجماعات الاسماعيلية. 
* الصدر نفسة؛ y‏ ص 239: 


7 F P f ; ; E . 
Enquête administrative sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie, E. Leroux, Paris, 1902. 
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طول 2 كم تقطع الضفة اليسرى من الوادي» ثم ترتفع لتتجه إلى الجنوب الشرقي قبل أن تتصل بموقع 
زابي exil‏ أو بشيلقة الوسيط والحالية» قاطعة 5 كم أحرى". 

وت أشارت سعاد سليمان في دراستها الميدانية بخرائب زابي» إلى أن هذه المنشآت المائية استغلت 
لتزويد الملاينة بالمياه الشروب والأراضي الزراعية التي se‏ بمياه الري» لكن بمرور الوقت:" معظم هذه 
القناة قد أتلفه ls‏ عن مساره الاصليء ولم يبق منها إلا أحزاء متقطعة عند مدعل مدينة بشيلقة» 


وكثيرا ما نحد JS‏ حتجرية متناثرة هنا وهناك وبأشكال مستقيمة أو ملتوية أو نصف أسطوانية وبأبعاد 
2 


E 
أصل ومرجعية الطوبونيم:‎ 


الشكل التركيبي للاسم يظهر بشكل لا يدع من شك ob‏ أصل الكلمة حلي (بربري)» وهي كلمة 
مؤنئة تبتدئ ب (تاء) التأنيث الأمتازيغية» كما أن منطوق الكلمة يبرز لكنة بربرية بحتة» تبتعد بشكل 
كبير عن اللهجة العربية» وهذا ما يؤكده البكري في قوله:" يقال ها تارقا أنو ودى [البربرية]» وتفسيره 
Ph ace‏ 

ج- تاجمونت : 

التصنيف الطوبونيمي: 

يعكن إدراج الطوبونيم جمونة ضمن الميكرو طوبونيم[(المواقع الصغيرة)» لأنما قليلة الذكر في مصادر 
الوسيط» فباستثناء البكري» نلاحظ غيابا تاما لهذا PAGEN‏ المصادر» دون أن نتمكن من تقدم 
تبرير منطقي لذلك. كما أن واقع الحال يشير إلى أن Luis‏ -تاجمنت (مقاربة لسانية) ماهي إلا 
منطقة جبلية وعرة منسية تتموقع ضمن قرية تاجموت بنواحي مزيرعة i Ky‏ تشتهر بقلعتها an‏ 
والتي تدور حولها مجموعة من الأساطير والحقائق. وعليه يمكن تصنيفهطا| ضقن الميكرو طوبونيم. 

تحديد الموقع: 

إنفرد البكري في مسالكه بذكر الموقع» مؤشرا عليه تسميته "جمونة"» ويضعها ضمن كورة بسكرة» 
فيقول:" وبسكرة: كورة فيها مدن كثيرة» وقاعدتما بسكرة...ومن مدنما: مدينة خي ونة g‏ وبالرحوع 


1 «Sur la rive gauche de l'oued M'sila se trouvait le point de départ d'un chenal à double 


compartiment, construit en cailloux roulés et ciment, qui rasait le sol sur plus de 2 kilomètres vers 
l'est. Puis, élevé sur une série d'arches, ... avant d'arriver à Zabi Justiniana». Gsell, op. cit., p. 75. 


* معاد ايء poli‏ اسايق عن 66 
8 البكري» المصدر السابق» ج2 » ص 239. 

4 Louis Rinn, « Géographie ancienne de 1’ Algerie », Revue Africaine, 37 (1893), p. 326. 
231 البكري» المصدر السابق» ج2 » ص‎ 
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إلى تاريخ الموقع» جحد له حضور في المصادر القديمة» على غرار كوريبيس» بطليموس» وبروكوبيوس» هذا 
الأخير يؤكد على وحود هذه القلعة خلال النصف الأول من القرن الميلادي السادس» وهذا Le‏ تذكره 
أودات كن (Odette Keun),‏ في دراستها الميدانية "في الأوراس الجهول"» حين ربطت الموقع بحروب 
القائد اموي أيبداس "abdas"‏ مع البيزنطيين» ودور القلعة في هذه الثورة الحلية:" العام 239 
أييداس» ملك الأوزان» بعدما هزم قونتريس» جنرال بيزنطي» هزم من قبل سولومون الذي حاول الحفاظ 


على بقايا الحضارة في “أفريقيا ورفض في الحبال...في قلعة جمينة" . 


ويحدد دانيال غوزن (Danièle Gouzon)‏ موقع تاجمنت» ls‏ نرحح أنما من الأسماء ذات النطق 
DL +‏ 5 5 . 2 £ 
البربري» فيقول: في ابحرى الفرعي لوادي مستاوة الرافد من وادي بيوض » عدد من الدشر ( من أمثال 
تاجمنت) Lits‏ هذهااالعلومات على الخريطة الطبوغرافية لبسكرة» يتحدد لنا موقع جمونة-جمينة- 
تاجمنت» حيث تتموقع 5 عاصمة االزيبان بسكرة» وبالضبط تاجموت - LA,‏ 0 
أصل ومرجعية الطوبونيم: 
إن ارتباط الموقع بالقائد البربري أيبداسء JEG‏ الاسم ges c"Tajmint"‏ النغمة الصوتية له تتقاطع 
مع اللهجة البربرية بشكل واضح» فهو اسم مؤتكء» مبتدئه حرف (التاء)» ثما يجعلنا نرحح بأن الاسم 
محلي (بربري) الأصل. 
جمونة - جمينة 
d‏ يتسنى لنا مراحعة إسم الموقع في مصادر عدة» لانفراد مصدق وحيد ممثل في كتاب المسالك والممالك 
A Sn " + ko oa‏ #8 5 3 
له؟ وهل يمكن فعلا مقاربته بالموقع جمينة المشهورة بقلعة أيبداين؟ أم أن التسميتان تؤشران على موقعين 
TE‏ 


Odette Keun, Dans L’Aurés Inconnu (Soleil, Pierres, et Guelaas), Bib. du Hérisson, paris, 1930, p.‏ ا 

193, 

? وادي الأببوض: هو بحرى مائي (وادي) يعبر كتلة جبال الأوراس» ويتدفق على طول محور JE‏ شرق يوب غرب » ويصل صحراء 

بسكرة عند واحة مشونش. ويذكر صاحب أطلس الاسلام» أنه على وادي الأبيوض كانت موقعة تمودة إلى D‏ من بسكرة. حسين 
مؤنس» أطلس تاريخ الإسلام» دار الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» 1987/21407« ص 135. 

3 Dans la vallée secondaire عل‎ l'Oued Mestaoua affluent de l'Oued Adiod, certaines Dechras (telle 


celle de tadjmint) ». Danièle Gouzon, Villages de l’Aurés (Archives de Pierres), Ed. le Harmattan, 
Paris, 1989, p. 30. 


“ يراجع موقع تاجموت على الخريطة الطوبوغرافية مزيرعة / بسكرة على الموقع: 
https://www.google.dz/maps/place/M'ziraa/(@34.9017014,6.2655697,12z/data=!4ms!3m4!1s0x12f‏ 
5dd97f71d2fed:0xb17eebbc2cb787ad!8m2!3d34.832895414d6.2800864.‏ 

” الصدر السايق» ج2 ص 230 
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في مقاربة تاريخية» يحاول كومبيزا في دراسته أء أن يطابق الموقع "جمونة "بالموضع الذي يحدده غزال 
في أطلسه» حيث يرحح OÙ‏ تكون جمونة الواردة في جغرافية البكري» هي نفسها التي نقلها لنا غزال» 
والتي,وردت في نصوص صاحب كتاب حرب الوندال بروكوب على شكل " 'Geminine‏ والتي يذكرها 
Lai‏ صاب كتاب جوهانيد كوريبيوس تحت اسم "Gemini Pertam'‏ فيما يستبعد غزال المقاربة بين 
جمونة وبين التصمية التي وردت قي نصوص بطليموس» والتي يضع الموقع قي الجنوب السطايفي ضمن 
موريطانيا اضر 
وقد حاول الحادي روحي إدريس مطابقة موقع جمونة بالموقع المذكور في نصوص صاحب العبر 
المسمى "تنومة" مع مدينة#بادس كحد للزاب الشرقي» دون أن يقدم أي دلالات أو تفسيرات oid‏ 
المقاربة» فيقول:" ولعل جمونة التي أشار إليها البكري هي تنومة ذاتا". ويضيف في موضع آخر:" ولعل 


3n 


جمونة التي ذكرها البكري هي تنومة#الموحودة في منطقة الزاب الشرقية في العصر الحفصي" . 

ومن جهته» يرى الطاهر طويل بأن موقع جمونة يتطابق مع جمورة» دون أن يعطي هو AI‏ 
لذلك أي تفسيرء جاعلا إياها ضمن melon‏ المشكلة لواحات الزاب القبلي» فيقول:" جمونة: 
هي مدينة جمورة» واحة قليمة تعود للعهد GUII‏ حيث عثر بما على بقايا لأسس المنازل» وحجرات 
معاصر ال 

إن الشكل الذي يظهر في الاسم "جمينة" يرحج«أنه الاسم المعرب من اللاتينية» والذي أورده كل 
من بروكوبيوس» وكوريبيس» dus‏ الحديث عن: Gemihine"‏ أو Djmina 9" Gemini‏ يكاد يكون 
واحداء وما alig‏ الثاني هو الاسم المعرب للاسم اللاتيني أو الأصلي» هذا من جهة. ومن جهة ثانيةء 
يمكن ترحيح صحة المقاربة بين الاسمين جمونة وجمينة» وتأكيد أن كل الاسمين يمثلان موقعا واحدا لا 
غير» وهو موقع بنواحي مزيرعة بولاية بسكرة» وبالتالي تواصل هذا#الطوبونيم البربري» وبقائه محافظا 
بشكل واضح على هويته ا محلية. لكن لماذا هذا الاحتلاف في النطق بين الاسعين؟ 

بالعودة إلى التباين الواضح في رسم شكل الإسم في المصادر اللاتينية dE‏ بين جمينين وجميني» 
وهنا نتساءل: كيف يحدث احتلاف في رسم الاسم في المصادر التي عاصرته» DIN‏ هذا لاحتلاف 


موجود 2 نصوص بعيدة عنه. إن منطوق الاين جمونة" و "جمينة" يكاد يكون متطابقاء ولا يكمن 


Cambuzat, op. cit., vol. 2, p. 61. 
2 A.A.A, F° 38, N° 75 91. 


à‏ المادي روحي ادريس » ا مرجع السابق» 27 ص 87 و 89 (المهامش). 
4 الطاهر طويلء المدينة الاسلامية و تطورهاء ص 107 (الحامش)؛ نفسه» " جغرافية العمران"» ص 57. 
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الاختلاف إلا في حرق المنتصف ف الاسمين " الياء و النون"» ولهذا تفسيرات عدة: 

© أن يكون هذا الاحتلاف بسبب تحنب الثقل في نصوص البكري فوردت "جمونة". 

EE o‏ "الياء" في "جينة" اللاتينية قد تم تحويرها إلى "الواو" في النص العربي للبكري» ويكون بنقل 
(ترجمة) الياء إلى " وُ- ضمة واو . 

© في late‏ طرح قد يكون منطقيا: 

*في حالة أن di Yi‏ به الحجر: يكتب "Tagmunt"‏ (إسم TOS‏ 

المقاربة: يمكن أن is‏ تاجمونت تاقمونت (الاسم المعرب). بمعنى: جمونة العربية يرحح مطابقتها 
لاسم تاجمونت الحلية البربرية أو اللاتينية المعربة. 

*في حالة أن الاسم يقصد ابه المحتشد الصغير: الاسم يكتب "Tajemmunt"‏ أو "Tagemmunt"‏ 
المقاربة: يمكن أن يقرئ تاجمونت#أو تاقمونت (الاسم المعرب). بمعنى: تاجمونت الحلية البربرية أو 
اللاتينية المعربة يمكن أن تطابق Pise‏ جمينة. 

ح- تامقرا - تامقرة: 

رُسِم إسم الموقع بالشكل " تامقرا" في SASL‏ نقلت عن المصنفات الاسماعيلية» ومنها صاحب 
عيون الأخبارة. ولم يتسنى لنا تأكيد الشكل EU‏ المصادر الأحرى» لعدم ذكر الموقع dé‏ دون أن 
نستوضح سبب ذلك. ويظهر رسم التسمية غير العزتيةفالشكل (Tamagra)‏ كما نرحح أن DS‏ 
الاسم القديم للموقع هو .(Tamacris)‏ ومكن تحديد احت#الينالتعريب التسمية: 

الاحتمال الأول: 


| as = Tamagra 


هذا الاحتمال الأول مبني على أساس جدول" أبجدية التيفيناغ" (ل23أورده محمد تيلماتين بحسب 
نسخة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بالرباط”. 

áj em G 
الاحتمال الثاي: نلاحظ أنه يمكن تقسيم الطوبونيم إلى شطرين:‎ 
تاء التأنيث البربرية-‎ - )١ والتي تقابل (ت‎ 0 A) الشطر الأول:‎ 


.93 خحديجة ساعدء المرحع السابق» ج1» ص‎ i 

93 ص‎ lg au ? 

0 المصدر السابق» ص 476. 

Fe Toponymie et Idéologie: L’arabe et le berbère en Afrique du Nord», p. 2711.çversion Institut 
Royal de la Culture Amazighe IRCAM). 
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الشطر الثاني: (MAGRA)‏ والتي تقابل (م ق ر )١‏ أو (م ق ر ة)» وقي الشكل الثاني يتحول (6) إلى 
(ق) لأنه ينعدم وحود حرف (ق) في اللغة العربية» وهذا انطلاقا من التحوير الذي حدث على نفس 
الشطر G‏ الطوبونيم المعرب من اللاتينية (Macri)‏ أين تحول إلى مقرة» مع ربطه بحسب بالمقاربات التي 
قدمها SLT‏ بجماعات مغراوة": 


qm Tamagra‏ تامقرا 
1 22 تامقرة 
Ta‏ = | ا 
qn Magra‏ مقرا | مقرة 


وخلال عملية bo‏ شكل الطوبونيم في المصدر الاماعيلي عيون الاخبار» يورد الداعي ادريس 
معلومة مهمة» ومفادها:" " تامة el}‏ الفاسق بشر بن منصور المكناسي بعمل الزاب". وذكر اسم 
صاحب القلعة والحصن يحيلنا We‏ أورده صاحب نزهة المشتاق حيث يظهر مطابقة نفس تسمية 
الحصنء بمعنى "حصن بشر"» فيقول:" cat ls‏ بشر فهو قلعة من أعمال بسكرة» وهو في ذاته 
حصن جميل ومعقل جميل وله عمارت هي BON‏ أيدي العرب". 

بتتبع محتوى الروايتين» من الراحح أن الذي«يقصده صاحب نزهة المشتاق هو نفسه حصن بشر 
الواقع بسهل تامقرا الذي تحدث عنه الداعي ادريّ سي لكك كيف امتلكت مكناسة حصنا في بجالات 
الزاب» ومواطنها الأصلية مابعد وادي ملوية؟ 

لعل الاحابة قد تختصر في حراك قبلي طوعي» A‏ لهذا الرأي حجة أحرى في جغرافية 
اليعقوي» حين يؤكد استقرار قبيل من مكناسة بمجالات الزاب» على غرار الأوراس» ففي نقاوس مثلا 
استوطن البربر من مكناسة”. ويؤكده محمد حسن هذا الحراك "ADN La‏ كان جاها في القرن الثاني 
ه/الثامن م على وادي ملوية... ثم زاد امتداد القبيلة وانتشاره". 
لكن ماهو الشيء الذي يؤكد العداء بين الاسماعيلية وقبيل مكناسة؟ 


M'charek, op. cit., p. 467-468.‏ 1 
? الداعي ادريس» المصدر السابق» ص ATT‏ 
j‏ يتحدث عن القرن السادس الهجري» أين من المرحح أن القصر والحصن قد اغتصبا من مالكيهم من البربر امحليين. 
* الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 270 
jet *‏ الاو ض. 141. ويك due‏ سن افر LS‏ ن «Sell call all Gal Lt‏ اا ف 
القاعدة بسكرة. محمد حسن» الجغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 11. 
É‏ الجغرافيا التاريخية لإفريقيقه ص 11. 
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يذكر البكري أن بسكرة وهي كورة كبيرة» إمتزج فيها الكثير من النحل والملل» وقد دانت بحسبه 
مكناسة بالإباضية”. ونرحح أن يكونوا نكارية» ولخروجهم عن طوع الفاطميين بعد موت صاحب 
ا لحار ,كان لزاما تأديبهم» وكسر شوكة قوتم بالمنطقة» وهو ما يؤكده صاحب عيون الاخبار» عندما 
يتحدث عن هدم قصور المناوئين لهم في قسطيلية والزاب. 
التصنيف الطوبونيمي: 
يمكن إدراج تامقرا ضعت ,صنفين من الطوبونيمياء وهذا انطلاقا من ذكره في مصادر التاريخ القديم على 
غرار بروكوب» وبعض الدراسات التاريخية والأثرية- الميدانية من شاكلة: فيسيار» موريزو» ماسكيراي» 
وغزال: 
© وادي تامقرا: 
-بروكوب: من المصدربين المتأحرينللعهد البيزنطي» وقد ورد إسم الموقع وماحوله في أحد نصوصه باسم 


2 
. "Yoros Aspidos ' 


, 


-موريزو: 
«Lorsque l'on sort de la montagne (Aurés), on parvient au bord d'une rivière pérenne,‏ 
l'oued Tamagra, branche occidentale de l'oued el Arab »°.‏ 


وعليه يمكن إدراج تامقرا ضمن صنف (Hydronymie) pat‏ لارتباطها بأحد فروع ol‏ وهو 
الوادي (Oued)‏ 

© سهل تامقرا: 

-ماسكوراي: 


«Une autre descendait vers le sud-ouest, entre le Djaàfa isolé, aplani comme une table, et 

les hautes ondulations de l'àouràs, dans le sillon de Tadammit et de Djemri où l'on trouve 
: 7 1 ne . 4 

quelques ruines, desservait la Plaine de Tamagra dont les mûriers datent des Romains ». 


-غزال: 


« Elle devais passer entretle Djahfa et l’ Aurés, puis par la Plaine de Tamagra et gagner Badias, à la 
lisière du Sahara, par la vallée de l’oued el Arab ».° 


255 الاق 2 صن‎ pal * 
í Morizot, « Solomon et l'Aurès », Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de 


France Année 1994 1992, p. 331 ; Berthold Rubin, Das Zeitalter lustinians, Walter de Gruyter, 
Berlin, New York, 1995, vol. 2, p. 36. 


i Morizot, op. cit., p. 330. 


4 Émile Masqueray, « Ruines Anciennes de Khenchela {Mascula) à Besseriani (Ad Majores)», 
Revue Africaine, 22 (1878), p. 448. 
j A.A.A, F°28, N° 138 et F° 39, N° 11-14. 


259 


الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


-فيسيار: 


«La voie qui passait entre le Chettaya et le Djaffa logeait le versant sud de cette montagne, 
et se bifurquait à Feriana en deux embranchements se dirigeant l’un sur Tamagra et la 


vallée de l’Oued- el- Arab E 
لارتباطها بأحد فروع التضاريس» وهو‎ (Oronymie) وعليه يكن إدراج تامقرا ضمن صنف الأورونيم‎ 
Outa) السهل‎ 
تحديد الموقع:‎ 
أورد صاحب عيونرالأخبار الموقع في بجمل حديثه عن حملات عسكرية على عهد الخليفة الفاطمي‎ 
الكثير من الحصون» على غرار الحصن‎ pus المنصور في محالات الزاب بعد 0948/2336 انتهت‎ 
ذلك فيقول:" فقدّم إليهم أمير المؤمنين الجيوش المؤيدة» وصمّدهم في‎ SR الموحود بسهل تامقراء‎ 
الأموال والأثاث والأغنام والأنعام» وأضرموا خصومهم ناراء‎ ete طريقهم. ..وأنزلوا ما كان لهم‎ 
MA) وهدموا الحصن المعروف ب‎ 
الاخبار محمد اليعلاوي إلى‎ dus التي أشار محقق‎ eee وبحسب الداعي إدريس» فإن الموقع قريب وهن‎ 
Mass au 
يوحد في مخرج جبل أوراس» عند الفرع الغربي‎ "Tamagra" بالمقابل» يشير موريزو إلى أن الموقع‎ 
. لوادي العرب» وهي بالتالي تتموقع بين فمي وادي ملاقو ووالدي العرب بمحاذة جبل شاشار”‎ 
أما ماسكيراي فيضعها في المسلك الجحنوبي الغربي| مر #تخنشلة» بين الجححفة المعزولة ومرتفعات‎ 
"وهو نفس الموقع الذي يحدده غزال لتامقراء‎ PLEU الأوراس» هذا المسلك الذي يؤمن المواصلات لسهل‎ 
الصحراوية عبر وادي العرب»‎ oN Badias) حيث يعتبرها نقطة عبور مهمة نحو موقع بادس‎ 
وجود خرائب تقع تقريبا‎ LeM(Lämbin) وتتموضع بحسبه تامقرا بين الأوراس والمحفة”. ويؤكد لامبان‎ 
ا موضع الذي توحد به تامقرا» ومن هذه المخرائب بقايا القلعة,البرييرية التي تحدث عنها‎ gig 


i A. Vaissiére, « Les Ouled — Rechaich », Revue Africaine, 37 (1893), p. 142. 
.476 الداعي إدريس» المصدر السابق» ص‎ 1 
.472 ينظر تعليق اليعلاوي حول الموقع في هامش ص‎ * 
ta Tamagra est en cet endroit dominé par un massif tabulaire qui a la forme ovale du bouclier 


romain, la Djatifa; j'y verrais volontiers Yoros Aspidos de Procope. E. Masqueray, qui l'a gravie, a 
vu au sommet les restes d'une forteresse berbère que l'on y discerne encore ». Morizot, op. cit., p. 
331. 


1 Masqueray, op. cit., p. 448. 
6 A.A.A, F°28, N° 138 (voie n°03 vers le s.-s.-0). 
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موريزو في الحزء العلوي من الموضع» وذكر بأنه لازال يمكن تمييزهاء كما يتحدث لامبان عن JAI‏ الذي 
تقع فيه هذه الاق" 
ماذاينستئج_من كل هذا؟ لا شك أن كل المعلومات قد توفرت لنا عن هذا الموقع» cales‏ تامقرا 
تتموقع بخواز Je‏ الجحفة, إلى الجنوب من خنشلة. 
Loi‏ ومرجعية/الطؤبونيم: 
بالرحوع إلى تلف فرويع اللغة البربرية» Gb‏ جحد اللفظ يتقارب مدلوله في هذه اللغة مع العظيمة 
والكبيرة”. من جهة #أنيقي يتضح بأن الاسم تامقرا هو من صنف المؤنث لابتدائه بحرف التاء الممدودة " 
تا'ء وشكله التركيي» بتطابق مع شكل الكلمات الحلية البربرية "من أصل لغوي محلي ومتشارك بين 
جميع الناطقين باللغة البربرية"» خاصة وأن له دلالة لغوية تقارب في شكلها ودلالتها الكلمات 
الأمازيغية» ويمكن ترحيح أن يكون تزجع الاسم وأصله حلي (بربري). 
د- أروسن: 
تحديد الموقع: 

أظن أن موقع أورسن لا يمكن أن dep‏ جبال المعاضيد» والتي تستقر با خرائب القلعة 
الحمادية» وإذا ما أحذنا برأي محقق كتاب عيون«الأحبار محمد اليعلاوي» والذي يرحح أن قصر الحجارة 
الذي ele‏ نصوص الداعي إدريس هي الموضع الذي أورده ابن حماد بالناظور والمعروف بأروسن» فإن 
أروسن تقع على مسافة ستة أميال من موضع جبل كياثة؛.هذا الأحير يمثل القسم الغربي من جبال 
العاضيد Fa‏ 

وأورد صاحب نزهة المشتاق في نصوصه تسمية "الناظور"» وهو موقع على الطريق بين بحاية 
والقلعة الحمادية» مابين السقائف وسوق الخميس”» وهو موقع بعيلا©#موقع الاحداث التي تتحدث 
فيها المصادر الإسماعيلية عن موضع الناظور الذي دار فيه حصار صاحب#الحمار بجبل المعاضيد» كما 
أن الخريطة الطبوغرافية للمسيلة» لا تربط بين بجاية و القلعة أو المعاضيد بشكل مباشر» إذ تفصل بينهما 


1 Š 0 5 a . 
« Nous avons, en revanche, des ruines nouvelles à signaler dans la deuxième partie, entre 


Khenchela et Badès, dans le massif dominé par le Cheliah et le Cherchar et arrosé par l'Oued-el- 
Arab, grossi de l'Oued-Mellago ». . J. M. Lambin, « Note sur les ruines romaines de la région de 
1’Oued-Mellagou et de l’Oued el-Arab », Bulletin archéologique du comité des travaux historiques 
et scientifiques, Ernest Leroux, Paris, 1892, p. 136; A.A.A, F°38, N° 93. 


? محمد شفيق» المرحع السابق» 2g‏ ص 124 و 369 


03 المادي روحي ادريس » ا مرجع السابق» de‏ ص 55 (Un‏ 
ilga pull cdi *‏ 262 
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برج الغدير وباقي مدن ولاية برج بوعريريج» وعليه نستبعد أن تكون التسميتين لموقع واحد. من جهة 
أخرى» يوحد إلى الشمال الغربي من المعاضيد موقع ببلدية القصور هو وراسن ‘(Ourassen)‏ يتطابق 
رسمي شكل إسمه مع إسم الموقع أروسن الذي ذكر بأنه بالمعاضيد. وبالرغم من بعده الكبير عن هذه 
الأحيرة إلا أننا نجهل إمكانية تطابق الموقعين» بالرغم من تطابق شبه تام للطوبوينم من حيث الشكل. 
كما يِظهرِغِرَالَ تسمية أروسين (Aroussine)‏ على الخريطة الأثرية في الورقة رقم 48 (بسكرة)» 
وتتعلق بحبل إلى A‏ ليشانة» والشمال من الدوسن» ويقرب من خرائب سدوري À (Sadourÿ)‏ 
وعليه نستبعد أن OG‏ هذا الموقع مطابق لأروسن التي تذكرها المصادر الاسماعيلية» مع أا تطابقه في 
الشكل التركيبي. 
التصنيف الطوبونيمي: 
يمكن إدراج أروسن ضمن صنف #الأورونيم لارتباطها بأحد فروع التضاريس» وهو الفحص أو المرحة 
.(Merdja)‏ كما يورد ذلك ابن حماد /الصنهاجحي:" فنزل بموضع يعرف بالناظور وهو موضع معروف ب 
اون فى بماك اف 
أصل ومرجعية الطوبونيم: 
من خلال الشكل التركيي» والصوتٍ (gli)‏ يتضح OÙ‏ طوبونيم أروسن من أصل بربري de‏ 
وانطلاقا من القاعدة البربرية المتعلقة بالأسماء المفردة, 60 يتضح بأنه إسم مفرد بهمزة مفتوحة» هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى» فنص ابن حماد الصنهاجي» يُوضِخ"أن الموقع يعرف بتسميتين الأولى هي 
الناظورء والثانية قال أنما تعرف ب "أروسن"» وعليه نظن أن التسمية الأولى هي التسمية العربية» والثانية 
هي الحلية أو البربرية. 
3- مواقع محلية أخرى بمجالات الزاب: 


الطوبونيم المحلي التصنيف الموقع المصدر /المرجع 


كيانة/ كتامة أعجيسة الأورونيم البسيط Gal‏ أو | ابن Lee‏ ملوك» ص 71؛ ابن 
Oronymie‏ الحضنة- شمال المسيلة في | SV!‏ /الكاملء ج9» ص 373؛ ابن 

6227 «67 هالا‎ dote | الجزء الغربي من جبال‎ dJe) 
المعاضيد المقريزني» المقفى الكبير» ج2» ص‎ 
ج1» ص‎ dakal الدولة‎ 4144 


ينظر الخريطة الطوبوغرافية للموقع: 
https://www.google.dz/maps/(@35.9887599,4.5825933,14.58z‏ 
A.A.A, F° 48, Carte Biskra.‏ ? 


* ارج عاد الها pal‏ اسايق هن .12 
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55. 
pe 20‏ الأورونيم جنوب المسيلة بنواحي | اليعقوبي» البلدان» ص 141؛ ابن 
Oronymie‏ بوسعادة esta‏ أخبار ملوك» ص 468 ابن 
de laut Je)‏ 020 
المقريزي» المقفى الكبير» ج2» ص 
A.A.A, F°36, Carte. 140‏ 
تامسنت ميكرو ssh‏ | بين تيجس وميلة ابن حوقل» صورة الأرض» ص 87؛ 
us Micro-‏ المسالك» 27 ص 232؛ 
Toponymie‏ 1 
قري الداعي ادريس» عيون الأخبار» ص 
6 (لحامش). 
أوبة ENT‏ بين المسيلة و بوسعادة | الداعي ادريس» عيون الأخبار» ص 
Hydronymie‏ إلى الشرق من (Qu 403 | de‏ 
(وادي) سالات 
تامديت ميكرو طوبونيم 7 بين بادس ومدالة على | ابن حوقل» صورة الأرض» ص 87؛ 
h Micro‏ الطريق من بسكرة إلى | البكري» ج2 ص 231 الادريسيء 
Toponymie‏ 
فيه مدر “abs‏ وقفصة (الحريد | نزهة, dg‏ ص 249؛ الداعي 
A‏ 7 ادريس» عيون الأحبار» ص 472 
(الحامش). 
إزمرّين الميدرونيم بين Qi‏ مغراوة | البكري» المسالك» 2g‏ ص 254 
Hydronymie‏ | وبنطیوس» وهي De‏ = ساقية بن خزر). 
e‏ إلى بنطيوس 
تاورست ميكرو طوبونيم | في غرب المسيلة بين هاز #البكري» المسالك» ج2» ص 327. 
Micro-‏ والمسيلة 
Toponymie‏ 
%( 
Je‏ الميدرونيم بين الغدير ولمسيلة | ابن OUR‏ ج1» ص 24 
Hydronymie‏ |( منبعث نمر سهر أو | (سهر حوادي المسيلة)؛ البكريء 
(ese)‏ وادي المسيلة) المسالك» 2g‏ ص 240. 
أكة الأورونيم بالقرب من المسيلة الداعي ادريس» due‏ الأخبار» ص 
Oronymie‏ 406. 
(حبل) 
المرى الأورونيم Ju‏ المسيلة في الحزء | ابن حماد الصنهاحي» أخبار ملوك 
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Oronymie‏ الغربي من جبال | ص 473 الداعي ادريس» عيون 
(حبل) él‏ الأحبار» ص 416 
بلى الميدرونيم الرقيق» تاريخ افريقية والمغرب ص 25 
Hydronymie‏ | بين مسكيانة وباغاي ورد بلى لسان البربر)؛ ابن عبد 
(كمر- وادي) Sa‏ فتوح مصر والمغرب» 27 ص 
SU 200‏ ج1» ص 58؛ 
الحميري» الروض» ص 65 
زيغيزي الأورونيم بسكرة البكري» المسالك» ج22 TRIR‏ 
Oronymie‏ الورتيلاني» نزهة الأنظار» ص 105 
(حبل ) (يورده بتسميتين: زيني رأزنفير). 
أفركان ميكرو nb‏ | غير بعيدة من نقرين» 
@TMicro-‏ | على مقربة من بسرياي. | Cala‏ تاريخ Cal‏ ص 
Toponymie‏ 0 1 | 
لين إلى الجنوب من مدالة أو | Meouak, Les Ziban,‏ 129. 
مديلة .306 p.‏ 
أربان ال حيدرونيم بين غرب تبسة والشرق | البكري» المسالك» ج22 ص 231؛ 
Meouak, Les Ziban, p.308. e. Hydronymie‏ 
(os)‏ 
توغلانت /وغلانة ميكرو pas‏ | وادي ريغ الدرحيني» طبقات المشايخ» ج2» ص 
Micro-‏ 9 473 العدواني» تاريخ العدواني» ص 
oponymie‏ 
E‏ 5 (افامش). 
)£ 
تامركيدة|تامركيدا/تامسقىيدة“ ميكرو وهيدرو | بين أشير زيري o aed‏ حوقل» صورة الأرض» ص 89؛ 
Micro 0‏ على بعد مرحلتين من | cas «al‏ مج1» ص 254؛ 
ae)‏ و عين) المسيلة الحموئية معجم البلدان» 27 ص 


.7 


- 5 و‎ du T + S ; e e . E w À 
زيغيزي يقع في إلى الشرق من عين تسمى أربان في تونس الحالية بين قرطاجنة‎ de بالقابل جاء في نص محمد بن يوسف الوراق أن‎ 


? محمد بن محمد بن عمر العدواي (ت بعد 1065ه /1655م). 


وسبيبة. 
2 


” تحقيق: أبو القاسم سعد edit‏ داز الغرب الاسلامي» بيروت: 1996. 


Í‏ يوحد طوبونيم مشابه بمدينة المدية حاليا يحمل تسمية (تمزقيدة). 
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ثالنا: التحولات الطوبونيمية ببلاد الزاب )9-1 a‏ /15-7م): 
1- المواقع الكبرى -الماكرو طوبونيم- ببلاد الزاب (3-1ه/9-7م): 
أ- بغاي: 
تحديد المؤقع الجغرافي: 

Gui fees‏ بالقرب من جبل أوراس» قي أسفل جبال العمامرة”» مابين الأوراس جنوبا 
وقرعة الطارف شالا على بعد حوالي 10 إلى 12 كم عن (Masculin “ais‏ ويغطي موقع 
باغاي السهول العليا مما لمنحدر الشمالي للأوراس على الطريق الروماني el‏ من قرطاحة إلى حنوب 
توميديا واد الزات اة tes dit cet AN‏ ابعايجيا مهما ى شال الأرواس: 
ومثلت بالإضافة إلى ما سبق أحد المعابر الأوراسية نحو الصحراءء عبر A‏ وادي العرب ووادي 
البيوض . 
الموقع في التاريخ القديم: 

Bagai - Bagaia - Vagaia - Abigas ? - Bagaitanüs- Bagaiensis 

يرحع ذكره إلى القرن الميلادي الثالث» ويتواصل حضوره حت القرن الخامس الميلادي» كما يلي: 
- في حدود 256م, يظهر اسم الموقع من خلال مشاركة نمثل عن المدينة في nest‏ الديني لقرطاحة 
خلال العهد الإمبراطوري Bas-Empire) EU‏ أين كانك المدينة JE‏ أحد المراكز الرئيسية للدوناتية”. 
- سنة 394م» جاء ذكرها من خلال اجتماع 310 ك9 الأساقفة الدونات بباغاي . 
- وفي سنة 404 يظهر اسم الموقع في النصوص المسيحية» من خلال الصراع على ترميم واستعادة 
بازيليك cundus Calvaniensis)‏ بين الكاثوليك bouts‏ 


| اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 sr)‏ قوم من البربر من هوارة بحبل جليل يقال له أوراسّ)؛ ابن حوقل» المصدر السابق» ص 
4 (وجبل أوراس منها على أميال)؛ البكري» المصدر السابق» ج2» ص 227 ( على مقربة منها.حبل أرواس). 
3 العدواني» المصدر السابق» ص 333. 

Cambuzat, op. cit., 70182, p. 37.‏ د 
‘ الحادي روجي إدريس» المرحع السابق» 2g‏ ص 82 
«En avant de Bagai un peu plus au Sud et plus avant dans la montagne l'empereur Tibère II fit‏ 5 


réoccuper le poste romain de Mascula, situé à 1300 mètres d'altitude, sur l'emplacement actuel 
Khenchela ». Diehl, op. cit., p. 242. 


SP. Trousset, « Bagaï (Bäghäya})», Encyclopédie berbère, 9 (1991), p. 1307. 


7 Ibid, p. 1307. 
5 AAA, F°28, N° 68. 


1 Trousset, op. cit, .م‎ 1308; A.A.A, F°28, N° 68. 
4 Trousset, op. cit, p. 1308. 
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- وسنة 411م» جاء ذكر الموقع بحضور أحد ممثلي الأساقفة الدوناتية» وغياب نظيره من الكاثوليك في 
الحمع الديني لقرطاح ". 

- كما ريظهر غزال شكلين لاسم الموقع» الأول يظهر في نصوص أوبتات بالشكل (باغايوسيس) أو 
.(Bagaiensis) = (Ole)‏ والثاني جاء في رسائل أوغسطين» ويظهر فيه الموقع بالشكل باغايتانوس 
أو بغاشيس Bad‏ 7 

- ويذهب بريزن (Bruzen la Martinière) Le‏ إلى أن المدينة نوميدية» وهذا انطلاقا من المرسوم 
القنصلي: قواعد الحقوق ایدو الذي أورده القديس أوغسطين (S' Augustin)‏ للمدينة» وحاء 
اسم الموقع Les‏ بالشکلے ل Vagaia | Bagaia‏ 

- وارتبط اسم المدينة بالتماسية التي أوردها المؤرخ البيزنطي المتأخر بروكوبيوس في نصوصه ( Guerre des‏ 
(Vandales, II, 19‏ بالشكل (أبيغاس)- Lo «(a-Biga (5) / Abigas)‏ تشير إلى وادي بورغال أو 
وادي باغاي . 

ومن هذاء يمكن أن نستخلص بأن التسشية“في كامل النصوص القديمة» تكاد تتطابق مع الاسم المترحم 
إلى العربية» والذي ينتهي عند المدينة JE‏ من الاوراس» بالقرب من خنشلة» والمسماة 
باغاي /بغاي. 

من الإسم الأصلي إلى المعرب: 

باغاي- باغاية - باغية 


Baghaï — Bäghäya- Baghïa 
فقط» بل نلاحظ هذا التباين في‎ 2h لا يظهر الاحتلاف في المصادر القديمة عند رسم شكل‎ 


المصادر العربية كذلك» فقد أوردت الاسم المعرب في مواضع عدة* بتكل متباين: (باغاي- باغاية- 
باغية)» ما يحيلنا إلى اشكالية الموقعية» وامكانية أن تمثل هذه التسميّا ت«المعربة مواقع مختلفة؟ أم هي جرد 
تحريفات وتصحيف في الأحرف ناتحة عن النسخ؟ 

ورد الموقع بالتسمية " باغاي في مواضع عديدة» نذكر منها: 


.393 يوسف عيبش» المرحع السابق» ص‎ i 
? AA.A, F°28, N° 68. 
0 Règle du droit Numidique . 
4 Bruzen la Martinière, Le grand dictionnaire géographique et critique, T.2 (B&C), p.24. 
| Camps, « Abigas », op. cit., p. 77 ; Trousset, op. cit, p. 1308. 
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- في رياض النفوس خلال حملات عقبة بن نافع (63ه/083م):" حتى إنتهى إلى باغاي والروم 
‘te‏ 

EST -‏ التقياسيم :"وأما إفريقية فقصبتها القيروان ومن abbé‏ 

- في Je,‏ حوقل: " مسكيانة...ومنها إلى مدينة باغاي وهي Fans‏ 
UE S O ASESI‏ مدينة باغاي فمدينة كبيرة ". 

- تاريخ العدواني Du":‏ جبال العمامرة من البربر وق أسفل هده الكبال FEB...‏ 
كما جاء ذكر الموقع "باغاية" في عدة مواضع» ومنها: 

- الروايات الإخبارية Ah‏ بالفتح» جاء ذكر الطوبونيم "باغاية" عند كل من : الرقيق» ابن الأثير» 
النويري» ابن عذراي» ابن Sogl‏ 

- المصنفات الاسماعيلية على غرازة:. صاحب الافتتاح» والتي نقلت عنها: الداعي ادريس» المقريزي» 
وحاء رسم الموقع فيهما بالشكل REG”‏ 

وأوردت نصوص محدودة تسمية الموقع بالشكل: 'يباغية"» منها: 

- الرقيق القيرواني» الذي ظهر عليه Ahal‏ ضبط التسمية» فأوردها باغاي» ثم عاد وأوردها 
"باغية"”. 

- مخالفا للمصنفات الاسماعيلية التي نقل عنهاء أورد إيزت“مناد الصنهاحي الاسم بالشكل" ae‏ 

- وقي المصادر الرحلاتية المتأخحرة» يورد الورتيلاني تسمية الإ إباغية". 

من الملاحظ أن الاسم الصحيح للموقع قد ورد في أغلبك النصوص سواء الاحبارية» أو الجغرافية 
والرحلاتية» باستثناء رسم إسم الموقع بالشكل" باغية" الذي. أورده:_الرقيق» وابن ele‏ والورتيلاني» 


.35 ص‎ elg المالكي؛ الصدر السابقء‎ T 


لمقدسيء المصدر السابق» ص 218. 
بن حوقل» المصدر السابق» ص 84. 
* الإدريسي» المصدر السابق» مج1» ص 276. 
” العدواق: الصدر tel‏ ض 333 


2 


3 


6 


لرقيق» ص 10؛ ابن الأثير» مج3» ص 451 النويري» ج24» ص 14؛ ابن عذارى» ج1» ص 24 ابن خلدون» ج4» ص 45 
و52. 

? القاضي النعمان» ص 28؛ الداعي ادريس» ص 91 و 93؛ المقريزي؛ المقفى الكبير» ج2» ص 139 

” الرقيق» ص 25 

”ابن ota‏ ص 64 و83. 

5 الورتيلاي ص 95 و 101. 
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والذي نرحح أنه رسم ebl‏ لاسم الموقع» وقد يكون ناتج عن تحريف غير مقصود للتسمية الصحيحة 
"باغاية". 

أما فيما تخص التسميتين : باغاي و باغاية» فوجه الشبه ظاهر للعيان» والقي نرحح بأتمما تعريب للاسم 
الأصلي للأموقع الوارد في المصادر القديمة: 

- باغاي: نظ جأنة اتج عن التعريب التي طال اسم الموقع الأصلي الوارد بالمصادر القديمة بالشكل 


:(Bagaï) 
هه باغاي | مع ترحيح تحول حرف © إلى "الغين" لعدم وحود حرف "ق" في اللغة العربية. وهو ما نحده في‎ 00 
1 5 5 5 T z 

سور الطوبونيم Vaga‏ الذي يتحول بالتعريب فيه حرف G‏ اللاتين إلى حيم . 


-باغاية: نرحح أن يكون هذا الاسم ناتج عن التعريب أيضاء للتسمية الاصلية Bagaia‏ أو 
Vagaia‏ كالآق: 


مغ ترحيح أنه قد تم تحويل المد الظاهر في lé‏ الاسم الأصلي خلال عملية التعريب إلى 


Bagaia‏ 4 باغاي(ة) "eu"‏ غير منطوقة» ويمكن كذلك أن يتحول حرف a Ja‏ إلى ألف ممدودة ١‏ الك 
-الأصل- | 
TT‏ ا 
a,u ia A5 a 1‏ 3 3 5 5 
TEN = Vagaia‏ حرف الباء Gels‏ منطوق اللاتينية-الاسبانية . ومن خلال الطوبونيم السابق 
-الأصل- a‏ 2 نلاحظ أن تعريبه من اللاتينية إلى العربية يتحول بموحبه حرف "۷" إلى باء ليصبح 
في شكله المعرب Het‏ 


باغاية = باجايه (زناتة): 
Baghaya- Badjayah‏ 
لقد حلصنا إلى أن التسمية باغاية وباغاي قد تكونان bee‏ ونتجتا من تعريب الأصل» 


لكن يبقى أن نؤكد أو ننفى التطابق بين باغاية وباحايه. لقد أورّد طتاحب صورة الأرض " label‏ 
كاسم لقبيلة من قبائل ab;‏ ونظنها من فروع لواتة ومزاتة» ومن خلالبمقاربة الاسمين LAN‏ 


Pellegrin, op. citp. 71.‏ ! 
Brahim Atoui, Farid Benramdane, « Mondialisation et normalisation des toponymes et des‏ ? 
écritures : le cas de l’ Algérie », CRASC, Oran, 2005, p. 194.‏ 
* يقارن نموذج باغاي مع نماذج أخرى قدمها اغنائيو كوتيريرث وآخرون حول حرف الباء وحروف أخرى» في دراستهم حول الصلة 
الثقافية بين اللغة العربية والاسبانية» مع بقاء عملية تحويل حرف 7 إلى حرف ب خلال عملية التعريب في التمسية "1728212" جرد 
ترحيح. اللغة العربية في اسبانياء دار وجوه للنشر والتوزيع» الرياض» 2015/21436« ص 85-82. 
Pellegrin, op. cit, p. 77.‏ 0 
”ابن حوقل» المصدر السابق» ص 102. 
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احتلاف بسيط في حرف الغين في الاسم الأول ويقابله حرف الحيم في الاسم الثاني» كما أنه بحسب 
بن خلدون» ففروع زناتة من قبيل لواتة مثلا كانوا بجبل أوراس ولازالوا على حد قوله (ويقصد هنا حتى 
القرن. الثامئن_الهجري/14م) به» مما قد يرحح تطابق طوبونيمي بين الاسمين. وهو ما يقابل تحول اسم 
القبيلة PU)‏ موقع» والامثلة في ذلك كثيرة" . 
بغاية = بجاية(متنهاجة)”: 
Baghaya- Badjaya‏ 

تظهر مقاربة جديدة» بين تسمية باغاية واسم عاصمة الحماديين الثانية بعد القلعة» وهي Ale‏ 
والتي هي في الواقع اسم لقبيلة» وهذا ما نستشفه في قول صاحب العبر:" وتسمى باسم القبيلة وهي 
"ae‏ إن مكمن BU‏ يظهر في النص الموالي لابن حلدون» حين يقول:" إلا أن الكاف فيهم 
بلغتهم ليست كافا بل هي بين sd‏ الكاف". ومعنى هذا أن الحرف الذي بين "الحيم" و "الكاف" 
يرحح أن يكون حرف "الغين"» وعليه«يتحول اسم القبيلة من بجاية إلى بغاية وهو مطابق تماما للاسم 
المعرب من الأصل اللاتيني أو الفينيقي أو الناقيدي الذي توصلنا إليه سلفا. 

لكن يبقى الأمر مستبعدا نوعا CNE SL‏ الأوراسية كانت منطقة نفوذ تتقاسمها قبائل 
زناتة» وكتامة» ما يرحح عدم صحة هذا التطابق#من الناحية الموضوعية» مع تطابقه الفعلي من الناحيتين 
الشكلية والصوتية. وقد أشار عبد الوهاب بن أمنصور al‏ تشتت أوصال هذه القبيلة» ولم يعد U‏ ذكر 
بأوطانما الأصلية» وقدم مطابقة لبقاياها مقرونا GEL‏ القطر التونسي مطابق لبجاية المغرب 

Sn 


الأوسطء متسائلا:" ولست أدري أقبيلة بحاوة المتوطنة بشمالىالقطر التونسى من بقايا بجاية أم لا" . 


من العمق البربري ؟ الليبي - الفينيقي؟ إلى العربي: 


Habegha-Tabegha- Tibagain 
تلاؤم اللغة العربية مع‎ Les إن المقاربة التي نقلها لنا بيلغرن عن حورج مارسي» تؤكد‎ 
الأشكال الأصلية البربرية» وهذا من خلال عملية التعريب التي تنطلق مع الأصل اللوي - الفينيقي ثم‎ 


: محمد حسنء الجغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 12-11. (من النماذج ببلاد الزاب مليلة أحد بطون, هؤارة الق ستأحذ اسم الموقع 


مليلى) 

. " بحاية: اسم قبيلة صنهاجية كانت تسكن الحبال الواقعة غرب وادي ”مام قريبا من البحر» كان بساحلها مرسى بني قربه الناصر بن 
علناس أحد ملوك بني sla‏ مدينة Lale‏ الناصرية 470 LS‏ بقيت تعرف بين الناس باسم القبيلة". عبد الوهاب بن منصورء قبائل 
المغرب» المطبعة الملكية» الرباط» 1388ه/ 1968« 17« ص 330. 

© اين خلدوت؛ الصدر السابق» g‏ ص 232. 

. 4 

المرحع السابق» ج1» ص 330 
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اللاتيني ثم البيزنطي» فوصولا إلى العربية'. هذا التوحه يرى بيلغرن بأنه يوافق التعريب الظاهر في اسم 
الموقع باغاي/ باغاية ”. ويشير هشام جعيط إلى أن باغاي تعود أصوها البربرية لحور التسمية ( h.b gou‏ 
ع .ي )» وهي نفس التسمية التي اشتقت منها 7 

أماآعن المدلول اللغوي لبغاي» فهو مرتبط بمعنى الحوض المائي أو الساقية العظيمة» كما تشير إلى 
255 الورد «(Rosa canina) ce Ml‏ وهذا انطلاقا من اشتقاقها من الاسم AE‏ 
ب- تهودة: 
تحديد الموقع الجغرافي: 

تمودة أو مدينة I‏ من بلاد الزاب بالقرب من بسكرة”» على بعد حوالي 16 7- 20 * 
كم أو 12 ميلا إلى الحنوك الشرقي منها“ وإلى الشمال من سيدي عقبة على بعد حوالي 4- 6 كم 
في الطريق سيدي عقبة- سيدي يليل '. وتأحذ تمودة موقعها في أسفل سفوح جبال الأوراس إلى 
الجنوب» في مخرج محرى وادي الأبيظى» وعلى الطريق الروماني القدم الذي يقع بالقرب منها موقع 
بادس" ٠"‏ وتشكل أعظم مدائن المغرب» “وق شهرتا من المأثور المدسوب في نصوص أبي العرب إلى 
اني D‏ 

وعرفت تحودة بموقعها الاستراتيجي في الغهد الروماني» حيث كانت تتحكم في سهل السعدة 
الزراعي حنوباء وسهل شيشة ولوطاية في الشمال Gui‏ علق طريق بسكرة - طبنة» كما ميزها موقعها 


plis |‏ جعيط؛ المرحع السابق» ص 53. 

2 «D’après G. Marçais (Top. Ant, p: 255-256), le thème nominal habegha, tabegha, pl. tibagain 

‘ronces’ et ‘mure sauvage’ quidriverait du touareg abegh ‘plisser, être plissé’ justifierait les noms 
Bagai, act. Baghai ».Pellegrin, op. cit, p. 77. 

53 هشام جعيط المرحع السابق» ص‎ Ÿ 

69-68 > elg السابق»‎ por ساعد‎ age “ 

5 البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 255. 

° الحميري؛ المصدر السابق» ص 142. 

.88 الحادي روحي ادريس» المرحع السابق» 27 ص‎ Í 

* الطالبي؛ المرحع السابق» ص131 و 295 

يوسف عيبش» المرحع السابق» ص 382. 

1 Pierre Morizot, « Regard sur les inscriptions de Thouda du XVIIe siècle à nos jours », Comptes 


rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 154-2 (2010), p. 817 ; Yacine- 
Rabah Hadji, « Thouda, aperçu archéologique », Revue Aoures, Société d'étude et de recherches 
sur l’Aurès antique, Paris, 3 (2006), p. 323. 


11 AAA, F°49, N°1. 
.10 -9 أبو العرب» طبقات علماء إفريقية» ص‎ '* 
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الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


على خط الليمس كحصن من الحصون المهمة/» والتي حمت وحافظت على حدود جنوب الاوراس» 
النمامشة مع بسكرة وبادس. 
Egzil‏ المدرينة بحصنها المنيع الذي جاء ذكره في فوستيوم باراداز”» كما حاول كومبيزا تحديد أبعاده“» 
في حين ملظم ياسين رابح حاجي» ني تحديد مواصفات este‏ 
الموقع في التاريخ القديم: 

Tabudium - Thabudeos - Dabousis - 5‏ 
- ورد اسم الموقع haale‏ بوتينغر بالشكل (Thabudeos)‏ من خلال المسلك المتفرع الواصل من جهة 
بينها وبين موقع بادس (Badensis)‏ في الجنوب الأرواسي» ومن جهة أخرى مع مليلى ا 
SA Las al =‏ الروماي بلين ki)‏ ضمن المدن الرومانية اللحصنة بالشكل اللاتيني oppidum)‏ 
و يببحسب كاركوبينو4 lg‏ فالاسم الوارد في " التاريخ الطبيعي" لبلين القلم» مخلدة 
للحملة العسكرية التي قادها کورنلیوی‌«البوس ضد قبائل الحرامنت (Gramantes)‏ مابين 26 ,20 
ق .م وانتهت بامتلاك المدن الثلاثين (Tabudium) LAH‏ سنة 19 ق.م". 
- بحسب غزال» فبطليموس يذكرها في EI‏ ويضعها في مقاطعة نوميديا بعد jet‏ وحاءت 
بالشكل (Thabudi)‏ ويحدد موقعها إلى SAN‏ من بسكرة على بعد 12 ميل كما يذكرها في 
k E EEEE‏ 


.508 المظاهر الحضارية والتراثيق» ج4» ص‎ cil ا محمد الصغير‎ 
? «Ce Castrum n’aurait pu être dominé par la plate-forme supérieure portant le village actuel de 


Thouda, et qui le commande, si celle-ci n’avait été, elle aussi, puissamment fortifiée ». Baradez, op. 
cit, p. 285 et 287. 


« Castrum en forme de trapèze mesurant 118 m. sur ses faces parallèles. Les latérales n’ont que 
65 m. les quatre angles étaient pourvus de tout carrées ». Cambuzat, op. cit, vol.2, p. 204. 
4 5 5 2 

«Les grands côtes nord et sud ont respectivement 115,80 m et 117,80m- les côtés ouest et est, 


71m et 73m, tours d’angles comprises (celles-ci ont 6,20m de côté et non 5,50 m comme l’indique 
Baradez). La tour la mieux conservée est celle du nord-est, les autres sont partiellement rasées ». 
Yacine-Rabah hadji+op. cit, p. 330 et 331 ( le Plan du fort- castrum-). 


i Diehl, op. cit., p245; A.A.A, F°49, N°1 et 51. 
١ A.A.A, F°49, N°1; J. Carcopino, » Le limes de Numidie et sa garde syrienne d'après des 
inscriptions récemment découvertes », Syria. Archéologie, Art et histoire, 6-1 (1925), p. 37-38. 
الريف الأرواسي أثناء الاحتلال الروماني» أطروحة دكتوراه علوم في الآثار القديمة» إشراف: محمد‎ past زهير بمخوشء التركيبة البشرية‎ | 
.204 المصطفى فيلاح» معهد الآثار» جامعة 41 2 2017/2016 ص‎ 
° A.A.A, F°49, N°1. 
205 زهير بخوش» المرحع السابق» ص‎ ? 
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الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


— سنة 1م يظهر إسم الموقع E‏ ا بجمع القرطاحي بالشكل «(Tabudensis)‏ من خلال مشاركة 
أسقفين عن المدينة: أحدهما كاثوليكى» والآخر abs‏ 


ES , ER RY 


تهودة على الواح بوتنغر 
i Tabula Peutingeriana Pars IV :x> -AN‏ ( 
- بحسب غزال» فبطليموس يذكرها في جغرافيته» ويضعها بداية في مقاطعة نوميديا بعد ليرا وجاءت 
5 5 $ 4 ; : 
بالشكل «(Thabudis)‏ ويحدد موقعها إلى الشرق مرب لاسكرة على بعد 12 ميل » كما يذكرها في 
مقاطعة موريطانية La‏ 


Lu -‏ 1م يظهر إسم الموقع E‏ ا بجمع القرطاحي «(Tabudensis) ds:‏ من خلال مشاركة 
اسن bref au je‏ ای والاتخر Aa‏ 


rai 


! Ibid, F°49, N°1. 
? Tabula Peutingeriana: 
http//www.hs-augsburg.de/-harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab pe04.html. 
3 A.A.A, F°49, N°1. 
205 زهير بخوش» المرحع السابق» ص‎ “ 
382 السا ص‎ por aus يوس‎ * 
° Ibid, F°49, N°1. 
© Ibid, F°49, N°1. 
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- بحسب يوسف عيبش» فإن هناك تسمية أخرى وردت عند المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس بالشكل 
«(Dabousis)‏ حاول من We‏ تروسي مطابقتها مع الموقع» وقد رأى صعوبة هذه المقاربة في المطابقة 
LL.‏ وأن بروكوب يأ مرة أخرى ليضيف تسمية أخرى مثلة في (Babosis)‏ | 

Le‏ سبق يكن أن نخلص إلى أن التسميات الواردة في كامل النصوص القديمة للموقع» تكاد تتطابق مع 
الاسم pi}‏ تمودة أو تموذة (ا)» وينتهي إلى تحديد نفس الموقع الجغرائي إلى الجنوب الشرقي 
من بسكرة» وعلى 6m‏ كم من الموقع QUI‏ سيدي عقبة. مع استثناء التسميتين (Dabousis)‏ 
(Babosis) s‏ لصعوبة' تحقيق المقاربة الشكلية أو الصوتية مع باقي التسميات الواردة في المصادر AA‏ 
من الإسم الأصلي إلى ,الفعرب: 

تهودة- تهوذا- تهوذة-تهودا-تهوده 

T'houda=Tahoudha-Tahouda-Tahoudah 

أوردت المصادر العربية رسم اسموالوقع» بشكل شبه متباين”» ويظهر في الثلائية: تموذة = تمودة - 
تموذاء في النصوص» والمواضع الآنية: 

ورد رسم التسمية على الشكل تموذة في A‏ الآتية: 

- في نصوص صاحب كتاب امحن» خلال تحذويه للموضع المشهود بمقتل عقبة بن نافع:" فقتل عقبة 
وكثيرا تمن معه بقرب مدينة PSE‏ 

- في نصوص صاحب الرواية المصرية» فتوح مصر و المغب:" deb‏ على مكان يقال له ME‏ 

- في معجم البلدان ذكر اسم مطابق للتسمية» لكن edit‏ على اسم قبيلة بأرض افريقية:" تَهُودَةَ: 
بالفتح ثم الضم» وسكون الواو» والذال معجم: اسم AT‏ 

وتظهر صورة اسم الموقع بالشكل تمودة في المواضع الآتية: 

- في طبقات أبي العرب» للاستدلال على موضع استشهاد He‏ :هو وأصحابه بناحية تحودة". 
- ويذكرها صاحب الاستبصار في مدن بلاد الزاب إلى الجنوب بالقرب مث تسكرة و آخر حد له عند 


بادس:" مدينة كمودة: بالقرب من بسكرة. . . مدينة ا 


.383 يوسف عيبش» المرحع السابق» ص‎ i 

* يراحع الشكل المتباين للتسمية في مصادر ومراجع مختلفة من خلال دراسة:.201-217 Meouak, Les Ziban, p.‏ 
3 المصدر السابق» ص 290. 

1 المصدر السابق» ج1» ص 267. 

5 الحموي» المصدر السابق» مج2» ص 64. 

.174 الاستبصار» ص‎ Í 
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الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


- سنة 124ه/741م جاء ذكر شكل التسمية في الرواية القيروانية بممثلها الرقيق في معرض الحديث 
عن ثورة الاباضية-الصفرية ضد كلثوم بن عياض. كما ورد الشكل بصورة أخرى (تموده) ونظنه تحريف 
غير Lo‏ إشكالية في l'es‏ 

- ورد I‏ بالشكل تمودة في نصوص رياض النفوس» خلال ذكره لقاء كسيلة وعقبة:" فغشى كسيلة 
عقبة بقرب PE‏ 

- وحاءت في الروضة“المعطار بالشكل تودة» محددا موضعها بين بسكرة وأوراس:" من بلاد الزاب 
بالقرب من بسكرة. 9هر كبير ينصب إليها من أرواس”"”. 

وحاء رسم اسم الموقع بالشتكل تموذا في المواضع الآتية: 

- أورد شكل التمسية صاحب الكامل في معرض حديثه عن فتوحات عقبة» وموضع استشهاده 
وأصحابه:" وسار إلى تموذا لينظر GW‏ نفر يسير"”. 

- في النصوص الحغرافية والرحلاتية» /يظهر إتفاق في ذكر الشكل تموذاء في أحسن التقاسيم» صورة 
الأرض» ومسالك ابن الوراق والبكري”. 

ويذكر اسم الموقع بالشكل تودا في المواضع الآنية: 

- بتحريف بسيط بين الذال والدال» جاء ذكر EW‏ بالشكل تودا في نصوص صاحب البيان المعرب:" 
وغشيه بهم كسيلة بقرب تمودا". 

- وهو نفس الشكل الذي يظهر في تاريخ ابن خلدوث الميشتى العبر:" وكان JS‏ عقبة بن نافع في 
البسيط قبلة جبل أوراس بإغرائها برابرة تمودا"”. 

نلاحظ مما سبق» أن التسمية المعربة تكاد تتشابه في أغلب المصادر العربية» مع تباين طفيف في الشكل 
والمنطوق: 

- الشكلان (تحوذة) و(تموذا): يكاد يكون واحد في النطق حصوصاء فالتاء المهموزة (ة) التي تنتهي بما 
التسمية الأولى تكتب ولا تكاد تنطق عند قراءة التسمية» وكذلك حال ENT‏ الممگودة في الشكل الثاني 


لمصدر السابق» ص 77 و 105. 

لمالكي» المصدر السابق» ج1» ص 43. 

لحميري» المصدر السابق» ص 142. 

لمصدر السابق» ج3» ص 452 

لمقدسي» ص 218؛ ابن حوقل» ص 87؛ البكري» ج2» ص 255. 
Í‏ ابن عذاری» lg‏ ص 28 

ار ا ع 13 
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تموذاء فهو غير منطوق كذلك بالرغم من أنما مكتوبة» وعليه نرجح أن يكون التباين جرد تصحيف للتاء 
المهموزة (المربوطة) أو نسخ . مع ملاحظة بسيطة بين الاسمين تموذا و تموداء نرحح أن هناك تصحيف 
بسيط ف الحرفين الدال و ذال. 
- الشكالآن )6538( و(تموذة): مكمن الاحتلاف هو بين دال التسمية الأولى وذال التسمية الثانية» 
وهنا نرحح أن#عيظلية” التعريب من الأصل قد تكون استندت على الحرف D)‏ أو (dð‏ البربر-لاتيني» 
والذي يقابله خلال le‏ التعريب الحرفين (دال) أو (ذال)' . 
ونخلص في الأخير» إلى أن التسمية التي ذكرت في النصوص العربية تحيلنا كلها إلى الموقع الشهير» والذي 
يوافق استشهاد عقبة وأصلجايه به ثم يتحول إلى بؤرة صراع بين الجماعات الصفرية والحكام الأغالبةء 
قبل أن يغيب دوره بشكل خير في باقي تاريخ بلاد الزاب ما بعد القرن ال هجري الثالث. 
من العمق المحلي (البربري) ؟ إلى العربي: 

يعكن أن يتطابق اسم الموقع» تمودة مع مدلوله G‏ البربرية» والذي يندرج ضمن التصنيف 
الطوبونيمي الفيتونيم Gé LS (Phytonyme)‏ أسماء المواقع من أسماء النباتات» كما يورده المعجم 
الأمازيغي- العربي: 
*تيف - "التيقًا"» عشبة تسمى عشبة البرك Ge‏ "البُوط" في pas‏ = أبوداء تابودا؛ la tle typhe‏ 
.le jonc des marais ‘massette‏ 

وانطلاقا من التسمية اللاتينية التي وردت في الأيوض القديعة بالشكلين: ) (Tabudium‏ 
5 فإننا نرحح أن يكون الاسم الحلي (البربري)"مطابقا للكلمة تبودة/ تبودا e(Tabuda)‏ 
وهذا إعتمادا على المطابقة التي يقدمها توشار: (Tehoudd=Thabouda)‏ كما بمكن الاعتماد على 
مطابقة لتسميات تحمل نفس الشكل» على غرار تبودة الواقعة بسبله3ك#قلعسان» حيث تشير القراءات 
إلى أن (Tabuda‏ هي تسمية بربرية دالة على نبات الأسل الخدر أو سما لك 


i Mohand Tilmatine, op. cit., p. 92 ; Mohand Tilmatine, « Toponymie et Idéologie: L’arabe et le 


berbère en Afrique du Nord», Els noms en la vida quotidiana. Actes del XXIV Congrés 
Internacional d’ICOS sobre Ciències Onomàstiques. Annex. Secció 11, Biblioteca Tecnica de 


Politica linguistica, p. 2709. 
196-195 ilg عمد قتي الوم الشابقة‎ * 
ا‎ Touchard, « Note sur les fouilles faites à Tehouda », Recueil des notices et mémoire de la société 


archéologique du département de Constantine, 35 (1901), p. 151. 
.46 فاطمة الزهراء بحراوي» المرحع السابق» ص‎ 1 
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المطابقة الثالثة» التي تتلائم مع التسمية المعربة» والتي أوردها كل من بيلغرن وبروفوتال» قد تكون 
التسمية امحلية المنتشرة في الحريد ذات الشكل c (Tabedit)‏ والمشتقة من نفس الجذر Bedd)‏ والمرتبطة 
عوضيع يجار حرى مائي» أو المنبع المائي» والذي يمكن أن يستخرج منه تسميات بنفس الشكل dags‏ 
مثل .(Tibedd) 3 (Tebedde)‏ 

ومن sihiga‏ يلاحظ ذكر التسمية تبودا (Tabuda)‏ في صورة الأرض» ضمن صنف 
الهميدرونيم» مرتبطة بمؤلقيمائي هو العين:" عين تعرف ا Le‏ قد يؤكد فرضية المطابقة الثانية ob‏ 
أصل التسمية محلية (بربرية) مشتقة من الحذر (bed)‏ وتعني التوطين بالقرب من ابحرى المائي» ونموذجها 
هنا العين. 
تهوذة = تهودا (أوربة) 

إن الوحه الآخر للمقاربة» يتكمثل في ربط اسم الموقع تمودة) تموذة بفرع من فروع أوربة» وهي قبيلة 
5334 أو تموداء وهذا انطلاقا من المعطيات الواردة في الرواية الإخبارية لصاحب الكامل المنقولة عن ابن 
شداد الصنهاحي» حين يقر بوجود DEAL‏ إسم تموذة كانت تستوطن الموقع”. نفس الرواية بجدها 
عند صاحب معجم البلدان:" تموذة: قبيلة e‏ بناحية إفريقية هم أرض تعرف "a‏ 

تأكيد آخر هذه المقاربة حاء به صاحيع“مراصد الاطلاع عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
صفي الدين (ت 739ه/1339م):'تمودة بالفتح يو الضم» وسكون الواو» والدال مهملة: أرض 
لقبيلة من البربر هم تمودة"”. كما ورد الاشارة إلى ذلك صوص العبر» حين يشير إلى بربر تمودا قبلة 
حبل أوراس» وعلاقتهم بمقتل عقبة وأصحابه على أرضهم ؛ 
ت- بادس: 
تحديد الموقع الجغرافي: 

آخر حدود جحال الزاب”» تقع إلى الشرق من بسكرة» وإلى E‏ الأوراس إلى 
اليسار من وادي d'os‏ عند مصب محرى الوادي الأبيض - العرب CPL‏ الصحراوية لمنطقة 


.87 بن حوقل» المصدر السابق» ص‎ ١ 
إيناس حسني البهجي» تاريخ الدولة الأموية» مركز الكتاب الاكاديمي» الأردن» 42016 ص 377 (المامش).‎ g 
.64 لحموي» المصدر السابق» مج2» ص‎ 
.283 لبغدادي» مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع» دار الجيل» بيروت» 1412ه/1992م» مج1» ص‎ 4 
13 ع7 صن‎ akaa 
175 ص 4257 الاستبصار» ص‎ 2g لبكري» المصدر السابق»‎ 
7 De Torcy, op. cit., p. 17 ; A.A.A, F° 49, N° 51. 
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التحوم الجنوبية؟. على مرحلة من تمودة2 أو حوالي 470 على طول الطريق الروماي Perl‏ الذي 
يتفرع في عدة اتحاهات» فيربطها بموقع تادارت (Ad Medias)‏ والذي يتواصل أسفل النمامشة باتحاه 
الجريد التونسي» كما يرحح ارتباطها بمسلك مع خنشلة عبر تامقراء وترتبط كذلك مع تيمقاد عبر GE‏ 
وادي st‏ وتستقر المدينة الأثرية بادس في موقع استراتيجي» وتحاري حيوي» فهي على مقربة من 
أول بلاد OS able‏ بياضة» والتي منها تنفصل الطريق إلى بلاد السودان» إلى طرابلس» وإلى نفطة 
والقيروان من DS‏ 

ويتوافق الموقع UN‏ مع قرية بادس الواقعة ضمن نطاق زريبة الوادي إلى الشرق من بسكرة» على 
بعد حوالي 95كم منهاء ,ولآزّالت منطقة أثرية بامتياز» نظير بقايا قنوات الري الرومانية التي بقيت معالمها 
شاهدة على دورها الزراعي خلال فترات طويلة من تلك الحقبة» وكذلك معالم قصر بادس الذي تذكره 
مصادر التاريخ القديم» والشاهد علج الامتداد البيزنطي في الجنوب» أين كانت أحد مراكز مراقبة سهول 
الجنوب الأوراسي» وحول وادي EA‏ ومثلت بادس على عهد الإمبراطور olls‏ نقطة دعم واسناد 
للحدود العسكرية في الجنوب الأرواسي ': 
الموقع في التاريخ القديم: 

Badias- Vadis - Ad Badias - Badiensium - Vadenses 

- جاء ذكر الموقع بالشكل (Ad Badias)‏ على/النقيشةيالتي يرجح أنما خلدة لمكان الحامية العسكرية 
المستقرة بالموضع» والتي عثر عليها بموقع القصبات”. 
- ورد الموقع في جغرافية بطليموس . 
- ووردت في الوثائق الادارية الرومانية بالشكل ١‏ 
- ذكر الموقع في ألواح بوتنغر بالشكل Badias)‏ "". 


وو کش ای اسای ص 202 
? ابن حوقل» المصدر السابق» ص 87؛ البكري» المصدر السابق» ج2 ص 257؛ الحميري» APE‏ ص 75. 
Tissot, op. cit., T.2, p528.‏ ° 
“A.A.A, F° 40, N° Let 51.‏ 
7 الاستبصار» ص 175. 
يوسف عيبش» المرحع السابق» ص 386. 
AA.A, F° 49, N° 1.‏ 7 
Ibid. F° 49, N° 51.‏ ° 
Ibid F° 49, N°51.‏ ° 
Ibid. F° 49, N° 51.‏ 10 
AAA, F° 49, N° 1.‏ 
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- ويظهر خلال القرن الميلادي الثالث اسم الموقع مرة أخرى على نقيشة' عثر عليها بموقع زاوية بني 
باربار بنواحي خنشلة» والتي ورد فيها ارتقاء بادس إلى بلدية رومانية» وخلدت النقيشة أحد أعضاء 
ses due‏ رسم الموقع بالشكل (Badiensium)‏ ? 

- سنة 411م؛ لم يختلف شكل الاسم عن الذي ورد في وثيقة الليمس نوتيتيا دينيتاتوم» وذكر من 
خلال بروز UE‏ دوناتي للمدينة في الجمع الديني لقرطاحة . 

- وسنة 484 ميحج LE‏ المدينة (Wadenses)‏ بأحد الأساقفة دون تحديد أهو glg‏ أم 


3 4 
کالولیکی : 


موقع بادس على ألواح بوتنغر 
(المرجع: Cebula Peutingeriana, Pars V‏ 
بادس — باديس 
Badiïs - Badès‏ 
أوردت الصادن ts all‏ تسن ماين للموقع: بادس وباديس. وهذا يجعلنا نطرخ ME‏ اشكالية 


! CLL., 2451 = 17954. 

? A.A.A, F°39 N°71 ET F°49, N°51. 

3 Ibid. F°49, N°51. 

Í AA.A, F°49, N°51. 

5 Tabula Peutingeriana: http:/www.hs-augsburg.de/-harsch/Chronologia/ /tab Lspost03/Tabula 


_pe05.html. 
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الموقعية» فهل هذا التباين يحيلنا إلى موقعين مختلفين؟ ef‏ الأمر لا يتعدى تصحيف/تحريف» أم اشكالية 
نسخ؟ 
ورد الموقع تحت اسم بادس في المواضع الآتية: 


-في نصلوص الفتح التي أوردها النويري» وابن alé‏ دينار» وقد انفردا برواية ذكر عقبة لموقع بادس مقترنا 


353% استشهالاه‎ es 
في نحاية الأرب: " وستالإهييريد تموذة لينظر إليها وإلى بادس» ويعرف ما يسدهما من الفرسان» فيترك فيهما‎ 
a بقدر الحاجة‎ 


في المؤنس:" فتقدمت جيؤش عقبة وبقي في نفر يسير من أصحابه إلى أن بلغ تمودة وبادس» فغلقوا 
plu‏ دونه وشتموه من JE‏ أسوارهم"”. 

-ارتبطت تسمية الموقع بادس كغيرها من مدن الزاب باستقرار الجماعات الرياحية» وجاء ذكرها في 
تاريخ ابن خلدون» في قوله: وعليهم#رياح والذواودة فنزلوا بلاد الزاب» واتخذوا بما الآطام والمدن مثل 
الدوسن وغريبوا وتمدوه ونقموه وبادس"* 
-وردت قي المصادر الجغرافية والرحلاتية في LIRE‏ (بادس)» كما في أحسن التقاسيم عند تفصيله 
مدن الزاب على عهده» ومنها مدينة ا ؛ وق صورة الارض لما يذكر المدن التي تحاور جبل أوراس 
من "rot‏ جبل أوراس وعن يساره من للمدن: aK‏ تموذاء باديس"”؛ ويذكر الموقع صاحب 
الاستبصار بالتفصيل:" مدينة بادس: وهي مدينة كبيرة» ها خصنان وأرباض واسعة وهي مدينة قديمة 
فيها آثار الأولين...وبالقرب منها قيطون بياضة وهي أول PLU‏ وورد الموضع عند صاحب نزهة 
المشتاق مرتبطا بحصنه» وغصب العرب لأراضيه:" حصن Bob‏ وه و_أسفل طرف Je‏ أرواس ثلاث 
مراحل وهو حسن عامر بأهله و العرب تملك أرضه» وتمنع الخروج Des‏ رحل منهم"” 

- وكذلك وردت الموقع بالشكل بادس في: معجم البلدان» الروض Jia‏ وتاريخ Flat‏ 


' النويري» المصدر السابق» 24 ص 15. 

cul ?‏ آي دهان المضدر السابق: ص 29 

.34 بن خحلدون» المصدر السابق» ج6» ص‎ i 

لمقدسيء المصدر السابق» ص 221. 

بن حوقل» المصدر السابق» ص 67 و 87 

لاستبصار» ص 175. 

7 الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 264. 

لحميري» ص 75؛ الحموي» مج1» ص 4317 العدواني» ص 82. 
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-وجاءت صورة الاسم بالشكل باديس» حيث ينفرد صاحب المسالك والممالك برسم الموقع بالشكل 
باديس» فيقول:" مدينة باديس حصنان فيهما جامع وأسواق وبسائط ومزارع جليلة يزرعون جا الشعير 
مرتين العام على مياه سائحة كثيرة عندهم» ومن باديس إلى قيطون بياضة» وهو اول بلاد سماطة"” . 
ماذا Le es‏ سبق؟ نلاحظ أن اسم الموقع يظهر بشكل واحد في أغلب المصادر العربية المتقدمة 
والمتأخرة» وقد ؛وردا بالشكل (بادس): بكسر الدال المهملة وسين غير معجمة. ولا يشذ عن المصادر 
العربية غير البكري.اللاتي. يظهر في نصوصه ذكر الاسم بشكل مختلف نوعا ما» حيث يظهر تتوسط 
الدال المهملة والسين غير معجمة ياء. ونرحح أن يكون هذا هو الاسم المعرب الصحيح من التسمية 
اللاتينية الأصلية» وأن JUN‏ الآحر ماهو إلا تصحيف لحرف الياء في الاسم الأول الوارد عند البكري. 
© التسمية باديس: 


Vadis‏ هه باديس نرح أن الاصل اللاتيني ميل قي شكله التركيبي إلى منطوق اللغة الايبيرية» وعلى الارحح 
الاسبانية» والتي لا تنطق في بداية الاسم حرف 7 أين يتحول إلى حرف 85 أو P‏ وهو ما يقابل 


-الأصا - 1 
دصل | ستعريب- حرف EU‏ العربية. وعليه يمكن أن نرحح نشوء التسمية باديس من تعريب حرفي للاسم 
اللاتيني مع نقل حرفه الأول إلى باء: Et) B - Gb) V‏ 
2 = | بادس يظهر اسم الموقع بادس من Ce‏ الاصل اللاتيني (Badias)‏ مع تخفيف الياء التي تقابل 1 
F = j=‏ 5 
ae. j‏ في الأصل واهمال حرف al LAS À‏ الثقل في المنطوق» فيتحول من بادياس إلى بادس. 
وهذه العملية قد لا تكون منطقية» والأصح قد يكون بحذف الحرفين الأخيرين الذين نظن بأنمما 
يوافقان الكتابة اللاتينية في alé‏ الأسماء. 
من العمق المحلي إلى العر بي: 


Ubdis (sn.) - Ibadisen (pl.) 
من الفرضيات التي طرحتها ساعد خديجة» والتي ترحح الأصل الحلي اللتسمية المعربة بادس/باديس‎ 
من الجحذر(825)» والتي تشير في مذلولها إلى المكان المنبسطء‎ (Ubdis) هي مطابقتها مع الكلمة البربرية‎ 
أهمية الموقع من‎ SR وهذا الترحيح قد بحد له تفسير في النصوص القديمةء أين‎ © dbadisen) lz 
الناحية الفلاحية» وانتشار منشآت الري به» وهو ما يؤكده تواصل هذه الوضعية خلال العصر الوسيط»‎ 
كما يشتهر الحيز التي تشغله بادس بالانتاج‎ "ae من خلال ما يورده البكري: "بسائط ومزارع‎ 


1 البكري» المصدر السابق» ج22 ص 257. 
2 حديجة ساعد المرحع السابق» dg‏ ص 67. 


البكري» المصدر السابق» ج22 ص 257 
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الوافر للشعير:" يزرعون بما الشعير مرتين في العام" o‏ ومن الناحية العسكرية أين اشتهرت بقلعتها 
البيزنطية» وتواصل توطين الحصون Lé‏ خلال الفترة الوسيطة:" وبمدينة بادس حصنان””. وعليه من 
EU‏ يكون أصل التسمية الحلية للموقع يطابق التسمية إيبديس (Ubdis)‏ . 
بادس ٠..‏ الهومونيم: 

إن حصوصهات أسماء المواقع ببلاد المغرب الاسلامي عموماء وببلاد الزاب تخصيصاء تطرح ميزة 
وحدة الأسماء ll‏ محالات مختلفة» مما Us‏ على تواصل ووحدة الموروث الحضاري وبالخصوص 
QUES)‏ من وهدة PS‏ ورأينا أن هذه الوحدة التي تخص إسمين لموقعين متطابقين أو أكثر يقعان 
في رقعتين جغرافتين «ie‏ جحالات جغرافية متعددة» تنطبق مع التصنيف الطوبونيمي 
المومونيم.ومن هذه النماذج» إسم الموقع بادس» والذي بحد له تطابق طوبونومي مع بادس- فاس المغرب 
الأقصى» من خلال ما أوردته au‏ العربية: 
- وردت التسمية بادس- فاس في"+#افية الزهري:" الصقع الثاني: المغرب الأقصى. ..مدينة بادس". 
- جاء ذكر التطابق في معجم البلدان :وواد بكسر الدال المهملة» وسين معجمة: إسم لموضعين 
بالمغرب: بادس فاس... بادس الزاب» وبادس قاب هلى البحر قرب فاس" . 
- أوردها ابن سعيد المغربي في كتابه الجغرافيا"" وأول ما يلقاك قي بر العدوة بعد سبتة Je‏ 
غمارة...وبينه و بين سبتة ستة وعشرون ميلاء ms‏ النازل منه عشرة أميال وهو كبير تدخله 
للراكب وتسير فيه إلى مدينة بادس"6. 
- ويظهر اسم الموقع في حدود 557ه/1162م يا تصوص صاحب الأنيس المطرب مقترنا 
بتحضيرات عبد المؤمن بن علي الكومي لغزو الروم برا و بحراءء.من خلال أمره بإنشاء أساطيل على طول 


المدن التي كانت تحت حكم الموحدين» ومنها:" طنجة» وسبتة» وبا5233»| بادس] ومراسي الريف مائة 


' الاستبصار» ص 175. 

* الحميري؛ المصدر السابق» ص 75. 
8 محمد حسن» الجغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 10. 

“ الزهري» كتاب الحعرافيةء تحقيق: محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ت» ص 113. 

? الحموي؛ المصدر السابق» مج1» ص 317. 

.139 ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص‎ ١ 

" تن أل زي ادر am‏ ورا وك طبعة اراك 1845م بس 130 رز باس عاق ua‏ 201.107 


و 271 و 331. والراحح أن نفس التفسير الذي ذكرناه سلفا ينطبق على مثل هذا التباين في التسمية» والذي أرحعناه إلى النسخ. 
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ث- نقاوس: 
تحديد الموقع الجغرافي: 


G‏ بلاد الراب" تقع إلى الشمال من Je‏ أرواس”» على مرحلة ae‏ وهي في الحنوب الغربي 
من dat‏ مقربة منها مدينة fab‏ بحوالي 30 كم إلى Cond‏ وعلى مرحلتين منها مدينة 
بسكرة. وإل الغو منها الكتلة الحبلية lus‏ تمتاز بموقعها الجغرا المميز» فهي تتوسط المعابر بين 
السهول العليا Sel‏ والقسنطينية من جهة» ومنخفض الحضنة من جهة أحرى“ فلا تبعد عنها 
المسيلة إلا أربع مراحل . 
وتتموقع نقاوس في نقطة تتجول منها مسالك وطرق رومانية قديمة» فهي jus‏ للمسلك القادم من 
لماصبا (مروانة الحالية) نحو/هنشير واد الرحابة (رأس العيون الحالية)» ويتواصل في اتجاهين إلى زراي و 
تاوريرت» ثم يعود ليرتبط بالطريق اللتجه من أوزيا إلى سطيف عبر الحضنة. فسطيف على مرحلتين من 
All‏ ونقاوس على ثمانين Je‏ من المسيلة ' ؛ ومنها يسير مسلك باتحاه مدينة طبنة على طول 
موان وها آل Rs, Hole‏ شارس lu ue‏ عر dl‏ وهو طريق ph‏ 
المتصل بالقيروان وينتهي عند تاهرت وفاس؟ . 


الموقع في التاريخ القديم: 


Nicivibus- Nicivensis- Nicibensi 


ليعقوبي؛ المصدر السابق» ص 6140 الحموي» المصدر السابق» ص 2579 
2 لوزان» المصدر السابق» ج2» ص 102. 

© الإدريسي: المصدر السابق» lg‏ ص 264. 

“ بريكة حاليا. 


5 لداعي إدريس» المصدر السابق» ص 390 (لهامش). 
“ عبد الواحد المراكشي» المصدر السابق» ص 287؛ الحموي؛ المصدر السابق» ص 579. 
? اليعقوي» المصدر السابق» ص 140؛ ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85؛ البكري» المصدر 2e MN‏ ص 227؛ الوزانء 
المصدر السابق» 27« ص 102؛ زهير بخوش» المرحع السابق» ص 194 . 

Pflaum, op. cit., p. 90.‏ 
? الإدريسيء المصدر السابق» مج1» ص 264 
7 البكري» المصدر السابق» ج2» ص 258. 
“' البكري؛ المصدر السابق» ج22 ص 228 (لهامش)؛ الإدريسي» المصدر السابق» مج1» ص 264. 
Es‏ نفسه» نفس الصفحة 

13 AA A, F°26, N°161. 
5-64, العا سى‎ else ant 


282 


الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


- لدت الاسم نقيشة من العهد البيزنطي» جاء فيها شكل التسمية Nicivensis)‏ '. 
- وردت تسمية الموقع في نقيشة عثر عليها بموقع هنشير الخريب (خربة أولاد سيدي موسى)» وتحمل 
JS ES)‏ نت 
- سنة 4[1م» جاء ذكرها في المصادر المسيحية» من خلال قائمة المجمع الديني لقرطاحة أين يتأكد 
حضور ات با 
ت iiw‏ 4م ورد" بالشكل (Nicibensis)‏ في قائمة ا بجمع الديني لقرطاحة» من حلال احتمال أن 
يكون اسم NON‏ مجمع 484 من نفس الموقع” . 
- وردت كذلك (Nicivibus) AR‏ من خلال نصوص بلين القدهم و بطليموس» وهو الطوبونيم 
المشتق من التسمية الإثنية للدالة على القبيلة Necives)‏ ”. 
- يتواصل ورود اسم المدينة علئ»العهد البيزنطي في حدود 581 أو 582م من خلال ارتباطها 
بالجانب الديني (أسقف) بالشكل (Nicivensis)‏ 
من الإسم اللاتيني؟ إلى المعرب: 
نقاوس- تَقَاؤْس- نقاؤس - تقاوس- نكاوس Si‏ 

Ngaous - Nagaous - Nigaous - Tgaous - Nkaoës - N’gaous 
جاء ذكرها في كتاب البلدان ضمن بحالات الراب خلاك القرن المجري الثالث/9ء» ووردت بالشكل‎ - 
(فتح أوله وثانيه وضم واوه وسين مهملة).‎ CSS 
FRE اتفق على رسم شكلها كل من صاحبي أحسن التقاسم إوالإستبصار» وحاءت بالشكل‎ - 
وردت في مسالك البكري بالشكل نَُاوس". (نون ساكنة”وفتخ قافه و واوه وسين مهملة).‎ - 


| A.A.A, F°26, N°161. 
? Ibid. 
8 Pflaum, op. cit., 0.90, Marge n°6 : (Serge Lancel, Actes de la conférence de Carthage en 411. t. 
4, 1991, p. 1436). 
i Tissot, op. cit., T.2,p. 780; A.A.A, F°26, N°161; Pflaum, op. cit., p. 90. 

194 زهير بخوشء المرجع السابق» ص‎ ” 
١ Pflaum, op. cit., p. 90, Marge n°9; Tissot, op. cit., T.2, p. 28; Poulle, « A Travers la Mauritanie 


Sétifienne », Recueil des notices et mémoires de la Société archéologique de la province de 
Constantine, 7 (1863), p. 6-7. 


? اليعقوبي؛ المصدر السابق» ص 140 
8 المقدسي» المصدر السابق» ص 220؛ الاستبصار» المصدر السابق» ص 172 ( وتظهر في فهرس الأماكن عند صاحب الاستبصار 


تقاوس). 
البكري» المصدر السابق» ج22 ص 228. 
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- في حدود 1357/2758« Gb‏ ذكر الموقع في الرحلة العسكرية للنميري» ووردت بالشكل 
تقاوس '. (تحريف). 

- )289 إفريقيا حاءت بالشكل نكاوس”. (كاف منقوط). 

- كما وروت من دون تشكيل للحروف في pole‏ عديدة: في صورة الأرض» نزهة المشتاق» كتاب 
العبر» أحبار ملوكتي عبيد» وعيون الأخبار. (نقاوس). 

- ورد الشكل NS‏ الموقع بشكل صحيح تقريبا في كل رواية من روايات المصادر العربية» مع 
تباين في لحجة نطقها يسبب تشكيل الحروف. هذا التباين قد يعود إلى تعريب التمسية من أصلها 
اللاتيني» كالآني: 

-jó‏ نكاوس: 

Nikaous/Nikaws - Nigaous 

الشكلين هما الأقرب في نظري إلى #الطابقة مع الاسم اللاتيني الوارد في النصوص القديمة نيكيويبوس 
«(Nicivibus)‏ ونلاحظ أن عملية ui al‏ بطريقتين: 

-بإرجاع التمسية إلى أصلها النوميدي أو (PSG‏ نيكيوس (Nicives)‏ : 


Be E‏ أن حرف )©( ف الأصل Gonesse‏ تقاب ف CU)‏ أ 
pr Nia‏ حرف ©( في الأصل النوميدي/البربري ME‏ حرف (القاف) أو 
نک = 1 ga (SK‏ حالات sp‏ قد يقابله 
Her A‏ | نكا f l‏ 
TT‏ وس حرف (الغين) في«الغربية لعدم وجود حرف "ق". 


-تعريب الاسم اللاتيني (Nicivibus)‏ المتفق على أنه الاشمهالقديم للموقع: 


نلاحظ أن نغمة وصؤت ولاسم اللاتيني تكاد تطابق التسمية الظاهرة في المصادر 


Nicivibus‏ س os‏ العربية» ماعدا احتلافٍ وحيد في حرف (D)‏ والذي نرجح أنه قد تم AU‏ في 
| 5 بيقع 8 وحيد في حر LE Hal E c‏ : 
نيكيويبوس ستعريب- | نكاوس : 

التحويل. 


-وقد أشار بفلوم (Pflaum)‏ إلى تطابق الاسم المعرب Lai‏ الروايات المتعلقة بالقرن الخامس 
eligat‏ خلال مرحلة المجرات الحلالية نكاوس/ نقاوس Wikaws)‏ مع التسمية اللائينية؛ وحق 


الفرنسية المنسوحة ee‏ 
تقاوس - تكاوس: 


Tgaous - Tkaws 
من المرحح أن التسمية الواردة من قبل محقق كتاب رحلة النميري "فيض العباب"» ماهى إلا تحريف‎ 
غير مقصود من قبله» فلا شك أنه يجهل بالضبط الموقع الذي يتحدث عنه النميري» وإلا كيف يسايره‎ 


| النميري؛ المصدر السابق» ص 494 
2 الوزان» المصدر السابق» 27 ص 102 . 


3 «Nikaws: la forme arabe du toponyme est plus proche de la sonorité et de l’orthographe latine 
que sa transcription française ». Pflaum, op. cit., p. 91, Marge n° 12. 
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خلال عرضه للرحلة ومراحلها قبل أن يدخل في تحقيقه للمخطوط من أصله؟ ونلاحظ أنه كذلك خاض 
مع صاحب الرحلة حين يورد في الصفحات 472 475 76 نفس شكل الطوبونيم الوارد في نصوص 
النميري »دون أن يتحقق من صحة التسمية او يشير إلى العجمة التي clé‏ وهو الذي يؤكد انتقال 
السلطان المريني من فرفر إلى نقاوس» ومرة أخرى انتقاله من نقاوس إلى قسنطينة في رحلة العودة عبر 
مدوكال وسفياك. 

Gb‏ التأكيييعلى أن الموقع المقصود هو نقاوس» في ذكر الرحيل من امدوكال إلى نقاوس» أين 
كانت ملكا بيد أولاد عساكرء وهو ما يطابق المعلومات التي يقدمها كذلك صاحب العبر» والذي 
يتوازنى مع النميري في E‏ الفترة من القرن المجري الثامن/14م؟. مما يرجح مرة أخرى عدم معرفة 
الحقق بالمواقع القديمة للأوراس. كما يأټ التأكيد مرة أخرى في النص الموالي حين يقول:" وكان سفيان 
من المواضع التي تضر بتقاوس أعظع الضرر"”. وبالرجوع إلى الخريطة الطوبوغرافية لباتنة التي تنتمي إليها 
إداريا (حاليا) امدوكال» نقاوس» وسفهان» جحد أن هذه الأخيرة تقع على المسلك امدوكال- نقاوس إلى 
اليمين» وعليه يتأكد مرة أحرى بأن الموقغ المقتضود ف رواية النميري هو مدينة نقاوس 
-وعليه يكون الاسم الوارد في النسخة المحققة.تشمية غير amas‏ والأصح هو نقاوس (دون تشكيل 
الأحرف)» وهذا بعد تصحيح التصحيف poil‏ النص المحقق» الواضح في حرف التاء الذي تتحول 
إلى نون» حتى يستقيم الاسم الصحيح للطوبونيم 'نقاوشن ٠‏ 
نكاوس/ نقاوس - نيكيوس... الإثنونيم 

لقد خلصنا إلى أن الاسم المعرب (نقاوس) الوارد في(المصادر العربية بشتى أشكاله» يكون مصدره 
الأصل اللاتيني نيكيويبوس Micivibus)‏ )» هذا التطابق ليس الوحيدىفهناك مقاربة أخرى» تنطلق من 
الحانب الإثني- القبلي الواردة في نصوص بلين القديم» وبطليموس رعلئح#السواء» وتضع نقاوس ضمن 
صنف الإثنونيم» حيث جاء ذكر إسم قبيلة واسعة ايحال» m‏ مها يشابه إلى حد كبير اسم 
الطوبونيم المعرب نقاوس» وحاء بالشكل ره (Nicives)‏ © 

ويمتد Jle‏ قبيلة نكيوس بحسب غزال إلى الشمال-الشرقي عند مروانة» dé‏ الجنوب -الغربي من 
طبنة إلى حدود خربة اللبة على طول 17 ميلء في الجنوب سفيان» والشمال وادي الرحابة حتى هنشير 


call |‏ الضذر السارق» عن 456 «الرسيل عن متوكال | أمدوكال) و 460 وتقاوس عواطن استقرار Sue No‏ مذ زین 
الموحدين). ويقارن مع: ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 46. 
2 النميري» المصدر السابق» ص 461. 

3 AAA , F° 26, N° 161. 
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فيقبة”. وهي من بين القبائل العشرة التي كانت EYLE‏ تمتد من الحدود الشرقية لنوميديا وتنتهي عند 
الجيتول» والذي يفصل بينها وبين إقليم إثيوبيا سوى وادي Pad‏ وبحسب غزال في تاريخ شمال 
إفريقياء قالأثيوبيين ثلاث فروع» وهم: الفاروسيي؛ البررسي؛ النكريتاي» هذا الفرع الأحير يرتبط اسمه 
بوادي Ge‏ بالتسمية القديعة (Flumen Niger/Nigris)‏ الذي كان براه من الغرب إلى الشرق» من 
ناحية الأغواط جو co sh‏ الشرقي لبسكرة 

وتظهر عملية hell‏ حرف (0) إلى (ك)» في حين نشير إلى أن حرف V)‏ الأصل هو 
حرف (U)‏ في الفرنسيتي ويقابله إما حرف ياء أو واو في العربية. سنتحصل في الأحير على التسمية 
المنسوحة إلى الفرنسية للموقع والتي تقابل: Nikaws‏ = نكاوس. 

كاوس/ أكاوس 

Akaws - Igaws 

هناك مقاربة أوردتما ساعد حديجة» قله تحيلنا على الاسم المحلي للطوبونيم نكاوس/نقاوس» الذي جذره 
(GWS)‏ وله علاقة بالفعل فتش » وقد dela lle‏ خديجة من معطيات محمد شفيق في معجمه: 
© فتش - N E‏ الشيءَ = DS‏ 

HN ©‏ := أمكاواس/ج/ تمكيواس؛...إلم. 

«ES ©‏ تَفْتِيشُ الشيء أو المكان = أكاوس / ERE O‏ 

-نلاحظ أن هناك شبه تطابق في الشكل بين الفعل BAS‏ والتسمية المعربة (نكاوس) والتي انفرد 
Nb, ail 22 col db‏ ی ا die de‏ 
التحريف حدث في المرحلة التي تسبق code‏ ونقصد عملية التخويل من الأصل البربري إلى اللاتيني هو 
من حدث به تحريف» وكل هذا يبقى محرد قراءات وترجيحات. كظا! تالاتقظ أن مدلول الكلمة امحلية 


المقابلة للمفتش» تطابق اللهجة الشعبية» حيث ينطق: مقاوس (Mègaws)‏ يأو مقاوس «(M'kaws)‏ 


١ A.A.A , F° 26, N° 78-80-157-161- 179 — 187.‏ 
? زهير بخوش» المرحع السابق» ص 194 
Ÿ‏ اصطيفان غزال» تاريخ شال أفريقيا القدم؛ ترجمة: محمد التازي سعودء مطبوعات أكادمية المملكة المغربية» الرباطء 2007« ج1ء 
ص 245-244. 
gs ete *‏ امرجم اسايق dy‏ 179 
mages de”‏ اسان چ2 ص 219 
١‏ الوزان» المصدر السابق» ج2» ص 53. 


286 


الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


وقد يكون لعملية التعريب أو التحويل إلى اللاتينية دور في تحريف الاسم الحلي» فتحول من مقاوس إلى 


نقاوس. 
ح- طبنة: 
تحديد الموقع الجغرافي: 


من أعظم OL‏ الاب فليس من القيروان إلى مدينة سجلماسة مدينة أكبر ا استقرت 
في موقع استرتيجي das We‏ على الطريق الروماني العسكري القدم بين لمبيز وبسكرةة» 
وتتموقع بذلك بين JUS‏ باتنة وشط الحضنة” واستطاعت أن تصبح بفضل هذا الموقع قصبة أو مركزا 
مهما على الليمس ddl‏ وأن تتحكم شرقا JR‏ منطقة الحضنة الشرقية» وإلى الجنوب كل السهول 
المكشوفة على طول الطريق/إلى مدوكال والتي تمثل نقطة عبور مهمة لكل ماهو قادم من الجنوب '. 
تتوسط طبنة بلاد الزاب » bigg‏ بفضل هذا الموقع مع مدن كثيرة» فنقاوس على مقربة منها 
على مرحلتين" » وبيطام أقرب منها إليهاء ونر بيطام أحد موارد طبنة» إذا حمل سقى جميع بسائطها 
وفحوصها '. إلى الشرق منها تقع tue‏ وإلى الغرب منها البسيط الغربي (الحضنة)» ومقرة أقرب 
من المسيلة إلى طبنة» فهي على مرحلة منهاء#أنا “للسيلة فهي على مرحلتين من ab‏ ومن الشمال 
تتقارب مع المضاب العليا بعاصمتها سطيفء التي كانت ها العرب في حرهم مع ال aae‏ 
الجنوب تستقر بسكرة ومنها وماحولها يستمد اللولدون جمتاهم» وبينها وبين طبنة مرحلتان» وترت 


9 


.387 اليعقوبي؛ المصدر السابق» ص 140؛ الحميري» المصدر السابق» ص‎ ١ 
.228 البكري» المصدر السابق» 27« ص‎ 2 
3 A.A.A, F°37, N°10. 
f Deihl, op. cit., p. 249 
ا‎ Desanges, « Enipi » Encyclopédie berbère, 17 (1996), p. 2643. 
6 Blanchet, op. cit., p. 289. 
g Grange, op. cit., p. 65. 
.21 اليعقوبي» المصدر السابق» ص 141. ويرى صاحب معجم البلدان أتما على ضفة الزاب. معجم البلدان» ج4 ص‎ 8 
.64 ابن حماد الصنهاحي» المصدر السابق» ص‎ ” 
.264 الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص‎ !" 
.228 البكري» المصدر السابق» 27« ص‎ 4 
.247 ابن حوقل» المصدر السابق» ص 85؛ المقدسي» المصدر السابق» ص‎ 12 
.228 البكري» المصدر السابق» ج2» ص‎ 18 
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معها بمسلك الزاب - إفريقية ومنطلقه قاعدة الزاب الفاطمي» ومنتهاه قفصة". 

ثغر إفريقية” ذكرت لأول عهد الفتح في حملات عقبة الثانية ثم مثلت الحد الغربي لإفريقية» 
ومنطقة كان للبربر أيام محمد بن الأشعث الخزاعي ونقطة تلامس وتنافس بين التحالف الصفري- 
الإباضي #الأمويين ني ولاية كلثوم بن عياض ومن بعده عبد الرحمن بن عقبة الفهري خلال ثورته مع 
عكاشة الفزاري ية مطمعا للجماعات الصفرية خلال انتفاضتهم سنة 151ه/768م أيام الوالي 
هزرمرد عمر بن جف والذي بفضله تقوت المدينة بسور من طوب”. يرتفع Us‏ مع وصول 
الأغالبة» لتتحول إل RU‏ الزب» ومنزل ولاتمم”» ويستمر هذا النفوذ إلى حدود 313 أو 315 هى 
تاريخ تراجع نفوذها لصابح قاعدة الزاب الجديدة المحمدية (المسيلة) على العهد bull‏ 

اشتهرت بارتقائها إلى مدينة محصنة (Oppidum)‏ على العهد الروماي» واستمدت قيمة إضافية 
على العهد البيزنطي» بفضل iga‏ أوحصنها القديم''» الذي يتواصل ذكره في نصوص ابن الوراق:" 
قصر طبنة قديم اولي كبير جليل مي بالصخر nl‏ الصخر الوارد في النصوص الوسيطة» 
وبحسب قرانج إنما هو صخر جبل al Me‏ طبنة» والذي نقلت منه لتشييد المدينة والحصن ”. 
الموقع في التاريخ القديم: 

Thubunae Tvbvnae - Tuben- Oppidum - Tubünensis -Tubunas - Tubunis 

- يذكر قرانج أنه في سنة 258م, Gb‏ ذكر اسم الموقع a‏ خلال مشاركة أسقف كممثل عن المدينة» 
ويظهر اسمها في قائمة ا مجمع الديني بقرطاج. 
-وسنة 411م, جاء ذكر المدينة في قائمة المجمع الديني. 


"اب E‏ ايدو ا 
? المالكي: المصدر السابق» ج1» ص 39 (eu‏ 
* النويري» المصدر السابق» 24 ص 15. 
$ علاوة عمارة» "التحولات الحالية و الطبونيمية"» ص 13. 
” ابن خلدون» المصدر السابق» ج4» ص 245 
° خليفة بن خياط؛ المصدر السابق» ص 356. 
? الرقيق» المصدر السابق» ص 105 
* البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 228. ابن خلدونء المصدر السابق» ج4» ص 246. 
١‏ اليعقوبي» المصدر السابق» ص 140 . 
di Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 233.‏ 
Deihl, op. cit., p. 250; Grange, op. cit., p. 66-68; Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 234.‏ 11 
?7 لكي اللضذر الان 427 س 4228 past‏ س 172 


0 Grange, op. cit., p. 24. 
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- بعد المجمع الديني لسنة 411م يحضر اسم الموقع في مجمع 484 وقد أشار غزال إلى وحود 
تسمية مطابقة لطبنة في القيصرية في نفس قائمة المجمع الديني» دون التمكن من تحديد موقعها 
بالل ويحسب قرانج» فخلال هذه الفترة يظهر اسم الموقع مواكبا لانتفاضة بربر الأوراس والحضنة» 
نتيجة BNI‏ الوندالي» وبسبه تم تخريب المدينة» وواكب الحدث بروز اسم أسقف من المدينة في 
Al‏ الديني 7 
-يظهر إسم الموقع cf‏ بوتنغر“. 
osi-‏ غزال في ads 2 hates Tes TNS le‏ 
-ذكرت بالتسمية اللاتينية؟ الخاصة بالمدن المحصنة <(Tuben Oppidum)‏ وبالكتابة اللاتينية القديمة 
P Tvbvnae = Tubunac)‏ 
من الإسم اللاتيني إلى المعرب: 
ib- ab-ab-‏ 
Tobna- Tobnah‏ 
اتفقت المصادر العربية على الشكل التركييل “للأنيم المعرب للطوبونيم» وحمل الشكل (ط ب ن ة)» 
ويظهر تباين بسيط في تشكيل الحروف في كل آرواية ومنهم من يذكر التمسية بدون تشكيل للأحرف» 
وحاء الموقع في المواضع» وبالأشكال الآتية: 
ورد اسم الموقع بالشكل a‏ (ضم أوله ثم السكونء وتن مفتوحة) في المواضع الآنية: 
- في جغرافية اليعقوبي كأحد محطات المسلك القيروان- bat‏ 
- في أحسن التقاسيم» ويضعها ضمن بلاد إفريقية» ومن مكنا الراب. 
- في كتاب الاستبصار:" مدينة D‏ وهي مدينة كبيرة قدبمة عالاها الور من طوب ولا حصن قدم 
عليه سور من صخر Je‏ ضخم متقن البناء من عمل الأوائل". 


-« En 258, l’évêque de Thubunae (la ville devait être alors élevée au rang de municipe) assiste au 
concile de Carthage, car son nom est porte sur la liste des évêques de cette époque ». Grange, op. 
cit., p. 58. 

1 A.A.A, F°37, N°10. 

2 Ibid 

: «La destruction de Tubunae, par les vandales, est en tout cas, postérieure à 484, date à laquelle 


un de ses évêques siège a la réunion de Carthage avec ceux de Macri et de Cellac ». Grange, op. 
cit., p. 64. 


353 suppl eus" 
5 A.A.A, F°37, N°10. 
195 ض‎ cie يفير خر الع‎ * 
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- في اية الارب» خلال عمليات الفتح العقبي لبلاد الزاب» ومحاولة الانطلاق منها إلى الجنوب 
الأرواسي إلى حدود بادس/باديس. 

ورد سم الموقع بالشكل طبن (ضم أوله ثم السكون» ونون مفتوحة slag‏ مخففة في آخرها) في المواضع 

الاتية: 

- في رحلة ابن هجوقل) حلال ذكره لمختلف الطرق القادمة من باغاي. 

- ورد اسم الموقع بالشتككل AEE‏ رضم أوله ثم السكون» وتاء مضمومة في آخرها) في المواضع الآتية: 

- معجم البلدان: AD‏ بضم أوله ثم السكون» ونون مفتوحة» وهي فيما أحسب عجمية...بلدة في 
طرف إفريقية نما يلي ا مغرب على ضفة الزاب فتحها موسى بن نصير". 

ورد اسم الموقع بالشكل EE‏ (ضم أوله ثم السكون» وتاء مفتوحة في آخخرها) في المواضع الآتية: 

- في مسالك البكري:" ومن طبتة إلى مقرة: وهو بلد كبير ذو ثمار lle‏ ومزارع» ومنها إلى قلعة أبي 
طويل" . 

ورد اسم الموقع بالشكل طبنة (بدون تشكين"الأجرف) في المواضع الآتية: 

- سنة 124ه/742م» في تاريخ حليفة Dy‏ في معرض حديثه عن انتفاضة الصفرية ضد الوالي 
الأموي. 

- سنة 335ه/ e947‏ في أخبار ملوك بني nes‏ وقد مثلت أحد محطات حركة أبي يزيد 
صاحب الحمار» وأحد منازل الخليفة الفاطمي إسماعيال JR‏ عمليات الملاحقة. 

- في نزهة المشتاق» والروض المعطار. 

- سنة 151ه إلى 154/ 7/71« في تاريخ ابن خلدون »خلال عرضه لفترة حكم عمر بن حفص 
هزارمرد» ودوره في تأمين المدينة من التحالف الصفري- GLY‏ وكا عملية تشييد جدار المدينة 
QU‏ من طوب. 

-نلاحظ أن الشكل التركيبي للاسم المعرب الموقع» يكاد يكون واحداء ولا نحل الاستثناء إلا في رحلة 

النصيبي» حين يخالف باقي المصادر في كاية الاسم فيضعه هاء بدل تاءء ونظن ذلك تصحيفا لاغير. 

أما الملاحظ الثانية» فتظهر في تشكيل الاحرف في باقي الروايات المصدرية» وهي كذلك لا تختلف كثيراء 

والاستثناء بحده في نحاية الاسمء عند البكري (ة)» والحموي (5). ونظن أن الاسم المعرب ناتج عن 

تحويل الاسم اللاتيني الشائع للموقع ce‏ والممثل في eTvbvnae‏ بالشكل الآ : 

1-الاسم المعرب ناتج عن التسمية اللاتينية :(Tvbvnae)‏ 
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نلاحظ أن عملية التعريب تكاد تكون حرفية من أصل تسمية المدينة اللاتيني 


| , , طوينا‎ Tvbvnae 
مع التأكيد على أن حرف 7 في الأصل اللاتيني لا يقصد به‎ « Tvbynae | 
ع طيبنا الفاءء بل يشير إلى 11 التي تنحول إلى واو في العربية. ونرحح أنه تم اهمال حرف‎ 
بنة ۷ المكرر خلال عملية التعريب. مع التذكير بان الحرف المرتبط ©2 إذا في أصله‎ i à 
' z | M حرف‎ € Ta 27 sb -الأطال اللاتبيد تعريب‎ 
. وقي العربية يتحول إلى ألف طويل‎ A/a فهو يقابل في اللاتينية-البربرية‎ IPA ab 


ونظن af‏ تم تخفيف نطق الاسم بتحوير ألفه إلى تاء في نحاية التسمية» وتأحذ 
التسمية المتعارف علاطي المصادر العربية طبنة. 


—  Tvbvnae = Tubunae = Tubnae = Tubna. (t=b /v =u / ae =a = Î [5) 


- تيبيناي = Gerets‏ وأظن تقابل طبنة . 


—  Tvbvnae = Tobonae = Tobnae = Tobna . (t= bL /v = o /ae =a= f/i) 

— توبوناي = توبناي = GS‏ وأظن JU‏ طبنة . 
2- الاسم المعرب ناتج عن التيسمية اللاتينية Tubunis - Tubunas - Tubunensis‏ : نقوم بحذف 
اللاحقة اللاتينية” في التسميات al‏ في النهاية على التسمية المعربة المرححة لاسم الموقع. 
د - مقرة: 
تحديد الموقع الجغرافي: 

تستقر مقرة في البسيط الغربي (الحضنة)# وتقع إلى الشرق من المسيلة وهي على مرحلة ga‏ 
وإلى الجنوب الشرقي منها طبنة» وهي كذلك AA‏ مرحلة منها“ في الطريق الروماني القدم الذي من 
المرحح أنه يصل طبنة بموقع الصوالح» والذي أظنه QU‏ الذي بقي محافظا على تسميته والقريب 
من مقرة (حوالي 10 كم) ببلدية عين الخضراء التي تنتمي لإداريا لدائرة مقرة» وهذا من خلال النقيشة 
التي عثر عليها بالموقع» حيث حاول غزال تأويلها على x T‏ إلى البعد مع طبنة”. وإلى الشمال 
تستقر جبال بوطالب المطلة على سبلة بأعالي مقرة» وفي الشمال الغ« همها مدينة سطيف؟. 


00 Tilmatineop. cit., p. 92. (Transcription usuelle du berbère sur base latine : Berber-Latin 
= Equivalent arabe = Equivalent IPA). 
AY التاريخية‎ AL يراحع نموذج الموقع طنباس» وكيفية حذف اللاحقة اللاتينية للحصول على التسمية الحلية. محمد حا‎ * 
.103 ص‎ 
على بعد 30 ميلا من الموقع البيزنطي القدم زابي أو بشيلقة = بشليقة الوسيط‎ (Macri) بحسب المسلك الأنطونيني» تستقر مقرة‎ Ÿ 
والحالي. كما يحدد البعد بينها وبين سيلاص أو الخربة الزرقاء ب 25 ميل. يراحع:‎ 
A.A.A, F°26, N°111 
ابن حوقل» المصدر السابق» ص 485 المقدسيء المصدر السابق» ص 247 ( طبنة أو مقرة أو المسيلة مرحلة مرحلة).‎ “ 
5 AAA, F°26, N°113. 
يراجع الخريطة الطبوغرافية لمقرة (5.0775301 طول/ 35.8112515 عرض) على الموقع:‎ 9 
https://www.google.com/maps/@35.8112515,5.0775301,10.757?hl-ar 
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الموقع في التاريخ القديم: 
Macri - Macri Oppidum- Macrenses - Macrensis‏ 
-تم الإشارة إلى اسم المدينة القديمة (Macri)‏ ق المسلك الانطونيني'. 
- حملت 2 المدينة الحصنة (Macri Oppidum)‏ عند جوليوس هونوريوس”. 
-سنة MBA TT‏ اسم المدينة بالشكل (Macrenses)‏ في المجمع الديني bi‏ | 
-وسنة 484م» Let‏ إسم المدينة في قائمة المجمع المسيحي بقرطاحة”. 
- ويورد غزال تسميةبإ شدينة"حنبا إلى جنب مع طبنة» مخلدة بكتابة لاتينية» بالشكل: 


73 واد - -- ون تحرج مرو‎ 27 -- et appis--aläsqgue heremi partibus 


catholicos- releral - 


-وذكر غرانج ورود تسمية أتحرى بالشكل re‏ 

نلاحظ إتفاق حل المصادر القديمة علق شكل موحد لاسم المدينة» من خلال الحذر الرئيسي Macr)‏ 
من الإسم اللاتيني إلى المعرب: 

مَقَرَة - مَفَرَةُ- مَقْرَةِ- مقره- مقرة 

Makkara-Magrra- Maqrah-Maqra 

-ذكرت لأول مرة في جغرافية اليعقوبي» مبينا lb‏ البشري» ومقترنة في عظمتها ببلاد الزاب» مع 
القاعدة طبنة:" مدينة يقال لها مَقَرَةَ لحا حصون كتيرة ailla‏ العظمى مَمَرة أهلها قوم من بتي ضبة ويا 
قوم من العجم وحولها قوم من البربر". ( فتح الميم ts,‏ وفتح الراء). 

-وردت في صورة الأرض بالشكل مقره كأحد محطات OL‏ القيروان - تاهرت:" ومن طبنه إلى مقره 
منزل فيه أيضا مرصد مرحلة» ومن مقره على المسيلة DR‏ بدون تشكيل» وهاء بدل تاء في 
الأخير). 

-جاءت بالشكل Gé‏ أحسن التقاسيم متوسطة طبنة والمسيلة» وبأ كل منهم مرحلة. ( فتح الميم 


| A.A.A, F°26, N° 111. 
° Ibid. 
® Ibid. 
® Ibidem. 
١ Grange, op. cit., p. 64. 
141 المصدر السابق» ص‎ 9 
.85 المصدر السابق» ص‎ ” 
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-أوردها البكري في مسالكه بالشكل مقرّة. (شدة فوق الراء مفتوحة). 
-اتفق كل من: الادريسي» ابن حاد» صاحب فيض العباب» وتاريخ ابن خلدون» على شكل موحد 
لاسم cast‏ بالشكل مقرة. (دون تشكيل الحروف). 
-وردت ME‏ الحموي بشكلين مختلفين: SG‏ ( فتح اوله وسكون القاف وشدة منصوبة فوق الراء» وضم 
آخره)؛ yiia‏ بالفتيخ ثم السكون وحفيف الراء). 
-ذكرها الحميري Jul‏ مقرة ( تشديد القاف). 
-أوردهنا صاحب Re‏ بار بالشكل مثرة ya‏ تشديد القاف). 
- ذكرت في درة الحجال ل#شترنة بترجمة لأحد علمائها المستقرين بتلمسان" محمد بن محمد بن أحمد بن 
أي بكر بن يحي القرشي التلمسان المقّري- مقّرة". (شدة منصوبة فوق القاف). كما وردت عند حفيده 
في الشذرات بالشكل مَقرة. ( EER Ms‏ 
نلاحظ اشتراك جميع المصادر في الشككل التركيب (م ق ر ة) للاسم المعرب للموقع مقرة» مع تباين 
واضح في الشكل الصوت للتسمية» pl‏ تشكيل الحروف على الاسم. مع أن هذه التسمية 
العربية نتحت عن التحويل من الأصل Mar‏ = ماكري إلى =Magra‏ مقرة”. ونرحح أن 
الطوبونيم المعرب حدث فيه بعض التحريفات Loge‏ بهذا الشكل» للأن حرف © في الأصل اللاتيني 
تحول إلى ق وآحر الاسم اللاتيني حرف (D‏ وفي dat all‏ )6( غير منطوقة. 
أممّار- أمقرا - أمغار: 

إنطلاقا من وصف اليعقوبي للمدينة "المدينة العظميل أو الكبرى مقرة"» és‏ عن الأصل المحلي 
للتسمية مقرة» نتوحه نحو مقاربة يقدمها بيلغرن» لأصل التسمية امحلية إنطلاقا من ربطها بمدلول الكلمة 
والذي يعني (الكبير) أو (الأكبر)» من خلال الاسمين الحليين: (م«وم)]3هون)". 
وبالرحوع إلى مقابل التسمية في المعاجم الأمازيغية» dé‏ أن الكبير» والأككير -_أمقّار. الأكبر = أمقراء 
أممّار. وإذا ارتبط بالقبيلة والقوم» فهو يقابل أمغار/ج/ ثمغارن”. 


معو 


| الذاعي ادريين» المصدر cri‏ ص 393 
2 ابن القاضي» درّة الحجال في أسماء الرحال» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» مكتبة دار التراث» القاهرة» 1391ه/1971م» ج22 


ص 43 و المحامش. 
E, 000 71 1 5 : 3‏ .+ 

يراجع الطوبونيم اللاتيني والمعرب في خريطة المسالك والطرق بإقليم الاوراس في أطلس بارينغطون. زهير بخوش» المرجع السابق» ص 
7. ويراحع الطوبونيمين في : .467 l’ethnonyme », p.‏ عل -M'charek, « Continuité‏ 


Pellegrin, op. cit., p. 83.‏ 0 
١‏ محمد شفيق» المرحع السابق» ج22 ص 369. 
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وانطلاقا من dis‏ حاول بيلغرن ربط الاسم gäll‏ لعدد من التسميات على غرار «Augurthay‏ 
(Makara) «(Bagrada)‏ هذه الأحيرة يقابلها المصطلح ا حلي وادي Re‏ 
مقرة ... "الإيبونيم/الاشنونيم: 


مغراو — مغراوة 
Maghrao/ Maghrawa‏ 

«spa Nes‏ والتي أشار إليها أحمد مشارك» محاولا إرحاع أصل التسمية المعربة 
للطوبونيم (مقرة) إلى أصلها القبلي» من خلال محاولة ربطها بفصيل من قبائل زناتة القوية ممثلة في 
جماعات مغراوة: 
- بداية» بالرحوع إلى نصوص pal‏ الذي يضع مغراوة ضمن بطون زناتة فيقول: ولزناتة بطون 
عظيمة كبن برزال وبني دمر Pages‏ 
- وبالرحوع إلى ابن حلدون» الذي يذكر.هذايالفصيل؛ في قوله:" وهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل 
مغراوة وبني يفرن وجراوة" © 
- وبحسب ابن خلدون دائماء فالقبيلة مغراوة tas‏ "من ولد زاكيا بنو مغراو وبنو يفرن وبنو واسين» 
قال: وأمهم واسين مملوكة لأم مغراو". ويؤشر قبله ابن جزم» على أن مغراو هو من زناتة» وإليه تنسب 
ل 

ينطلق مشارك في مقاربته من استقرار هذه القبيلة ويطونما بمجالات الزاب» بالأحص في طبنة 
والمسيلة» ثم يخوض في الانثروبونيم الذي ورد في ألواح Gi st‏ ذكر (Magariu/Magarioy JA‏ 
وربطها بنطق اسم الموقع في النصوص الوسيطة «(Maghra) use (Magarra)‏ والتسمية العرقية 
(Magarri)‏ بدل «(Maghri)‏ وهذا بحسبه لعدم وجود حرف (G)‏ بين Dos‏ اللغة الغربية”. 

وانطلاقا من هذاء يمكن الترحيح OÙ‏ تكون تسمية الموقع مشتقة As‏ وهي تندرج ضمن 

التصنيف الطوبونيمي الإثنونيم مغراوة الزناتية» المشتق من أصله من الإيبونيم مغزآو. 


f Pellegrin, op. cit., p. 83. 
.463 ابن حزم» المصدر السابق» ص‎ 2 
A1 فى‎ Ty aa 
8 ص‎ Tg نفسه»‎ 1 
.462 المصدر السابق» ص‎ ” 
É M'charek, « Continuité de l’ethnonyme », p. 467-468. 
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مَقَرَة - مَقر (هوارة). 

هناك مقاربة أخحرى» قد يكون لما وحه من الصحة كذلك» ومفادها ارتباط الطوبونيم مقرة بالقبيلة 
مرة ox dE‏ الرة في أبناء وريغ بن برنس» وفرعهم المتغلب والمشهور هوارة'. فإذا ما ربطنا هذه 
الأحيرة Le‏ التي تقرب من مقرة على بعد مرحلة فقطء فيذكر البكري استقرارهم بالقرب من 
المسيلة» وقد Lois‏ يقابلهاء وهي ملكا لهم:" وبقرب منها Le‏ عجيسة وهوّارة وبني برزال» وهم 
كانت أرض املق کہا Gb‏ دک مواطنهم على مقربة من مقرة» وهم الذين كانوا بالغدير:" وبمدينة 
الغدير جامع وأسوافا . En.‏ هؤارة يعتدون 2 ستین ا ونفس J‏ نحده بجبل أوراس» أين حك 
موارة موطنا l'a‏ 

A es ban A و‎ E 
بن‎ EM في نصوص ابن حزم:" وزعم قوم في أوريغ انه بن حبوز بن‎ » GE) -ورد الاسم بالشكل‎ 
وفلدن؛ فولد فلد‎ cpie و‎ cales وذلك كله باطل. وولد أوريغ: هوار»‎ eus المسور» من السكاسك من‎ 
وولد مقر بن أوريغ: ماوس»‎ UU ملد بن أوريغ: ستات» وورفل» وواسئيل» ومسراتة؛ ويقال هؤلاء‎ 
6n 1 
. وزمور» وكباء ومسرات‎ 
حلدون» لكن بتصحيف بسيط:" وأوريغ اشتهروا‎ SNE التسمية بالشكل (مغر) في‎ A -بالمقابل‎ 
نسبة لشهرته وكبر سنه بينهم فانتسبوا جميعا اليه. وكان لأوريغ أربعة من الولد: هوار وهو أكبرهمء و مغر‎ 
وقلدن ومندرن ولكل واحد منهم بطون كثيرة وكلهمويتسيون إلى هوار. فمن بطون مغر: ماوس وزمور‎ 
Tn 

وكياد وسواي . 

نلاحظ تباين في التسمية الواردة في الروايتين» ونظن e YOR‏ الوارد في رواية ابن حزم هو الأصح 
بمعنى: (Ae)‏ لتقاربه مع التسمية المعربة ممَرة» cales‏ يظهر EN‏ التصحيف في تشكيل حروف التسمية 
من خلال رفع الشدة عن الحرف الثاني في الكلمة» وثانيا: التصحيفتة”بيق الحرفين (القاف) في الاسم 


1 موسى لقبال» دور كتامة» ص 75. 

2 البكري» المصدر السابق» 2z‏ ص 239« الاستبصار» ص 172. 

3 

ابن حلدون» المصدر السابق» ج6» ص185؛ علاوة عمارة» "بين Je‏ الأوراس والواحات": ترجمة عبد القادر مباركية» ص 259. 
يذكر موسى لقبال بأن من آثار هذا البطن من هوارة» بقاء تسمية منطقة بين بريكة و نقاوس بقيت تحتفظ بإسم أبو مقر. دور 
كتامة» ص 78. 

° المصدر السابق» ص 462- 463. 

7 ابن حلدون» المصدر السابق: ج6« ص 182. 
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وانطلاقا من هذاء بمكن أن تكون المقاربة السالفة أيضا صحيحة» خاصة وأنه يمكن أن يتوافق 
الاسم المحلي للمدينة مع ما ينسب إليها من علماء على غرار (Al)‏ فنقول: [مدينة مقر والمقّري 
من M‏ يكون اسم الموقع مشتق من (مقّر) الذي ينتهي إلى الصنف الطوبونيمي الاثنونيم» بصفتها 
أحد Ogh;‏ القبيلة البرنسية أوريغ» ومن أحد أبرز بطوتما هوارة. 
2- المواقع الكبزتى بالفضاء البسكري وواحاته (9-4ه/15-10م): 

بداية من القرن"الميجري الرابع/العاشر الميلادي» يمكن حصر عدد من أسماء المواقع الكبرى القديمة 
بالفضاء البسكري والواجات» والتي يتواصل ذكرها من خلال عملية التعريب التي مست أصل هذه 
التسميات ( نوميدية» lé‏ لاتينية). في حين نلاحظ تواصل حضور جل الطوبونيمات المعربة التي 
أوردناها سلفا خلال القرون المجرية الثلاثة الأولى. وفيما يلي أهم clef‏ المواقع القديمة الكبرى» التي 
لاحظنا تواصلها خلال هذه الفترةلاتيرزها في الآ : 
أ- بسكرة: 
تحديد الموقع الجغرافي: 

تتموقع بسكرة في الحنوب Jet‏ أوراس إلى اليسار les‏ ومنه على أميال في 

الشمال الشرقي مدينة باغاي» والتي des‏ عن للسكرة مسيرة أربع أيام”» ومن جبل أوراس ينبعث تمر 
كبير ينحدر إلى بلد النخيل بسكرة» ومنه تسقى البطاتين*"النخيل» والزرع”. وإلى الحنوب الشرقي من 
بسكرة على مرحلة مدينة تمودة التي ستعرف لاحقا aie Gi‏ ومدينة بادس/باديس التي ستندمج 
ضمن زريبة الوادي على مرحلتين منها”. وإلى الشمال ووس ومدينة طبنة على مرحلتين”. وني 
الشمال الغربي» تتصل بسكرة بالبسيط الغربي (الحضنة ٠‏ بدآية بمدينة مقرة على ثلاث مراحل gs‏ 
الجنوب الغربي من بسكرة» A‏ قصور: بنطيوس » المخادمة» وأورلال#]كتتتا»نحد المدن النوميدية القديمة- 
المعربة: طولقة» فرفر» وليشانة؛ وكل هذه المدن شكلت خلال القرنين المجويين الرابع والخامس/11م 


' الاستبصار» المصدر الساق» ص 67. 


Ki ?‏ 45 المضدر السا ج2 ض 229 

لبكري» المصدر السابق» ج2» ص 4237 الاستبصار» ص 173 ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 126. 

174 ga 

” ابن حوقل» المصدر السابق» ص 487 الاستبصار» ص 175؛ النويري» المصدر السابق» ج24» ص 15( يراحع وقوع مدينة بسكرة 
في مسلك حملات الفتح لعقبة بن نافع الفهري» انطلاقا من abd‏ طبنة إلى غاية بادس)؛ ls‏ مختار» المرحع السابق» ج5» ص À‏ 
© الادريسيء المصدر السابق» مج1ء ص 264 (ومن مدينة نقاوس أيضا إلى حصن بسكرة مرحلتان). 

? اين حوقل؛ المصدر السابق» ص 487 الحموي» المصدر السابق» مج1» ص 422 

* ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 46. 
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كورة بسكرة» متعددة المدن» القصورء الاحناس» والجماعات الدينية . والمسيلة على أربع مراحل Âge‏ 
الموقع في التاريخ القديم: 
Vescera - Vesceritanus - Vesceritanae- Vescether -Ad Piscinam‏ 
حرى GEI‏ بين الباحثين على غرار: تيسو» غزال» كوت» وكومبيزاء وغيرهم» إنطلاقا من المعطيات 
الواردة في المطاتادر_القديمة بأن الإسم القدع للموقع sle‏ بالشكل الموحد (Vescera)‏ حيث مثلت 
A 5 3 D £‏ 7 5 £ 
المدينة أسقفية نوميديا”. في حين حاء ذكر تسمية الموقع ألواح بوتنغر بشكل تركيبي مختلف هو Ad)‏ 


4 
. (Piscinam 


بسكرة على ألواح بوتنغر 
-A‏ جع: Č Tabula Peutingeriana, Pars IV‏ 
لقد أشار كوت إنطلاقا من فوستيوم باراداز» ومسالك بيار سلامةء*إلى أن المدينة قد مثلت مركزا 
للمسالك العسكرية والتجارية؛ كما يؤكد إلى دورها الديني سالف SI‏ مثلت الأسقفية المسيحية 


لكي pull‏ التاق عن 4255-254 غلاوة عبان " اللات Ib‏ والطرونيبية! ص IRA‏ 

: ابن حوقل» صورة الأرض» ص 485 أبو الفداء المصدر السابق» ص 139. ( عند أبي الفدا: بين والميتتيلة 247 فرسخاء وني 

الاستبصار: بين طبنة ومقرة مرحلة e‏ وبينها وبين المسيلة مرحلتين. معناه: بين بسكرة وطبنة 24 فرسخاء وبين بسكرة ومقرة 36 

E‏ ا 48 ورتم 

۶ Tissot, op. cit., T.2, p. 513 ; A.A.A, F°48, N°9 ; Cote, op. cit., p. 1520; Cambuzat, op. cit., vol.2, 
p. 62. 

١ Tissot, op. cit., T.2, .م‎ 30, 513, 521-23 ; Ragot, op. cit., .م‎ 292; E. Cosson, Répertoire alphabétique des 


principales Localités mentionnées dans le Compendium et le Conspectus floræ atlanticæ, G. Masson, 
Libraire- Editeur, Paris, 1882, p. 31. 


http://www.hs-augsburg.de/-harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_pe04.html. 


لد ASS‏ 
FN‏ م 
)77( 
== 
بي 
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في الفترة (7-5م) c‏ وقد كان حضور الموقع في المصادر المسيحية كالآتي: 

- سنة 411م» تم ذكر الموقع في القائمة الدينية بحمع قرطاحة» من خلال تمثيل المدينة الأسقفية من 
قبل قاين الأول كاثوليكي, والآحر دوناتي: À (Vesceritanus / Vesceritanae)‏ 

- سنة 484 من دون شك» مشاركة أسقف كممثل للمدينة ورد اسمه في قائمة المجمع المسيحي 
"abs‏ 
- ورد إسم الموقع عنك"تطليموس بالشكل «(Vescether)‏ لكنه يحدد موقعها ضمن موريطانيا Pape‏ 
وهذا بعدما ضم الكثير من أسماء المواقع بأوراس لمقاطعة موريتانيا القيصرية» على غرار سدوري» أوزياء 
طبنة» cag‏ هذه المواقع اللتصبح فيما بعد ضمن مقاطعة نوميديا”. في حين» أشار راقو إلى أن هذه 
التسمية تبدو مرادفة لبسكرة» وأن الحغرافيين ابن سعيد المغربي وأبو الفدا قد أعطيا نفس المعطيات 
الجغرافية المتعلقة بالموقع بسكرة مطاتقا للموقع المذكور عند لو 

- وردت عند بلين القديم مرتبطة CE‏ العرقي أو الإثني (الجماعات التي استوطنت منطقة بسكرة 
الحالية)» والتي أشار إليها بالتسمية gère Ratio)‏ = قوم أو his‏ 

من الإسم اللاتيني إلى المعرب: 

بسكره - پسْگرة — بَسشكرة - RG Le‏ بيسكرة 


Baskarah-Bisrara- Baskara-Biskira-Baskira-Buskra 

ورد الاسم المعرب للموقع في المصادر العربية» في مواضعرعدة» وبأشكال متباينة في تشكيل حروف 
التمسية» ونذكر بعضها في الآني: 

ورد اسم الموقع بالشكل بَسْكرّة (Baskira)‏ في المواضع الاتية: 

- في كتاب الاستبصار:" مدينة بَسْكرَة: وهي مدينة كبيرة» وحوالیها جهن كثيرة وهي قاعدتهم"”. 


1 AAA, 2048, N9 


000 
31 
0 Cote, op. cit, .م‎ 1517: M. Mentelle, Encyclopédie méthodique (Géographie ancienne), 
Panckoucke, Imprimerie — Libraire, Paris, t. 3, p. 497. 

.111 زهير بمخوش» المرجع السابق» ص‎ © 
8 W. Ragot, «Le Sahara de la Province de Constantine », Recueil des notices et mémoire de la 
E archéologique du département de Constantine, 4-16 (1873), p. 124. 

A.A.A, F°48, N°9. 
.111 زهير بخوش» المرحع السابق» ص‎ S 
173. as” 
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- في alé‏ الأرب» خلال عرضه لاضطراب ثغر الزاب على أيام أبي الغرانيق me‏ ثم مع فصيل بني 
ho‏ 

ورد اسم الموقع بالشكل GER‏ المواضع الآنية: 

- في كتا المسالك والمالك للبكري:" بشكرة: كورة فيها مدن كثيرة". " ثم من بنطيوس إلى مدينة 
- جاءت في معجيحلهان:" يشكرة: بكسر الكاف» وراء: بلدة بالمغرب من نواحي الزاب". 

- سنة 1402/2804« في الفارسية لابن القنفد القسنطيني» خلال الحملة التي قادها السلطان 
الحفصي أبو فارس plie‏ ضد معاقل بني مزن على أيام آخر عنقود العائلة أحمد بن يوسف بن 
مزن . 

- في وصف افريقيا:" RE‏ مديكة عريقة في القدم» أسست أيام كان الرومان يحكمون بلاد البربر 
وورد الموقع بالشكل بشكرة في AU‏ الآتية: 

- في أحسن التقاسيم» " والزاب Lola tee‏ مقرة» طبنة» بسكرة. . 
- في si lu‏ بكسر الباء Stand a‏ وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء 
ووردت التسمية بالشكل GERS‏ المواضع الآنية” 

- في صبح الاعشى: "ومنها "OUR Ga Res / EE‏ بكسر الباء الموحدة وقيل بفتحها 
F'hsbel online‏ 

د غند مارمول كاركال Sas lat‏ 


Ón 


În 


On, 


i‏ محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الاغلب» الشهير بأبي الغرانيق ( 22618250 / 875-864م). ابن وردان» 
المصدر السابق» ص 60؛ ياسر طالب الخزاعلة» الخلافة العباسية وموقفها من الدول المستقلة في المغرب بين القرنين الثاني والرابع 
الحجريين» دار الخليج؛ الأردن» 2017« ص 213-212. 

النويري» 247 ص 68. 

“لكيه 50 2305229 و 255 

“ الحموي» مج1» ص 422 

بن قنفد» المصدر السابق» ص 198. 

؟ الوزان» 2g‏ ص 138 

لقدسي» ص 221 

* الإمام أبو سعد عبد الكرم بن محمد بن منصور التميمي glaat‏ رت 1167/2562( 

” الستمعاي» الأنساب» تقدم وتعليق: عيد الله عمر البارودي؛ دار الجنان» بيروت» 1988/41408 lg‏ ص 354. 

"ا القلقشندي» 5g‏ ص 107 

11 المصدر السابق» 3g‏ ص 168 
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وورد الموقع بالشكل بسكره في المواضع الآتية: 

- في صورة الأرض» خلال وصفه الطريق من إفريقية الى المسيلة:" يأخذ من المسيلة الى مقره» ومنها إلى 
طبن ور طبنه الى بسكره مرحلتان". 

ورد اسم اللوقع بالشكل بسكرة (بدون تشكيل الأحرف) في المواضع الآنية: 

- نزهة المشتاقفِتِضَ العباب» الروض المعطارء العبر» أحبار ملوك بني عبيد وسيرهم» تقوم البلدان» 
كتاب الحغرافية» تابيخ ال دراي 

نلاحظ اتفاقا LE‏ حول _الشكل التركيي لاسم الموقع المعرب في جميع المصادر العربية. بالمقابل يظهر 
التباين في الشكل الصون )ل والراحح أتما 280 عن أخطاء النساخ» LV‏ تقارب في النهاية إلى حد بعيد 
الأصل المتفق على أنه الاسم القديم للموقع (Vescera)‏ : 


cE نظن أن التباين في الترجمة العربية من الأصل اللاتيني قد إرتبطت بحرفين فقط» هما 7 و‎ E T 
Eai سکره‎ 
ب» إعتمادا على النص اللاتيني الذي أورده ا‎ [b ع بحيث: - تتحول 7 إلى‎ 


تعريب LS-‏ يمكن الاعتماد على عملية التعريب للطوبوينم اللاتيني (Sicca Vanéria)‏ 
-الأصل اللاتيني- + الذي أوردهر محقق رياض النفوس شقبناري (الكاف الحالية) تعريب لاسمها الروماني 
ګګ 177612 Sica‏ . ونلاحظ أن (V)‏ تتحول إلى (باء) خلال عملية التعريب من 


الأصل eas‏ وهو ما ينطبق على الطوبونيم „Bescera = Vescera‏ 


- يتغير حرف © إما إلى ألف ممدودة أو ياء. وعليه نخلص إلى أن التباين في التعريب من 
الأصل اللاتيني ناتج عن تصحيف للحروف الأول- الثاني والخامس ي الاسم الاطللي» مقابل تغيره بالتقابل في كل رواية عربية. في حين dé‏ باقي 
الروايات تعتمد التحويل GA‏ دون تغيير يذكر» من فيسكيرا إلى بسكرة. مع أ حماية الحرف في عملية التعريب حتمت جلها بتاء. 
بسكرة .... بيسكينام/ بيسينام ؟ 
Vescera ... Ad Piscinam ?‏ 
من خلال التسمية الواردة في ألواح بوتنغر As «(Ad Piscinam)‏ تؤشر في مقاربات كثيرة على 
الأصل القديم لاسم الموقعية بسكرة» حيث يذهب تيسو إلى تحديدبالموقعيفي الشمال الغربي عند موقع 
£ 5 55 £ . £ 5 5 5 
es‏ ا حراري او حمام الصالحين > وهو نفس الرأي الذي اورده باراداز. في حين يقدم لنا رينيي وصفا 


' ابن حوقل» ص 87 

2 الادريسي» la‏ ص 264؛ النميري» ص 431-430؛ الحميري» ص 113؛ ابن خلدون» ج6« 453 ؛ ابن ola‏ ص 
6 ابو الفداء ص 139؛ ابن سعيد المغربي» ص 126؛ العدواني» ص BOT‏ 

3 « Vescera sive Bescera, cujus episcopi inter Nuinidîcos recensentur ». Tissot, op. cit., T.2, p. 818. 
المالكي؛ المصدر السابق ج1» ص 47 (الهامش).‎ $ 

5 «La synonymie d'Ad Piscinam et عل‎ Biskra n'est ni discutée ni discutable. A 6 kilomètres au 


nord-ouest de l'oasis jaillit une source sulfureuse très abondante que les indigènes désignent sous le 
nom d'Hammam Salahin, et dont le bassin, il y a quelques années encore, offrait les restes d'un 
revêtement antique en pierres de taille. Là était la piscine qui avait donné son nom... ». Tissot, op. 
cit., t.2, p. 523. 
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ss PE ` :‏ وأصل الكلمة لاتيني» وعکن مللاحظة أن جذرها الأساسي (piscin)‏ متعلق 


2 
بالماء . 


وبربط المدلول مع ما أروده تروسي حول وجود آثار لمنبع كبريتي» وهو ما يحيلنا إلى أن المدلول 
اللغوي Reel‏ التي تشير إلى منشأة حرارية أو منبع معدن dés‏ لهذا حضور في النصوص el‏ 
من خلال ce eme‏ بامتلاك بسكرة لحمامات دون الاشارة إلى أغا معدنية» والحمام معدن 
لبسكرة يتواجحد حاليلجهالشمال الغربي منها”. 
بسكرة ... الاثنونيم؛ 

كغيرها من أسماء المؤاقع بالتخوم الحنوبية للأوراس» تشير القراءات إلى أن موقع بسكرة مشتق من 
التسمية العرقية (الإثنية) للجماعات والأقوام التي استقرت بالمنطقة» وهذا انطلاقا من نصوص بلين 
القدم» الذي أشار إلى ذلك من لال الحملات العسكرية التي قادها سنة 20 م كورنليوس بالبوس 
لإعادة إخضاع الأقوام الثائرة se Pad‏ للأوراس» على غرار قوم بسكرة (Viscera ntio)‏ ؟. 

وقد ذهب غزال إلى تسميتهم DR‏ إو الأقوام'» ونفس النتيجة توصل إليها زهير بخوش في 
قوله:" الملاحظ بالنص البليني أن جميع slei‏ المذكورة» مشتقة من التسميات الإيثنومية لأقوامها 
وقبائلهاء التي وحسب تعبير بلينوس نفسه» نعتت"الشعوب””. وهذا التجاوب مع نصوص بلين القدم» 
نحدها مشتركة» بالأحص في قراءة ساعد حديجة, cie My‏ ربط المصطلح الاثني الممثل في 


= « Piscina peut être confondu avec le Hammam es Salhine à 8 kilomètre au nord de Biskra, dont 
un établissement moderne utilise les eaux chaudes. Personnellement, je ne pense pas que piscina 
puisse être confondu avec hammam »#Baradez, op. cit., p. 320. 


1 ا د‎ 5 ; 
« On y voit, dit M. L. Renier, les traces d'une grande ville, traces peu apparentes, il est vrai, et 


consistant seulement en longues lignes de moellons et de cailloux roulés qui forment saillie sur le 
sol nivelé par les alluvions et les atterrissements. Les édifices construits en pierres de taille ont dû 
être exploités comme carrière pour les besoins de la ville arabe, dans laquelle on rencontre, en 
effet, assez fréquemment deces pierres ». Tissot, op. cit., t.2, p. 523. 


0 http://www.dicolatin.com/FR/LAK/0/PISCINAM/index.htm. 
28 حساني مختار» المرحع السابق» ج5» ص 3؛ عبد القادر بومعزة» المرحع السابق» ج1» ص‎ i 
422 البكري» المصدر السابق» ج2: ص 230( الحموي» المصدر السابق» مج1» ص‎ $ 
يراحع موقع الحمام على الخريطة الطبوغرافية لبسكرة:‎ ` 


https://www.google.dz/maps/place/Hammam+Salihine/@34.8576176,5.7060775,17z/data=!3ml !4 
bl!4m5!3m4!1s0x12f509b5bc9dSf51:0x85859fc83875ec15!8m2!3d34.8576132!4d5.7082662. 


9 يراحع التسمية (Viscera ntio)‏ الواردة في نصوص بلين القديم في: الأطلس الأثري للجزائر» الورقة 9/48 

5 Je ne sais s’il faut rapporter à Vescera la Viscera natio, que Pline l’Ancien (v, 37) mentionne 
parmi les peuples soumis, sous auguste, par Cornelius Balbus ». A.A.A, F°48, N°9. 

* يشر کرش ci pond‏ صن 111 
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الأمازيغ بالقوم الذين استقروا ببسكرة» في قولها:" من ناحية أخرى يورد المؤرخ بلين الذي عاش في القرن 
الأول الميلادي بأن بسكرا هو إسم "AS‏ مع أن نص المؤرخ بلين القدم لم يشر مباشرة إلى اللفظ 
الجهوي. (الأمازيغ)» بل تحدث بصفة عامة عن القوم أو الشعب في عبارته (2//:0). 

إن”النص المتأحر الوارد في تاريخ العدواني» حول أصل بسكرة» والذي يشير إلى أنما نسبت إلى 
بسكر بن کاهل‌ربڻ لوي بن قربص بن de‏ ويلحقه في النهاية بعائلة الخليل ابراهيم عليه السلام» 
يوحي بأن تسمية ass‏ 8 اشتقت من أصل عرقي» استقروا بالمنطقة بعد نزوهم ar‏ هذه القراءة» 
Lau‏ في أنساب السلمعايي» حين يشير إلى مصطلح البسكري» وأرجعها إلى بسكرة من بلاد المغرب:" 
البسكري: بكسر الباء المتقوّط بواحدة وسكون السين المهملة وقي آخرها الراء» هذه النسبة إلى بسكرة» 
وهي بلدة من بلاد المغرب”. ثم يشير إلى النسب الأصلي أبي القاسم يوسف بن علي» والذي ينتهي 
عند بن كاهل البسكري » وقال اين أهل بسكرةة. 
cales‏ قد تكون تسمية الموقع بسكرة لمشتق من الاسم العرقي للجماعات التي استقرت بالموقع. مع أنني 
أستبعد أن تكون روايات النسابة والرحالةيالغربي بالإشارة إلى فصيل من لؤي أو لوا كمرحع للتسمية» 
مقارنة مع ما أروده cab‏ القدم لأن الاطار بن «الروايتين جد متباعد زمنيا. 


ب- بنطيوس: 
تحديد الموقع الجغرافى: 


تتموقع الكورة الصغيرة بنطيوس» والمشكلة من لأكهمدن أو قصور“ في الزاب الغربي إلى 
الغرب” أو الجنوب الغربي من بسكرة» على طريق الحنوب القديم بسكرة-مليلي المستمر خلال العصر 
الاسلامي الوسيط'» والذي يذكره تيسو إنطلاقا من معطيا ت ألواح asy‏ وهي بذلك تتوسط قصور: 
المخادمة » أورلال» وجربانية» وبالقرب منها تستقر مفاوز بني خزر وتتثاقييته وخحرائب قصره» وإلى الغرب 
منها صحراء بنطيوس الذي ينحدر إليها وادي الجدي من الغرب لتسقيي به غابات النخيل والزيتون» 


ساعد حديجة» المرحع السابق» ج1» ص 77. وتذهب إلى أن تسمية بسكرة من أصل فينيقي» دون أن تقدم أدلة وحجج لذلك. 
? العدواي» المصدر السابق» ص 301. 
3 السمعاي؛ المصدر السابق» ج1» ص 355-354. 
“ البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 254. 
” علاوة عمارة» "بين جبال الأرواس والواحات"» ص 259. 
١ Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 51.‏ 

البكري» المصدر السابق» ج22 ص 4255 ابن خلدون» المصدر السابق» 67 ص 452 العياشي» المصدر السابق» ج2» ص 
542. 

° Tissot, op. cit., t.2, p. 524 et 528-529. 
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يذكره البكري:" وبغربيها حر جار ينحدر إليها من ناحية الجوف وهذا النهر يسقي الثلاث 
مدن...صحراء بنطيوس» تسقى يثلث النهر المذكور"”. 

وك Le‏ الموقع أحد المراكز التاريخية والأثرية lus, Past‏ خلال العصر الفاطمي لاستقرار 
الجماعاتة! الإباضية النكارية» بينما كانت على أيام ثورة صاحب الحمار خلال القرن الهجري 
الرابع/10م Sepi‏ له بعد حصاره من قبل الحيوش الفاطمية بجبل كيانة”. كما مثل موقع بنطيوس 
أحد معابر ol‏ قادها المتصوفة سعادة الرحماني وأتباعه ضد العائلة المزنية بمليلي”. بالإضافة إلى 
كل die‏ فالموقع يعبر عن مركز ديني بامتياز» فبقربه يستقر مسجد الأحضري» وهو المسجد الذي ذكره 
ديلاتر في رحلته إلى AO‏ سنة 006 وكذلك زاوية الشيخ المتصوف عبد الرحمن الأخضري» 
والذي جاء ذكرها في رحلة العياشي:" ومررنا بقرية أمليلي ظهرا ثم بزاوية سيدي الشيخ عبد الرحمن 
ec ne‏ وفي الرحلة RE‏ وزرنا أيضا الشيخ المذكور والولي المشهور سيدي عبد الرحمن 
الأحضري في قريته المشهورة» فلما وطللته وحدته كأنه حي في قبره". 

الموقع في التاريخ القديم: 

d‏ يتسنى لي الوصول إلى التسيمة الأصليةاللموقع» أو مدلولها اللغوي» لكن هناك إشارة من قبل 
علاوة عمارة إلى أن طوبونيم بنطيوس الذي وري النصوص العربية هي تسمية معربة عن اللاتينية . 
والأكيد أن الموقع يشير إلى العصر الروماني أو don bi‏ أشار زهير بخوش من خلال قرائته لما 
احتوت عليه الدراسة الميدانية والحوية لباراداز» أن ضريح اللتشواف سيدي عبد الرحمن الذي اشتهرت به 
بنطيوس» كان قد شيد فوق آثار قلعة قديمة مربعة(الشكل» بحسب زهير بخوشء فإنه يوحد 
Us‏ خا إل الك Qt xl db‏ قائية juif‏ اي HS‏ 


i‏ البكري» المصدر السابق» 2z‏ ص 254. وحول موقع جربانية يراجع: 
A.A.A, F°48, N° 40:‏ 
À Delattre, op. cit., p.269; Blanchet, « Rapport sur une mission accomplie au Haut-Sahara »,‏ 


Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques, Paris, Imprimerie 
nationale, 1899 ;1p. 142, 


* ابن حماد الصنهاجي» المصدر السابق» ص 71. 
$ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 52. 

j Delattre, op. cit., p. 269.‏ 
É‏ العياشي» المصدر السابق» ج2» ص 4542 أحمد بن داود الأحضري» المرجع السابق» ص 13؛ فوزي مصموديء العلامة الموسوعي 
عبد الرحمن الأحضري (شخصيته ومواقفه)» موفم للنشرء 2008, 4141« ص 20-18. 
7 الورثيلاي» المصدر السابق» ص 6. 
© علاوة عمارة» " التحولات المحالية والطبونيمية"» ص 14. 
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الإتجماهين”. وهو ما قد يرحح أن تكون التسمية الأصلية للموقع في شكلها المعرب بمختلف 
الروايات العربية» من أصل لاتيني» مع بقاء مدلوها اللغوي مبهم. 
من الإسم اللاتيني إلى المعرب: 
pales‏ بنطيوس - بطيوس 
Bantiyus—Bintiyus- Batyus‏ 

لقد رأينا الاشكالية التي أحاطت بأصل الاسم لعدم تمكننا من الوصول إلى تسمية الموقع في 
النصوص القديمة» ويالأعتماد على أن الاسم المعرب قد نتج من تحويله من أصله اللاتيني» غير أن 
المصادر العربية هي الأخرى. لا تكاد تذكر الموقع» باستثناء مصادر قليلة كان آخرها مسالك البكري» 
فيما نلاحظ انقطاع GS‏ مابعد القرن الحجري الخامس/11م» وحتى ابن ala‏ الذي عاش خلال 
القرنين المجريين السادس والسابع/13م» فهو يعود بذكرها إلى حوادث النصف الأول من القرن ال مجري 
الرابع/10م» ولا نكاد بحد لها حضوإلا مابعد القرن المجري العاشر/15م» مقترنة بأحد المتصوفة ممثلا 
في الشيخ عبد الرحمن الأحضري» فمن MB‏ أو قصور متقاربة» ستتحول إلى جرد قرية صغيرة من 
قرى بسكرة”» وتندرج في النهاية ضمن GBA,‏ والتي تتبع إداريا لدائرة أورلال”. 
يظهر توافق بين هذه المصادر في ذكرهم لتسمية الموقع» وقد حاءت في المواضع الآتية: 
- خلال القرن الحجري الرابع/ العاشر الميلادي». ورد الموقع في أحسن التقاسيم» ضمن مدن الزاب» 
تحت اسم و (فتح أوله» وسكون ثانيه» وكسر الطاي» وضم الياء). 
- خلال القرن الهحري الخامس / الحادي عشر الميلادي» Ge Sel‏ مسالك البكري كأحد المحطات 
الكبرى للطريق وهران — القيروان عبر قسطيلية» بصفته كورة PRA‏ بثلاث مدن متقاربة» وكان أحد هذه 
الدن مستقرا للجماعات الإباضية» وورد بالاسم بنطيوس . (دون (DH‏ 
- أشار إلى الموقع ابن حاد الصنهاحيء ويعود بنا إلى كرونولوجيا الحملاث التي قادها الخلفاء الفاطميون 
لإطفاء ثورة النكارية بقيادة صاحب الحمارء وذكرت تحت اسم بطيوس ؟. ENI‏ 


1 
2 الورثيلاني» المصدر السابق» ص 6 و 87« خير الدين الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» 2002 ج3 331. 
3. : : ل Are‏ ام ا 
فوزي مصمودي» المرحع السابق» ص 18 (المامش). ويراجع الموقع الحالي للقرية» مسجد وزاوية الأحضري» على الخريطة بالموقع: 
https://www.google.dz/maps/place/Mekhadma/@34.5636943,5.3092198,11z/data=!3m1 !4b1!4m5!‏ 


3m4!1s0x12f56ea9f4067bf1 :0xf0eb1638c5267 14e!8m213d34.5533941 !4d5.4463322. 
221 ج‎ call E * 


” البكري؛ المصدر السابق» 2g‏ ص 354. 
° ابن حماد» المصدر السابق» ص 71. 
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- ذكرت في الروض المعطار الذي نسخها عن مسالك البكري مقترنة بموقع طولقة» والذي مثل هو 
الآحر كورة صغيرة من ثلاث مدن أو قصور» وجاءت تحت اسم بنطيوس: "طولقة: من بلاد الجريد 
se‏ وهي ثلاث مدن...ثم من بنطيوس إلى بسكرة"". (بدون شكل) 
- ورد SU‏ ضمنيا في الرحلة العياشية مرتبطا بزاوية ومسجد الأحضري”. (دون إسم). 
-ذكر الموقع & ei‏ أين نلاحظ تقلص حجم الكورة ذات الثلاث قصور متقاربة» إلى جرد 
قرية صغيرة» بقيت Aile‏ على شهرتا من خلال اندماجها في الفلك التصوفي للشيخ الأحضري (الزاوية 
(ml‏ (قرية (Es‏ 
-جاءت في تاريخ Jin‏ (بن ab‏ 
- وردت في أعلام الزركلى Gad‏ بقبر وزاوية الأحضري (983-918ه/1575-1512م):" وهو من 
أهل بسكرة» في الحزائر» وقبره في BAD‏ بنطيوس (من قرى بسكرة)" . (قرية بنطيوس). 
الثنائية: بنطيوس — بطيوس 

نلاحظ اتفاق تام بين المصادر JR tea‏ التركيبي والصوث لاسم الموقع بالشكل بنطيوس 
(ب ن ط ي و س)» باستثناء مصدر eds‏ في أخبار ملوك بني عبيد لابن حماد الصنهاحي»› 
والذي يرحع تأريخ روايته حول الموقع إلى ثورةضاحب الحمار في النصف الأول من القرن الهجري 
الرابع/10م» وتظهر الشكل التركيبي للتسمية فيه بالشكلن» بطيوس (ب ط ي و س). فهل الاسمان 
يدلان على موقعين مختلفين؟ أم هو جرد أخحطاء نساخ؟ 
-من خلال قراءة نص ابن حماد» نلاحظ أنه يدلنا على الموقع Gt‏ للموقع في قوله:" بطيوس وهي 
من بلاد بسكرة". وعليه يمكن التأكد من خلال ذلكء» بأنلمر qu‏ تصحيفا للحرف QUI‏ في 
الاسم الأول بنطيوس» وقد يكون هذا تحنبا للثقل. كما أن desc‏ إلى موقع واحدء إلى الغرب 
de‏ بعد le‏ 0545 من TL‏ 


لحميري» المصدر السابق» ص 401-400 
* المصدر السابق» 2g‏ ص 542. 

3 لورثيلاني» المصدر السابق» ص 6. 

“ العدواي» المصدر السابق» ص 82 

لزركلي» المصدر السابق» 37 331. 
لمصدر السابق» ص 71. 


7 فوزي مصمودي» المرحع السابق» ص 18 (الهامش)؛ حسان ete‏ المرحع السابق» ج5» ص AT‏ 
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ر- الدوسن: 
تحديد الموقع الجغرافي 

ca afi‏ واحات تخوم الصحراء» تقع إلى الجنوب الغربي' أو إلى الغرب على بعد حوالي 80 كم 
ن سیکا وي دار د کات من ون الدة اومان اة ن الاب Ga‏ > ومثلّت U‏ 
أحد نقاط pas‏ نحو انوب“ . لقد أكد على أهمية موقعها تيسو حين أشار إلى أتما تعتبر من 
بين الثلاثة مواقع We‏ (سدوريء طولقة» الدوسن)» والتي كان يرتبط بحم ليمس مليلي مع ليمس 
طبنة» ومن خلال الموقع, سدوري مابين طولقة ووادي الشعير» كانت تحافظ بلاد الزاب على ab‏ 
مواضلاتها مع بوسعادة لويوب الغري من المسيلة”. 

كما أبرز غزال أهمية موقعها الاستراتيجي» كأحد LUN‏ المهمة على الحدود العسكرية في 
الجنوب» مع سدوري أين كان بمتد إتخط الحماية الروماني انطلاقا من الخندق Al‏ المعروف بساقية بنت 
القراس”. وبالمقابل» اشتهر موقع آلدؤسن بأربع قلاع» تم الكشف عنها من قبل باراداز انطلاقا من 
التصوير الدويء ومنها قلعتها القديمة RER‏ والتي بحسب كاركوبينو تعود إلى سنة 242م» عهد 
الامبراطور غورديان JUN‏ معتمدا على RUN‏ لبوابة القلعة. 
الموقع في التاريخ القديم: 

لم يتسنى للباحثين على غرار غزال من الوصوك إلى#تسمية الموقع أو مدلوله اللغوي في المصادر 
القديمة . لكن بعض الاشارات من شاكلة ما أورده صاحلك)وظتف إفريقيا حين يشير إلى أنحا:" مدينة 
أزلية من بناء الروأمان في النقطة التي تتاحم فيها LA‏ صحراء نوميدياء وقد خربت لما دحل 


2 xls ile de "إن‎ 
- Meouak, Les Ziban, p. 221. 
® «Doucen ruine considérables d’une ville romain importante ». Delattre, op. cit., p. 274. 
307 السايقء ج1 ض‎ poli ضفرة‎ def * 
5 «Le camp retranché عل‎ Mlili était le centre de cette ligne de défense, reliée au 111265 5 


(Tobna) par les trois places d'armes de Tolga [Mesar Filia), de Doucen et de Sadouri. Ce dernier 
poste, dont l'enceinte mesure 80 mètres sur 45, gardait le principal passage qui fait communiquer le 
Zibân avec Bou-Saâda ». Tissot, op. cit., T.2, p. 526. 

«Il est vraisemblable que le frontière militaire romaine venant de la séguia ben el Krass passait 
par Doucen, pour se diriger vers Sadouri ». A.A.A, F°48, N° 1-69-73. 


156 السايق» صن‎ poil cn زغير‎ " 
Jerôme Carcopino, « Le Limes de Numidie et sa garde syrienne d'après des inscriptions 
récemment découvertes », p. 31 et 41. 
° «On ignore le nom antique de Doucen». A.A.A, F°48, N° 73. 
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المسلمين إلى افریقیاء لأنه کان يذاحلها كونت و 
بالإضافة إلى الدراسات الميدانية والأثرية التي حاء فيها ذكر الكثير من النقائش اللاتينية والخرائب 
ai PAL‏ بالموقع: فدولاتر يذهب إلى أتما مدينة رومانية» ثم بيزنطية بها مبان قدية”. في حين 
أشار كاركوبينو إلى وقوع الدوسن إلى الجنوب من بسكرة» ويشير إلى أن الموقع كان له حضور قبل 
وصول الرومان) جانا استطاعوا استعادته Si‏ الاشارة الأخرى أوردها غزال في أطلسه الأثري» أين 
fe a £ . à 0 A 3‏ ۳ 5 4 
یری OÙ‏ الدوسن هوتوقع روماني» كما يشير إلى حرائب قلعة أو حصن قدمم بالموقع . 
هذه المعطيات تحليلنا إلى ترحيحين: إما أن يكون أصل تسمية الموقع لاتينية» أو أنه أقدم من ذلك» وهو 
الترحيح الأقرب» وعليه فهك ذو أصول نوميدية. 
من الإسم الفينيقي؟ النوميدي ؟ اللاتيني ؟ إلى المعرب: 
دوسين- الدوس- الدَؤْسّن- w‏ دُوسّن 
Doucine - al-Douse - al-Dawsan - al-Ddawsan - Doussan‏ 
لقد انتهيت إلى أن أصل التسمية نوميدي"أي. لاتيني» أدى تعريبها إلى الظهور في الروايات المصدرية 
بأشكال تركيبية» وصوتية مختلفة» نوردها NL‏ 
z 2 b. 32 5 + 2 Da 3 5 55 5 D‏ 
-ورد في رحلة النصيبي مرتبطة بالشكل العرقي (SM)‏ للتمسية دوسين . (دون تشكيل (SV‏ 
العرب والأعراب بمجالاات الزاب:" وأوعز أيده الله لشيخ الدوس fi‏ أن يثقف ol‏ ما بتلك 
البلدان من خزين Opl‏ (دون تشكيل (D‏ 


.140 الوزان» اللصدر السابق» 27 ص‎ ' 
« Ville romaine importante. Au centre, sur un mamelon tout couvert de construction 


antique...Castellum Byzantins ou Romain. Nous y copions plusieurs inscriptions ». Delattre, op. 
cit., p. 274. 


3 z . PTER 5 à A 5 . 
« Au sud de Biskra; l'occupation militaire des Romains ne paraît pas s'être avancée plus loin que 


Doucen. Mais elle a tenu’ fortement ce mamelon, d'où s'échappe la source de l'Oued Doucen et qui 
constituait, jadis comme aujourd'hui, "une position stratégique excellente". Le bordj que nous y 
avons bâti en 1853/ s'élève sur les substructions de la forteresse antique, et doit même, si l'on en 
croit M. Toussaint ». Jérôme Carcopino, « Les inscriptions de Doucen et l'occupation romaine 
dans le Sud-Algérien », Revue des Études Anciennes, 25-1 (1923), p. 33-48. 


4 5 r 5 00 
«Doucen. R:r. sur mamelon, dominant la source de Doucen. Le bordj a peut-être élevé sur 


l’emplacement d’une forteresse antique. Vestige de nombreuses constructions ». Ibid, F°48, N° 73. 
103 المصدر السابق» ص‎ ” 


1 £ 9 5 55 5 6 

قام علاوة عمارة بتصحيح الشكل التركيي للطوبونيم في النص الأصلي من الدوس إلى الدوسن. يراجع: " التحولات ابجحالية 
والطبونيمية..."2 ص 19+ الهجرة الملالية «La‏ ص83. 
7 النميري» المصدر السابق» ص 452. 
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-ذكرها صاحب روضة النسرين» في جحمل حديثه عن إمارة الأمير أي حمو موسى بن يغمراسن QUI‏ 
خلال حروبه مع السلطان المريني عبد العزيز المريني:" قدم أمير المسلمين عبد العزيز المرين» فدخلها 
السلطان أعب العزيز واستوطنها وبعث وزيره أبا بكر بن غزاي بن الكاس إلى الدوس طرف بلاد الزاب 
pl‏ هنال Jo‏ الصحراء"". وجاءت بالشكل الدوس. (دون تشكيل للأحرف). 
-ذكر الموقع هكم العبر بموضع كثيرة» وحاء بالشكل الدَؤْسَن”. (فتح الدال والسين المشددة). 
- وحاءت في رحلقاب3ييحلدون غربا وشرقاء بالشكل الدَّؤْسَّن:" ولقيه على SI‏ وبات ليلته يعرض 
عليهم التحول من ون أولاد سباع إلى وطنهم بشرقي Joy OI‏ مفتوحة ومشددة» وتسكين الواو» 
وفتح السين). 
-أورده الوزان في وصف LEA‏ بالشكل دُوسّن”. (ضم الدال وفتح السين المشددة) 
-ذكر في كتاب إفريقيا لمارمول كرجخال بالشكل و (فتح السين المشددة وتسكين النون) 
- شكل تركيي آحر جاء في الرحلة اهاشية بالرسم الدويسة» حين يسرد رحلته من بنطيوس بعد زيارته 
لزاوية الأحضري» ورحيله إلى ليوة» ثم إلىرالدويسة:" ونزلنا بالمكان المسمى بالدويسة بينه وبين أولاد 
حلال نحو من فرسخ"”. ومن المرجح أن الموقع“اللذكور قد لا يكون المقصود به الدوسن الحالية» لأنه 
وبالعودة إلى الخريطة الطوبوغرافية لبسكرة» وقسينا”المسافة بين الدوسن وأولاد جلال» سنجدها حوالي 
6كم. وبحسب القياسات الاسلامية: فالفرسخ يعللال«6-9كم., وعليه يكون تباعد Yf‏ جلال 
والدوسن هو 4 فراسخ تقريبا أو يزيد» وهو ما ارتبك g Gab‏ تحديده» ونظنه يقصد "نحو من بريد" 
الذي يعادل 4 فراسخ = 24 كو”. 

نخلص مما سبق» إلى تباين واضح في الشكل rt SU‏ الموقع بين الروايات» لكنها في 
الغالب تحيب على إشكالية الموقع الواحد» وهو المعروف بالتسمية cad‏ بالغرب من بسكرة. 


| ابن الأحمر» روضة التسرين في دولة بني مرين» المطبعة ASN‏ الرباط» 1382ه/1962م, ص DO‏ 
? الصدر السابق» ج6» ص 4585 نفسه» Tg‏ ص 65. 

“ابن خلدون؛ رحلة ابن خلدون::صض 122 

* المصدر السابق» 2g‏ ص 140. 

170 3 «gl الصدر‎ ” 


Meouak, Les Ziban, p. 222.‏ 8 
أ العياشي» المصدر السابق» ج2» ص 544 
J‏ المقاييس» يراحع: فالتر هنتسء المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعاد ها في النظام المتري» ترجمة: كامل العسيلي» منشورات 
الجامعة الأردنية» الأردن» 1970 ص 82 و 494 محمد قويسم» "مفاهيم جغرافية عند المسلمين في العصر الوسيط"» دورية كان 
التاريخية» 13 )2011( ص 62-55. 
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مع الترحيح بأن الاسم الصحيح للطوبونيم يتوافق مع أغلب الروايات» والذي يتشكل من (د و Ou‏ 
بعض النظر عن تعريفه أو عدمه. كما يرجح أن التسمية التي يوردها النميري» وحتى بن الأحمر لا تعدو 
أن تكون/تصحيفا للحرف الأخير (النون)» ويمكن أن يكون ناتج عن أخطاء النساخ. 
الدوسن. ‏ الإيبونيم/ الاثنونيم: 
دوسين- دارو داوسن 
Doucin - Daws - Dawsin‏ 

من خلال Siye‏ في رحلة صورة الأرض لابن حوقل» والذي جاء فيه تطابق الشكل التركبي 
للطوبونيم المعرب الوارد ف أغلب الروايات العربية» والمتفق على أتما تنتهي عند الدوسن أو دوسن (بدون 
تعريف) مع أحد بطون A‏ زناتة (بني دوسين)". وعليه» نذهب إلى نفس القراءة التي أوردها محمد 
مواق» حين يضع إسم الموقع ele‏ الطوبونيمي: الإيبونيم (تلقب اسم الموقع باسم شخصية 
قبلية)» من خلال النموذج الذي أوركه«الشماحي» وصححه أحد المستشرقين المهتمين بالتاريخ الإباضي 
تاديوش لفيتشكي”. 

التسمية العرقية (الاثنية) تبرز مرة أعترى في نصوص ابن الحاج النميري» حين يذكر:" ونصب 
أفراج السعيد أمام روض ابن داوس [داوسن] GW‏ سكنه الخليفة» وشرفه التشريف الذي علت رتبته 
النيفة "“. ونرحح أنما تسمية لبطن من بطون زناقة» قد تكون من مغراوة” أو سدراتة» وهي مطابقة إلى 
حد كبير الاسم الاثني الذي ورد في صورة الأرض» ممم وجود تصحيف التسمية الثانية زيادة الالف» 
وإهمال الياء بين السين و النوت). 

كما يمكن إدراج التسمية ضمن التصنيف الطوبونيمي 'الااثنونيم» باعتبار أن تسمية الموقع الحالية 
(الدوسن) قد تكون مشتقة من اسم القبيلة أو البطن الزناتي mess)‏ ۋالذي سبق في صورة الأرض 
بالجذر (بنو) للتدليل على الاسم العائلي» والتي يقابلها الجذر os ENS)‏ الجحذور برزت ما بعد 


107. ا و ق‎ 
م2‎ propos de l’origine du nom, Ibn Hawqal estime la famille des bnis dusin peut-être donné le 
nom éponyme au site de dawsan. Le savant ibadite al-Shammahi (ob. 928/1522) relevé dans son 


ouvrage historico-biographique le nom de sulayman b. Dustan». Meouak, Les Ziban, p. 221-222.‏ 
* انطلاقا من التصحيح الذي قام به علاوة عمارة على شكل الطوبونيم من الدوس إلى الدوسن» نظن أن الاسم العائلي يكون داوسن 
وليس داوس. 
“ النميري؛ المصدر السابق» ص 431. 
” ابن خلدون» المصدر السابق» ج27 ص 65؛ صلاح الدين هدوش» "لمدينة ببلاد الزاب من خلال المصادر العربية من القرن 
ذه/11م إلى القرن 8ه/14م"» de‏ علوم الانسان pets‏ 14 )2015( ص 109-108. 
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بالجذر (بنو) للتدليل على الاسم العائلي» والتي يقابلها الذر (أولاد)". هذه الحذور برزت مابعد 
المجرات الحلالية للتدليل على Just‏ إلى ا محال الريفي العائلي الناتج في شكل مغتصبات”. 

-وعليه يكون الاسم دوسين (Doucine)‏ بربري الأصل تم تحويله إلى اللاتينية (Doucen)‏ ثم إلى العربية 
بتحريف بيرط الدوسن. 

ز- طولقة: 

تحديد الموقع الجغزافي: 

تقع إلى الشمال من طيوس ” وإلى الغرب من بسكرة. وتستقر طولقة وسط واحات: 

- فرفار إلى الشمال؛ 

-ليشانة إلى الشرق؛ 

- فوغالة إلى الغرب أو الشمال الغري؛ 

-برج بن عزوز إلى الحنوب Fan‏ 

اشتهر موقعها بالقلعة البيزنطية» والتي fix‏ قد تم تشييدها على أنقاض حصن روماني Č‏ كما 
يظهر بما خرائب وكتابات جدارية لاتينية”» Ile‏ فرضية تغلغل الرومان نحو الحنوب. 

الموقع في التاريخ القديم: 

تبقى تسمية طولقة في التاريخ el‏ جحد مبهمة» وهذلالعيشتام ورودها لا في المصادر المتعلقة بالتاريخ 
الروماني» أو بالتاريخين الوندالي والبييزنطي» وكل ما وحذناهء#يحيانا على أن أصل التمسية إما ade‏ 
(بربرية) تم تحويلها إلى اللاتينية» وبعدها تظهر بشكلها المعرتب في المصادر العربية: 


» ...3 partir des noms dê tribus ou de fractions de tribus, installées en tel endroit: douar, 


village... Banû, altéré en Béni, et Wuled (oualed / ouled): sont suivis d’un nom de personne, de 
chef de famille... " Béni"y de l’arabe classique " banû " =" fils de ..."». Farid Benramdane, 
«Microtoponymie dessouche arabe: période médiévale - xxème siecle, Étude de cas : la région de 
Tiaret (Tihart / Tahart) », p. 135. 


à‏ علاوة عمارة» " الهجرة الحلالية وأثرها"» ص 85-84. ويقارن أسماء القبائل والبطون الواردة في مصادر القرنين الثالث والرابع المجريين 
في كتاب: البلدان لليعقوبي» وصورة الأرض لابن حوقل» مع clef‏ القبائل المتغلبة الواردة في نصوص الفتزة (97ه/16-13م)» على 
غرار: فيض الغباب» تاريخ الدولتين» والعبر. 
* يذكر البكري أنما تقع يحون بنطيوس» ويضبطها كومبيزا إلى الشمال من بنطيوس. يراجع: البكري» المصدر الساق» 2g‏ ص 254؛ 
حساني مختار» المرحع السابق» ج5» ص 45 (بالقرب من بنطيوس). . -Cambuzat, op. cit., vol.2, p.213‏ 
t A.A.A, F°48, N°27.‏ 
Delattre, op. cit., p.276-277.‏ ° 
1 توفيق المدني» المرحع السابق» ص 222 
Delattre, op. cit., p.276-277; A.A.A, F°48, 7‏ - 


310 


الفصل الرابع التحولات الطوبونيمية لبلاد الزاب (9-1ه/15-7م) 


-إن القراءة الواردة في دراسة تيسوء وكذلك غزال'» تشير إلى أن التسمية القديمة لطولقة هي التسمية 
الواردة بألواح بوتنغر بالقرب من بسكرة بالشكل ميسارفيلتا (Mesar-Felta)‏ © 

لكن هذه القراءة قد لا تكون صحيحة في ظل وجود اتفاق آخر بين الدارسين للتاريخ القدم 
على أن al‏ الواردة في ألواح بوتنغر بالشكل ميسارفيلتا JE‏ الموقع لوطاية (Loutaia)‏ وقد أشار 
محمد مواق إلى هلاة الاشكالية من خلال رحلة إيميل ماسكيراي إلى الجنوبي القسنطيني» والذي حاول 
بعد وصوله إلى طولقة“النينيت من التسمية ميسيرفيلتا هل هي تعني طولقة أم لوطاية”. 
-يرى الوزان بأن:" للق مدينة بناها النوميديون" ٠‏ وهو ما يجعلنا نعتقد بأن الاسم من أصل نوميدي» 
وهو الأمر الذي ذهب A]‏ علاوة عمارة كذلك» حين يرحع أصلها إلى النوميديين» ثم حدث تحولات 
على التسمية:"طولقة Jos‏ النوميدية تحولت إلى اللاتينة ثم إلى العربية بتحريفات مختلفة". 
وإذا صح الترحيح OÙ‏ الاسم الذي»يقصده كربخال هو طولقة وليس دوقّة» وهي:" مدينة قديمة شيّدها 
البرابر على جانب نمر صغير A AU‏ تحيط يما أسوار قبيحة المنظر"”. هذه القراءة تحيلنا إلى أن 
التسمية من أصل لوبي وهو ما يقصده بيط لح بالبرابر (Barbarius)‏ الذي سيستمر حت القرن الثالث 
MESA‏ وقد تحولت التسمية القديمة إلى ASS‏ بتحريفات مختلفة. 
من الإسم الأصلي النوميدي؟ اللاتيني؟ إلى المغرب: 
طَوْلَهًا - طولقة - A‏ - طواقة- ib‏ — دوقة< طولقه 
Tawlaqä AToulqa - Tawlaqa - Tawaqa - Douqqa - Toulqah‏ 
-يضعها صاحب أحسن التقاسيم ضمن بلاد الزاب» ووردش+يالشكل LE‏ 
-جاءت في وصف البكري» ويضعها ضمن كورة بسكرة وها ثلاث مدن أو ثلاث قصور متقاربة 
(طولقة-فرفار -ليشانة)» وبتركيبة بشرية متنوعة (المولدون-اليمنيون*القيسيون)» ووردت بالشكل 
طولقة”. (دون تشكيل الأحرف). 


| A.A.A, F°48, 21228] voir F°37, N°27. 
? Tissot, op. 611812, p. 520. 
FA. AA, F°37, N°64-70;. Baradez, op. cit., p. 320 et 324 et voir carte p.218; Salama, op. cit., p.129. 


Meouak, Les Ziban, p. 195.‏ 4 
لاف phal‏ الاب 27 هي 140 
ˆ علاوة عمارةء "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 15. 
? كرفال» الصدر «gli‏ ج3 ص 169 
© علاوة عمارة» "التحولات الحالية والطبونيمية"» ص 15. 
us Ai?‏ المصدر السابق» 2g‏ ص 254 
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- وردت في معجم البلدان:" AL‏ مدينة بالمغرب من ناحية الزاب الكبير من صقع الحريد؛ ينسب 
إليها عبد الله بن كعب بن ربيعة". (فتح Leaf‏ ثالثها ورابعاء تسكين واوهاء وضم آخرها). 

-جاءت اني رحلة النميري» خلال وصفه لقصبتهاء التي حولتها جيوش gf‏ عنان إلى خراب كغيرها من 
قصور وحتصمون بني رياح:" طولقة من بلاد الزاب". (دون تشكيل الأحرف). 

-يضعها صا حب العإر كقاعدة للزاب الغربي على عهده» وحاءت بالشكل طواقة» ثم يصححها المحقق 
من خلال نسخة Gif‏ بشكلها الصحيح طولقة'. ويوردها في موضع آخر مرتبطة بالحركة الثورية- 
الصوفية لسعادة الر مان وأتباعه السنيين» وقد مثلت أحد ركائز التمكين لدعوته السنية القائمة على 
الأمر بالمعروف والنهي عر المنكر بفضل زاويته التي أقامها بالقرب منهاء ضد العائلة المزنية الممثل المي 
للحفصيين في الفضاء البكري:" ونزل طولقة من بلاد الزاب» وأحذ بنفسه في تغيير المنكر...وأقام المرابط 
سعادة بزاويته من زاب طولقة"”. 
-وردت في الروض المعطار» بنفس الشكل الذي جاء به البكري» لأنه نقل عنه:" طولقة: من بلاد 
امريد بجوتي بنطيوس» وهي ثلاث مدن" ونيوتشكيل الأحرف). 

- يذكرها صاحب وصف إفريقيا بالشكل ad‏ (تسكين QUI‏ وفتح القاف). 

- ذكر الموقع مارمول JS‏ بنفس مواصفاته الق أوردها الوزان» لكن بالشكل مغاير هو دوقة”. 
-يذكرها الورثيلاني في الرحلة:" cles‏ «إطولقة» ghian‏ الود والفضل أكال الله سعدهم خصوص 
ا (دون تشكيل الأحرف). 

-حات بشكلين في تاريخ العدواني: طولقه (من مدن القيروان الغربي خلال فتوحات عقبة)؛ وطولقة. 
(قرية بالزاب). 

نلاحظ أن الشكل التركيبي للطوبوينم يكاد يكون واحدا بين مختلفيجاللصههادر؛ حتى التي تتجاوز JU‏ 
الزمني للدراسة (مابعد نحاية القرن التاسع المجري/15م)» وينتهي إلى الشكلى ( ط و ل ق ة )» مع تمايز 


1 بن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص 47 
2 بن حلدون» المصدر السابق» Tg‏ ص 394. 
لحميري» المصدر السابق» ص 401-0. 


$ الصدر السايق» 2g‏ ص 140. 
5 


لمصدر السابق» ج3» ص 169. (يقارن وصف الموقعين عند الوزان ومارمول» نفس الموصفات» مع تصحيف واضح في التسمية عند 
ES‏ 

88 الورثيلاني» المصدر السابق» ص‎ ١ 

? العدواي» المصدر السابق» ص 300 و 308. 
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بسيط في الشكل الصوقٍ للتسمية» ونرحح EÍ‏ ناتحة عن عملية التعريب من الأصل. أما المدلول اللغوي 
لطولقة فلم أتمكن من تحديده. 
س- مليلي: 
تحديد الموقع الجغرافي: 

من OD‏ وواحات كورة بسكرة”. تستقر في الحنوب الغربي من بسكرة”. وإلى الجنوب من 
بحرى وادي feat‏ ابحنوب الشرقي من الدوسن”. يضعها ديلاتر على بعد 28 كم من بسكرة» 
بينما يحدد المسافة بيتههام تروسي بحوالي 38 كم» وقد مثلت أحد معسكرات خط الليمس في الجنوب 
النوميدي”» وهو الأقرب ولان المسافة الحالية بينهما حوالي 38كم: 
وتتموقع بين عدة واحات: 
-أورلال» التي لا تبعد عنها سوى SA‏ إلى الجنوب الغربي منها*؛ 
-المخادمة في فب 
-أوماش في الشرق» وواحات طولقة في JR‏ الغربي"' . 
الموقع في التاريخ القديم: 

Gemellas - Gemella - Gemellae — Gemellensis 

-حاء ذكر الموقع في ألواح بوتنغر بالشكل (Gemellas)‏ 
-بحسب تروسي» فقد برز الموقع على العهد الرومان قي Li‏ المسالك القديمة للجنوب النوميدي 
بالاسم (Gemelae)‏ 7 
-يشير غزال إلى أنه خلال سنة 253م تم تخليد اسم B‏ معسكرات الليمس الروماني على 


.221 المقدسيء» المصدر السابق» ص‎ | 
.230 البكريء» المصدر السابق» ج2 ص‎ ? 
Trousset, Gemellae, op. cit., p. 3008. 
Ÿ AAA, F°48, N° 65. 
` Ibid. 
Delattre, op. cit., p. 262. 
Ibid. 
8 Trousset, » Gemellae », op. cit., p. 3009. 
542 ص‎ 2g المصدر السابق»‎ e pla? 
lŸA.ALA, F°48, Catre Biskra. 


1 Trousset, » Gemellae », op. cit., p. 3009. 
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موقع مليلى على ألواح بوتنغر 
(Tabula Peutingeriana, P ar s EV €)‏ 

نقيشة لاتينية عسكرية' . 

-جاء ذكر الموقع في الوثائق المدنية والعطلكرية_الرومانية» مرتبط بتنظيم الحدود الرومانية» وحاءت 

Gone) بالشكل:‎ 

-بسبب تقارب التسميات» هناك اقتراح من قب كاركوبينو بمقاربة الطوبونيم مع التسمية التي وردت في 

نصوص بلين القديم مرتبطة بالموقع pas‏ بالشكل: (oppidum Milgis Gemella)‏ من خلال الحملة 

التي قادها بالبوس كورنيليوس في أقصى حدود الجيتول“. 

من الإسم الأصلي إلى المعرب: 

جميلا - EL‏ — مليلة - أمليلي 

Gemella -M'lila- Malila -Amlili 

يظهر الإسم اللاتيني للموقع في النصوص القديمة» بشكله النهائي «(Gemellae)‏ وقد ظهر الطوبونيم 

المعرب في المصادر العربية في المواضع الآتية: 

- وردت في أحسن التقاسيم» بالشكل جيلا:" والزاب مدينتها المسيلة وها... جل بنطيفس"”. 


AAA, F°48, N° 65: (C.LL., 2482 = 17976).‏ | 
* زهير بخوش» المرحع السابق» ص 206. 
Trousset, Ibid, p. 3008-3009.‏ ® 
“ زهير بخوش» المرجع السابق» ص 206. 
” المقدسيء المصدر السابق» ص 221. 
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- ذكرها البكري في مسالكه بالشكل "LL‏ وبسكرة كورة فيها مدن كثيرة...ومن مدتها:...مدينة 
مليي» ومدينة بنطيوس". 
ESS -‏ النصوص الاباضية في صورة طبقات المشايخ في شكلها العرقي مليلة:" ولما قرب يزيد من حيز 
طرابلس حرج إليه أبو حاتم بمن معه من أصحابه» حين نزل موضعا يقال له حنى ومعه قبيلة من البربر 
le AL EE‏ إلا قيلة واد نمق Se‏ يقال مل . 
- وردت في تاريخ oo nl‏ كأحد المواقع التي حاصرها سعادة Get‏ واتباعه السنيون:" وجمع من 
كان إليه من المرابطي# المكلفين عن الناحعةء وغزا مليلي وحاصرها أياما"”. 
- كما ترد عند ابن خلدوق في موضع آخرء وبشكل تركيي مغاير هو cake‏ الذي يطابق الشكل العرقي 
للتسمية» وارتبطت ببلاد الزيبان» ومثلت زابا منها:" وهذا الزاب وطن كبير يشتمل على قرى متعددة 
متجاورة جمعا جمعاء ويعرف كل وال منها بالزاب. وأولها زاب الدوسنء ثم زاب مليلة". 
- جاءت في رحلة العياشي باش انبل" كان ارتحالنا من بلاد بسكرة قاعدة بلاد الزاب يوم 
الخميس وسرنا على غاية من الوجل De ce‏ أولاد نصر لكثرة ما يخوفنا الناس منهم» واجتمع الركبان 
عند قطع الساقية وساروا جميعاء ومررنا بقرية أمليلي"”. 

نلاحظ إتفاق شبه تام بين الروايات عليئ"التسمية العربة للموقع» والتي تنتهي كلها عند مليلي 
ومليلة» في حين AÈ‏ استثناء واحد في رواية المقدسيالآستم الموقع» والتي تقابل إلى حد كبير التسمية 
الواردة في نصوص بلين القديم بالشكل (Gemella)‏ ونرجتح'أن#الطوبونيم الوارد عند المقدسيء ماهو إلا 
تعريب حرفي للتسمية اللاتينية. 
مليلي — مليلة... الاثنونيم (هوارة): 

هناك مقاربة لأصل تسمية الموقع» لباقي الروايات المصدرية: ed)‏ أو مليلة)» وهي BÍ‏ مشتقة 
من البطن مليلة» والذي شل أحد بطون هوارة» وهو ما يؤكد صاحب يجمهرة الأنساب:" ومن قبائل 


ا Paille «OS‏ كما SU‏ ذلك eat CL Cote‏ فر لان جوارة يقال نا 


لبكري» المصدر السابق» 27« ص 230. 
لدرحيني» المصدر السابق» ج1» ص 39. 

8 بن خحلدون» المصدر السابق» ج6» ص 52. 
بن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 585. 
لعياشي» المصدر السابق» 2g‏ ص 542. 
بن حزم» المصدر السابق» ص 461. 
لدرحيني» المصدر السابق» ج1» ص 39. 
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مليلة". وأوردها الفقيه أبي ركرياء يحي ابن خلدون مليلة في بغية الرواد ضمن البطون والقبائل”. ويذكرها 
كذلك صاحب العبر:" ومن بطون هؤّارة بنو كملان. ويقال: إن مليلة من des‏ 

لق أكد محمد حسن على هذه المقاربة» حين يقول:" والحقيقة إن أمثلة المواقع المشتقة من 
القبائل عليدة» ولا يمكن أن نستوق ذكرهاء فمليلة وهي بطن من هوارة أعطت اسمها لمدينة بالمغرب 
الأقصى» وأخرى ووا مليلي» بالزاب"”. 

الأكيد أن الط8اثونيم الوارد بمجالات الزاب» لا ثل النموذج الوحيد على الحراك القبلي لبطن 
هوارة مليلة» لكن بحن أسماء مشتركة أخرى» وقد ظهرت من خلال التسمية اللاتينية «(Gemellae)‏ وهو 
ما يذكره تروسي» حين ينك إلى ثلاث مواقع ها نفس التسمية جيميلاي”. 

وقد أكد عبد الوهاب بن منصور على اشتقاق عدة مواضع من القبيلة مليلة» وهذا في قوله: 
"مليلة: من أكبر قبائل البلاد المغربييةم وما فروع في جميع الجهات مستقلة بنفسها أو مندبحة في غيرهاء 
وينسب إليها عدة مواضع””. hldi‏ نحده عند محمد مواق» وهذا انطلاقا من قراءة تاديوش 
لفيتشكي للنصوص الاباضية لأبي ركرياء ag‏ 
جميلا - جِيمْلَّة (كتامة): 

من أسماء المواقع المطابقة للتسمية ARENI‏ الزاب» والتي Lie‏ عليها كذلك» نذكر الطوبونيم 
"جيملة"» والقي تندرج ضمن التصنيف الطوبونيمي الإثتونيغ» وهذا لاشتقاق اسم الموقع من بطن كتامة 
جيملة”. هذا الطوبونيم نلاحظ مطابقته للتسمية ot ME‏ التقاسيم "ميلا" والتي تأكدنا 
ét‏ التسمية المعربة عن الأصل الوارد في نصوص بلين de AN‏ وحتى يوافق التسمية التي 


.94 يحي ابن حلدون» بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء مطبعة بيير فونطاناء الجزائر» ,1321ه/1903م» ص‎ i 
.181 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6« ص‎ 2 

3 محمد حسن» الحغرافيا التاريخية لإفريقية» ص 12. 

“« Gemellae l’une séffrouvait en Byzacène, entre Capsa (Gafsa) et Thelepte, à Sidi Aïch; une 


seconde (Gemellas) se trouvait sur les confins numido-maurétaniens entre Lambèse et Sétif, à 25 
milles de cette dernière ; une autre Gemellae située autour d’un camp du “limes” de Numidie, à 38 
km au sud-ouest de‘Biskra, sur la rive droite de Oued Djedi ». Trousset, « Gemellae و«‎ op. cit., p. 
3008. 


6 | a nn ; ; 
` «En effet, d’après Tadeusz Lewicki, ce nom doit être mis en relation avec une branche de 


Huwwara qui prêta main forte à Abu Hatim al-Malzuzi, imam ibadite de la Tripolitaine ». Meouak, 
Les Ziban, p. 233. 
.196 ص‎ 6z ابن حلدون» المصدر السابق»‎ 7 


8 المقدسي» المصدر السابق» ص 221. 
* ر خر امرجم aile‏ عن 205 
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عثرنا عليها في ألواح بوتنخر "وهالو س0 "أ مع إهمالنا لحرف (s)‏ في تحاية التسمية باعتباره زائدة لاتينية. 

وجيملة” تقع في الجنوب الغربي dad‏ ويقرب منها الموقع الاسماعيلي الشهير" إيكجان/بني 
عزين' مقس بني سكتان بجبل إيكجان“ ومدينة ميلة تستقر منها في الجنوب الشرقي» وقد كانت من 
قبيل كتامة؟ وقد تواصل حضور الموقع الكتامي الوسيط خلال عصرنا QUI‏ وهو الموقع الذي ذكر 
بشكل لافت في+التتضوص الاسماعيلة على غرار القاضي النعمان:" فإذا منعوه احتمى اليهم جميع ds‏ 
ومن تقرب منها من.قنائلى كتامة". 

وانطلاقا من توسع بحالات القبيلة الكتامية (حيملة)» وتمدد مواطنهاء يذهب موسى لقبال إلى أن 
مواطن قبيلة جيملة توغل إلى الداحل» وربما حت المنطقة الرومانية القديمة جميلة» والتي تنتمي إداريا لولاية 
سطيف» ويرحح بأن يكون الأمر جرد تحريف في النطق الشعبي للاسم الأصلي لقبيلة كتامة جيملة 
ريس Tia‏ 
أما بخصوص المدلول اللغوي» فيرحح محمد مواق OÙ‏ الطوبوينم الأصلي قد يقارب الاسم (MIN‏ في 
اللغة البربرية» والتي تعني الأبيض أو Pb‏ ووبالعودة إلى القاموس العربي-الأمازيغي نحده يقابل: 
ؤمليل/ج/ ؤمليان» والتي تعني الأبيض» كما بده “يقابل JE‏ وئمليل» والتي تعن Gé‏ و إبيض . 
3- المواقع الفرعية — الميكرو طوبونيم- ببلا3 الزاب (9-1ه/15-7م): 

خلال عمليات البحثء والتقصي عن أسماء المؤاق ع Leg‏ الزاب في مختلف المصادر العربية » 
لاحظت وجود عدد من الطوبونيمات» لم يكن لما أدوار أساسية ببلاد الزاب» لذا قمت بإدراجها ضمن 
صنف الطوبونيما الفرعية أو الميكرو طوبونيم» وقد لخصتها LONG‏ 
أ-بشيلقة: 


Tabula Peutingeriana, P ar s I V. 
عدون وادي حندين بين‎ E.. عبد الوهاب بن متصور المرجع السابقة ج1ء ص 319 (بكسر اللحيم ومد وسكون‎ * 
جيجل وسطيف من المغرب الأوسط).‎ 
.107 القاضي النعمان؛ المصدر السابق» ص 81 (المامش)؛ موسى لقبال» دور كتامة» ص‎ * 
O OE a a 88 244" 
.107 موسى لقبال» دور كتامة» ص‎ ” 
106 نفسه» ص 81 و‎ ° 
106.2 E مربي‎ " 

5 Meouak, Les Ziban, 2. 

186 > lg السابق»‎ pol at de ? 
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يظهر أول ذكر للطوبوينم بشيلقة في مسالك البكري» مرتبطا بالمدينة الفاطمية (المسيلة)» ومن 
خلال نصه» يتأكد استقرارها بالموقع البيزنطي القديم زابي حستنياناء والذي يقع على بعد حوالي 4 كم 
إلى اَيَو اليشرقي من المسيلة:" وعلى مقربة منها مدينة للأول خربة يقال U‏ بشيلقة"”. 

Li‏ أل الكلمة فيرحح أا اشتقت من اللفظ اللاتيني Basilica)‏ ^ لاحتواء الموقع الأثري على 
بقايا بازليكا يوچو الطوبونيم المرحح بتحريف بسيط إلى العربية» ليحمل إسم الطوبونيم الشكل 
"بشيلقة" أو التسمية"تشليقة" وهو الأقرب إلى التسمية اللاتينية. نلاحظ تواصل الطوبونيم خلال الفترة 
الحالية» فهي قرية بثليلقة آلب تتبع إداريا لبلدية المطارفة ولاية المسيلة”. 

ب- ملشون: 
مَلَشُون - مَلَسُون _'مشوفش 

gf مرتبطا بعالمين من علماء المالكية الواردة أسمائهم في طبقات‎ opte أول ذكر للطوبوينم‎ ete 
ثم ترد بنفس الصيغة‎ A. الله الملشونٍ وابنه إسحاق...وملشون قرية للعجم‎ de of "roll 
ومحتوى النص» خلال القرنين المجريين الخاهش والسادس» في مسالك البكري:" وقرية من قرى بسكرة»‎ 
اسحاق ". وكتاب الاستبصار:" ومن قرى بسكرة‎ Short تسمى: مسون منها: أبو عبد الله‎ 
قرية تسمى مَلْسون» ومنها أبو عبيد الله الممسوني"””‎ 

ويذهب كومبيزاء إلى أن الطوبونيم ملشون Ga‏ المصادر dual‏ مطابق للموقع QU‏ 
M'chounéche) ga‏ = ات سعدا إل د 
فيتشكي . وتستقر مشونش بين الأوراس والزاب على إلطزيق الحنوبي الرابط بينهماء فهي تقع إلى 
الشرق من بسكرة والأقرب إليها: تمودة (سيدي عقبة)» شتمة» ومزيرعة؛ وإلى الجنوب من الأوراس» 


ويقرب منها موقعي: تكوت ومنعة. 


.239 ا البكري» المصدر السابق» ج1» ص‎ 
? Jean-Pierre Laporte, « De l’Antiquité au Moyen Age: Continuités et rupture dans quelques 
implantations urbaines », Revue Athar, 7 (2008), p. 62. 
65 ص 57 و‎ lei poli "بعاد سليباق»‎ 
.55 المبحع نفسه» ص‎ : 
.98 أبو العرب» طبقات علماء إفريقيقه ص‎ ” 
231 ؟ يکي الصدن الان عاص‎ 
.173 الاستبصار» ص‎ 7 
À Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 61. 
9 Meouak, Les Ziban, p. 259. 
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ت- دوفانة: 

من قرى الأوراس» يذكرها المقدسي بين باغاي وعين العصافير". أما ابن حوقل فيضعها على بعد 
مرحل ةودق من باغاي» على طول المسلك باغاي- المسيلة”. وتقع دوفانة في الشمال الشرقي من 
بسكرة» والأقرب إليها في الفضاء البسكري هي مزيرعة ومشونش؛ وف الأوراس» يقرب منها تيمقاد إلى 
الغرب» وباغايك. إل الشرق. وهي الآن تمثل مستقر بلدية أولاد فاضل التابعة إلى ولاية باتنة. 

ويذكر غزال,فت"أطلسه الأثري» موقعا من الخرائب الرومانية يسمى هنشير توفانة» وضبط موقعه 
إلى الأعلى من وادي colles‏ وأشار إلى أن مدينة دوفانة تكون من هذه الجهة”. وقد حاول كومبيزا 
هو الآخر مطابقته مع الطوبونيم دوفانة: eTouffana (=Dufana)‏ انطلاقا من المنبع المائي المسمى عين 
دوفانة الواقعة إلى الشرق من تيمقاد» والذي يكون فيه وادي دوفانة أحد الجاري الأوراسية الثلاثة التي 
تتوسطها عين abs‏ 
ث- بيطام: 

ارتبط ذكرها بطبنة في نصوص GS‏ من خلال a‏ أو الأصح وادي بيطام:" اسم تمرها 
بيطام» وإذا حمل سقى جميع بسائطها Mons‏ تستقر بيطام إلى الجنوب من طبنة (باريكا أو بريكة 
الحالية)» وإلى الشمال الغربي من بسكرة» ويقربت"منها في الفضاء البسكري: جمورة» القنطرة» والوطاية. 
ويمكن ادراج بيطام ضمن البسيط الغربي للأوراس» GE‏ إلى الحضنة» التي منطلقها على ذكر ابن 
حلدون من نقاوس إلى المسيلة”» أين يستقر في الغرب BU‏ النطاق الحنوبي للمسيلة والأقرب إليها: 
الزرزور» بن سرورء أولاد سليمان الحوامد. وانطلاقا من البكري» فالمدلول اللغوي الحلي للتسمية بيطام 
هو بيت الطعام» وهذا Sagt‏ زروعها. 
يستمر ذكر الطوبونيم في عصرنا ال حالي» لتبقي على ارتباط asii es‏ محطات الطريق المنطلق من 
طبنة المندثرة» والذي حل محلها الطوبونيم باريكة أو بريكة. 
ج- فرفر: 
فرفر - فرفار 


.218 اللقدسيء المصدر السابقء‎ T 
ابن حوقل؛ المصدر السابق» ص 85. المسلك بغاي- المسيلة: مقطع من الطريق المتجه إلى غرب إفريقية: إفريقية- تيهرت- فاس).‎ * 
3 A.A.A, F°27, N°370. 
i Cambuzat, op. cit., vol.2, p. 94. 
229 البكري؛ المصدر السابق» ج1» ص‎ ” 
.46 ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص‎ ° 
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خلال القرن الثامن الهجري/14م يحضر طوبونيم فرفر على ساحة الأحداث JEL‏ الغربي 
للفضاء البسكري» في الرحلة العسكرية لابن الحاج النميري» والملاحظ اقترانما بطولقة c‏ وهو ما يتأكد 
من Oo‏ الخريطة الطبوغرافية الحالية لموقع فرفار التي أصبحت جرد قرية تنتمي إداريا إلى طولقة. اشتهر 
الموقع خالل رحلة gf‏ عنان للزاب بتراحع نفوذ القبائل البربرية لصالح جماهر أولاد أحمد الذواودة» التي 
تحكمت في جحالاقناة SIF‏ شيخهم يعقوب بن علي من تشييد أحد القصور الرياحية بالزاب الغربي”. 

هذا عن العملزة"والعمران» أما عن الثروة | ساعد ge‏ المرحع السابق» lg‏ ص لزراعية» A‏ ميزت 
الموقع انتشار غير SU ete‏ النخيل» وقد كان صاحب فيض العباب شاهدا على استئصال هذه 
الاعداد الحائلة من النخيللابفرفار» كما انتشر حول الموقع الكثير من بساتين الاشجار المثمرة» والتي لم 
تسلم هي الأحرى من عة القطع والتخخريب المريني”. 

في الفترة التي تلي Al JL‏ للدراسة (ما بعد القرن الحجري التاسع/15م)» نحد للطوبوينم 
حضور في تاريخ العدواتي بالشكل فرفار» وهي تطابق التسمية الحلية للموقع» كما أن وصفها AS‏ 
فهي بالمثل حلال العصر الحالي. وبحسبرالعدوان» فإن مدلول التسمية يرحع إلى عين كانت بالموقع 
القدمء وبعد تشييد هذه العين» اشتق إسم اقح هاء فأصبحت بالأصل فرفار“. 

وتستقر فرفر أو فرفار بالتسمية امحلية ال حالقة» في الغرب من بسكرة» وبالقرب منها تستقر خرائب 
الموقع القديم لليشانة. وإلى الجنوب والحنوب الشرقي ag‏ واجات مليلي» المخادمة» وأورلال. وإلى الغرب 
منها تستقر الدوسن. 

(Castellum) خرائب قلعة رومانية‎ sss أصل الطوبوينم» فنجد إشارة أولى لغزال تشير عل‎ Li 
بالموقع”) ما قد يحيلنا على أن أصل التسمية لاتيني. كما نيالك ري آخر لعلاوة عمارة» يشير إلى‎ 
أن الموقع من أصول نوميدية» تحول إلى اللاتينية» ثم تعريبه» أين بظهارجيشكله المعرب في رحلة فيض‎ 
العباب» وفي شكله ال‎ 


>— القنطرة: 


.443 النميري» المصدر السابق» ص‎ ١ 
.446-445 المصدر نفس ص‎ ? 
.446 tai 
.308 العدواني» المصدر السابق» ص‎ ١ 
5 A.A.A, F°48, N°25. 
.15 علاوة عمارة» " التحولات المحالية والطبونيمية"» ص‎ ˆ 
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بالرغم من قدم الموقع» إلا أنه يغيب بشكل كلي في مصادر القرون الحجرية السبعة الأولى» ولا 
نحد له حضور إلا في رحلة فيض العباب» أين يضع النميري أحواز القنطرة دون حضيض جبل أوراس'» 
وارتبط المؤْقع بتحكم الجماعات الرياحية بمجالاته» حيث استطاع يعقوب بن علي الرياحي من تشييد 
قصره ERA‏ ولم يكن حاله بأحسن من باقي التحصينات الرياحية» حيث خرب خلال الحملة المرينية:" 
فلما نزع يده منيطاعة الخليفة...أمر مولانا pag‏ ذلك القصر المشيد» والحصن الذي ألقى إليه بالإقليدء 
فقطعت أواصر أسوارهة”وتناهت القبائل في حو آثاره"”. 

لقد ورد ذكر الموقع في ألواح بوتنغر تحت اسم AE Caiceum Herculis)‏ : ثم تحول اسمها إلى 
القنطرة. من المرحح أن Lt‏ تكون قد اشتقت من معلم القنطرة الرومانية المشيدة بالموقع» وأهميتها في 
جانب المواصلات”. Jus‏ القنطرة في مخرج العنق الأوراسي» وفي الحنوب منها dé‏ بسكرة» ويقرب 
منها: جمورة» لوطاية» والبرانيس. وق الشمال الشرقي لمبايسيس (لبيز)» وهي أحد المراكز الحيوية 
العسكرية بالأوراس» والذي يعتبر أهب#حطة تواصل مع القنطرة بالمسلك الروماني ex‏ والذي يمكنه 
أن يتمدد بعد الوصول إلى موقع الوطاية tes‏ إلى بسكرة» ثم يتجه إلى الصحراء الشرقية على غرار وادي 
سوف ووادي ريغ . 
>— سفياك: 

تقع سفيان في غرب الأوراس» إلى الشمال منهنا"نقاوس» وموقع سفيان يستقر إلى اليمين 
من المسلك الجنوب الغربي: نقاوس- طبنة» والمتمدد باتحاة اللينوب ليؤمن على الأرحح حصن SU‏ 
ويرحح غزال وحود طريق فرعي تربط نقاوس مع سفيان Je‏ المسلك السابق نقاوس-طبنة”. وإلى 
الغرب من سفيان بحد طبنة» وهذه الأخيرة ترتبط معها بمسلك رومان قديم على طول 16 ميل يتجه 


420 النميري» المصدر السابق» ص‎ 1 
.422 الد نفسه» ص‎ 
ADS سض‎ 
“A.A.A, F°37, N°52. 
حول القنطرة الرومانية» يراحع:‎ ” 
- Ch. A. Laurent, Mémoire sur le Sahara oriental: au point de vue de l'établissement des puits 


artésiens dans l’Oued-Souf, l’Oued-R'ir et les Zibans, Imprimerie de P.-A. Bourdier et C", Paris, 
1859, p. 4-5. 


6 p, Morizot, « Les voies romaines de Lambèse à Calceus Herculis (El Kantara, Algérie)», 
Antiquités africaines, 34 (1998), p. 149-155. 
í Laurent, op. cit., p. 4-5 et 7. 


° Grange, op. cit., p. 50-52 ; A.A.A, F°26,N°161. 
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إلى الشرق» وهو ما أكدته الشواهد الميلية التي عثر عليها على طول الطريق» Ge‏ الشرق من باريكا' . 
وإلى الجنوب منها dé‏ بسكرة» ويقرب منها: القنطرة» جمورة» لوطاية» والبرانيس. وإلى الشرق منها تستقر 
لبيزي ويتواصل ذكر الطوبونيم حتى وقتنا ا حالي» فهي بلدية تتبع إداريا لدائرة نقاوس ولاية باتنة. 

وحاء ذكر الطوبونيم سفيان في النصوص الرحلاتية لابن الحاج النميري» مرتبطا بنقاوس» as‏ 
لكثرة الاغارة ele‏ من قبل العرب القاطنين بسفيان:" وكان سفيان من المواضع التي تضر بنقاوس 
أعظم الضررء bé‏ ليها المفسدون فيتأتى هم AL A) to‏ 
د- أوماش: 

من مدن الفضاء es SL‏ وردت في تاريخ ابن خلدون مرتبطة ببني مزن أيام غزاة القائد محمد 
بن الحكيم للقضاء على انتفاضة الحريد بقيادة بن علول» وبلاد ريغ» ووردت بمسمى البلد :" وارتحل 
إلى الزاب في جنوده ومعه العرب مق سليم فأجفل بالزاب ونزل بلد أوماش من قراه» وفرّت العرب من 
الذواودة وسائر رياح أمامه» ودافعه يوشف بن مزن Qué‏ دفعها إليه وهو بمكانه من أوماش.. .ثم عقد له 
على الزاب وما وراءه من قری ". 
يتواصل ذكر الموقع في المصادر التي تلي فترة الكراشة (مابعد القرن الحجري التاسع/15م): 

ففي القرن الهجري العاشر/16م, ترد Caen‏ إفريقيا للوزان» من خلال ترحيح مترجمي AS‏ 
بأن المقصود بالموقع نفطة هو: "قرية أوماش البعيدة وال20 كم إن شوب" درن اناا كاه 
الإشارة حضور عند مترحم كتاب افريقياء والذي يعتبر ts‏ طبق الأصل لمؤلف الوزان» حيث يشير في 
هامش الترجمة إلى أنما نفطة التي تنتمي إلى بلاد الحريد» Py‏ في رأبي تفسير حيد عن الصواب» لأن 
Je‏ الزاب حتى هذه المرحلة لا يتعدى الفضاء البسكري وواحاته. 

قرن بعد ذلك» بحد للموقع حضور وتواصل بشكلين drole‏ نصوص تاريخ العدواني 
"أماش" و"أوماش":"هذه القرية بالزاب". وبحسب هذه الرواية» Re‏ إدراج الطوبوينم أوماش 


ضمن تصنيف الإيبونيم» لارتباطه باسم شخصية» والذي أشار إليه الغدوابي:" هذا أوماش رجحل 


| AA.A, F°37, N°10. 
.461 النميري؛ المصدر السابق» ص‎ * 
.209 ص‎ Tg ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 422؛‎ * 
.592 ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص‎ ” 
الوزان» المصدر السابق» 24 ص 140 (المامش).‎ ” 
كربخال المصدر السابق» ج3» ص 169 رالمامش).‎ É 
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ses‏ وتقع أوماش إلى الحنوب منها بسكرة» وإلى الشرق تمودة (سيدي عقبة)» وإلى الغرب 
واحات: مليليء أورلال» والمادمة”. dés‏ للطويونيم تواصل ge‏ الوقت الحالي» ويتبع الموقع إداريا إلى 


دائرة Nef‏ ولاية بسكرة. 
Pts — à‏ 


elite‏ ذكرها في تاريخ ابن خلدون» مرتبطة ببدايات حضور قبيل بني مزني بالفضاء 
البسكري:" وكان أوك"تزوله بقرية من قرى بسكرة وكانت تعرف بقرية حيّاس» ثم كثروا وتسايلوا lets‏ 
من Jai‏ بسكرة بحض وافر من تملك العقار والمياه» ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منها بالمنزل والظلال» 
وقاسموا أهلها في الحلو ls‏ وانتظم كبارهم في أرباب الشورى من المشيخخة"”. 
ر- ماشاش: 
باشاش- ماشاش 

قرية من قرى الزاب» ارتبط اسملها بأولاد حريز أحد فروع لطيف بطن الأثبج» ووردت عند ابن 
حلدون:" أولاد حريز من لطيف إحدى "بطو _الأثابج» كانوا نزلوا بقرية باشاش [ماشاش] لضيق المدينة 
حين عجزوا عن الظعن.. . .وان يخربوا بيوتهم مكبقزية PAL‏ 

ويرحح أن يكون الموقع على حواف Gao‏ البحالات الفاصلة بينها وبين الفضاء البسكري» 
وهذا انطلاقا من قول ابن خلدون» Lux‏ فقد أولاد.هخريز لأوطانحم لصاح بني زيان في حدود 
3 عع" تنکر هم بنو زيان لحولين من Ms‏ ونابذوهم العهد loi‏ عن البلد 
وفقدوا ماهم بما من قريب» وتفرقوا في بلاد ريغه"”. 
رابعا: أصناف أخرى للطوبونيميا بمجالات الزاب (9-1ه/15م: 
1- المعالم الجغرافية المرتبطة بالماء: الهيدرونيم 
عين- وادي- سافية - بئر 

تم حصر العديد من clef‏ المواقع بمجالات الزاب خلال فترة الدرائيةي pi‏ ضمن التصنيف 
الطوبونيمي الميدرونيم «(Hydronyme)‏ حيث تسبق الحذور: (عين- وادي- ساقية س بثز) أول تسيمة 
المعلم الجغراقي» ونلحصها في LGV‏ 


العدواني» المصدر السابق» ص 308. 

? A.A.A, F°37, Carte Biskra. 
586 ابن حلدون» المصدر السابق» ج6» ص‎ © 
.587 ص‎ cbg ابن حلدون» المصدر السابق»‎ “ 


نفسه» ج6« ص 587. 
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أ- عين السودان 

جاء ذكر المعلم (عين السودان) في حدود 6946/2335 وارتبط امه بمعركة شهيرة بين صاحب 
الحمار والخليفة الفاطمي اماعيل المنصور» ووردت في أخبار ملوك بني عبيد:" وكانت قبل ذلك على أبي 
يزيد Age‏ عظيمة بموضع يعرف بعين السودان بين E‏ 

كما جاء Bass‏ تيون الأحبار:" وقعة عين السودان: فكمن الدحال مع ااه وق کات اا 
والأوعار» في Chips‏ بعين السودان””. ويظهر من الروايتين» أن موضع عين السودان بين حبل 
كياتة» في الجزء الغربي مني سلسلة جبال المعاضيد» شرق المسيلة. 

ب- بئر الكاهنة 

المعلم AE‏ انتصار الفاتح de‏ بن النعمان» وموضع مقتل ملكة البربر الكاهنة. ورد اسم الموقع على 
pli‏ فتوحات حسان بن النعمان »كي تاريخ إفريقية والمغرب:" فانحزمت الكاهنة» واتبعها حسان حتى 
قتلها» ونزل في الموقع الذي قتلت فية» وهو des‏ وعليه بقي رأسهاء فسمي الناس هذا الموضع A‏ 
الكاهنة إلى "a‏ 

ويتواصل حضور المعلم إلى حدود القرن المتجري التاسع/الخامس عشر الميلادي» أين يذكره صاحب 
الفارسية خلال حملة السلطان الحفصي أبي فارس عزيز على مواطن بني مز ببسكرة:" وقي سنة أربع 
BEG‏ تحرك أمير المؤمنين إلى بسكرة وأقام ببثر الكاهوه مه حت دبّر أمره» ثم MES‏ 

من خلال الروايتين» يتضح أن المعلم يستقر جنوب Gags‏ بالقرب من بسكرة إلى الشرق منهاء و 
حاليا يستقر رما بمدينة بغر العاتر. 

ت- غدير فرغان 

يصب غدير فرغان في الجهة الشرقية من طبنة» ويذكره ae malice SU‏ سكك المدينة حداول الماء 
العذب» وبا اسواق كثيرة» غير السمّاط المذكور» وها بساتين ملاصقة للؤيضء_وقبرتها بشرقيهاء وبقرب 
المقبرة غدير يعرف بغدير فرغان» وهو بجوف مصلى العيد"”. 
ث- وادي مقرة 

عل المعلم شرايين الحياة لمدينة مقرة» والتي اشتهرت بزيتها الذي لا يوحد أطيب منه» وعسلها الشهير» 


أ ابن cola‏ المصدر السابق» ص 68 

394 ص‎ ag الت‎ el stat ? 

لرقيق المصدر السابق» ص 133 المالكي» المصدر السابق» dg‏ ص 55. 
4 بن قنفد» المصدر السابق» ص 55؛ الزركشي» المصدر السابق» ص 122. 
ار ت ع 200 
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وكتانما الذي يكثر زراعته بالمدينة أء ويقع وادي مقرة إلى الشرق من بشيلقة» وشيدت على أطرافه سبع 
قرى منها قرية يكسم”. 

وينبع هذا الوادي من أعالي المدينة» في مرتفعات سبلة إلى الشمال من مقرة» ويصب فيه الوديان المنبعثة 
من رأس a BI‏ أولاد تبان» والوديان القريبة من الحبال الحيطة بسوبلة. كل هذه السيول تجتمع في GA‏ 
وادي مقرة Jedi‏ براه جنوباء كما اشتهرت المنطقة بعيوتما الحبلية» والتي كانت لا aå‏ طوال 
السنة. ولأهميته فقد.#إعادة هيكلته ليتحول في وقتنا الحالي إلى سد يحمل اسم "سد مقرة". 

ج- وادي سهر 

الوادي كان له وجود قَبل_أن يتسمى بسهرء وتذكر الروايات أن سر تسمية المعلم يعود إلى عهد 
فتوحات عقبة بن نافع الفهري في طريقه إلى أدنة أو بشيلقة الحالية» والتي مثلت خلال ذلك العهد من 
الفتح الاسلامي» وقبله مجمع ملوك الزاب:" فلقوه عند الوادي وقت المساءء فكره قتالهم OÙ‏ فوقف 
القوم ليلهم ساهرين» فسماه الناس إل اليوم افم" ا ا be‏ 
المذكور هو وادي Fa‏ 

يتواصل ذكر المعلم في مصادر القرن المجري TOM‏ صورة الأرض:" المسيلة...ولها واد يقال له 
وادي سهر فيه ماء عظيم"”. ثم نحد له Pose‏ القرن المجري الخامس/11م, في مسلك البكري» 
ذاكرا منبع الوادي:" ونر سهر الذي عليه المسيلة منبعثة مق عيون داحل مدينة الغدير"”. وقي نصوص 
القرن المجري السادس/12م» عند المراكشي صاحب SE‏ 

ح- وادي بيطام 

ورد المعلم وادي بيطام في نصوص القرن 5ه/11م» وكان .له دور بارز في ري المناطق القريبة منه» 
حيث اعتمدت عليه مدينة طبنة في سقي بساتينهاء وحريان واأي#بيطام» ينتهي إلى سقي جميع 
بسائط طبنة pe)‏ 


| الادريسي الفيدن agi‏ مج ض:263: 

لبكري» المصدر السابق» y‏ ص 328. 

* الرقيق» المصدر السابق» ص 412 المالكيء المصدر السابق» ج1» ص 37. 
“ابن عذاري» البيان» ج1» ص 24 

بن حوقل» المصدر السابق» ص 85. 

لبكري» المصدر السابق» ص 240. 

? الاستبصار» ص 171. 

لبكري؛ المصدر السابق» 2g‏ ص 229. 
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خ- عين مخلّد 

مجمع عيون مدينة الغدير» ومنها ينبع وادي سهر الذي تقع عليه مدينة المسيلة» وهي بذلك تستقر في 
الشرق», as‏ بحري:" مدينة غدير واروا وهي مدينة كبيرة اولية بين حبال فيها عين ثرة عذبة عليها 
الأرحاء وف أخرى» رهما غين de‏ يفال ها غين علد cles paré‏ ومن هناك سبحت jé‏ سه "1. 
ويذكر هذا المنيعوظ الب الاستبصار:" مدينة الغدير وهي مدينة كبيرة أزلية بين حبال قد أحدقت ee‏ 
ولا À‏ يجتمع من Al‏ موضع دهس يخرج منه هذا النهر» ويسمى غر سهر"”. 

د- وادي الغابة 

يستقر هذا المعلم بحوار يطبي يذكره البكري:" ومن أدنة إلى مدينة طبنة» وحواليها بنو CE;‏ ومنها 
ال à, au) à‏ او cities‏ غا ةه وا تم عن ملم الاي" 
ويشق مدينة طبنة جداول الماء الع وها بساتين كثيرة النخل والثمار jé Us‏ يشق غابتها"”. 

ذ- عين الغزال 

من عيون المسيلة» وتقع بين عين الكتان 'الؤاقع على مرحلة من المسيلة» وأدنة أو بشيلقة الحالية» وتفصل 
بينهما عيون أخرى: خر سهرء كر النساء أو#كثر+هوارة الذي بينهما ثلاث مراحل» s‏ أبي طويل أو 


Ar 

ر-بئر الجامع: 

أحد الآبار التي تسقي مدينة بسكرة:" وداحل مدينة LIRE‏ كثيرة عذبة» منها في الجامع بثر لا 
, 


زحبئر تهودة: 
ورد pal‏ 2 مسالك البكري:"مدينة تهموذاء وتعرف بمدينة السحر» وهي مدينة آهلة كثيرة الثمار Je‏ 
والزرع...وثي المدينة بثر لا تنزح» اولية» وآبار كثيرة طيبة"”. 


البكري» المصدر السابق» 27 ص 240. 

* الاستبصار» ص 167. 

* بن زنداج: قبيل من زناتة» ونحد لمم مواطن في طبنة» وبالقرب منها حول مقرة. اليعقوي» المصدر السايق» ص 141؛ ابن حوقل» 
المصدر السابق» ص 103. 
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2- المعالم الجغرافية المرتبطة بالتضاريس: الأورونيم 
جبل- كدية - فحص- فج - خندق 
تم حصن العديد من أسماء المواقع بمجالات الزاب خلال فترة الدراسة (9-1ه/15-7م)» تندرج ضمن 
التصنيف الظويونيمي الأورونيم «(Oronymie)‏ حيث تسبق الحذور: (حبل- كدية - فحص- فج - 
حندق) és Jai‏ المعلم الجغراقي» ونلخصها في ON‏ 
أ- جبل أُؤرَاس: 

أول الاشارات مك المعلم حاءت مقتضبة مع حملات عقبة بن نافع الفهري» فذكر الوصول مدينة 
بغاي أ» وهذا يعني بالقر امن Je‏ أرواس» وهذا الأحير مطل عليهاء وبه:" قوم من البربر من هوارة"”. 
ومثّل الحبل مستقرا aQ‏ البربر :" امرأة بجبل أوراس et au a de‏ انقاسه Li‏ 
بقيادة صاحب الحمار أبي يزيد 22e‏ الجماعات الاسماعيلية*. 

وحول أصل التسمية (Aurés)‏ #برزت_العديد من الدراسات التي تناقش هذه الاشكالية» انطلاقا 
من بعض التسميات القديعة Cananê / Abaritana / Mauroûsioi ® Aurasius)‏ ومن النتائج 
التي حلص إليها أحمد مشارك مثلا: أن حال Avaritana/Abaritana‏ الوارد في نصوص كودوولتديوس 
خلال القرن الميلادي الخامس» هو نفسه بلاد De‏ والتي تحولت إليه في العصر الوسيط”. 

ويذكر ابن حوقل أن طول Je‏ أوراس:" متظيرة..اثقي عشر يوما"» وكذلك ذكر الادريسي في 
النزهة؛ بالمقابل يرى البكري أن طوله:" مسيرة سبع أياء ابل المياه الغزيرة» ومنه ينحدر وديان 
وأتمار» للشرب والري نحو مدن الزاب» فهو يطل على بسكرة؛ وإلى الجنوب منه بادس وتمودة:" وشرب 


1 المالكي» المصدر السابق» 195 ص 35. 

* اليعقوي» المصدر السابق» ص 4140 البكري» المصدر السابق» 2g‏ ص 328. 

35 الرقيق» المصدر السابق» ص 23؛ البكري» المصدر السابق» 27 ص 328؛ ابن عذاريء المصدر التتتايق» ج1» ص‎ a 

3 ابن حماد» ص 54؛ ابن عذاري» جل ص 35. 

A. Papier, « De l'étymologie des mots employés par les Grecs, les Romains, les Arabes et les 


Français pour désigner le Djebel-Aurès », Bulletin de l'académie d'Hippone, 22 (1886), p. 239- 
242 ; « Abaritana ou Avaritana Provinvia », Encyclopédie berbère, 1 (1984), p. 57-58 ; Vattioni 
Francesco. « Abaritanus ». Antiquités africaines, 32 (1996) p. 9-12; E.B., Ph. Leveau, P. Morizot, 
J. Morizot, M.-C. Chamla, F. Demoulin, S. Adjali et S.Chaker, « Aurès », Encyclopédie berbère, 
VIII (1990), p. 1097-1169; A. M’Charek, «Continuité de L’Ethnonymie », op. cit., p. 445-446. 


«Le territoire traditionnel appelé «Avaritana/Abaritana provincia» au V° siècle par 
Quodvultdeus de Carthage dans son Liber promissionum (I, 45) est devenu au Moyen Âge 
« bilād Haouara » : pays des Haouara (des Aurès) +. M’Charek, Ibid, p. 446. 

? ابن حوقل» المصدر السابق» ص 485 البكري» المصدر السابق» ج2» ص 1328 الادريسي: الصدر السابق» مج1» ص 264 
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بسكرة من نمر يجري في جوفيها منحدر من جبل أوراس""؛ "تمودة لها نر كبير ينصب إليها من حبل 

وراس" 
وبل أرواس من الحبال المشهورة بإفريقية» والمغرب» وهو جبل حصيب» وبه المراعي CU‏ 

وإلى حان#آهوارة» سكن به أقوام من مكناسة» وكانوا على رأي الحماعات الإباضية”. وخحلال المجرات 

الحلالية» lt;‏ كرفة الأثبج من عرب رياح بني هلال» فتملكوا كثيرا من SNL‏ جبل أوراس» وقد 

كان على هذا العهد“ون جحالات بلاد الزاب:" نزل كرفة هؤلاء بجبل أرواس حيث اقطاعاتم وسكنوه 

حللا متفرقة واتخذوه أ وكنام وربما يضغن بعضهم إلى تخوم الزاب"7. ويتواصل إلى وقتنا هذا ذكر الطوبونيم 

Je”‏ أوراس"» مع تحولهرإلك الجمع: "جبال الأوراس". 

ب- جبل الملح (لوطاية) 

ورد المعلم في مسالك البكري» وق ل#تحدد موضعه ببسكرة:" Je‏ ملح» يقطع منه الملح كالصخر CH‏ 

ومنه كان عبيد الله الشيعي وبنوه LAS‏ في أطعمتهم””. ويرى محقق كتاب تاريخ العدواي» بأن جبل 

املح يوحد بالقرب من لوطاية إلى ليت سيكرة '. 

مدي محا 

عجيسة من بطون البرانس من ولد عجيسة بن بول وجبلهم الذي اقترن باسم القبيلة المذكور يستقر 

بجوار القلعة بالقرب من المسيلة”» كما كان هم dat bise‏ ذاتماء وهذا في إشارة صاحب عيون 

الأخبار:" وأمر ببناء مدينة المسيلة وأقام علي بن ملاو لإتائهاء وأمره أن يتخذها دارا وينز ها مع 


a 


عجيسة . 


| البكري» المصدر السابق» ج2» ص 231؛ الاستبصار» ص 173 

الان م 1174 

بن حوقل» المصدر السابق» ص 84؛ الاستبصار» ص 164؛ الإدريسي» المصدر السابق» مج1» ص ب264. 

328 المصدر السابق». ج2 ص‎ SA 

” ابن خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 31 

° ابي 2 ص 230. 

Í‏ العدواني» المصدر السابق» ص 80 (المامش)؛ حفناوي بعلي» صحراء الحزائر الكبرى: في الرحلات وظلال اللوحة وقي الكتابات 


الغربية» دروب للنشر والتوزيع» 2016« ص 154 وحول مدلول تسمية ch Je‏ 3 الكتابات الغربية» يراحع: 
-Meouak, Les Ziban, p. 279-282.‏ 


* ابن حزم» المصدر السابق» ص 461؛ ابن حلدون» المصدر السابق» cbg‏ ص 192 
”ابن علدو الضدر السابق» tg‏ ص 192 
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ولعل نص البكري» الذي يشير إلى أن Le‏ عجيسة بالقرب من المسيلة» يدل على أن مواطنهم في 
JA‏ القريبة منهاء ولا بحد إلا حبال المعاضيد موطنا cb‏ ويؤكد ذلك ابن خلدون:" وكانت منهم 
يسكنون #حبلى القلعة". كما بحد إشارة أخرى لصاحب الاستبصارء بأن بلاد عجيسة بالقرب من برج 
او Le‏ يجعلنا نحصر Ole‏ عجيسة بين برج الغدير والمسيلة. وحتى القرن المجري الثامن/14م 
كانت آثاره EUR‏ بال المطلة على المسيلة"”. وتفرقت عجيسة بعدما تغلب عليهم صاحب ali‏ 
فتشردوا في الاقطاريواإهبقي منهم طمس بوصول قبيل عياض الهلالية”. 
وكانت مواطنهم التي دون سطيف بالقرب من زواوة» قد استمروا في شغلهاء فنجد بقاياهم في 
المنوب الغربي على بعدي 26 كم من بجاية؟. ونلاحظ تواصل حضور تسمية البطن عجيسة في: آيت 
عجيسة ببلدية بني معوش في الجنوب الغربي من بجاية» وعجيسة ببلدية الجزار إلى الشمال الغربي من 
باتنةء وعجيسة في بني تليلان بين قل وقسنطينة”. 
ومثّل Le‏ عجيسة أحد مراكز#الحماية للنكاري صاحب الحمار» واتباعه من بني كملان لما نزلوا 
به بين قبيل عجيسة لحصانته» من تتبع Cu‏ الاسماعلية له؛ كما كانت منعته أحد مقومات تأسيس 
قلعة هماد بن بلكين به:" وكان لحم في unies‏ أثر» ولما هزمه المنصور لحأ إليهم واعتصم بقلعة 


كتامة من méme‏ حت اقتحم عليه. ثم بادر حال بن بلكين من بعد ذلك مكانا لبناء مدينة فاحتطها 
6n‏ 


ث- جبل القلعة 

ارتبط اسم الحبل بالقلعة الحمادية التي شيدها حماد بن ER‏ على أرض عجيسة» وجاء ذكر الموقع في 
مواضع كثيرة: يذكر جبل القلعة صاحب الاستبصار:" قلعة حماد. .يفي حبل de‏ #1 کا يذكرها 
صاحب النزهة:" he‏ سامي العلو صعب الارتقاء"”؛ وحاءت في chef‏ حاد:" جبل القلعة» وحبل 


1 الاستبصار» المصدر السابق» ص 167. 

? ابن حلدون» المصدر السابق» ج6: ص 192. 

* ابن لدون؛ المصدر السابق» Ég‏ ص 33 و 192؛ الدراحي بوزيان» القبائل 2g‏ ص 129. 

* الدراجي يوزياي» القبائل» ج2» ص 129 

5 موسى لقبال» دور كتامة» ص 670 الدراحي بوزياني» القبائل» ج2» ص 129. كما بحد للبطن عجيسة حضور بالشمال الغربي 
لسطيف: عجيسة ببلدية ذراع قبيلة. 

° ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 192؛ ابن cala‏ المصدر السابق» ص 72؛ الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 415- 
416 

7 الاستبصار» المصدر السابق» ص 167. 

الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 255. 
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القلعة معروف» وهذا الاسم له كالعلم الموقوف"!؛ وأيضا في تاريخ ابن حلدون:" جبل القلعة» قلعة بني 
Pole‏ ويستقر الحبل في الجزء الغربي من سلسلة جبال المعاضيدء إلى الشرق من المسيلة. 

LR +‏ افة 

انفرد صاحب أخبار ملوك بني عبيد بذكر الموقع» وهذا خلال رحلة الخليفة المنصور لتتبع أثر صاحب 
الحمار أبي يزيكء وق طريقه» يكون قد مر بالمحطات: باغاية أبو Le‏ ثم فحص طاقة» ومنها واصل 
طريقه إلى بلزمة» el‏ وغيرهما”. ونظن أن فحص طاقة هذاء لا يعدو أن يكون أحد فحوص وادي 
الطاقة أو المعروف Cle‏ يب وحمار» والتي تنتمي إداريا لثنية العابد ولاية باتنة. 

ح- فحص طبنة 

فحص طبنة هي المساحة التي شيد عليها عمر بن حفص هزارمرد السور الخارحي لمدينة طبنة» وهو سور 
من طوب مساحته ثلثي مدينة aib‏ أعد في حدود 151ه/768م لحماية المدينة من ثورة الجماعات 


خ- فحص بلزمة 

الموقع يمثل البسيط الواسع الذي أسس عليه خن بلزمة:" حصن لطيف وف alal‏ عزة ومنعة وها ربض 
وسوق وجا آبار طيبة وماؤها Laf‏ غدق وهو ون فحص أفيح وبناؤه الحجارة الكبار القديمة"”. وهو 
حصن أولي في بساط من الأرض”» تم تشييده من A JE‏ البيزنطي سولومون في حدود (536- 
14م وهذا بحسب أحد النقائش المكتشفة» وتعادل itd‏ الفحص متوسط مساحة الحصن» 
والمقدرة بحوالي 1,4 هكتار”. وأورد ديهل عخطط الحصن للقي يأحذ شكله المربع» وهو بذلك يشبه 
حصن c iib‏ واعتمد لبناء جدران الحصن الذي بلغ مكه 2م) على وضع الحجارة الكبيرة في واجهتي 
ال use‏ € رن احجان Papa‏ 


! ابن ele‏ المصدر السابق» ص 73. 
g‏ ابن خلدون» المصدر السابق» ج6» ص 33. 
5 ابن حماد» المصدر السابق» ص 164 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 391-390 . 
* الرقيق» المصدر السابق» ص 105؛ اين الأثيرء المصدر السابق» مج5» ص 195؛ النويري؛ الصدر السابق» ج24» ص 42؛ 
البكري» المصدر السابق» ج2» ص 228. 
الادريسي» المصدر السابق» مج1» ص 270. 
؟ 4e Ki‏ امصدر السابق» y‏ ص 227 
" عيبش» المرحع السابق» ص 358. (125م x‏ 112م). 
à Diehl, op. cit., p. 216 (Tobna), 251 (Belzma); Blanchet, op. cit., p. 289 (Tobna).‏ 
? عيبش» المرحع السابق» ص 358. 
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د- فحص عجيسة 
أورده صاحب الاستبصار:" وبقرب مدينة الغدير فحص عجيسة» وهو فحص مديدء كثير الزرع والضرع 
إلا أنه شدي البرد والثلج". وقد رأينا مستقر قبيل عجيسة كانت بجبال القلعة بنواحي المعاضيد» ونعلم 
أن هذه الأنخيرة لا تفصل بينها وبين الغدير حوالي 45كم عبر الجبال. 
وعليه أرحح en of‏ عجيسة هو أحد جنات القلعة» ومستقره بمرتفعات المعاضيد» كما يمكن أن 
يكون لعجيسة مضبارطاإيالغدير يجوار هوارة '» وهذا الفحص يقع فيها. 
ذ-فج العافية 
ذكر معلم فج العافية خللآل_الحملة الفاطمية لحصار النكاري أبي يزيد بجبل أوراس» بعدما تفاقم أمره 
وعظم شأنه”. والحملة LRU‏ كبون بن تصولا انطلاقا من طبنة» ويذكر صاحب عيون الاخبار» الموقع:" 
فزحف كبون إلى الحبل يريد أبا يزيك فلما بلغ كبون إلى موضع يعرف ب "فج العافية"» وجحد LÍ‏ يزيد قد 
کمن له كمينا على ما عاقد "Blade‏ والفج يقع في طريق بغاي» وبالقرب منهاء وهذا لأن كبون لما 
ارتد عن المكيدة وقفل إلى مدينة باغاي» mr le‏ قرب موضع فج العافية منها. 
ر-فج العرعار 

ورد الطوبوينم فج العرعار مقترنا بالحملة«التي قادتما حيوش الداعي أبو عبدالله» لرد هجوم ابن 
الاغلب على باغاية:" فلما قربوا من باغاية حرج إليهتع مرن»بما فمشوا كذلك تعبتتهم نحو مناخ بن أبي 
الأغلب فأصابوه قد رحل في الليل ووحدوا بقايا العسكرا وأمتقة قتلوا من وحدوه» وانتبهوا ما أصابوه» 
واتبعوا العسكر حت انتهوا إلى فج العرعار”. وورد Gus‏ خلدون" العرعر””. ويذكر محقق افتتاح 
الدعوة أن فج العرعر يوحد بالقرب من باغاية”. 

وبحسب رأبي فالموقع قد يكون إلى الشرق من باغايء Greg‏ ومسكيانة» وهذا OÙ‏ 


صاحب الافتتاح يشير إلى أن فج العرعار كان محطة للطريق القيروان- باغاي:"_فوافيا بفج العرعار رفقة 


i‏ أشار ابن حماد على وجود قبيل هوارة بالغدير:" ونزل اسماعيل المسيلة فأقام Le‏ أياما...وكتب إلى هوازة الذين كانواً: بالغدير". المصدر 
السابق» ص 67. 

1 ابن الاثير» المصدر السابق» مج7» ص 193؛ ابن cala‏ المصدر السابق» ص 55؛ ابن خلدون» المصدر السابق» ج4» ص 52؛ 
الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 268/؛ ابن عميرة» دور زناتة» ص 201. 

7 الداعي ادريس» المصدر السابق» ص 268. 

” القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 206-205. 

” ابن خلدون» المصدر السابق» dy‏ ص 46. 

١‏ القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 389 (الفهارس). 
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قدمت من القيروان إلى باغاية وفيهم فرانق معه كتب من زيادة الله ليلا" !؛ كما يشير إلى الطريق الذي 
سلكه الداعي لفتح الأربس انطلاقا من باغاي:" وسار أبو عبد الله من باغاية» حتى انتهى الى مسكيانة 
valet‏ حتى خرج إلى وادي جحانة» ثم حرج على مرماجنة إلى وادي الرمل". 
ك أن ابن أبي الأغلب لما رحل هاربا ليلا من حصار باغاية» كان قد اتحه إلى الأربس» وتذكر 
المصادر أن bÈ‏ اتبعه على طريقه التي سلكها حتى بلغوا موقع فج العرعر ورجعوا as‏ مما 
يعطي لنا صورة بأناللوقع قد يكون إلى الشرق من باغاية أو مابين باغاية ومسكيانة على المسلك: 
باغاي - سبيبة » puce QUI‏ عند مرماجنة (تالة الحالية) شرقا باتحاه الأربس التي اندثرت حاليا”. 
والجبل حمل اسم spi‏ العرعار أو العرعر (Arar/Arhar)‏ أو C (uniperus)‏ وهو من فصيلة 
السرويات”. وارتبط نبات العرعر بتسمية بعض المواقع من غير بلاد الزاب» على غرار تلسمان» أين dé‏ 
قرية تحمل الاسم "عراعرة"» وتتبع هلوا ببلدية سواني”. 
j‏ فج زيدان 
ورد الطوبونيم في مسالك البكري:" فج زيدان يطل على مدينة طبنة» وإياه عنى أبو عبد الله الشيعي في 
قوله: سل عن جيوشي إذا طلعت با يوم لتقيس ضحى من Mail‏ كما ذكره صاحب معجم 


البلدان:" فج رَيْدَانَ: بلد مطل على مدينة طب إفريقية". ومن خلال النصين يتضح أن الفج يقع 
بالقرب من طبنة. 
ش- كدية بسكرة يشير المعلم إلى موضع تشييد حصن BL‏ يذكره الإدريسي:" من مدينة نقاوس 


| ش 59 11n‏ 
إلى حصن بسكرة مرحلتان وهو حصن منيع في كدية تراب بعال ' . 


القاضي النعمان» المصدر السابق» ص 183. 
pus‏ 208 
* ابن الاثير» مج7» ص 457 ابن خلدون» ج4: ص 46 الداعي ادريس» ص 131. 
$ ابن حوقل» المصدر السابق» ص 84؛ البكري» المصدر السابق» ج2» ص 227؛ محمد حسن» الجغرافيا التاريخية لافريقية» ص 94. 
Cambuzat, op. Cit., vol.2, p. 294-295 (Carte).‏ ° 
Í L. Trabut, des Noms indigènes des Plantes spontanées, cultivées et utilisées dans le Nord de‏ 
l'Afrique, Imprimeries "LA Typo- Litho" et Jules Carbonel réunies, Alger, 1935, p. 140.‏ 
’https;//ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B9%D8%B1 (%D8%B4%D8%AC%D8‏ 
.-فوائد-نبات/7/240390/681/1ززم».-..--العر عار %B1);archive.alchouroukill-‏ 
Ÿ‏ فاطمة الزهراء بحراوي؛ المرحع السابق» ص 48-47. 
. البكري» المصدر السابق» ج2» ص 229. 
7 الحموي» المصدر السابقء مج4؛ ص 236. 
“ الادريسيء المصدر السابق» مج1» ص 264. 
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3- التصوف والطوبونيميا: الهجيونيم 
سيدي - مرابط - مقام - زاوية 
أ- زاوية سعادة: 
ارتبط الموقع بالحركة الصوفية للشيخ المرابط سعادة الرحماني المسلمي الرياحي» خلال الفترة )703 

130521803/:705(« وكان مبتدئ عهده رحلته العلمية إلى المغرب الاقصى» وبتازة لزم شيخه 
أبي إسحاق التسوإيهقإيخذ عنه العلم الوفير» حتى مكن له:" بفقه صحيح» وورع وافر', ثم رحع قافلا 
إلى طولقة» أين ابتنى زاويته» وحمل موقعها اسمه:" وأقام المرابط سعادة بزاويته من زاب طولقة...ربقي من 
عقب سعادة في زاويته بنوق وحفدة"”. 
ب- LL,‏ عثمان الرياحي 

بالرغم من أن الأوراس قد أشتبحت خارج بحالات الزاب خلال القرن المجري الثامن/14م, إلا 
أن هذا لا بمنعنا من ربط العائلة الرياكحية بالشبكة الصوفية» ويظهر ذلك في رباط عثمان بن علي بن 
أحمد الرياحي الذي اقترن بقصره الذي ابتناة بتجهانين» وحاء ذكره في نصوص رحلة فيض العباب لابن 
الحاج النميري» دون أن يفصل بين الزاب والأرواتن:" القصر الذي بناه عثمان بن علي بن أحمد الرياحي 
فرأينا قصرا بديعا...منفسح الساحة» منخرق المساحة» قد ارتفعت حيطانه من حهاته الاربعة بالحجر 
المنجور المعروف بالعيسوي...وارتفع على بابه برج al‏ تاهر اللمح"”. 

ويبرز ابن الحاج النميري صورة المرابط» وأتباعه المرابطيث” في قوله:" متظاهرا بالرباط» نازعا فيما 
يزعم على LU‏ والمياط...واجتمعوا إليه أفاريق من Ge RUN‏ مصاف المرابطين...مع ما كان 
المرابط عثمان"”. وتختفي معام الرباط والقصر بعد عمليات.التأخريبيالتي قادها السلطان المريني على 
كل قصور بني رياح بالزاب والأرواس”. 

ويظهر موقع LL,‏ عثمان الرياحي إلى الشمال الشرقي من باتنة» إعلى_الطريق قسنيطنة- باتنة» 
وهذا لأن الرحلة انطلقت من قسنطينة» ويذكر النميري نزول السلطان المريي بباتنة ورحيله إلى لمبيز التي 
تستقر منها في go‏ الشرق”. ونرجح أن يكون الموقع بالقرب من جرمة المعروقة Lee‏ وشعبيا بعين 
القصرء وهي التي اشتهرت بكثرة مياههاء وهو ما يؤكد عليه النميري» جين يشير إلى أن موقع القصر 


' ابن حلدون» المصدر السابق» cbg‏ ص 53-52. 
* النميري» المصدر السابق» ص 413. 

HS seu a 

416.2 

ˆ نفسه» ص 411. 
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يكثر فيه المياه والأنغار "؛ كما أن النميري يتحدث عن مبيت الركب السلطاني في Je‏ لواتة ثم رحيلهم 
منه الى eask‏ ونظن أنه يتحدث عن Je‏ بوعريف القريب من باتنة» وقد نستدل هنا بنصوص ابن 
PEL‏ يتحدث فيها عن بطن من لواتة يسمى جرمانة» وكانت لهم مواطن بالأوراس”» وقد 
ذهبت هة ساعد إلى ترحيح أن يكون الطوبونيم حرمة مشتق من هذا البطن اللواي”. وعليه» نذهب 
إلى المقاربة بأن#يكؤن قصر عثمان الرياحي قد شيد بجرمة أو على الطريق منها إلى Je‏ بوعريف. 
ت- سيدي عقبة: 

وعقبة المقصود هنا هو الفاتح العربي عقبة بن نافع الفهري» وتسمية الموقع نتحت من حدر 
الفكر الروحاني الصوني md‏ عقبة بالموقع» وانطلاقا من الكرامات الواردة عن الشخصية في النصوص 
المصدرية”؛ انتهى الأمر JS A‏ موقع الضريح إلى اسم مدينة» وهو ما حصل فعلاء حيث أصبحت 
سيدي عقبة تمثل أحد بلديات بسكرة. 

موقع الضريح بحد له Dee‏ معام "OUY‏ وقبر عقبة ظاهر بالزاب يتبرك "a‏ في حين 
تسمية الموقع سيدي عقبة تغيب في مصللر"لفترةٍ المدروسة ونقصد (9-1ه/15-7م)» Le‏ اضطرنا الى 
الاستئناس بالمصادر التي عاصرت التسمية OINA‏ الهجري التاسع/15م, على غرار العياشي» الذي 
يذكر "المجيونيم: بلد سيدي عقبة"", ويربط موقعه بضريح عقبة» وقد بني عليه مسجدء وهو إلى OYI‏ 
يحمل اسمه:" سيدي عقبة المنسوب إليه البلد فهو عقينة" بري»نافع التابعي» وهو الذي افتتح بلاد إفريقية 
وبنى مدينة القيروان...وقبره OYI‏ مشهور ويزار» وعليه مشجد#عجيب وحوله قرية كبيرة في وسط هذا 
ا 

ويظهر كذلك اسم الطوبوينم في رحلة اليوسي: رحلناومررنا بمقام سيدنا عقبة بن نافع...وهو 
الذي افتتح افريقية وبنى القيروان. ..وغدا بلغنا obke‏ يقال a. So‏ الواد وبتنا بزريبة 


سض 414 


AlE pini” 

* اين خلدون؛ المصدر السابق» ج6» ص 153 

خحديجة ساعد المرحع السابق» ج1» ص 97. 

4e Si ”‏ الضدر السابقء ج2 ص 257 ابن الأثيرء الصدر gui‏ مج ص 4320 sus‏ المضدر السابق ج24 ص 
12. 

° الدباغ؛ معام الإيمان في معرفة أهل القيروان» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1968/51388 lg‏ ص 166 

? العياشي؛ المصدر السايقء ج2: ص 4538 الورثيلاي؛ المصدر السابق» ص 105. 

8 العياشي» المصدر السابق» ج22 ص 538. 
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حامد"”. وتشير المصادر إلى أن القبر بالقرب من تمودة“ Le‏ يؤكد على أن موقع سيدي عقبة الذي بني 
على بعد 4كم من تحودة» هو الموضع الحالي لسيدي عقبة. وهذه الأخيرة تستقر إلى الجنوب الشرقي 
من يسكرة على بعد حوالي 18 كم» وإلى الشمال منها شتمة وبسكرة» وإلى الشرق مزيرعة» وي الغرب 
أوماش. وأؤكد هنا على التحول الطوبونيمي الذي طرأ على تسمية تمودة» وأدى إلى انقطاع هذا الموقع 
من معجم sinaia‏ وواحات بسكرة» ليحل محله الطوبوينم الصوثي الحالي سيدي عقبة”. 
ث- سيدي خالد: 

من المواقع التي تندرج ضمن التصنيف الطوبونيمي المجيونيم: سيدي خالد الواقعة إلى الجنوب 
الغربي من بسكرة» وهي LE‏ مدن الزاب الغربي. وأحذ الموقع صفته انطلاقا من القبر الشهير لخالد» وإنما 
هو Ale‏ بن سنان» والذي تذكره الأسطورة على أنه نبي» وقد ذكر العياشي قبره» ومسجده الذي 
تسمى عليه:" وهذا القبر الآن مئه المزارات الشهيرة في تلك البلاد تقصده الأركاب للزيارة من نواحي 
إفريقية كلهاء واشتهر أمره عند QU‏ والعام» والبدو والحضرء وعليه مسجد عظيم وحوله مدرسة» 
والناس يؤثرون عن ذلك المشهد كرامات” ب 

وحول أسطورة نبوته» يتحدث agde le‏ الأنظار:" وزرت قبر النبي سيدي Abe‏ فقيل إنه نبي 
مرسل إلى Je‏ أوراس وقيل لي والذي شهره سيد عبد الرحمن أنه نبي رسول وكذا حكى فيه الخلاف 
الخفاحي شارح الشفاء بأن قال على القول برسالته فلو يهل الى حبل أوراس"”. ويستبعد العياشي أن 
القبر المقصود هو للنبي خالد العبسي:" وغاية ما Lee Par‏ أن سيدي عبد الرحمن الأحضري 
أخبرهم أنه شاهد النور صاعدا من تلك البقعة إلى السماء ثلاث JU‏ أو نحوهاء وأخبر أنه قبر نبي الله 
حالد...ويبعد عني كل البعد ان يكون Ne‏ بن سنان العبسي افونا هذا المكان". 
سي ررزور. 
هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن زرزور (ت 291ه/904م)ي:وقل جاء ذكره في مصادر 
الطبقات والتراحم على غرار: معالم الأيمان للدباغ ) ت 1296/2696( > “ورياض النفوس لأبي 
بكر المالكي » وأبوه هو عبد الرحمن بن سلم بن أراي بن سهيل الفارسي» وارتبطاوام سيهيل بصحبته 


.6 اليوسي» المصدر السابق» ص‎ ١ 

? اللکي» lg‏ ص 42. 

* محمد الصغير غائم, المظاهر الحضارية is‏ ج4» ص 482-476. 
١‏ العياشي» المصدر السابق» 2g‏ ص 542. 

” الورثيلاني» المصدر السابق» ص 87. 

* العياشي؛ المصدر السابقء ج2 ص 543-542. 
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للخليفة علي بن أبي طالب رضي لله as‏ وإذا صح هذاء فمقامه يوحد بوسط وادي بسكرة» وتدور 
حوله أسطورة أن الوادي إذا فاض وبلغ مقامه انشق إلى قسمين. 

وورديالمعلم _سيدي زرزور في رحلة الورثيلاي:"ببسكرة فإننا قد بقينا فيها يومين في شراء الرواحل وما 
يختص من جهاز النواقل ومع ذلك نحن منشغلون بزيارة الأفاضل الاحياء والأموات مثل...الشيخ سيدي 


. 3 20 
زرزور مع من tale‏ الاولياء . 


أ à SU‏ المصدر السابق» ج1» ص 516-514 الدباغ» المصدر السابق» 2g‏ ص 249-247. 
* الورئيلاي: المصدر السابق» ص 109 


1336) 


خاتمة: 

معتمدا على مجموعة من المصادر والدراسات» والتي كان ها الدور في تحديد تقسيمة الدراسة في 
أربع وفْصول_مترابطة» انتهيت من خلالها إلى الإحابة بشكل شبه دقيق على إشكاليات الدراسة التي 
طرحتها Joia‏ البحثء فبعد هذه المعالجة المفصلة» توصلت في النهاية إلى حصر جملة من النتائج 
ألخصها GYS‏ 

حلال الفترة الإنثلامية الأولى وحتى القرن الحجري الثالث/التاسع الميلادي من الفصل الأول المتعلق 

بالتحولات Cl SU alal‏ أنه قد بلغ أقصى تمدد له وا محصور عرضيا من بغاي (نواحي خنشلة) 
إلى الغرب من الحضنة alius‏ أو خرائب هاز (سور الغزلان). وطوليا من نقاوس وما حوها إلى أقصى 
جنوب أوراس عند بادس أو باديس وواحات بسكرة. رافق التمدد AU‏ تحول في مركز ثقل الزاب» 
حيث تم التخحلي عن أدنة كقاعدة#إدارية لتحل محلها طبنة: ثغر إفريقية» وأول عاصمة لمقاطعة الزاب 
الاسلامية على العهدين العباسي والأغلبي. 

تصنيف مقاطعة الزاب كأحد hat‏ هالعسكرية الأربع الممثلة لإفريقية الأغلبية بمركزها طبنة» 
ليتواصل بذلك دورها الاستراتيجي» وأهميتها ا تعيين ولاة إفريقية» وحصر نفوذ الدماعات الإباضية 
والزناتية على السواء من التمدد من الأرياف يتاتجاه الحواضر بأضلاعها الستة: بغاي» بلزمة» ميلة» 
نقاوس» سطيف» ومقرة. 

بداية من القرن spl‏ الرابع/10م» حدوث اتقاطاع#سياسي مع الماضي «dé‏ والشمكين 
للجماعات الاسماعيلية والكتامية من الاستحواذ على AI‏ بمجال الزاب» مع تأسيشض Bd Jde‏ 
على غرار: مدينة المسيلة» مدينة أشير زيري» مدينة قلعة ببي. ol‏ _وهو ما كان له تأثير في Ji‏ 
المسالك والتوطين البشري. فمن الناحية ét‏ كانت نتيجته (le Cali St‏ بانقطاع ONE‏ 
الكتامية عنه» ونخص هنا سطيف وميلة. كما أدى إلى تحول جديد في مركز الثقل وعاصمة الزاب» أين 
تحولت بعد تشييد مدينة الفاطميين المحمدية» من قاعدته الأولى ثغر إفريقية طبنة OT‏ مدينة المسيلة. 

بعدها بقرن» حدث تطور إقليمي هام لبلاد الزاب» بعد التمكين للعائلةواتلحمادية» فعلى عهد 
الأمير الناصر بن علناس بن حماد (481-454ه/1088-1062م) تم استحداث مقاطعتين 
جديدتين» هذا بالإضافة إلى زاب الحضنة بقاعدته القلعة الحمادية» الذي سينقطع تدريجيا عن بلاد 
الزاب» بعدما تتحول مملكة الحماديين عنها إلى الناصرية بحاية عقب المجرات الحلالية. فبالإضافة إلى 
زاب القلعة» الذي يمكن حصره ضمن الزاب الأعلى أو تحييده عنه» تحول الزاب الى مقاطعة ثلاثية 
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التقسيم» حدّها الأعلى قاعدته نقاوس مشكلة من عدة مدنء والزاب الأسفل مركزه بسكرة بمدتما 
جاه 

وة نفس المنحى» وبداية من القرن المجري السادس/12م, طرأ انقطاع محال الحضنة أو البسيط 
الغربي عر يلاد الزاب» مشكلة كيانا جغرافيا وبشريا هلاليا منفصلاء لتنحصر بذلك مقاطعة الزاب في 
زابين أعلى bls‏ هذا الأحير ستتداول على able‏ عائلات نافذة» وسيمتد حكم آخر عائلة عليه 
إلى حدود 804ه/1402م. غياب الزاب بعدها في مصادر القرن المجري السابع/13م» حعل 
تحولات الحالية للفترة غامضة؛ Le‏ حال دون دراستها. 

انحصر في تماية المطاف جال الزاب بعدما انفصل Jai ae‏ المسمى زاب نقاوس» في الفضاء 
البسكري وواحاته في أقصئ. تقلص له خلال القرن الهجري الثامن/ الرابع عشر الميلادي» لتظهر صورته 
مشكلة من ثلاث زوابي: زاب غر بمركزه طولقة وواحاتماء زاب أوسط بقاعدته بسكرة» وزاب شرقي 
بعاصمته بادس. سرعان ما تراجع مصطلح الزاب الذي ظهر منذ العهد الأموي كمقاطعة plis‏ 
لصالح تسمية حديدة تجمع في طياتها كو يصتغيرة أو زوابي» مشكلة ما يطلق عليه حتى وقتنا الحالي لفظ 
الزيبان: زاب الدوسن» وزاب طولقة» وزاب ملهلة؛وزاب بسكرة» وزاب تودة» وزاب بادس. 

حدثت تغيرات مست الخريطة البشرية م19 -9ه/15-7م)» بداية بتجذر الجماعات الحلية 
(البربر) كأحد مركبات الاثنية ببلاد الزاب» جنبا rl‏ مع بقايا الموروث اللاتينو بيزنطي خلال 
مرحلة الفتح الاسلامي. مع اندماج واضح لقبائل الجند فصو العرب والفرس القادمين إلى بلاد الزاب 
خلال الحملات العسكرية الأولى» أو بعد الحركات الثورية“المذهبية» ما أدى في النهاية إلى سيطرة 
الوافدين الحدد على حواضر كانت تحت نفوذ de‏ وتنزاح_بذلك_هذه الأحيرة إلى الأرياف بعدما 
حسرت قواعدها القديمة لصاح الوافدين الجدد. 

تواصل فئة الأفارقة والروم بمدن طبنة» بغاي» وغيرهما كعنصرين és‏ البنية الاجتماعية للزاب» ما 
يجعل صورة الخريطة البشرية تظهر بتعدد كبير للعناصر والحاليات be)‏ الزاب» فبالإضافة 
لبقايا الموروث القدم» يستمر حضور قبائل الجند» والجماعات المحلية في نصوص ه#القرن اليجري الثالث/ 
التاسع الميلادي في الكورة العسكري الأغلبية» لكن صورة التوطين تغيرت بعدما صبغت بالطابع 
المذهبي» فالمدن والحواضر متعددة المذاهب السنية (حنفي» مالكي)» في مواجهة ريف زابي بربري Ab‏ 
عليه إسلام إباضي. ثم تراحع واختفاء هذه البقايا لصالح تسميات محصورة في المولدين وبرقجانة بعد 
اعتناقهم لإسلام مالكي. 
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ثم وصول الجماعات الحلالية» وتأثير هذا الوافد الجديد على الخريطة البشرية للزاب» حيث أدى في 
النهاية إلى تراجع نفوذ الجماعات الحلية زناتة تخصيصا بشكل رهيب» واستحواذ الرياحيين على جال 
LAB‏ تم تقسيمه في شكل اقطاعات مغصوبة من أصحايبمحاء تبرز صورها بشكل واضح في 
النوازل الفقهية المعاصرة للفترة. 

الجدير بالذكز تمو أن الدراسة في حتام فصلها الثاني قد أشارت إلى سيطرت عائلة بني مزن على 
محال الزاب الذي حصت يتقديرا بداية من القرن الحجري السابع في الفضاء البسكري وواحاته» تحت رعاية 
من رياح ومساندة منهم مقابل جمع المغارم لحم وللسلطة الجديدة» وانقسام ولائهم بين المرينيين من der‏ 
والحفصيين أحيانا أخرى هى بمم الأمر في طيات التاريخ على عهد السلطان الحفصي gf‏ فارس 
عزوز» بعدما أنمى حكمهم على الزاب» ودبحه ضمن قسنطينة الحفصية. 

حلال هذه المراحل المتباينة إن التغيرات على الخريطتين ابحالية» والبشرية» كانت صلات الزاب 
بين مدنا وخارجها مقرونة بالكثير مق المسالك والطرق الداحلية منهاء والخارحية» تخللتها الكثير من 
الحطات والمواقف» حددت لنا المصادر الجغزافيقي والرحلاتية blabi‏ بدقة. وحلصت خلال هذا الفصل 
المتعلق بالمسالك وتحولاتماء إلى تواصل تام لمحتل المسالك القديمة انطلاقا من الخرائط الأثرية التي 
ساعدتنا بشكل كبير في هذا البحث في دراسة وكليد المدن المشكلة للمجال الزاب في ظل غموضها في 
المصادر الوسيطية. وكذا تحديد وحصر المسالك ill‏ ومقارنتها بالمذكورة خلال فترة الدراسة» والتي 
بقيت تستخدم خلال الفتوحات الاسلامية وما بعدها لق كحاية القرن المجري التاسع/الخامس عشر 
الميلادي» أدى في النهاية إلى ربط مستمر لمختلف الحواضر(وأريافها. 

ولم يقتصر ارتباط الزاب بمجالاته الداحلية» بل كانت GUN‏ متميزة عابرة لحدوده الجغرافية» 
لتتشكل جحموعة روابطه مع بلدان: المغرب الأوسط, الأقصى» السوداث»:وحتى إفريقية» محصورة بمسالك 
خارحية كان لما أدوار مختلفة: في نشر الاسلام واللغة العربية خلال القترة الاسلامية الأولى» ثم تحذر 
الملل والنحل» والجماعات البشرية بمذه الحالات التي تتوسطها بلاد الزابا. A‏ حضاري وعلمي 
انطلاقا من رحلات علمية كثيرة؛ رحلات الحج التي كانت تخترق Je‏ الزاب dae‏ المغرب الأقصى؛ 
وأخيرا دورها التجاري الجذاب» خاصة وأن بلاد الزاب كانت معبرا مهما إلى الصحراء#عبر بوابات عدة» 
مما أسهم في تنشيط حركة التجارة من وإلى الصحراء. 

وشكلت الدراسة الطبونيمية أحد محاور هذا البحث» وهي التي أت غموضا وعقما كبيرا في 
Je‏ تصنيف المعالم الجغرافية» وتحديد مرحعية وأصل أسماء المواقع ومدلولاتما اللغوية. وقد أدت على 
استمرارية واضحة للكثير من أسماء المواقع المحلية (البربرية)» وهو ما يحيلنا إلى طرح التساؤل حول دور 
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مراكز التعريب وربط الماضي البربري مع الحاضر الاسلامي» ويبرز جليا في استمرار تسميات طوبونيمية 
محلية خلال الفترة الوسيطة دون أن يكون لراكز التعريب والأسلمة تأثير مباشر فيها. 

فيأحين؛ تم التأكيد في نفس السياق على استمرارية ملحوظة لأغلب الطوبونيميا الكبرى القديمة 
أو ما يطلطلح عليه ب: (الماكرو طوبونيمي) ببلاد الزاب» مع اختلاف بسيط خلال عملية تعريب 
التسمية من Qe‏ 'أدى في النهاية إلى تغيير نسبي أو انعدام التغيير في أصل الكلمة (فينيقية» dus‏ 
لاتينية» يونانية...)»تتظهر less‏ شكل تركيبي واحد» وشكل منطوقي شبه واحد» ومن الأمثلة: 
بسكرة» تودة» بادس» مليلي» نقاوس» مقرة... . ولم تقتصر الدراسة على تواصل أو انقطاع التسميات 
القديمة» بل تعدتما إلى DUE‏ أصوها ومرحعتيها من خلال استنطاق الكثير من المصادر المتعلقة بالتاريخ 
القدم» بالإضافة إلى كل هذاء استطعت التوصل إلى تحديد تقريي» وأحيانا مضبوط للمدلول اللغوي 
للمواقع» دون الميول إلى إعادتما بشتككل كلي إلى محليتها كأصل ها. 
في ختام الدراسة» لا أدعي استفائي لكل جوانب الموضوع» أو تمكني الكلي من حصر كل التطورات 
التي حصلت ببلاد الزاب متعلقة بجوانبها بالأزبعة JEN‏ التوطين» المسالك» الطوبونيميا)» إلا أنني قد 
أكون أحطت بشكل كبير بالموضوع» وتوصلككلتتائج كثيرة حول فترة الدراسة (9-1ه/15-7م). 
ومع كل هذاء يبقى محال البحث فيه مفتوحا Ce‏ مصرعيه» فالبحث لا يمثل إلا نقطة انطلاق نحو 
التعمق في هذا المجال المميز» لكي يستطيع من UD‏ باحثين آخرين من بعدي أو إلى حنبي من 
استكمال ما بدأته» أو كأضعف الإبمان القيام بأبحاث مككملة؛قد تصوب ما وقعت فيه من زلل وسهو 
إن وحد. أما الآفاق المستقبلية التي أحث عليها في OU AU‏ ألخصها في ON‏ 
- استكمال البحث في محال الجغرافية التاريخية لبلاد الزاب وتوسيعه في محالات حغرافية أخحرى؛ 
- فتح تخصصات متعلقة بهذا التوحه البحثي وتدريسه كمقياس للطلية“فيهالأطوار الثلاثة؛ 
- إبرام اتفاقيات بين التخصصات القديمة والوسيطة بمختلف الجامعات لتبادل المعلومات وإعداد 

بحوث في هذا الجانب؛ 

- إنشاء مخابر» وفرق بحث متخصصة في هذا التوجه البحثي؛ 
- عقد ملتقيات وطنية ودولية بمشاركة مختصين أحانب وعرب للاستفادة من حبراتهم في هذا الميدان؛ 


- فتح مشاريع دكتوراه تحمل عناوين متعلقة بالحغرافية التاريخية. 


وفوق كل ذي علم عليم 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع: 
أولا: المصادر 
1 -المخطوطات: 


رحلة اليوسي» GSA‏ ودود للمخطوطات» رقم 3128. http://wadod.com/bookshelf/book/694‏ 


-المصادر المطبوغة: 


ابن أبي دينارء أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني (ت. حوالي 1111ه/1699م)» المؤنس 
في أخبار إفريقية وتوفسحييمطبعة الدولة التونسية» تونس» 1286ه/1869م. 

ابن أبي زرع» أبو A‏ علي بن عبد الله الفاسي (ت 1326/2726(« الأنيس المطرب في 
روض القرطاس في أخبار ملوك اللغرب وتاريخ مدينة فاس» تصحيح وترجمة: كارل يوحن تورنبورغ» 
دار الطباعة المدرسية» أوسبالة» ©1259ه/ 1843م. 

ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبذ«اللة_برجأبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن القضاعي البلنسي 
وت 1260/2658(« je gip ce SE all‏ العارف» القاهرة 
1985/:1405« 27 

ابن الأثير» عز الدين أبي الحسن محمد بن me Ds‏ الكريم الحزري (ت 1233/2630(« 
الكامل في التاريخ» تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
1987/1407 مج (9-8-7-5-4-3). 

ابن الأحمرء أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن محمد (ت 807ه/1404م).: روضة التسرين في دولة 
بني مرين» المطبعة الملكية» الرباط» 1382ه/1962م. 

ابن الحاج» أبو القاسم إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النميري» رييت 1367/2768 أو بعد 
1372/2774« فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السلعيدة إلى قسنطينة والزاب» 
دراسة وإعداد: محمد ابن شقرون» دار الغرب الاسلامي» بيروت:1410ه/1290م: 

ابن الخطيب» أبو عبد الله محمد لسان الدين (ت 776ه/1374ءم)» أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلال من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلام» تحقيق: سيد كسروي حسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2003/21424 2-17 


2 


d 


2 


کم 


3 
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4 
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8 ابن الشماع؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت بعد 1457/2861(« الأدلة البينة النورانية في 
مفاحر الدولة الحفصية» تحقيق: الطاهر بن محمد للمعموري» الدار العربية 
ES‏ 1404 م/1984م. 

8 ابن الصغير» أحبار الأئمة الرستميين» تحقيق: محمد ناصر وابراهيم بحاز» دار الغرب الاسلامي» 
cosy‏ 1986/11:4006م 

0 ابن القاضي» أبو“العياس أحمد بن محمد المكناسي o)‏ 1025ه/1616م)» 55 الحجال في أسماء 
الرحال (ذيل ,© الأعيان)» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النورء» مكتبة دار التراث» القاهرة» 
221971/:1391 

1 ابن JS‏ أبو المنذر /هشام بن محمد بن السّائب (ت 6820/2204(« جمهرة النسب» تحقيق: 
ناحي حسن» مكتبة النهضة agd‏ بيروت» 1407ه/1986م. 

2 ابن بسام» أبو الحسن علي الشنتريني (ت 542ه/1148م)» الذحيرة في محاسن أهل ah‏ دار 
الثقافة» بيروت» 1417ه/1997م مخ 1 /ق1. 

3 ابن ثغري بردي» جمال الدين يوسف AT‏ (ت 874ه/1470م). النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة» دار الكتب» د.ت» ج2-1: 

4 ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت 852ه/14487م). الاصابة في تمييز الصحابة» دراسة 
وتحقيق وتعليق: عادل احمد عبد الموحود و علي محمد جمعوض» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
5 م ج6. 

5 ابن حزم» أبو محمد علي بن سعيد الأندلسي o)‏ 1064/2456( جمهرة أنساب العرب» 
تحقيق: ليفي بروفنسال» دار المعارف» القاهرة» 1948/21367 

6 ابن cle‏ أبو عبد الله محمد بن علي الصنهاحي (ت 628ه/1281م)» أخبار ملوك بني عبيد 
وسيرتهم» تحقيق ودراسة: التهامي نقرة و عبد الحليم عويسء دارا الصتحوة للنشرء القاهرة» 
1981/:1401.- 

7 ابن حوقل» أبو القاسم محمد النصيبي (ت 367ه/9/77م)» كتاب صورة EN‏ منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت»:1412ه/1992م. 

8 ابن حيان» أبو مروان القرطبي (ت 469ه/ 1077(« المقتبس قي أخبار بلد الاندلس» تحقيق: 
عبد الرحمن علي الحجيء دار الثقافة» بيروت»1384ه/1965م. 
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9 ابن حرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت. نحو 6894/2280(« المسالك والممالك ويليه 
كتاب الخراج» ليدن» مطبعة بريل» 1306ه/1889م. 

0 ابن تحلدون» أبو ركرياء يحي ابن أبي بكر محمد (780ه/1378م)» بغية الرواد في ذكر الملوك من 
بني عبك lall‏ مطبعة بيبر فونطاناء الجزائر» 0031 م. 

1 ابن iOa‏ زيد عبد LAN‏ بن محمد الحضرمي (ت 808ه/1406م)» ديوان المبتدأ والخبر في 
تاريخ العرب والبزيومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ضبط المتن والحواشي والفهارس: Jde‏ 
شحادة» مراجعة: سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 01/1 
ج (0-6-4-3. 

(« رحلة ابن خلدون» نشر وتعليق: محمد بن تاويت الطنجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 

2004/41425 


3 ابن خلكان, أحمد بن des‏ بن#أبي بكر (ت 1283/681( وفيات الأعيان وأنباء أبناء 


) (22 


الزمان» تحقيق: إحسان عباس» دار le‏ بيروت» د.ت» ج4. 

4 ابن سعيد» أبو الحسن علي بن موسى JA‏ رت 1260/2658( كتاب المغرافياء تحقيق: 
Jeete‏ العري» منشورات للكتب التحاري EU‏ والنشر والتوزيع» بيروت» 1390ه/1970م. 

5 ابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن de‏ وت 257ه/871م)» فتوح مصر والمغرب» 
تحقيق: عبد المنعم عامرء الهيئة العامة لقصور الثقافة, إلقاهرة» 1380ه/ 1961« ج1 . 

« فتوح إفريقيا والأندلس» تحقيق: عبد الله واس الطباع» دار الكتاب اللبناني للطباعة 
والنشر» بيروت» 1383ه/1964م. 

7 ابن عبد المنعم» أبو عبد الله محمد الحميري الصنهاجي o)‏ 1495/:8900م) الروض المعطار في 
حبر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 14)004ه/1984م. 

8 ابن عذاري» أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي (ت. بعد 9312/2712(« البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان و إ. ليفي بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 
1983/:1403« ج1. 

9 ابن «Dale‏ أبو de‏ الله عمد بن «ble‏ التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان مها من let‏ 
تصحيح وتعليق: الطاهر أحمد الزاوي» دار المدار الاسلامي»1425ه/2004م. 


) 6 


عكاشة» دار المعارف» القاهرة» 1981/:1401- 


قائمة المصادر والمراجع 


1 ابن قنفد» أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب القسنطيني (ت 810 ه/ 1407(« 
الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية» تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي النيفر وعبد AA‏ التركي» الدار 
التونطية_للنشر» تونس»1387ھ/1968م. 

2 ابن كيرا عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر الدمشقي )1373/2774( البداية 
والنهاية» تحفيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» دار هجرء القاهرة» 1998/21419« ج16. 

3 ابن وردان» QU‏ الأغالبة» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» مكتبة مدبولي» 1408ه/ 
8 م. 

4 أبو العرب» محمد ARE,‏ بن تميم التميمي (ت 6944/2333(« طبقات علماء إفريقية» دار 
الكتاب اللبناني» بيرودقي د.ت. 

)» كتاب «ét‏ نحقيق: عمر سليمان العقيلي» دار العلوم» الرياض» 1404ه / 
1984 

6 أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بڻ ود يبن عمر (ت 1332/2732(« تقو البلدان» دار 


) (35 


صادرء بيروت» د.ث. 

7 إدريس الداعي» عماد الدين ابن الحسن Age‏ القرشي (ت على الأرحح 1467/2872(« 
تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب "القسم الخاص مز كتيب عيون الأحبار"» تحقيق: محمد اليعلاوي» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1405ه/1985م. 

8 الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبدالله )5 على الأرحح 560ه/1160م) نزهة 
المشتاق في اختراق الآفاق أو كتاب روحرء مكتبة الثقافة as‏ القاهرةء 2002/21422 
مج1. 

39( الإصطخري, أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرحي (ت. على الأرحح 346ه/957م)» 
مسالك الممالك» مطبعة بريل» ليدن» 1325ه/1927م. 

0 الباحي» أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الباحي الشهيريتابن صاحب الصلاة 
وت 1197/2594(« المن بالإمامة (تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين)» تحقيق 
عبد الحادي التازي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 1407ه/1987م. 

1 البغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت 1338/2739( مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع» دار الجيل» بيروت» 1992/521412 مج1. 
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2 البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت 487ه/1094م)» معجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع» تحقيق وضبط: مصطفى السقاء دار Île‏ الكتب» بيروت» 
1945/21364« ج1. 

43( بشع لمسالك ولممالك» تحقيق: جال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت» 1424ه/ 
242003 . 

4 البلاذري» pi‏ الاين أحمد بن يحي بن حابر بن داوود البغدادي رت 279ه/893م)» فتوح 
البلدان» 532 AUD:‏ أنيس الطباع» المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 1407ه/1987م. 


)» أبو AA‏ بن يحي بن حابر بن داوود البغدادي (ت 8893/2279( أنساب 
الأشراف» تحقيق: سهيل ركار و رياض زركلي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت»1416ه/1996م 132 

6 البيدق» أبو بكر بن علي الصنهايحي (ت حوالي 559ه/1164م)» أخبار المهدي ابن تومرت 
وبداية دولة الموحدين» دار المنصور للقلباغة وإلوراقة» «LU‏ 1391ه/1971م. 
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47( التجابي» أبو محمد عبد الله بن أحمد )© 1317/2717( رحلة التجاني» us‏ حسن حسني 
عبد الوهاب» الدار العربية للكتاب» Jag-‏ .1981/1401 

8 الحسن الوزان» بن محمد الفاسي الشهير بليون c) Dipl‏ بعد 1550/2957 وصف إفريقياء 
ترجمة: محمد حجي ونحمد الأخضر» دار الغرب الإسلامي» ;1983/1403« ج2. 

9 خليفة بن خياط» شباب أبو عمرو بن أبو هبيرة SU‏ العصفري (ت 6853/3240(« تاريخ 
حليفة بن «bles‏ تحقيق: أكرم ضياء العمري» .دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض» 
1985/21405+ 

0 الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري (ت 1297/2096(« معالم الإيمان في معرفة 
أهل القيروان» مكتبة «AU‏ القاهرة» 1968/:1388- ج1-ج12 

2 الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أبيك (ت بعد 1432/2736( كنز الدرر وجامع OA‏ 
تحقيق: صلاح الدين RER‏ القاهرة» 60م ج6. 
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01348 LE بى کر رت‎ date en بن اله‎ dus di de نس الان آر‎ con 
العبر في خبر من غبر» تحقيق وضبط: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول» دار الكتب‎ 
العلمية, بيروت» 1985/:1405« ج1.‎ 


54 ) )» سير أعلام su)‏ مؤسسة الرسالة» 2001/:1422« ج8. 


5 رسائل موجدية: 'مجموعة جديدة» تحقيق ودراسة أحمد عزاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الانسانية» bu Le‏ 2001/21422 ج2-1. 

6 الرقيق» أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القيرواني o)‏ 1029/2420( تاريخ إفريقية والمغرب» 
تحقيق: عبد الله العلي زيدان وعزالدين عمر موسى» دار الغرب الاسلامي» 
بيروت:1410ه/1990م. 

7 الزركشي» أبو عبد الله محمد بئهإبراهيم اللؤلؤ o)‏ بعد 894ه/1489م)» تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية» تحقيق: محمد ماضورء اللكتبة العتيقة» تونس» د.ت. 

8 الزهري» أبو عبد الله محمد بن أبوي* بك (المتوق أواسط القرن الهمجري السادس)» كتاب الحعرافية» 
تحقيق: محمد حاج صادق» مكتبة PU‏ القاهرة» د.ت. 

59( الشخاوي» شمس الدين محمد بن عبد ya‏ 902ه/1497م)» الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» دار الجيل» بيروت» د.ت» ج10. 

0 السّمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصو##الكُمِيسي رت 1167/2562( الأنساب» 
تقدم وتعليق: عيد الله عمر البارودي» دار الجنان» Csm‏ 1988/21408 ج1. 

61( الطبري» أبو جعفر محمد بن حرير (ت 310ه/923ءم)» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارفء القاهرةء 1979/51399 Jr‏ 

62( عبد الواحد المراكشي» Le‏ الدين بن علي o)‏ 1249/2647 المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» دار الفرحاي للنشر” والتوزيع» القاهرةء 
994/5 م. 

3 العدواني» محمد بن محمد بن عمر (ت على الأرحح بعد 1065ه /1655م) تاريخ العدواني» 
تحقيق: أبو القاسم سعد اللّه» دار الغرب الاسلامي» بيروت»1416ه/1996م. 

64( العزيزي» أبو علي منصور الجوذري o)‏ 390ه/1000م)» سيرة الأستاذ حوذر وبه توقيعات 
الأئمة الفاطميين» تحقيق: محمد كامل حسين و محمد عبد المادي شعيرة» مطبعة الاعتماد» القاهرة» 


د.ت. 
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5 العياشي» عبد الله بن محمد (ت 1071ه/1661م أو 1073ه/1663م) الرحلة العياشية؛ 
تحقيق: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار السويدي للنشر والتوزيع» الإمارات العربية 
المتجدّة ۸1427 / 2006« ج2. 

6 الغبري» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله رت 1314/2714(« عنوان الدراية فيمن عرف 
من Gel‏ المائة السابعة ببجاية» تحقيق: عادل نويهض» دار الآفاق الجديدة» 
.1979h21399 nay‏ 

67( القاضي النعمان» أبو حنيفة بن محمد بن منصور بن أحمد بن Om‏ التميمي 
(ت 263 ه/ 97973 كتاب cts‏ الدعوة» تحقيق: فرحات الدشراوي» الشركة التونسية للتوزيع» 

)» امالس والمسايرات»» تحقيق: محمد اليعلاوي» الحبيب الفقي» إبراهيم شبُوح» دار المنتظر» 
بيروت»1416ھ /1996م. 

69( القلقشندي» أبو العباس شهاب ARR‏ بن علي بن أحمد الفزاري (ت 2827 /1418م)» 


) (68 


صبح aey‏ 2 صناعة الإنشاء المطبعة الأمرية القاهرة» 1915/1333« DE‏ 

70( مارمول Jas‏ )© بعد 9م 2 إفريقيا» ترحمة: محمد حجي وآخرين» دار التشر 
المعرفة» الرباط»› 1989-1988/1409-1408« 3 

1( المالكي» أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله وت di‏ 1081/2474(« رياض النفوس E‏ 
طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهمر وشير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» 
تحقيق: بشير البكوش» مراجعة: محمد العروسي المطوي» دار الغرب الإسلامي» 

2 مجهول )0,41 السادس الحجري/12م)» الاستبصار في عجائب الأمصار "وصف مكة والمدينة» 
ومصرء وبلاد المغرب"» نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميد» دار النشر المغربية» الدار البيضاء- 
الرباط, 14)05ه/1985م. 

73 مجهول, الحلل الموشية قي ذكر الأخبار المراكشية» تصحيح: البشير الفورني» مطبعة التقدم الاسلامية» 
تونس» 1329ه/1911م. 

4 مجهول» حدود العالم من المشرق إلى المغرب» تحقيق: يوسف المادي» الدار الثقافية للنشرء القاهرة» 
9 م. 
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أو 380ه/990م: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مطبعة بريل» ليدن» 1324ه/1906م. 
الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال» مطابع الإسكندرية» 
au‏ 19966446 ج1. 

A «‏ الكبير» تحقيق: جمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 
1991/1411 27 

78( النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب وت 1333/2733(« ilé‏ الأرب 2 فنون 


) (77 


الأدب» تحقيق: Me‏ ترحيني» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
دت ج 28-24. 

és FA (79‏ أبو علي هارون بن ES‏ (ت نحو 8913/2300(« التعليقات والثوادر» ترتيب: حمد 
الجاسر» د.م» د.ت» مج4. 

0 الورثيلاني» الحسين بن محمد السعيد (ت/11:93ه/1779م)» نزهة الانظار في فضل de‏ التاريخ 
والأخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية» مطبعة no‏ فونتاناء الجزائر» 326 1ه 1908م. 

1 الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحي o)‏ 1509/914ء)» المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب» تحقيق: محمد اجيم وآحرون» نشر وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية) دار الغرب الاسلامي» (Days‏ 1401:/ 1981 9-57 

2 ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله الرومي اليغدادي رت 626ه/1299م)» معجم 
البلدان» دار صادر» بيروت» 1977/51397¿ مج )4-3-1 

3 اليعقوي» أحمد بن يعقوب بن واضج الكاتب )© نحواي284ه/897م أو بعد 
2ه /905م)» كتاب البلدان» مطبعة بريل» مدينة 043 1892/1309 

ثانيا: المراجع 

1- باللغة العربية: 

Ci 

1 ابن عميرة محمد دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
1403+/1983. 

2 ابن منصور عبد الوهاب» قبائل المغرب» المطبعة ASIN‏ الرباط» 1388ه/ 1968« ج1. 
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3 الأحمد محمد علي» مراحل الفتح الإسلامي في بلاد المغرب العربي» الأكاديميون للنشر والتوزيع» 
الأردن» 1435ه/2014م. 

4 الأحشري أحمد بن داود » العقد الجوهري بالتعريف بالقطب الشيخ سيدي عبد الرحمن الأحضري 
ويليه شرح البراهين للشيخ عبد الرحمن الأحضري» ويليه أزهر المطالب للشيخ عبد الرحمن الأحضري 
nids AUS >‏ اسن بن علجية» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

ق إدريس روحي إمادقي الدولة الصنهاحية (تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى القرن 
2م ترجمة: ادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1992721412« 2-17 

6 الباروني سليمان» Eee‏ تاريخ الإباضية» دار تاولت» د.ت. 

7 برنشفيك روبار» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي (من القرن 13 إلى نحاية القرن 15( ترجمة: 
حمادي الساحلي» دار الغرب اللإسلامي» بيروت» 1988/21408« ج1. 

8 بروكلمان كارل» تاريخ الشعوب #الاسلامية» ترجمة: أمين بنيه فارس ومنير البعلبكي» دار العلم 
للملايين» بيروت»1388ه/1968م. 

9 البهجي ol‏ حسني» تاريخ الدولة الأموية» كز الكتاب الاكادعي» الأردن» 1437ه/2016م. 


0 بورويبة رشيد» الدولة الحمادية" UE Las Wet‏ ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 


1977/:1397- 
1 بوزياتي الدراحي» دول الخوارج والعلويين في بلاد المقرٍهوالأندلس» دار الكتاب العربي» الحزائر» 

1/8 م. 
2 لع القبائل الأمازيغية (أدوارها مواطنها وأعياتحا)» دار الكتاب العربي» 


3 الثعالبي عبد العزيز» تاريخ همال إفريقيا من الفتح الاسلامي إلى DAS‏ الأغلبية» جمع وتحقيق: 
أحمد بن ميلاد ومحمد إدريس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1978121407 
14( حعيط هشام» get‏ الغرب الإسلامي القرن الأول والثابي ھا السابع والغاقن ce‏ دار ax‏ 


15( جودت عبد ES)‏ يوسف» العلاقات الخارحية للدولة الرستمية» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
6 لس )» الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع 


الحجريين/ 0-9 1م: ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 1992/1412 
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7 الحريري محمد عيسى» الدولة الرستمية بالمغرب الاسلامي (حضارتما وعلاقاتما الخارجية با مغرب 
والاندلس 160ه 2296(« دار القلم» الكويت» د.ت. 

fla 8‏ _مختار» الحواضر والأمصار الاسلامية الحزائرية» دار الحدى للطباعة و النشر والتوزيع» 
;2011/5143285 ج5. 

9 حسن opel‏ الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء دار النهضة العربية» مصر- القاهرة» 
2ه /1963 ج1. 

0 حسن ce‏ المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصي» منشورات كلية العلوم الانسانية 
والاحتماعية» جامعة تُونّس1,1420ه/ 1999م: ج1. 

1 لمع الجغرافيا التاريخية لإفريقية» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 1425ه/ 
2004.. 

2 حفناوي بعلي» صحراء الحزائر الكبرى: في الرحلات وظلال اللوحة Ge‏ الكتابات الغربية» دروب 
للنشر والتوزيع» 2016. 

3 مدي عبد النعم» دراسات في التأؤيخ“الأندلسي (دولة بني برزال في قرمونة 404- 
81067-1013/:459( مؤسسة شبابت"الجامعة, cout‏ 1411ه/1990م. 

4 الخزاعلة ياسر طالب» الخلافة العباسية وموقفهابيتن_الدول المستقلة في المغرب بين القرنين الثاني 
والرابع المجريين» دار الخليج» الأردن»1438ه/2017م. 

5 ذنون طه عبد الواحد» الفتح والاستقرار العربي الإسلامتي في همال إفريقيا والأندلس» دار المدار 
الإسلامي» بيروت»1425ھ/2004ءم. 

6 الزركلي خير الدين» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» 423 إج/2002ءم» ج3. 

7 ساعد cg‏ الطبونيميا الأمازيغية (أسماء وأماكن من الأوراس)» دازي النشر آنزار» بسكرة-احزائر» 
2017/21438« ج1. 

8 سعدي عثمان» معجم الجذور العربية للكلمات الامازيغية ”البربرية“» منشورايت مجمع اللغة العربية» 
طرابلس» 1428ه/2007م. 

9 السيد أحمد حليلء الليث بن سعدء فقيه مصرء دار المعارف» القاهرة» 1389هم/1969م. 

30( شفيق محمدء المعجم العربي الأمازيغي» أكاديمية المملكة المغربية» الرباط 1996/51416 ج1. 

1 شنيتي محمد البشير» أضواء على تاريخ الحزائر القديم-بحوث و دراسات» دار الحكمة» الجزائر» 
0314 م. 
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2 صفر etat‏ مدنية المغرب العربي في التاريخ (عشرون قرنا من تاريخ إفريقية من عصور ما قبل التاريخ 
إلى آخر العهد البيزنطي)» دار النشر بوسلامة» تونس» 1378ه/1959م, ج1. 

ce JUIL (33‏ الدولة الأغلبية التاريخ السياسي ,296-184 «(p909-800/:‏ ترجمة: 
(BL‏ المنجي» مراجعة وتدقيق: حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي» بيروت- 
لبنان» 1985/914)0(5م. 

4 الطمار محمدء المغلات الأوسط في ظل صنهاجة» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» 2010. 

5 طويل الطاهرء A‏ الاسلامية وتطورها في المغرب الأوسط ( من النصف الثاني 1 ه إلى 5( 
المتصدر للترقية الثقافية والعلمية والإعلامية» ih‏ .2011/81432 

6 عقون محمد العربي» الاقتصاد وا مجتمع في الشمال الافريقي cul‏ ديوان المطبوعات الجامعية؛ 
الجزائرء 2008/1429 

67 ,ب سد» الأمازيغ عبر التاريخ: نظرة موجزة في الأصول والحوية» التنوحي للطباعة والنشر 
والتوزيع» الرباط» 1 143ه/2010م: 

8 علي بحي عمرء الإباضية في موكب التاريخ»<تكتبة وهبة» القاهرة» د.ت» ج2. 

9 عمر أحمد مختار وآخرون» معجم Al‏ العربية المعاصرة» دار Ale‏ الكتب» القاهرة» 
9م/008م مج1. 

40( عمر Lo,‏ كحالة» معجم قبائل العرب al‏ «والحديثة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
8م ج4. 

1 عويس عبد الحليم» دولة بني حماد "صفحة رائعة من التاريخ الحزائري"» مكتبة الاسكندرية» القاهرة» 
1م 

42( غانم محمد الصغير» المظاهر الحضارية والتراثية لتاريخ الحزائر القدم#يدار الهدى للطباعة و النشر 
والتوزيع» ابحزائر» 2011/821432 ج1. 

3 غزال اصطيفان» تاريخ همال أفريقيا القدم» ترجمة: محمد التازي سعود» مطبوعات أكاديمية المملكة 
المغربية» bJ‏ .2007/21428 ج1. 

4 غوتييه ميل فليكس» ماضي شال إإفريقياء ترجمة: هاشم الحسيني» مؤسسة توالات 
الثقافية» 1 143ه/201)0م. 
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مطبوعات كلية الآداب والحضارة الاسلامية» جامعة الأمير عبد القادر» قسنطينة-الحزائر» 6 143ه/ 


¿2015 

LEUN 6‏ العزيز» العلاقات السياسية بين الدولة الأموية» دار الفجر للنشر والتوزيع» Ga‏ 
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380 


الصفرية: 99-42-41-40-39-3738-36 
169-116-115-114-113-112-111 
330-290-288-275-274-215. 
صنهاجة:72-70-66-58-56-32-31 
189-188-181-154-81-76-75 


.269-190 
gp — m 
292 ضبة:‎ 
د‎ CE 
292-216-118-117-104-51:, 
.318 


عجيسة: 331-328-249-180-149. 
عدي: 191-161-160-77-76-75. 
لعرب 55-52-51-39-38- 78-76-75 


EEE 
.102-95-25-21 النصارى:‎ 

118g 

-51. 
التكاري ة:و201-199-195-144-65-57 


327-304-803-259. 
د دام 


هوارة 104-103-102-100-66-32-31 


217-202-180-147-144-119-118 
327-316-315-299-296-295-271 
.331-328 


00 
5S;‏ 146-145. 
الوندال: 289-100-39-22. 
يفرن: 146-145-144. 
ا 


323-320-313-304-302-296 
أوزيا: 298 


أوسجيت 325-250-249-217. 

أولاد تبان: 325. 

أولاد جلال: 308-214-213-212-97. 
أولاد سليمان:319. 

أولاد عقلة: 202-193. 

22-20 : eu sy 
210-97-90 أولاد نايل:‎ 

أوماش: 323-322-313-96. 

يكجان: 53-52 -171-119 -176-173 


.317-220 

ee 
333-329-322-287-282-252 باتنة:‎ 
.334 


55-50-39-35-34-33-30-22 : | 


77-72-68-64-62-61-60-59-58 
129-127-117-105-97-88-83:82 
177-170-169-168-162-151-140 
214-210-205-202-186-1835-184 
260-247-241-236-235-234-219 
279-278-277-2762273-271-270 
.327-296-290-281-280 


باديس: 290-280-2792278-219-186 
290 

باريكا: 323-322-319. 

باشاش: 323. 

باغاي: 111-60-55-39-35-34-31-28 


215-191-176-166-131-127-117 
296-270-266-233-219-217-216 

332-331-319. 
باغاية: 119-118-105-78-53-48-24 
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الفهارس 


فهرس الأماكن ]| فيس امن رادان 


ES EEE 
De A 
43-39-30-29-28-27-26-24 s$ 


| 121-105-62-60-59-58-54#45 
326-182-179-165. 
أذنة: 25 128-33-28086. 

أراس: 188. 

أربة: 166-120-54-48-28-27-26-25 
الأربس: 332-217 

أروسن: 82-261-199 

أزبة: 56-52-27-26 

أزية: 247-170 

أضير: 66-65-64-61-60-59-58-56 


N7/-182-181-180-128-76-67 
.213-190-189 
.286-210-97-90 الأغواط:‎ 

أفركان: 264. 

إفريقية: 36-34-33-30-27-26-22-21 


54-53-52_46-44-43-42 40-37 
92-81-75-74-68-66-64-61-60 
112-111-109-108-107-106-102 
136-135-132-117-116-115-113 
152-147-146-144-142-140-139 
180-176-164-161-160-158-155 
215-214-191-184-183-182-181 
241-236-235-220-219-217-216 
332-328-300-290-288-281-247 
335-334 

أم الاصنام: 167-29 

أمدوكال: 321-287-285. 

أمليلي: 315-303-211-198. 
الأندلس: 158-147-127-92-66. 
أورلال 196-131-88-83-73-64-62 


.302-191 

بلاد ريغ: 97- 322. 

بلاد سماطة: 280-279-236-219. 

بلد ميزاب: 97. 

بلزمة: 53-48-46-44-39-38-35-29 
124-120-119-116-64-62-61-60 
282-176-175-174-131-130-126 
330. 


بن طيوس: 305 
بنطيوس: 83-73-72-62-61-60-59-58 


219-211-196-195-131-128-88 
305-304-303-302-299-296-243 
.315-312-310-308 


sir 

.306-193-62 sos 

| بوشقرون: 88-83-73 

.188- 

بومارئ: 8 18. 

بونة: 120-81 

بثر الجامع: 326. 

بغر الكاهنة: 219--324. 

بثر باردو: 391-88 

بغر تمودة: 326. 

.319-287 a, 

بيقر: 788-83-73-64-62 
ات ف 

تاجمنت: 255-253. 

تاجونت: 257-254 

تادارت 277-211-210-186. 

تادلا: 123. 

تارمونت: 188 

تازة: 333. 
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الفهارس 


220-217-216-215-170-165-124 


.266-332-330-268-266 


145-139-119-95-93-81-76 =% 
.329-269-261-236-482 
321-64-62-46-35-34-33,: 451 — 


322 

برج بن عزوز: 310 

برج بن عزوز: 310-197-131-88383. 
,148-131:5. 

بسرياني: 207-187 

59-58-50-46-39-35-33-27 :< 


77-75:75-72-70-69-68-64-61 
93-92-97-88-87-86-85-83-82 
128-124-119-106-97-96-95-94 
146-140-135-134-133-132-131 
186-184-169-162-158-156-152 


204-203-202-197-196-195-194 
214-212-211-210-208-206-205 
259-258-255-254-235-234-219 
282-277-274-273-272-271-270 
301-300-299-298-296-287-286 
315-313-311-307-306-305-302 
328-327-326-324-323-320-319 

.335-334 


156-150-96-90-87-86 لبسيط الغربي:‎ 
.319-296-291-287 
194-188-65-45-33-29-27:xl à 


326-325-318-254-253-205. 
بغاي: 74-61-51-46-44-38-33-22 


265-164-148-126-118-116-104 
.331-327-282-266 

بغاية: 269 

بلاد المغرب: 191-109-107-39-37 


توزر: 108-106-97-92-90-81-34 
220-219-210. 

توقرت: 94 . 

تونس: 219-157-113-95-92-52-43 
277-6. 

تيارت: 27. 

تيجيس: 127-116-104-74-61-60-53 


الفهارس 


تاقربست: 248-247. 

تاقربوست: 68. 

اوت : 219-217. 

.264-187 nu 

.263-217- E-t 
.277-261-259-258=257 تامقرا:‎ 
.257 تامقرة:‎ 


217-216-176-171-170. 
التيطري: 181-180-67-66-59-32. 
تيفاش: 217. 

تيكروان: 110. 

تيمقاد: 319-277-29. 

تيهرت: 169-148-61-52-51-45-27 
190-189. 


ج 


حبال الأرواس: 118-117-117-79-30-23 


.120 

202-201-200-199-29 saai جتال‎ 
261 

حبال بوطالك :291 . 

حبل 26351 

.330-329-122 القلعة:‎ Le 

حبل المرى: 264 

حبل الملح: 328. 

66-61-53=39-32-31-29 أوراس‎ Le 
128-124-123#119-104-87-86-77 


تاهرت: 178-176-103-55=36225 
292-282-216-191-182. 

تاورست: 263 

تبسة: 247-217-177-172-170-38. 
تحمانين: 333. 

ترقا أنو ودي: 253-252. 

تسالا: 188. 

تقرت: 97-95-94-93. 

تقيوس: 220 

تكوت: 319. 

تلمسان 332 

تلمسان: 188-180-136-123-110-41 


.332 

: 200-181-65. 
2,5 256-214-162-151-88. 
تمودا: 276-168-153-68-60. 

44-42-41-35-34-33-32-30 :55, à 


112-108-91-88-64-55-46-45 
187-186-170-169-168-133-114 


149-148-440-137-131-130-129 
216-206-205-165-162-153-151 
279-276-270-269-260-252-217 
.335-328-327-321-296-295-282 


273-270-236-234-210-205-202 


327-323-318-298-296-277-275 
.335-3238 


.148-14-144 راشد:‎ Le 


264 زيغزي:‎ Je 
147-129-69-62-56-39 سالات:‎ Le 
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195-186-184-128-61-59-58 :15, 4 
.326-279-275-273-219 
273-215-162-105-102-39 :53,__ x 


276-275 


حصن بشر: 258-202-140-90-83. 


الفهارس 


.263-2-189-184 


154: 55 ششار: 260 حصن‎ Le 

154 عجيسة: 328-202-199-122-69- | حصن فلق:‎ js 

| 829 حصن لوطاية: 154. 

حبل 178:46e‏ الحضنة: 86-83-65-62-45-36-30-27 
حبل عياض :145-144 . 133-124-122-121-96-95-90-87 
حبل كتامة: 199-69„ 210-201-191-188-175-169-162 
حبل كريكرة: 144 291-289-287-282-248-217-212 
جبل كياتة: 303-202-201-195-181- | 319-296. 

324. حمزة: 189-69-61. 

حبل لواتة: 334 حمص: 119 

.319 مستاوة: 29. الحوامد:‎ be 

.323-162 نفوسة: 51. حيّاس:‎ Le 

حربانية: 602-196-88-83-73-64-62 لخت 

حرمة: 333-43. الخربة الزرقة: 64-39-35-28. 
الجريد: 106-105-100-83-82-81- | حربة زمبيا: 193. 
sale | 244-236-220-140-127-109-107‏ 97 265-261-260-210-177 
322-305-276. 278-277-266. 

4 : 181-65 حنقة إشيدييناحي: 88 

حلولا: 217. سوب 


دار ملول 234-217-139-60459. 
دجلة: 224-714 

دكمة: 9717201-67 

الدوس: 308. 


145-128-124=96-88-83-33 الدوسن:‎ 
307-306-279-262-214-213-209 
. 320-313-309-8 
.319-217-128-60 xs 

الدويسة: 308-212 

ديانة: 29-28 


حي رصت 
راس الواد: 193-191. 
رباط عثمان الرياحي: 333. 
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جورة: 322-321-319-256-83. 
جونة: 257-256-255-254-83-72. 
جيلا: 316-314-128-83-59-58. 
La‏ : 241-62-61 
جينة: 257-256-255 


جنوب أوراس: 50-34-33-31-27-22 
271-247-206-186-105-96-90. 
es‏ 317-119 

جيملة: 317 


--z—- 
.220 الحامة:‎ 


ee = 


الزييان: 255-208-196-162-88-87-21. 


سيد دج 
ساقية ازمرين: 263. 

ساقية السّمن: 253. 

سبتة: 281. 

سبع مقاطع: 203-185-83. 

سبيبة: 332-217-216-136-76-74. 
سجلماسة: 287-236-180-36. 

سدوري: 306-298-262-214-209. 
سريانة: 168-167-64-62-46-35-29. 
سطيف: 60-53-52-51-48-46-45-44 


125-124-120-1139-82-80-73-61 


247-235-194-193-191-172-171 
329-317-291-287-282. 
سفيان: 322-321-285-282. 


سكيكدة: 233. 


سلا: 80. 
التتتودان236-235-219-148-140-64 
271 

السوس؟ 108-33-82 . 

سيدي 218 

سيدي خالك: 335-241-212-97. 


سيدي زرزور: 1335 

سيدي عقبة: 270-241-211-240-187 
335-3341-285%19-319-296-273. 
سيلف PA‏ 

مقو 173-171 

سيلاص: 39. 


العام 236-117-116-115-113-112 
شتمة: 319-186-88. 
شط ملغيغ: 90-60-34. 
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—— وح 
الزاب 29-28-27-26-25-24-23-21 


38-37-36-35-34-33-32-3 10 
48-47-45-44-43-_42-41-40#39 | 
58-57-56-55-54-53-5 91-49 
68-67-65-64-63-62261-60-59 

70-9.. .40 1(مواضع مختلفة). 


الزاب الأسفل: 143-135-83-8277-75 
219-197-196-195-194-147. 


الزاب الأعلى: 87-86-83-77-75-73 
198-143-134-90. 

الزاب الأوسط: 88 

زاب الدوسن: 315 

الزاب الشرقي 256-88. 


الزاب الغربي 212-209-97-88 3027 
335-320-306-303. 

256 : La الزاب‎ 

زاب القلعة: 82. 

زاب بسكرة: 82. 

زاب طولقة: 312-206. 

زاب مليلة: 315. 

زاب نقاوس: 82. 

زابي: 65-35-34-31-29-28-27-23 
202-193-188-183-179-167-166 


.254-253-205 


زانة: 168-167-28-64-62-46-35-28. 


زاوية الاحضري: 308-211-196. 
زاوية بابار: 278. 

زاوية سعادة: 333-241. 

زراي: 282. 


زريية الوادي: 296-277-211-210-88 
334. 
زريبة حامد: 335-210-97-88. 


عين الريش: 97. 

عين السودان: 324. 

عين العصافير: 319-217. 

عين الغزال: 326. 

عين الناقة: 211-88. 

عين تالانت يرغ: 263. 

عين تبودا: 276. 

عين زانة: 29-28. 

عين مخلد: 326-263. 

عيون أبي المهاجر: 110. 
ده 

غدير فرغان: 324. 

الغدير: 214-202-201-193-182-129 


.331-329-326-325-295-3 
Bicas 


EEE 


فاس 216-191-187-182-176-70 


. 2822884 

فج العافية: 334 . 

فج زيدان/3325. 

فحص طاقة:[330. 

فحص Èb‏ 330: 
فحص عجيسة: 331-202. 
الفرات: 124-114 . 


فرفار: 208-197-4650-83-83-64-62 
320-311-310-243. 
فرفر: 320-296-285. 
فرندة: 188 . 
فزان: 43. 
فوغالة: 310-88-83-73. 
لفيض: 214-88. 
= ق-- 
قابس: 244-220-216. 
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nes 
.107-88-83-73 صحيرة:‎ 

الققتاية: 185-64-46-39-35-34-33. 
| 21/45 


| ee 
38-36-35-34-33-32-2781 طبنة:‎ 


52-51-49-48-47-45-44-43-39 
64-62-61-60-59-58-55-54-53 
105-104-95-90-87-83-78-73 
116-115-114-118-112-108-107 


130-128-127-125-124-119-118 


174-1705168-167-166-139-138 


202-199-185-184-183-182-176 


219-217-216-215-205-204-203 
290-289-288-287-282-270-241 
319-306-300-298-296-292-291 
331-330-326-325-324-322-321 

.332 


91-76-52-51-43-37-36 : „LI —b 
244-236-191-140-112-107-92 
315-277 

طنجة: 281-107-41-32. 

لطوال: 213-83. 

طولقا: 128-58-68-59. 


طولقة 88-85-83-73-72-62-61-33 

206-198-197-196-156-131-96 

296-243-241-214-213-209-208 

333-320-312-311-310-306-305. 
لدع 

العمري: 88-83-73. 

عين أربان: 264. 

عين التوتة: 189-188-166 . 

عين الخضراء: 291-167. 


168-165-164-148-140-136-135 


الفهارس 


قاساس: 251-39-38. 


تلا 28 216-215-201-195-182-179-176 
و نطينية: 60 282-277-250-249-235-219-217 
5 8 219-214-186-100-61-39- | 334-332-331-312-304-287 
220- قيطون بياضة: 280-279-236-234-219. 
304-259-235 ا 
قسنطينة: 51ي94-93-92-91-81-59- | كدية القلال: 83 

 -170-165-162-1452136 119-905‏ | كدية بسكرة: 332. 
329-285-233-191-157-172-171- الكلاية: 97. 

333 كياتة: 248-129. 

القصبات: 68-62-59 277-186-85. .= 

قصبة طولقة: 213-155. لاصبا: 282. 

166-164-46-33-29-28-27 لبايسيس:‎ 217-216 : AV ai 
.321-177-167 Did so کر‎ 
167-165-164-35-29-28-24 ا بير‎ 


.333-322-521-287-265-207-185 | 


4 P 

يت 165-152-28-24. 

LE l 
83-64-62-46-39-35-34233 لوطاية‎ 
319-311-270-207-2062204-169 


328-322-321 
ليانة: 88. 
ليشانة: ‏ 197-196-131-88-83-73-64 


320-311-310-296-243. 
ليوة: 308-211-212-88-83. 


a — 
.252-251 مادغس:‎ 

مادغوس 252-251-39-38.. 
مادغيس: 252. 

مافونة: 64-62. 

ماماش: 323. 

ماواس: 260. 
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قصر سيدي الحاج: 62-46-39-35-34-33 
207-203-185-83-64. 
قصر عثمان الرياحي: 334. 


قفصة: 219-183-157-100-92-90 
288-260-235-220. 


القل: 119 


قلعة بتي iste‏ 75-73-71-70-69-68 
146-139-138-130-81-78-77-76 

204-202-201-200-199-195-182 

328-269-261-250-236-234-217. 
قلعة شاكر: 129 

129 : lie قلعة‎ 

قلعة كتامة: 329 

قلعة كياتة: 247-195-68. 


القمصطرة: 187-185-88-83-64-35 
322-321-319-208-207-206-203. 


53-52-43-42-37-36-34 5, à 
130-129-117-114-113-110-102 


المغرب الأدن: 40 
المغرب الأقصى 123-115-92-81-78-59 
333-281-247-191. 


المغرب الأوسط 59-56-55-54-51-40-32 
110-92-81-82-80-76-69-67-66 
164-155-148-147-132-123-115 
247-235-220-214-200. 
مقرة: 48-46-45-44-39-35-33-28 
121-120-86-73-71-64-60-53-51 


128-127-121-120-133-128-127 
182-167-166-150-146-145-133 
217-205-204-202-199-194-183 
294-293-292-291-287-258-219 
.325-300-296-295 

مكة: 235. 


ملشون:318-90. 


مليانة: 181-180-58. 

128 

ميري 62 196-88-85-72-68-64 
212-211-210-209-206-198-197 
315-313-306-303-302=274-241 
323-320-316 

المهدية: 148 

ITT ee à 
271-256-166%100-66-36 ا موريطانية:‎ 
298 

ميلة: 52-51-48-44-46 7336460 
120-119-117-114-111-110-78 
#17-101-172-171-170-104 


الفهارس 


بجانة: 217-216-191-125-61-38. 
المحمدية: 178-138-129-122-67-65 


.288-191-187-183-182-181 
196-131-88-83-73-64-62 dl 


.323-320-313-304-302-296 


مدالة: 219 

المدية: 181-180-58-27. 

مديلة: 22. 

لمدينة المنورة: 235. 

مراكش: 80. 

مرسى الدجاج: 181-65- 

مرماجنة: 332-216. 

مروانة: 285-282-64-62-35-28. 
المزاق: 101. 


مزيرعة: 335-319-255-254-88. 

مسجد الاحضري: 305-303. 

مسكيانة: 331-217-216-61-60-38. 
المسيلة: 60-59-57-56-54-32-31-30 


78-76-73-71-69-67-64-62-61 
128-125-122-97-96-95_86-83 
179-166-150-149-147-138-129 
190-189-187-183-182-181-180 
217-202-201-200-199-193-191 
250-249-248-247-235-233_219 
292-291-288-287-282-261-253 
318-314-306-300-297-295-294 
330-329-328-326-325-324_319. 
مشونش: 319-318 

مص : 116-113-112-75-60-32 


ساقت 
الناصرية: 76 . 

الناظور: 261-199. 

نفطة: 277-219-210-97-96. 
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.275-236-216-191-157-117 


المعاضيد: 248-202-201-182-128 
331-330-329-324-262-250. 
المعذر: 252. 


وادي بودكران: 210. 

وادي بيطام: 325-319. 

وادي بيوض: 276-270-265-255. 
وادي ريغ: 321-162-94-87. 
وادي سهر: 325-179-57-33. 
وادي سوف 321-90. 

وادي مقرة: 324-294. 

وادي ملاقو: 277-260. 

وادي ملوية: 148-133. 

واركلا: 162-145-97-95-87. 
وراقلان: 236. 

ورحلان: 235-90. 

ورقلة: 94. 

وهران: 304-195. 


- ]رت 
Ad Aquas Herculis: 185.‏ 


Ad Calceum Herculis : 321. 
Ad Lali :251. 
Ad Majores : 187-207. 
Ad Medias :186-21 1-277. 
Ad Oculum marinum : 194 
Ad Pascinam :206-297-300: 
Africa Nova : 22 
Aras : 
Auzia :33-247 
Avsvm :209 

-B- 
Bades 0 
Badias :34-170-260-277-280. 


Badiensis :277. 


390 


الفهارس 


نقاوس 48-46-44-38-39-35-31-28 
75-73-68-64-62-61-60-53-51 
120-119-139-120-95-86-83-77 
| 175-174-150-144-134-133-131 
220-217-205-204-203-202-194 
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أطروحة دكتوراه 
الجغرافية التاريخية لبلاد الزاب 


من نهاية الفعح الاسلامي إلى نهاية القرن 9 ه / 15م 
الطالبب: الصادق زياني 


تخصص: تاريخ المغرب الأوسط وحضارته في العصر الوسيط 


تندرج الدراملة ضمنَ البحوث المتخصصة في ميدان "الجغرافية التاريخية"» وتسلط الضوء على 
التحولات والتغيرات التي##ظرأت على "بلاد الزاب" في الأضلاع الأربعة: (ابحالات-الطوبونيميا- 
المسالك- الجماعات)» وهذا منذ بروز هذا الحيز الجغرافي كمقاطعة أموية تتبع بلاد إفريقية إلى QU‏ 
القرن المجري التاسع/15م. CH‏ الخريطة المحالية لبلاد الزاب مراحل متباينة بين الامتداد 
والتقلص» قبل انحصارها بداية Fe‏ القرن الحجري الثامن/14م في الفضاء البسكري وواحاته» والذي 
اصطلح عليه: "الزيبان". وعرفت شبكة االمسالاك والطرق ضمن هذه DYL‏ استمرارا وتواصلا مقارنة 
بمعطيات الخرائط الأثرية القديمة» أين كانت José‏ داحليا وحارحيا في شقي المواصلات والتجارة. 

شكلت الطوبونيميا أحد مظاهر التحولجقضل تأثيرات التعريب» أدى إلى تبلور صورة أسماء 
المواقع من شكلها الأصلي (لوبي- فينيقي- نوميدي-“لاتيني) إلى حالتها all‏ مع تواصل أغلب 
الطوبونيمات القديمة. وارتبطت هذه التحولات بتغيرات' #حذرية ف البنية الاجتماعية نتيجة الوفود 
التدريجى لجماعات جديدة على مجالات الزاب» لينتهى Joe‏ الجماعات الملاليةء الق نححت في 
تكوين اقطاعات مغتصبة» بعد تحاذب مع الجماعات الحلية (البربر)» أدى في النهاية إلى انزياحها عن 
مضارهاء أو الرضوخ والعيش تحت سلطة الوافد الحديد. 
الكلمات المفتاحية: نوميدياء الزاب» التعريب» الاثنية» الروم» SON‏ البربر» رياح» الطوبونيمياء 
الجماعات؛ المسالك» الخريطة ne à‏ 

Résumé: 

Le sujet. de l'étude inscrit dans la Géographie historique, et traite les 
changements et les transformations qui ont eu lieu du Zab (°-IX° H / VIF -XV AD), 
lies à son passé antique, dans les quatre côtés: (Toponymie-Territoire- 
Communauté-Voies). La carte géographique du Zab présente différentes étapes 
entre l'extension et la contraction, avant la fixé au début du VII H/XIV AD dans 
l’espace du Biskra et de son oasis "Ziban". 


La toponymie était l’une des manifestations de la transformation, avec la 
continuation des anciens toponymes, due aux effets de l’arabisation a conduit à la 


cristallisation de l’image des noms des Lieus de la forme originale (Libyque- 
Phénicien - Numide - Latin) à l’état de l'arabe. 


Ces transformations ont été liées à la structure sociale du Zab, oùvdes 
changements radicaux ont eu lieu après les délégations et la stabilisation 
progressive de nouveaux Communautés, le dernier étant les Communauté "Riah", 
qui ont réussi à créer des colonies après avoir des conflits avec des Communautés 
locaux (Berbères), finissant par les déplacer ou vivant sous le pouvoir de nouvel 
arrivant. 


Mots clés: Numidie, Zab, Arabisation, Ethnique, Rum, Afarique, berbère, Riah, 
Territoire, Toponymie, Communautés, Voies, Carte archéologique. 


Summary: 


The subject of the study inscribed in Historical Géography, and deals with the 
changes and transformations which took place of the Zab (1st-9th H / 7th-15th AD), 
related to its ancient past, in the four sides: (Toponymy -Territoire-Community- 
Way). The geographical map of the Zab presents different stages between the 
extension and the contraction, before the set at the beginning of the Sth H / 14th AD 
in the space of Biskra and its oasis "Ziban" 


The toponymy was one of the manifestations of the transformation, with the 
continuation of the ancient toponyms, due to the effects of Arabization led to the 
crystallization of the image of the. names of the Locations of the original form 
(Libyan-Phoenician - Numidian - Eatin) in the state of Arabic. 


These transformations were. linked to the social structure of the Zab, where 
radical changes took place after.the delegations and the gradual stabilization of 
new communities, the last. being the "Riah" community, which managed to create 
settlements after having. conflicts. with local communities (Berbérs), eventually 
moving them or living under the power of newcomer. 


Key Words: Numidie, Zab, Arabisation, Ethnic, Rum, Afaric, Berbèrs, Riah, 
Territory, Toponymy, Communities, Paths, Archaeological maps. 
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